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  مستخلص البحث

يتناول موضوع البحث الخلاف النحوي واختلاف النحاة، مبيناً ثمار هذه الاختلافات 
 وأثرها على الدرس النحوي ودارسه في آن واحد. ويهدف البحث إلى توضيح  أهمية كثير من

الدرس النحوي بصفة خاصة واللغة العربية  ية، والتي كانت لها ثمار ظاهرة فيالخلافات النحو 
بصفة عامة، ويوضح أيضاً أن الخلافات النحوية ليست كلها ذات فائدة، بل منها ماليس له 

ومن أجل هذا عمد الباحث في فصول هذه الدراسة، إلى  فائدة بالنسبة للنحو ودارسه".
لاف عموماً لغة واصطلاحاً، ثم أنواع الخلاف، وأسبابه ودواعيه. ثم تطرق إلى التعريف بالخ

وبدأ  نشأة النحو وأسباب نشأته وواضعه، ومناقشة الخلاف في الواضع الحقيقي لعلم النحو.
الباحث في فصول البحث الأساسية بعرض الخلاف النحوي، وأسبابه ومدارسه، وكتبه 

نيف مسائل الخلاف تصنيفاً جديداً، حسب المعتاد في ومصطلحاته، وقد حاول الباحث تص
القضايا النحوية، وفصَّل القول في ثمار الخلاف النحوي مع محاولة جمع المستطاع من المسائل 
الخلافية التي نص علماء النحو على وجود ثمرة لها، وكذلك المسائل التي نصوا على عدم 

يفُهم من كل ثمرة من الثمار الناتجة عن كل  الثمرة فيها للدرس النحوي ودارسه، مبيناً ما
ثم قام الباحث بالنسج على منوال ما ذكره النحاة، فقام باستقصاء عدد من  مسألة خلافية.

المسائل الخلافية التي يرى أ�ا ذات ثمرة للدرس النحوي، ذاكراً رأيه فيما ذهب إليه في 
ثم قام  سائل لها ثمرة وأخرى لا ثمرة لها.استنتاج الثمرة أو عدمها، وقد قسَّمها إلى نوعين، م

الباحث بذكر عدد من آثار الخلاف النحوي على النحو واللغة والدارس لهما، وقد قسَّم هذه 
الآثار إلى آثار إيجابية أفادت النحو ودارسيه، وأخرى سلبية، قد يراها البعض أ�ا السبب في 

في نظره  - قد تكون جانبت الصواب البعد عن دراسة النحو، مع مناقشة بعض الآراء التي
وفي ختام البحث ذكر الباحث أهم التوصيات التي يجب أن تؤخذ  في بعض هذه الآثار.  -

في الحسبان عند دراسة مسائل الخلاف، وأنه لا يكفي في هذه الخلافات التقيد بما هو مدون 
متشعب،  بحث منها، وكذلك يجب أن يكون البحث في مسائل الخلاف جماعياً، حيث إنه

 يجب أن تكون مسائل الخلاف مشروعللغلة في هذا ا�ال، وأنه  وا�هود الفردي غير راوٍ 
يتبناه جماعة على قدر لا بأس به من دراسة المسائل الخلافية، وذلك لتعدد الآراء وتشعبها، 

ه، فكل وربما يكون للفرد أكثر من رأي في مسألة واحدة، وقد يكون الرأي منسوباً لغير قائل
هذا يحتاج إلى مجهود جماعي للتمحيص والتدقيق، وهي مهمة أرى أ�ا تحتاج إلى زمن 

  ورجال، لا مجرد أبحاث فردية. 
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ABSTRACT  
The thesis of this research is review the differences in opinion among 
grammarians and their impact not only on grammar as a discipline but 
also on students. It aims at highlighting the importance of the roles played 
by various grammar schools  that have substantial impacts on the Arabic 
language in general and grammar in particular. It indicates that not all 
differences were beneficial for both the discipline and the students. Major 
chapters focus on the  definition of differences in general terms and in 
grammarian jargon. differences are further classified and their underlying 
reasons and the circumstances that led to its occurrence are explained. 
Moreover background information on the emergence of Arabic grammar 
and the pioneer to whom credit is due in that endeavor. The differences in 
the present day reality will also be covered. 
 
The researcher devotes many expository chapters on grammarian 
differences, its underlying reasons, literature and terminology. Those 
difference are reclassified by adoption of a new approach that also 
complies with the standards for addressing grammar matters. Detailed 
information on the benefits of those differences are compiled in addition 
to the implications of the results that yielded from those differences no 
matter beneficial or not. 
 
A thorough review of controversial issues is done with a feed back on 
both negative and positive impacts of differences and their classification 
accordingly. 
 
Opinions on grammarian differences which are considered inhibitive and 
alienating to students are reviewed and analyzed objectively. 
 
At the conclusion, the research provides elaborate on recommendations 
on the best procedures to be observed while conducting studies on the 
matter. It favors approaches that go far beyond sporadic individual efforts 
and calls for bringing together a host of scholars to brainstorm research 
on this complex issue whose resources might not always be in record. 
Individual efforts will not yield satisfactory output considering that the 
magnitude of the issue requires mobilization of collective efforts and time 
to attain the set objectives. 
 

*** 
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  شكـــر وتقـــدير

"من لا يشكر الناس لا : -صلى االله عليه وسلم  –صدر الشكر بقول النبي أُ 

من ساعدني كل شكر  وخوفاً من النسيان وعدم الاعتراف بالفضل والعرفان أ يشكر االله"

، حتى ظهر في إنجاز هذا البحث، سواء بالتوجيه بالرأي، أو بالتزويد ببعض المصادر

  .إلى النور

الأستاذ الدكتور علي الرَّيَّح جلال الدين المشرف والتقدير الشكر افر و وأخص ب

على ما قدمه لي من توجيهات ونصائح طيلة فترة البحث، كان لها الأثر البالغ في 

  إنجازه كما بين أيديكم.

وكذلك أشكر الأستاذ الدكتور/ أحمد مصلوح أستاذ اللغويات بقسم النحو 

، على متابعته لي في إنجاز هذا البحث، وما قام به والصرف بجامعة الأزهر الشريف

من جهد في مطالعته له حتى نهايته، وما أبداه من ملاحظات أثرت مادة البحث، فجزاه 

  االله خيراً على ما قدمه لي.

، الذي جمائله قد طوقت عنقي على ما الأخ الزميل إبراهيم حماد بابكر وأشكر

عقبات التواصل بيني وبين أستاذي المشرف، قام به من جهد هو وعائلته في تذليل 

  فجزاهم االله عني خيراً.

ولا أنسى الأخ الدكتور حسن منسق الكلية للدراسات العليا على ما حباني  به 

من  عون فيما يختص بالتسجيل وقبول الأوراق، وجميع الأعمال الخاصة بالالتحاق 

  بالدراسات العليا بهذه الكلية العريقة.

أحداً أزُجي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في  وحتى لا أنسى

   إخراج هذا البحث ولم أتذكر اسمه. فللكل مني الشكر والتقدير.
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   الإهــــــداء

ي الغالية، لما تحملته أهدي هذا الجهد إلى كل من زوج

من مشاق في سبيل تحقيق غايتي والانتهاء من هذا البحث، 

  يراً.فجزاها االله عني خ

وكذلك أهديه إلى أولادي الثلاثة زياد ومعتصم وزينب، 

الذين طالما صبروا  على بعُدي عنهم أوقاتاً كثيرة في سبيل 

  ، فجزاهم االله خيراً.إنجاز هذا البحث
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 ة ـــمقدم

، حمداً يليق بجلاله وكماله في الذات والصفات، القائل في  الحمد الله رب العالمين

 ذَلِكَ  في إنَّ  وَأَلْوَانِكُمْ  ألْسِنَتِكُمْ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأرْضِ  السَّماوَاتِ  خَلْقُ  آياَتهِِ  ومِنْ كتابه: 

على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى  موالصلاة والسلا )٢٢(الروم:  للِْعَالِمِينَ  لآَياَتٍ 

  ،،وبعد ...آله وصحبه ومن اهتدى �ديه وسار على �جه واتبع سنته إلى يوم الدين 

فمــن المعلــوم أن الاخــتلاف شــيء طبيعــي في جميــع الكائنــات الحيــة ســواء فى اللــون أو 

الحركة أو الهيئة أو ما يصدر عنها من أفعال أو أصوات أو سـلوك،  يـدل ذلـك كلـه علـى قـدرة 

االله في خلقــه وتبــاينهم فيمــا بيــنهم في شــتى ا�ــالات، وكــذلك في أنــواع التفكــير المختلفــة فيمــا 

  . لخلق أجمعينبين ا

ويتميـز الإنسـان في طبيعـة هــذا الخـلاف بمـا لــه مـن نشـأة، وطريقــة تفكـير، وتـأثير البيئــة 

الــتي نشــأ فيهــا علــى مــا يوجــد مــن خــلاف، وعلــى أســلوب إدارة هــذا الخــلاف، وأنــه لا بــد أن 

ــا مــن كتــاب أو ســنة،  يكــون مبنيــاً علــى أســس ســليمة،  خلافــاً بنــاء،  صــبحكــي يُ لا تصــادم نص�

فيه النضوج الفكري والرأي والـرأي الآخـر، وأن �ايـة الخـلاف إنمـا هـي تـلاق ووصـل إلى يظهر 

  . غاية سواء، ونتاجها سعة في العلم، لا �اية صدام وهدم

أنـــه لا يكـــون أبـــداً علـــى أصـــل مـــن لحـــظ ي –أيـــاً كـــان نوعـــه  - والمتأمـــل في الخـــلاف

ن الخـلاف فيهـا يعُـد دليـل رشـد الأصول إنما على ما تفرع من الأصـول مـن فـروع وجزئيـات، وأ

وخــير، حيــث إنــه يــدل علــى إطــلاق العنــان للعقــول كــي تفكــر، وترتــب النتــائج علــى حســب 

ثم إن عــــدم . ذلــــك التفكــــير، وتعمــــل علــــى بنــــاء قاعــــدة لهــــا تحُيــــل إليهــــا في المســــائل المتشــــا�ة

المكنــون الاخــتلاف دليــل علــى انغــلاق العقــول وعــدم قــدر�ا علــى الابتكــار والتجديــد وإظهــار 

العـادي، وأنـه لـولا هـذا الاخـتلاف في  لا يراهـا الشـخص، الـتي قـد فيما بين السـطور من الدرر

، وهـذا ان اللاحـق نسـخة مكـررة مـن السـابقالآراء والنظريات لما ظهرت العلوم والمعـارف، ولكـ

  . فائدة للغة والدارس على السواءلا يجدي نفعاً ولا تنتج عنه 
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النحـو بعـد ظهـور المـذاهب  خاصـة فيتسـعت دائـرة الخلافـات اوكان لصـالح العربيـة أن 

مـذهب يـدلل علـى مـا هـداه إليـه تفكـيره مـن نظـرة إلى المسـائل المختلـف  وأصبح كلالنحوية ، 

مـن الكتـاب والسـنة أحيانـاً وبالشـعر وكـلام العـرب أحيانـاً ويأتي بالأدلة التي توافـق العقـل فيها، 

في كثــرة العلــوم وتفرعهــا، والمنجــزات العلميـــة، ولا  اً كبــير  اً لهــذه الخلافــات أثــر  ممــا جعــل ،أخــرى

 .يخلو منها علم على الإطلاق

ومـــع ظهـــور العلـــوم الشـــرعية والأصـــول الفقهيـــة في أوائـــل القـــرن الأول الهجـــري ظهـــرت 

بعــض الخلافــات في التفســير، وكــان بعضــهم يعتمــد في خلافــه علــى علــوم اللغــة وخاصــة النحــو 

ه، لــذلك كــان لعلــم النحــو أثــره الواضــح في بعــض العلــوم، الــتي لاســتخراج حكــم فقهــي أو غــير 

وممـــن اعتمـــد علـــى ذلـــك . قواعـــد النحـــو وأصـــوله  كـــز فيهـــا فهـــم النصـــوص وتفســـيرها علـــىيرت

في اســـتخراج الفــروع الفقهيـــة علـــى الأصـــول  ةكــب الدريـــا الكو (في كتابـــه ) هــــ٧٧٢( الإســنوي 

  ).النحوية

ظهـرت الخلافـات النحويـة  القرن الثاني الهجريمع بداية تطور النحو العربي في أواخر و 

، وذلـك مـع ظهـور مـدارس الخــلاف النحـوي البصـرية والكوفيـة والبغداديــة، ومـا نشـأ بينهـا مــن 

  .خلاف في استنباط الأحكام النحوية، أو تخريج المسموع من النقول

إلا  ما هوثماره وآثاره على الدرس النحوي) وبحثي هذا المعنون بـ (اختلاف النحاة 

محاولة لإظهار بعض ثمار وفوائد الخلافات النحوية على اللغة العربية بصفة عامة ودارسي 

الثمار التي أفرز�ا ستطيع من ما يجاهداً التقاط  هفيالباحث اول ويحالنحو بصفة خاصة. 

في النسج على منوال المنصوص عليه،  والاجتهادونص عليها النحاة،  الخلافات النحوية،

لثمرة فيه، ومظهراً أن بعض الخلافات والمسائل الخلافية ليس للخلاف فيها فائدة ولا ذاكراً ا

أثر هذه الخلافات الإيجابية منها  لا تضييع للوقت والمداد، ثم أظهرطائل من ورائها وما هي إ

  لصواب.لمجانبة ها رآوالسلبية، ومناقشة بعض الآراء التي قد 

  يلي:وفي هذا الإطار يحب التطرق إلى ما 
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  .موضوع البحث وأهميته -١

إلى أهميتــه، وهــي معرفــة مــا للخلافــات النحويــة مــن أثــر علــى البحــث   وضــوعيشــير م

اللغة العربية في التراكيب أو المعاني أو توجيه الألفاظ، وما لـذلك مـن أثـر في إثـراء اللغـة العربيـة 

  رأي الآخر.وإثراء تراكيبها، وأ�ا لغة تتسع لكثير من الآراء وتحتمل الرأي وال

  يرتكز على محورين أساسيين، هما : وهذا الموضوع

ثمار الخلافات النحوية وأثرها على اللغة. وآثار هذه الخلافات الواضحة على ساحة 

الدرس النحوي، وهما المرادان من وراء هذا البحث. حيث يوضح البحث أهمية الخلاف 

نحو وعلى الذين نادوا بالنحو الوظيفي بحجة ونتائجه البناءة، والتي ترد على القائلين بإلغاء ال

أن الخلافات النحوية ليس فيها فائدة بل تعمل على بلبلة الدارس وأن النحو ليس ذا فائدة 

  في هذه الأيام.

 سبب اختيار البحث -٢

ة سواء في  النحوي اتكان السبب الرئيس وراء اختياري لهذا الموضوع هو كثرة الخلاف

من أصحاب كتب لم ينص أحد ومع ذلك ب النحو المختلفة، في بطون كتكتب الخلاف أو 

الخلاف على ثمرة لهذه الخلافات، وآثارها على النحو واللغة، على الرغم من وجود نصوص 

ا إليها، و في كتب النحو تدل عليها، إلا أن الذين كتبوا في مسائل الخلاف ومدارسه لم يشير 

أن الخلافات ليست كلها عديمة الفائدة بل  ني أختار هذا الموضوع، لإيضاحالأمر الذي جعل

منها خلافات عديدة ذات أثر وفائدة للغة العربية بجميع علومها، ولتوضيح الآثار الإيجابية 

في مجال الدراسات النحوية، يجب أهمية بارزة  الناتجة من وراء هذه الخلافات، وما كان لها من

  الوقوف عليها والإشادة �ا.

 مشكلة البحث -٣

، حيــث تكمــن مشــكلة البحــث في كثــرة ون عنــوان البحــث موضــحاً للمشــكلة قــد يكــ

تصـــنيف مســـائل  كثـــيرة، أهمهـــا علـــى الإطـــلاقممـــا يجعـــل للموضـــوع تبعـــات  ، وهـــذا الخلافـــات

الخــــلاف حســــب المشــــهور في ترتيــــب أبــــواب النحــــو العــــربي، ثم محاولــــة البحــــث عــــن المســــائل  

 أعود إلى مراجعة كثير من أمهـات كتـب النحـو؛ الخلافية التي ذكر النحاة لها ثمرة، وهذا جعلني
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للاستشـــهاد بنصـــوص أصـــحا�ا في ذكـــر الثمـــرة والفائـــدة، ثم إعـــادة الكـــرة مـــرة أخـــرى لمحاولـــة 

استخراج المسائل التي نص أصحاب كتب النحو على أن الخلاف فيها لا يجدي نفعـاً، ثم مـرة 

لـــة اســـتخراج ثمـــرة منهـــا، وكـــذلك ثالثـــة لاســـتخراج مســـائل علـــى منـــوال مـــا ذكـــره النحـــاة، ومحاو 

  البحث عن مسائل ليست لها ثمرة على منوال ما ذكره النحاة أيضاً.

والمــراد منـــه، وبمــا أن الـــنص  تتعلــق بفهـــم الــنصوكانــت المشــكلة الأساســـية في البحــث 

متعدد بتعدد المصادر المتاحـة، فقـد كـان ضـيق الوقـت مـع كثـرة  المراجـع المـراد الاطـلاع عليهـا، 

نـة بــين الآراء في المســائل واحــدة تلــو الأخــرى منهـا، هــو العــائق الأوحــد في هــذا البحــث. والمقار 

لكــن والحمــد الله حاولــت ببــذل المزيــد مــن الجهــد التغلــب علــى ذلــك حــتى أتم االله علــيَّ نعمتــه 

  باستكمال البحث.

 .أهداف البحث -٤

  :أهداف البحث ما يليأهم من لموضوع البحث يلحظ أن  ئالقار 

 الخلافات النحوية للغة العربية. إظهار فائدة �

توضيح أن الخلافات النحوية ليست كلها ذات فائدة للدرس النحوي.  �

الدفاع عن النحو وعن كثير من الخلافات النحوية ضد من قالوا إن كثرة الخلافات   �

أفسدت النحو والسليقة اللغوية. 

ن أهمية في الدرس النحوي إظهار الآثار الناتجة عن الخلافات النحوية، وما كان لها م  �

بصفة خاصة وعلى العلوم الأخرى بصفة عامة.

سرد مسائل الخلاف النحوي حسب ترتيب أبواب النحو العربي، وذلك ربما يكون   �

جديداً من نوعه.

.نقد المقولة التي تتهم علل النحويين بأ�ا واهية  �

.إبراز القيمة الفكرية لظاهرة الخلاف والجدل فيه  �

القطع في المسألة الخلافية برأي واحد غير مستحب، ما دام هناك رأي آخر بيان أن   �

يستند إلى أدلة معقولة.
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وأخيراً،  تأكيد الثقة لدى دارس النحو أن الخلافات النحوية تعطيه التميز بين أقرانه،  �

وأنه يستطيع الانتقاء من كثرة الآراء وكيفية التمحيص، وأن يكون في سعة من أمره، 

ي رأي في المسألة شاء، طالما أنه رأي صحيح، وله فائدة في اللغة ويستند إلى يأخذ بأ

أدلة تدعمه.
 

 تساؤلات البحث -٥

  :أحاول في هذا البحث الإجابة عن عدة تساؤلات وفرضيات مهمة، تتمثل في

  ودواعيه؟العامة الخلاف نشأة ما أسباب 

 هل الخلاف ضروري في جميع العلوم؟ 

 وية ، وأسباب نشأ�ا؟ات النحلافالخ متى نشأت 

  هل الخلاف النحوي لازم أو لا؟ 

 أم لا؟ هل الخلافات النحوية كلها ذات ثمرة 

 وما هي أنواع النحوي هل للخلافات النحوية آثار واضحة على الدرس ،

  ؟هذه الآثار، وأهميتها للغة بوجه عام

 الدراسات السابقة -٦

وية، وهذه الخلافات يتحدث عن الخلافات النحنظرا لأن الموضوع محل البحث 

نجدها مطروحة في كتب الخلاف وغيرها من كتب النحو، وقامت عليها دراسات عديدة إلا 

أن هذه الدراسات لم  ترتب مسائل الخلاف حسب ترتيب أبواب النحو، ولم تبرز فوائد 

  الخلاف وآثاره، أو الحكم على ما لهذه المسألة أو غيرها من فائدة للغة والدارس لها.

سرد  قصب السبق في هذا الموضوع محل البحث، هو محط النظر علىهنا كان ومن 

ثمار ال مسائل الخلاف وتصنيفها حسب المشهور في ترتيب أبواب النحو العربي، وذكر

الخلافات وأهميتها وأثرها على الجانب اللفظي والتركيبي للغة، وعلى والآثار المهمة لهذه 

  .الجانب الدلالي كذلك

  أرى أ�ا تتصل بموضوع البحث منها ما يلي:ت التي أجريت و ومن الدراسا
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توجيه الاختلاف النحوي والصرفي وأثره في المعنى بين رواية حفص عن عاصم وورش  �

جامعة الإمام محمد بن . عبدالرحمن حسين قاسم/ رسالة ماجستير للباحث. عن نافع

.سعود الإسلامية

اس في ضوء السياق القرآني والقواعد تعدد التوجيه النحوي في إعراب القرآن للنح �

رسالة ماجستير، الباحث علي سنوسي أحمد، كلية اللغة العربية، جامعة . النحوية

.الإمام محمد بن سعود الإسلامية

محمد  إعداد الباحث/ مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي �

محمد بن سعود  الإمامجامعه  العربية كلية اللغة،  السبيهينبن عبدالرحمن بن عبداالله

.م٢٠٠٥ةسلاميالإ

تعدد المعنى النحوي لتعدد المعنى المعجمي، رسالة ماجستير، للباحث نياف رزقان  �

. هليل، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

.م٢٠٠٦الشاهد القرآني وتوظيفه في الخلاف النحوي، رسالة دكتوراة، جامعة مؤتة  �

حسن البدري . صور الخلاف النحوي والصرفي واللغوي بين الحجازيين والتميميين، د �

.العدد الأول. ١٩٨٥ا�لة العلمية لكلية التربية . النادي، كلية تربية ، أسيوط

شريف . د. الخلاف النحوي في آيات القرآن الكريم وأثره على الحكم الفقهي �

.عبدالكريم

مجلة . مركز الملك فيصل . شريف عبدالكريم. د. لافات النحويةالبعد الدلالي في الخ �

.هـ١٤٢٤سنة  ٣ا�لد الخامس العدد. الدراسات اللغوية

ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف، رسالة ماجستير ، بكلية دار العلوم ، جامعة  �

القاهرة.

ة دكتوراه للسيد رزق، جامعة الأزهر الشريف.لالخلاف بين النحويين رسا �

دراسات فما وجد�ا تشفي غلة الظامئ في إبراز فائدة الخلاف، الوقد طالعت هذه 

وبيان ثمار تنوع الآراء وتعددها، إذ لم تختص �ذا بدءاً، لذلك جاءت هذه الدراسة لتكون 

نوعاً جديداً في باب الخلاف، وتعكس ما يمكن أن يجنيه الناظر من الخلاف النحوي 

  . النحو وأهله �مة المزايدة والغلو فيما لا ثمرة فيهومسائله، وهي بذلك ترد عن 
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 منهج البحث -٧

ئله، فقد اعتمدت فيه نظراً لخصوصية البحث وصلته المباشرة بالخلاف النحوي ومسا

الوصفي للخلاف وما نتج عن كل مسألة فيه من فائدة، وأثرها الواضح على على المنهج 

الاستشهاد لكل فائدة من أمهات كتب النحو اللغة عامة ودارس النحو خاصة، مع التمثيل و 

الفوائد والآثار التي ترتبت على الخلاف النحوي ومسائلة في آن   وأصوله، للوصول إلى

  ومن أجل ذلك فقد جاء البحث مكوناً من الفصول التالية:.واحد

 مكونات البحث -٨

ى ، علعامة وفهارس لاصة وتوصيات،، وخوثلاثة أبوابمقدمة، يتكون البحث من: 

  :النحو التالي

الموضوع، وضوع البحث وأهميته، وسبب اختيار م التي تشتمل علىو ، مقدمة البحث �

و منهج ، الدراسات السابقة، أهداف البحث، وتساؤلات البحث، ومشكلة البحث

ث.البحث، ومكونات البح

   :لباب الأولا
 توطئة وتمهيد وفصلين على النحو التالي:ويشتمل هذا الباب على: 

الباحث فيها عنويتحدث  :ة)عام ةبصف فالخلا ممفهو ( عنوانب توطئة  �

الخلاف سنة كونية ، وأن مفهوم الخلاف لغة واصطلاحاً والفرق بينه وبين الاختلاف    

، ثم قواعد الخلاف وآدابه، ثم وأسبابه تهادواعي الخلاف وضرور ، و وطبيعة جبلية

: والتمهيد في جميع العلوم.، وأنه ظاهرة أنواع الخلاف، و محاسن الخلاف ومساوئه

  ويتحدث فيه الباحث عن نشأة الدراسات النحوية حتى بداية الخلاف.

نشأة الخلاف النحوي ، ويتحدث عن: )الخلاف النحوي: (الفصل الأول �

، وعن المصطلح النحوي واختلافاته بين البصريين ومدارسه وكتبه هأسبابو ، وتاريخه

  .والكوفيين.

وقد اشتمل على معظم )، سائل الخلاف النحويالفصل الثاني: (تصنيف م �

 وترتيبهامسائل الخلاف التي ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف، والعكبري في التبيين، 
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 لاكتفاءحسب المشهور في ترتيب أبواب النحو العربي، دون ذكر لتفاصيل المسألة، وا

  . حيث هذا الفصل لتصنيف المسائل الخلافية ليس إلابذكر مصادرها فقط،

(ثمار الخلاف النحوي) باب الثانيال
فصول على النحو التالي:ثلاثة على هذا الباب واشتمل 

مسائل خلافية منصوص على فائد�ا وثمر�ا، وأثر ذلك على الدرس  الفصل الأول:  �

.النحوي

 ثمر�ا وفائد�ا للنحو ودارسه،عدم الخلافية المنصوص على المسائل : الفصل الثاني  �

فية ذات وجهين، البعض قال بفائد�ا والبعض الآخر قال بعدم فائد�ا.ومسائل خلا

، منسوجة على منوال المسائل فيها د الباحثاجته مسائل خلافية الفصل الثالث:  �

  المنصوص عليها بنوعيها، مع الاجتهاد في ذكر الثمرة أو عدمها.

  : (آثار الخلاف النحوي)الثالث بابال
  فصلين، هما: علىهذا الباب مل توقد اش 

ويشمل آثار قبل زمن الخلاف بين ، للخلاف النحوي يجابيةالإثار الآ الفصل الأول: �

البصريين والكوفيين، وأخرى بعد زمن الخلاف بينهما.

سلبية حقيقية،  آثار ي، ويشتمل على الآثار السلبية للخلاف النحو  الفصل الثاني: �

باحث فيها.وأخرى قد يرى البعض أ�ا سلبية، مع ذكر رأي ال

وتشتمل الخلاصة على أهم ما احتواه البحث من أفكار، الخلاصة والتوصيات: �

من خلال البحث والدراسة. وما يريد الباحث أن يعرضه داخل  وما تم التوصل إليه

صفحات البحث. 

تشمتل ، و التوصيات العلمية التي يمكن فهمها من خلال البحثفهي وأما التوصيات،  �

باحثين القيام به في الخلاف النحوي ومسائله؛ لأنه خلاف على ما يجب على ال

متشعب ولا يكفيه بحث باحث بعينه بل إنه يحتاج إلى إمكانات أكبر بكثير من مجرد 

بحث أو أكثر.

 وتشمل:: الفهارس العامة �
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  ـةــتوطئـ

  لاف بصفة عامة) ـ(مفهوم الخ

 .مفهوم الخلاف في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين الاختلاف  

  أولاً: الخلاف لغة:

اء واللام والفاء أصول ثلاثة، أحدها: أن قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الخ

ام. الثالث: التغيير.   يجئ شيء بعد شيء ويقوم مقامه. الثاني: خلاف قُدَّ

؛ أي: ةاختلف الناس في كذا، والناس خلف قولهم: والأصل الأول هو المقصود هنا في

وهو معنى  ي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه.حِّ نَ فمختلفون، لأن كل واحد منهم ي ـُ

   .)١(قولهم: الخلاف: ضد الموافقة

 يوافقه وهو مأخوذ من خالف يخالف مخالفة لممن هنا يقال: خالف الرجل صاحبه:و 

  وخلافا.

؛ لأن )٢(والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين

  .الضدين هما اللذان بينهما غاية الخلاف

  ثانياً الخلاف اصطلاحاً: 

 لم يخرج عن المعنى اللغوي السابق، إلا أنَّه خصص فيف الخلاف في الاصطلاحأما و 

  معنى التضاد والتعارض، ومن تعريفا�م الآتي.

: "فحد الخلاف: الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد أبو الوفاء البغدادي قال

   ".)٣()من الخصمين

                                                
   .٢١٣-٢/٢١٠معجم مقاییس اللغة لابن فارس  )١(

 دمشق، دون تاریخ. –، الناشر دار القلم ٣١٣مفردات ألفاظ القرلآن للأصفهاني، مادة (خلف) ص  )٢(

 مطبعة مصر. دون تاریخ.، ٢٤١انظر: الجدل، لأبي الوفاء علي بن عقیل البغدادي ص )٣(
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وهي  ".)١(يق حق أو لإبطال باطلوقال الجرجاني: "منازعة تجري بين المتعارضين لتحق

  .أبي الوفاءمتقاربة في المعنى، ولعل تعريف الجرجاني أوضح في عباراته من 

   الفرق بين الخلاف والاختلاف:

بمعنى الخلاف، فيقال: اختلف يختلف اختلافاً  معناه أيضاً أني أما الاختلاف فيو 

   كان الآخر.ومن ثم يستعمل كل من الكلمتين م ،)٢( القوم:  ضد اتفقوا

ولم يفرق ابن عقيل والجرجاني بين الخلاف والاختلاف في الاصطلاح عند تعريفهم 

  .للخلاف

بين الخلاف والاختلاف بقوله: "والاختلاف: هو أن يكون  )٣(ق الكفويوفرَّ   

والاختلاف: ما يستند  الطريق مختلفاً والمقصود واحداً، والخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفاً.

ليل؛ والخلاف: مالا يستند إلى دليل، والاختلاف من آثار الرحمة... والخلاف من أثار إلى د

  ".)٤(البدعة

ق بعضهم بأنَّ الخلاف: ما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق والتباين الحقيقي، وفرَّ 

والاختلاف: ما يحمل التغاير اللفظي لا الحقيقي، ولهذا يجري على لسان أهل العلم أثناء 

المسائل الخلافية: هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلاف لفظياً والجمع بين  تقرير

  .)٥(القولين ممكناً 

  
                                                

محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز الفتـــوحي  ،شــرح الكوكــب المنیــر، المســمى بمختصــر التحریــر، لابــن النجـــار )١(

 .١٩٩٣ – ١٤١٣، تحقیق محمد الزحیلي، ونزیه حماد، الناشر مكتبة العبیكان، سنة ١/٤٣ الحنبلي
 ، مادة (خلف).٩/٩٠اللسان  )٢(
 - ط)  -أبو البقاء: صاحب (الكلیات  الكفوي،أیوب بن موسى الحسیني القریمي  ،ءأبو البقاالكفوي، هو:  )٣(

عاش وولي القضاء في (كفه) ، كان من قضاة الاحناف - المصطلحات والفروق اللغویة معجم فيوهو 

وله كتب أخرى ، ، ودفن في تربة خالد هـ١٠٩٤وعاد إلى استانبول فتوفي بها، بتركیا، وبالقدس، وببغداد

 .٢/٣٨انظر الأعلام للزركلي تركیة.بال
 م،١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بیروت  - دار النشر: مؤسسة الرسالة  .٦٢، ٦١ص الكفوي الكلیات لأبي البقاء )٤(

 .محمد المصري -عدنان درویش  تحقیق:
  .١٠ص لمحمد عوامة أدب الرأي" ادب الاختلاف في مسائل العلم" )٥(



٤ 

 

   :ودواعيه أسباب الاختلاف

إن الناظر للاختلاف بين الناس عموماً والمسلمين وأهل اللغة والتفسير خصوصاً، يجـد 

بـاين بـين النـاس في المـدارك أن هذا الاختلاف ضرورة لا بد منهـا، وهـذه الضـرورة تعـود علـى الت

فهـم الأحكـام  في الاخـتلافوالعقول، والنظر إلى النصـوص وطبيعـة اللغـة. لـذا كـان لابـد مـن  

طبيعــة  يرجــع لأســباب ودواع عديــدة منهــا وهــذا الاخــتلاف ،واســتنباط المعــاني والعلــل وغيرهــا

  . ..إلخ والسياسة الدين، واللغة، وطبيعة الكون والحياة

  ين: فأما طبيعة الد

فقـــد أراد االله أن يكـــون في أحكامـــه المنصـــوص عليـــه والمســـكوت عنـــه، وأن يكـــون في 

المنصـــوص عليـــه: المحكمـــات والمتشـــا�ات، والقطعيـــات والظنيـــات، والصـــريح والمـــؤول، لتعمـــل 

  العقول في الاجتهاد والاستنباط، فيما يقبل الاجتهاد. 

هـام، لدلالـة، لا تختلـف فيهـا الأفولو شاء االله لأنزل كتابـه كلـه نصوصًـا محكمـة قطعيـة ا

لم يفعـــل ذلـــك، لتتفـــق طبيعـــة الـــدين مـــع طبيعـــة اللغـــة، وطبيعـــة  ولا تتعـــدد التفســـيرات. ولكنـــه

  ضروريات الزمن. ، وتباينهم في الفهم والاستنباط، وكذلك حسب الناس

  وأما طبيعة اللغة: 

ات فـــــإن نصـــــوص القـــــرآن والســـــنة، جـــــاءت علـــــى وفـــــق مـــــا تقتضـــــيه اللغـــــة في المفـــــرد

والتراكيب، ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، وفيها مـا يحتمـل الحقيقـة وا�ـاز، 

  والعام والخاص، والمطلق والمقيد. 

  وأما طبيعة البشر: 

فقد خلقهم االله مختلفين، فكـل إنسـان لـه شخصـيته المسـتقلة، وتفكـيره المتميـز، وميولـه 

واحد، ومحو كل اختلاف بيـنهم، فهـذا أمـر مخـالف الخاصة، ومن العبث صب الناس في قالب 

، فقــد خلــق االله البشــر متفــاوتين في الإدراك والاســتيعاب بمــا للفطــرة الــتي فطــر االله عليهــا النــاس

  . فضل االله به بعضهم على بعض من الفهم والعلم والحفظ وسعة الاطلاع



٥ 

 

  وأما طبيعة الكون والحياة:

مختلـــف الأنـــواع  -ســـبحانه  -خلقـــه االله فـــالكون الـــذي نعـــيش في جـــزء صـــغير منـــه،  

  والصور والألوان، وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضارب وتناقض بل هو اختلاف تنوع. 

أو البيئــة الــتي يعــيش فيهــا الإنســان لهــا ثــأثير علــى قــوة المـــدارك وكــذلك طبيعــة الحيــاة، 

ائل، فيظهـر ونوعية الـوعي، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن إصـدار الـرأي علـى كـل مسـألة مـن المسـ

تختلــف وتتغــير بحســب مــؤثرات متعــددة، في  تــأثير البيئــة واضــحاً فيهــا، لــذلك فــإن طبيعــة الحيــاة

  المكان والزمان. 

  وأما العامل السياسي

وهــو دخـــول السياســـة في الخلافـــات الفرعيـــة، لتضـــفي عليهـــا منطـــق القـــوة حـــتى يكـــون 

المأمون عندما تبنى رأي المعتزلـة دليلاً آخر على صحة القول. وخير مثال لذلك ما حدث أيام 

متابعتــه في ذلــك، وقــد أدى ذلــك إلى مقابلــة ذلــك   بــالقول بخلــق القــرآن، وأرغــم العلمــاء علــى

القول بنظيره مـن الأحكـام، ومـا حـدث أيـام الرشـيد بـين سـيبويه والكسـائي ومناصـرة الكسـائي 

سـيبويه مـن رأي، وكانـت صحة ما ذهب إليـه غم خطئه في المسألة الزنبورية، وعلى الرغم من ر 

هـــذه المنـــاظرة مـــؤامرة مـــن الكســـائي وبعـــض الأعـــراب الـــذين اتفـــق معهـــم علـــى مناصـــرته ضـــد 

  سيبويه، مما كان سبباً من أسباب هلاك سيبويه. 

***  

 

  

  

  

  

  

  



٦ 

 

  تمهيـــد:

  (نشأة الدراسات النحوية وتطورها حتى بداية الخلاف)

  :النشأة الأولى لعلم النحو

  انتشار اللحن : *

لذلك  إيجادها، إلىلكل ظاهرة جديدة حاجة ملحة تدعو  الواضح والمعروف أن من

فإن ظاهرة نشوء النحو لم تكن جزافاً، حيث أدى إلى ظهورها دوافع ، وكان من أشد 

لو لم توجد مثل هذه الدوافع لما كان هنا تفكير في الدوافع في تلك الفترة الزمنية هو اللحن. و 

الجديدة التي ظهرت آنذاك  والأجواءمواجهة الظروف  لأجلالنحو  إبداعه . أجل ، إنما وضع

لذلك هو الاختلاط بين العرب  الأسبابوالتي أشاعت اللحن على ألسنة الناس ، ولعل أهم 

وعاشت  الإسلامي، أو خضعت للحكم  الإسلامالتي دخلت  الأخرى الأجنبيةوالشعوب 

ض العلاقات التي فرضتها الظروف الجديدة، في بلاد المسلمين ، أو ارتبط �ا المسلمون ببع

وبإيجاز فإن هذا الاختلاط بكل صوره وأساليبه قد فرضته الظروف الجديدة التي خلقها انبثاق 

  .أن يخلق اللحن الألسنةوبعثته وتحركه ، ومن طبيعة هذا الاختلاط في  الإسلام

ـ  سلمصلى االله عليه و تاريخ اللحن لرأيناه قد ظهر حتى في عصر الرسول ـ  تتبعناولو  

ن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي ـ لأ : "...)١(الطيب الحلبي فيقول أبو

                                                
اللغوي الحلبي، الإمام الأوحد، صاحب مراتب النحویین،  قال في  هو: عبدالواحد بن علي، أبو الطیب  )١(

البلغة: له التصانیف الجلیلة منها: مراتب النحویین، لطیف، الإتباع، الإبدال، شجر الدّر، وقد ضاع أكثر 

 مؤلفاته، وكان بینه وبین ابن خالویه منافسة، مات بعد الخمسین وثلاثمائة. قال الصفدي: أحد العلماء، زین

المتغنیین بعلمي اللغة والعربیة، أخذ عن أبي عمر الزاهد، ومحمد بن یحیى الصولي، وأصله من  عسكر 

، انظر: بغیة وثلاثمائة مكرَم، قدم حلب، وأقام بها إلى أن قُتل في دخول الدُّمستق حلب، سنة إحدى وخمسین

 . ٢/١٢٠الوعاة 



٧ 

 

صلى االله ـ ـ فقد روي عن عبد االله بن مسعود أن رجلاً لحن بحضرة النبي  سلمصلى االله عليه و 

  . )١(»ضل"  فقال النبي صلى االله عليه وسلم: " أرشدوا أخاكم فقد ـ عليه وسلم

كما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله: " أنا من قريش، ونشأت في بني 

فإذا كان اللحن في التخاطب بين العرب هو الدافع الأول إلى  .)٢( لي اللحن" سعد، فأنىَّ 

تدوين اللغة وجمعها، واستنباط قواعد النحو وتصنيفها، فإننا نتعرف من خلال الحديثين 

 وجود كلمة اللحن وتداولها، وإن لم ينقل إلينا ما الخطأ اللغوي الذي قصد �ا السابقين

  آنذاك.

 الإسـلاميةـ وبعـد أن اتسـعت الفتوحـات  سـلموبعـد عصـر الرسـول ـ صـلى االله عليـه و 

الألســـنة، وخاصـــة في قـــراءة القـــرآن الكـــريم وازداد الاخـــتلاط أخـــذ اللحـــن يشـــيع تـــدريجيا علـــى 

ـ كمــا ســبق ـ وهنــاك روايــات لاتســاع اخــتلاط العــرب مــع غــيرهم  نتيجــةوالحــديث الشــريف؛ 

عديــدة ذكر�ــا كتــب التــاريخ والأدب والنحــو تــدل علــى كثــرة انتشــار اللحــن، الــذي كــان هــو 

  المحرك الأساسي لنشأة النحو ووضع بذوره، للحفاظ على القرآن الكريم، ومن هذه الروايات: 

ســــى) فكتــــب إليــــه عمر:ســــلام موســــى إلى عمــــر (مــــن أبــــو مو  لأبيكتــــب كاتــــب «  - ١

 .)٣("ر عطاءه سنة ، وأخِّ فاضرب كاتبك سوطا واحدا :عليك، أما بعد

أن عمــر رضــي االله عنــه مــر علــى قــوم يســيئون الرمــي فقــرعهم فقــالوا: إنــا قــوم وروي   - ٢

طـــؤكم في لخمتعلمـــين ( والصـــواب أن يقولـــوا: متعلمـــون) فـــأعرض مغضـــباً وقـــال: واالله 

                                                
، وقال: صحیح الإسناد. وانظر: جمع الجوامع ٣٦٤٣برقم  ٢/٤٧٧الحدیث: أخرجه الحاكم في مستدركه  )١(

 .٥صمراتب النحویین وانظر: ). ١٢٥للسیوطي باب الهمزة، حدیث رقم (
ل رسول االله الطبراني عن أبي سعید الخدري قال قا هخرجأ :"هذا الحدیث مذكور بالمعنى لا باللفظ، والحدیث )٢(

"أنظر: نى یأتیني اللحنأنشأت في بني سعد فانا أعرب العرب ولدت في قریش و :"صلى االله علیه وسلم

والمزهر في علوم اللغة باب "معرفة الطبقات والحفاظ  .١/١١٠الخصائص الكبرى للسیوطي

ده في الجامع الصغیر وعزاه إلى الطبراني عن أبي سعید ر وأو . ١/٢٠١وكشف الخفا .٢/٣٤١والثقات"

وذكره الألباني في ضعیف الجامع الصغیر برقم:  الخدري، وقال الهیثمي : فیه میسر بن عبید وهو متروك.

 ، وقال عنه إنه موضوع.  ١٣٠٣
 . ٦ صمراتب النحویین  )٣(



٨ 

 

صـــلى االله عليـــه  -م في رمـــيكم، سمعـــت رســـول االله مـــن خطـــئك لســـانكم أشـــدُّ علـــيّ 

 . )١(رحم االله امرءاً أصلح من لسانه"يقول: " -وسلم 

أول لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي ، بدل عصـاي، وأول لحـن « وروى الجاحظ أن  - ٣

 .)٢(»سمع بالعراق: حي على الفلاح ، بكسر الياء بدل فتحها 

زيــاد فقـــال : إن أبينــا هلــك ، وإن أخينـــا رجـــلا دخــل علــى  أن« وينقــل ابــن قتيبــة :  - ٤

غصبنا على ميراثنا من أبانا ، فقال زيـاد : مـا ضـيعت مـن نفسـك أكثـر ممـا ضـاع مـن 

 .)٣(»مالك 

إني تأملـت كـلام « ـ قـال:  رضـي االله عنـهـ علـي  الإمـامنبـاري أن روى ابـن الأ - ٥

 .)٤(»ـ الأعاجمالناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ـ يعني 

إلا أن أشهر القصص في تاريخ النحو ما أورده  ما سبق من الروايات كثير، وغير

الأصفهاني في الأغاني، إذ دخل أبو الأسود الدؤلي في وقدة الحر بالبصرة على ابنته، فقالت 

أبت ما أشدُّ الحر؟ فرفعت كلمة (أشد) فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان الحر  له: يا

أبت إنما أخبرتك ولم أسألك، والحقيقة أنه كان عليها  ر، فقالت: ياأشد؟ فقال لها: شهر ناج

  .)٥(أن تقول إذا أرادت إظهار التعجب من شدة الحر والإخبار عنه : ما أشدَّ الحر!!

يحس أبو الأسود وكان  الأسود، دخل بيت أبي إذمن الخطورة  بلغ حداً  نفاللحن إذ

الدؤلي: إني  الأسود قال أبو« قل السيرافي : باللحن ـ شأن العرب الفصحاء آنذاك ـ كما ين

  .)٦(»للحن غمرا كغمر اللحم  لأجد

                                                
برقم  ٢/٢٥٧، والبیهقي في شعب الإیمان٣١٤٤٣و١٢٧٠١الحدیث أخرجه السیوطي في جامع الأحادیث برقم )١(

 .١٠/٢٥١، ٥٥٠و٣/٣٥٢، وكنز العمال ١٦٧٨
 .١١غاني ص، لسعید الأفمن تاریخ النحو )٢(
 . المرجع السابق، نفس الصفحة )٣(
 . ٢صلباء نزهة الأ )٤(
 .١٢صأخبار النحویین البصریین . و ١١/١١٩الأغاني )٥(
 . ١٤صأخبار النحویین البصریین  )٦(



٩ 

 

وليس هنا مكان  آنذاك. الألسنةوهناك حكايات كثيرة تنقل عن شيوع اللحن على 

  سردها، لكن ذكرنا ما يؤيد وجود خطر اللحن.

مل يشعر بخطورة اللحن وقد ظهر في هذا ا�ال عاعلي  الإمامونتيجة لذلك أخذ 

العامل ، إنه لنحوقواعد اإلى التفكير في وضع  الإمامجديد ، يعتبر أهم العوامل التي دفعت 

ـ كما سبق الشريفة  والأحاديثبخطورة اللحن على القرآن الكريم  وهو الإحساسالديني ، 

الشرعية،  الأحكامإن اللحن في القرآن الكريم له أخطاره الكبيرة في مجال فهم ذكره ـ حيث 

وخشي « يؤدي اللحن إلى غموض معانيه كما يقول ابن خلدون في مجال تأثير اللحن:حيث 

أهل العلوم منهم أن تفسد الملكة رأسا ويطول العهد �ا فينغلق القرآن والحديث على الفهوم 

«)١(.  

وحدثت عدة حوادث نبهتهم إلى النهوض إلى صيانة « ويقول أبو عبد االله الزنجاني:

  .)٢(»من أن يطرق اللحن عليه الإسلامس الدين وحفاظ القرآن الذي هو أسا

سمــع : «الأســودوقــد شــاع اللحــن في قــراءة القــرآن الكــريم آنــذاك فينقــل الســيرافي أن أبــا 

  .بالكسر )٥التوبه: آية ( )٣(}هِ ولِ سُ رَ وَ  ينَ كِ رِ شْ المُ  نَ مِ  يءٌ رِ بَ  االلهَ  نَّ أ{قارئا يقرأ : 

: لا لهـذا العلـم أنـه سمـع أعرابيـا يقـرأعلـي  وروي أن سبب وضع« نباري : وقال ابن الأ

  . )٤(»يأكله إلا الخاطئين 

صــرحت بــأن الســبب الــرئيس في وضــع النحــو وهــذه الروايــة الأخــيرة لابــن الأنبــاري قــد 

 لأكثـرهو السبب الديني ، بل إن العامل الـديني هـو العامـل الـرئيس في وضـع علمـاء المسـلمين 

داخلــة ضــمن العامــل الــديني كمــا صــرح �ــذا  الأخــرىل علــومهم أيضــا ، بــل ربمــا كانــت العوامــ

  الدافع ابن خلدون وغيره .

                                                
 . ٥٠٢، صمقدمة ابن خلدون )١(
 . ٨٧، لأبي عبداالله الزنجاني صتاریخ القرآن )٢(
 . ٣ ، صلباءنزهة الأ )٣(
 صدر السابق ونفس الصفحة. نفس الم )٤(



١٠ 

 

الشــــريفة أن تتعــــرض  والأحاديــــثالحفــــاظ علــــى نصــــوص القــــرآن الكــــريم  فلأجــــل نإذ

للتغيـــير والتبـــديل ، ولســـوء الفهـــم وعـــدم القـــدرة علـــى فهمهـــا ، وعـــدم الـــتمكن مـــن اســـتخراج 

رضـي ـ  الإمـام علـي ة صـحيحة ، كـل ذلـك حفـز بصـور  الإسـلاميةالشـرعية والمفـاهيم  الأحكام

 الإســلامخليفــة المســلمين ، والــذي عليــه مهمــة الحفــاظ علــى  لأنــهـ لوضــع النحــو ،  االله عنــه

  . الأجيالوالقرآن الكريم لكل 

أن يحــارب هــذا الخطــر  إمــام المســلمين وخليفــتهم ـ رضــي االله عنــه ـ علــى لزامــاً فكــان 

الشـريفة مـن الخطـأ واللحـن ، وكـان يشـاركه في  والأحاديـث على القـرآن الكـريم حفاظاً  ؛الجديد

الـذي كـان يشـعر بـاللحن ـ كمـا ذكرنـا ذلـك في الروايـة السـابقة ـ وكـان  الأسود هذا الشعور أبو

يعتـبر المستشـار في الكثـير مـن القضـايا اللغويـة ـ آنـذاك ـ لـدى الخلفـاء والـولاة ، والـذي تعـرف 

 لأبيومــدى خطورتـــه الدينيــة واللغويــة ، وكــان الـــدافع  الألســنةعلــى مــدى شــيوع اللحـــن علــى 

هــو الـدافع الــديني ، لــذلك قـام بتنقــيط المصــحف الشـريف دون ســواه ، ولم يتحــرك إلا  الأسـود

يـؤدي هـذه  حين شعر بالخطر المحدق بالمصحف الشريف ، ولكن هذا العمل ـ رغم أهميتـه ـ لا

إلى التفكـير جـديا في  الأسـود السـلام ـ وأبـوـ عليـه  الإمـامالوظيفـة بصـورة تامـة ، لـذلك انـدفع 

محاربة هذا الوباء الزاحف ومعالجته ، وذلـك بوضـع النحـو الـذي يتكفـل �ـذه المهمـة الخطـيرة ، 

 الإسـلامية الأمـةفإن علم النحو هو الذي يمكنه القضاء على هذا المرض الذي أخذ يشـيع في 

،  الإمـــامن هـــذه المهمـــة الـــتي تبناهـــا ، وأمــا التنقـــيط فإنـــه وإن كـــان يشـــكل جـــزءا لا ينفصــل عـــ

  فيما بعد.ـ بعد أن مهد له السبيل ـ كما سنرى  الأسودوكلف �ا أبا 

***  

  

  

  

  



١١ 

 

  النحو الأولى قواعدِ  عُ ضْ وَ 

يحدثنا ابن خلدون كيف وضعت قواعد علم النحو؟ وكيف فكر العرب في المحافظة   

هم فيقول: فاستنبطوا من على اللغة ونطقها، بعد أن فسدت ملكات النطق السليم لدي

مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردةً، شِبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع 

الكلام، ويلحقون الأشباه بالأشباه، مثل أن الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمبتدأ 

تسميته إعراباً، مرفوع، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على 

  .)١(وتسمية الموجب لذلك التغير عاملاً، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات خاصة �م

  من هو واضع قواعد النحو العربي الأول؟

وبعد ما سبق من ظهور اللحن وسمـاع الإمـام علـي ـ رضـي االله عنـه ـ لقـارئ يقـرأ القـرآن 

ســـود الـــدؤلي، نتســـاءل مـــن الواضـــع وهـــو يلحـــن، ومـــا حـــدث مـــن اللحـــن في كـــلام ابنـــة أبي الأ

  الحقيقي الأول لعلم النحو؟ أهو الإمام علي أم أبو الأسود الدؤلي؟.

أن أول من اهتم بوضع النحو هو الإمـام علـي ذهبت بعض كتب التاريخ والأدب إلى 

الروايـة وانتشـرت بـين النـاس حـتى أصـبحت في نظـر الكثـيرين  وقد شاعت هـذه ،بن أبي طالب

هذه الرواية تحتاج إلى نظر، حيـث إن يجوز الشك فيها. ويبدو أن  لا لتاريخية التيقائق امن الح

الإمام علي ـ كرّم االله وجهه ـ لم يأت البصرة لمثل هذه الأمور، بل جـاء إليهـا في ثـورة اجتماعيـة 

دينيــة، ولم تشــغله مثــل هــذه الأمــور، وهــذه الأمــور لا تقلــل مــن شــأن الإمــام علــي إن أنكــرت 

طالـب لم يـأت البصـرة  ن علـي بـن أبيإ": )٢(يقـول الأسـتاذ عبـد الكـريم الـدجيلي ذاولهـ  عليـه.

الروايـات الـتي تقـول بـأن عليـاً  رمؤلفاً ومحاضراً وإنما جاء محارباً ومخاصـماً. كمـا أن جحـد وإنكـا

 ".…قيمته ينقص من يضيره ولا هو واضع النحو لا

 هو أبو الأسود الدؤلي. وهناك روايات أخرى كثيرة تقول بأن واضع علم النحو

                                                
 .٢٠١مقدمة ابن خلدون ص  )١(
ط " و" محاضرات عن .العربي، تاریخه ونصوصه الأدبله كتب، منها "البند في ، أدیب نجفي، من الشعراء )٢(

 ١٨ط " و" نماذج من شعره ط "  -ملاء ورسم الخط العربي الشعر العراقي الحدیث ط " و " المرشد، في الإ

، انظر: ١٩٧٤، وله كتاب" مقدمة دیوان أبي الأسود، ولم یذكره الزركلي، توفي عام الغري صفحة في شعراء

  .٤/٥٢الأعلام للزركلي
 



١٢ 

 

  :عرض الروايات

الروايات الـتي تـدلنا علـى بدايـة وعلى ضوء الفقرة السابقة يمكن لنا أن نذكر بعضاً من 

روايـــات  ، وعلـــى ســـبب وضـــعه، وســـوف نـــذكرالحقيقـــي واضـــعه وضـــع النحـــو العـــربي ، وعلـــى

للقــائلين بــأن  للقــائلين بــأن واضــع النحــو هــو الإمــام علــي ـ رضــي االله عنــه ـ  وروايــات أخــرى

واضع النحو هو أبو الأسود ، وكذلك روايات تجمع بينهما في وضع النحو. وإن كانـت هنـاك 

ا ، خـــلال هـــذأخـــرى ســـوى مـــا ســـتذكر روايـــات ربمـــا تـــرد و روايـــات كثـــيرة في مختلـــف الكتـــب، 

  الدراسة : البحث وهذه

  :  الأولالقسم 

النحـو  هـو الـذي وضـع،  علـي بـن أبي طالـب الإمـاموهي الروايات التي تؤكـد علـى أن 

  ومنها :

الجمهـــور مــن أهـــل الروايــة علـــى أن أول مــن وضـــع النحــو أمـــير « قــال القفطــي :  -١

: دخلـت علــى أمـير المـؤمنين ـ عليـه السـلام ـ  الأسـود المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ، قــال أبـو

نا فـأردت أن فرأيته مطرقا مفكرا ، قلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال : سمعت ببلدكم لح

صــحيفة فيهـــا : بســـم االله الـــرحمن  العربيـــة ، ثم أتيتــه بعـــد أيـــام فـــألقى إليَّ  أصـــولأضــع كتابـــا في 

وفعــل وحـــرف ، فالاســم مــا أنبــأ عــن المســـمى ، والفعــل مــا أنبــأ عـــن  اســمالــرحيم ، الكــلام : 

ه مـا وقـع ولا فعل ، ثم قال : تتبعه وزد في باسمليس  معنىحركة المسمى ، والحرف ما أنبأ عن 

ثلاثــــة : ظــــاهر ومضــــمر ، وشــــيء لــــيس بظــــاهر ولا مضــــمر ، وإنمــــا  الأشــــياءعلــــم أن الــــك، و 

  .)١(»يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر 

دخلـت علـى أمـير المـؤمنين فــأخرج لي : « ، قـالالأسـودروايـة عـن أبي  نبـاه أيضـاً وفي الإ

، قــال: ؟!عــنى) فقلــت: مــا دعــاك إلى هــذاوفعــل وحــرف جــاء لم اســمرقعــة فيهــا: (الكــلام كلــه 

رأيت فسادا في كلام بعض أهلي فأحببت أن أرسم رسما يعرف به الصواب من الخطأ ، فأخذ 

  )٢(»النحو من علي ولم يظهره  الأسود أبو

                                                
  . ٤نباه الرواة : إ )١(
 . ٥إنباه الرواة :  )٢(



١٣ 

 

زيـادا سمـع بشـيء عنـد أبي  أن« أيضـا ـ ولعلهـا ملحقـة بالروايـة السـابقة ـ :  الإنبـاهوفي 

، فـامتنع ليكون إماماً ؛ : أظهر ما عندك للناس الأسود لأبيشا فقال ورأى اللحن قد ف الأسود

  . )١(»عن ذلك . . . 

لهـذا العلــم  بــن أبي طالـب وروي أن سـبب وضـع علـي« نبــاري : ـ وقـال ابـن الأ ٢

  .)٢(»يقرأ : لا يأكله إلا الخاطئين ، فوضع النحو  أنه سمع أعرابياً 

  القسم الثاني :

الحقيقـي ضـع او الهو  الأسودتدل على أن أبا لروايات التي بعض ا في هذا القسم نذكر

  النحو:لعلم 

في كتابه مراتب  هـ٣٥١ة أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ــ المتوفى سنيقول ـ ١

  .)٣(النحويين: (ثم أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي)

هــو  عليــا إنيــل: وقــال صــاحب وفيــات الأعيــان: هــو أول مــن وضــع النحــو، وق  -٢

  .)٤(وضع لهالذي 

م أولاد زيــاد بــن أبيــه فجــاء يومــا وقــال لــه : لِّــعَ ي ـُ الأســود وقيــل : كــان أبــو« قــال و  -٣

لي  أفتـأذن، وتغـيرت ألسـنتهم ، الأعـاجم، إنني أرى العرب قد خالطت هذه  الأميرأصلح االله 

: جـل إلى زيـاد ، وقـال: لا، فجـاء ر  أن أضع للعـرب مـا يعرفـون أو يقيمـون بـه كلامهـم ، فقـال

، فلما حضر ، قـال  الأسود، توفي أبانا وترك بنون ، فقال زياد: ادعوا لي أبا  الأميرأصلح االله 

  .)٥(»: ضع للناس الذي �يتك عنه 

دخـل علـى ابنتـه بالبصـرة فقالـت : يـا أبـتي مـا أشـد  الأسـودأبـا  أن: «  الأغـانيـ وفي ٤

وتســتفهم منــه أي زمــان الحــر أشــد ؟ فقــال : شــهر الحــر ، فرفعــت كلمــة (أشــد) فظنهــا تســأله 

                                                
 . ٥إنباه الرواة :  )١(
 . ٣لباء : نزهة الأ )٢(
 . ٥٠٦مراتب النحویین  )٣(
 .  ٢/٣١٢وفیات الأعیان  )٤(
 . ٢٤٠| ١الأعیان توفیا )٥(



١٤ 

 

. وقيـــل إثـــر هـــذه الواقعـــة وضـــع أبـــو )١(»نـــاجر ، فقالـــت : يـــا أبـــتي إنمـــا أخبرتـــك ، ولم أســـألك 

  الأسود باب التعجب في النحو. 

والنحو والتاريخ الأدب هذه نماذج للروايات الكثيرة في هذا ا�ال، التي تمتلئ �ا كتب 

، وسـوف نفسـر هـذا الاخـتلاف في في ثنايـا البحـث�ـذا المضـمون  أخرىنذكر روايات  ربما، و 

  سبب الوضع والواضع .

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  ١١٩|١١ الأغاني )١(



١٥ 

 

 مراحل تكوين النحو العربي

وبعــد ظهــور النحــو بســبب ظهــور اللحــن في البصــرة ، وظهــور الأســباب والــدوافع الــتي 

در الإشـارة إلى مراحـل أدت إلى نشأة هذا الفن ودور أبي الأسود الدؤلي الواضح في وضعه، تج

تكوين هذا الفن بعد أبي الأسود، حيث إن النحو مر بعدة مراحل بعـد زمـن أبي الأسـود حـتى 

اسـتوى علـى ســوقه فنـاً متكــاملاً لـه قواعـده وأصــوله الـذي ينُســج علـى منوالهـا، والــتي وضـع أبــو 

  لروايات.الأسود قواعدها الأولى بإرشاد من الإمام على على ما اتفق من الجمع بين ا

وقــــد مــــر النحــــو بأربعــــة مراحــــل، ولا يهمنــــا ســــوى المراحــــل الــــثلاث الأولى، حيــــث إن 

المرحلــة الأولى هــي مرحلــة ظهــور النحــو وكانــت بصــرية خالصــة، والمرحلــة الثانيــة، كانــت مرحلــة 

الجدال والمناظرات النحوية، التي أدت إلى ظهور الخلافات النحوية في الدرس النحوي بأجمعـه، 

نحـن بصـدد دراسـته، فـلا توجـد مسـألة نحويـة ـ تقريبـاً ـ لم يظهـر فيهـا الخـلاف، وذلـك وهـو مـا 

بعد أن انتقـل مركـز الخلافـة مـن البصـرة إلى الكوفـة الحاضـرة الثانيـة للعـراق، واتجـه الكوفيـون إلى 

، علم النحو فأخذوا أصوله من البصريين ودرسوا علـى أيـديهم، حـتى ألمـوا بقواعـد النحـو الأولى

دوا انتشاراً بعد ذلك وأصبحت لهم مجالسهم وكتـبهم الخاصـة في النحـو، وظهـر لهـم مـنهج ثم زا

خاص لهم ولمن بعدهم مـن الكـوفيين، وأصـبحت لهـم مدرسـة (مـذهب) يعـرف بـاسمهم يسـمى 

مذهب الكوفة، أو مدرسة الكوفة، في مقابلة مدرسة البصرة النحويـة، لـذا فـإن النحـو في هـذه 

رياً كوفيــاً، وكـان الخــلاف فيهـا علــى أشـده، وهــذا مـا سيتضــح فيمـا بعــد المرحلـة الثانيـة كــان بصـ

  عند ذكر المدارس النحوية في الفصل الأول ـ إن شاء االله ـ . 

ين عـن المـذهبين أو المدرسـتين السـابقتين تالثالثة والرابعة، فما هما إلا آخذ أما المرحلتان

ب مـــن آرائهمـــا، والرابعـــة كانـــت مرحلـــة البصـــرة والكوفـــة، فالمرحلـــة الثالثـــة كانـــت مرحلـــة انتخـــا

تصـــنيف وتـــأليف وجمـــع للمســـائل مـــن علمـــاء البصـــريين والكـــوفيين والأندلســـيين. ولـــذا أصـــبح 

  النحو فناً كثير الكتب والمؤلفات والملخصات والشروح.

  وإليك بيان بالمرحلتين الأولى والثانية:
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 التكوين: المرحلة الأولى: مرحلة  -١

إلى بدايــة عصــرِ  دؤليلــفي البصــرة، مــن عصــرِ أبي الأســود اوره تكــوين النحــو وظهــبـدأ 

إلى رحلــة المه نقســم رجــال هــذاو ولــذا فــإن نحــو هــذه المرحلــة بصــرياً خالصــاً، الخليــل بــن أحمــد، 

 :طبقتين

، ونصـر بـن عاصـم  يعمـرأبي الأسود الـدؤلي وعنبسـة الفيـل ، ويحـيى بـن  طبقة :ىالأول

يكـن للخـلاف بـين هـذه الطبقـة ظهـور  ولم يمـون الأقـرن ،الـرحمن بـن هرمـز ، وم الليثي ، وعبد

فكـــرة  بيـــنهمفيمــا لم تظهــر ، و للمســـموع كــان شـــبه روايــةٍ و  ، حيــث كـــان نحوهــا قلـــيلاً،واضــح

اعتمـــادهم علـــى ، الـــتي كانـــت هـــي نقطـــة البدايـــة في الخلافـــات النحويـــة، حيـــث كـــان القيـــاس

 . ن هذا الطور بصرياًّ خالصاً كالذلك  فقط. ولم يكن بينهم آنذاك كوفي يذُكر،   المحفوظ

طبقـــة عبـــد االله بـــن أبي إســـحاق الحضـــرمي ، وعيســـى بـــن عمـــر الثقفـــي، وأبي  الثانيـــة:

مـــع ظهـــور هـــذه الطبقـــة ظهـــرت أصـــول النحـــو، وظهـــر معهـــا الخـــلاف بـــن العـــلاء ، و  عمـــرو

النحوي، وذلك لظهور فكرة القياس والتعليل، فهذا عبداالله بـن أبي إسـحاق الـذي كـان يخطِّـئ 

في شــعره، يقــول عنــه أبــو الطيــب اللغــوي في مراتــب النحــويين: ( وكــان يقــال: عبــداالله  قلفــرزدا

أعلـــم أهـــل البصـــرة وأعقلهـــم، ففـــرع النحـــو وقاســـه)، وهـــذا عيســـى بـــن عمـــر الثقفـــي صـــاحب 

مــؤلفين في النحــو وهمــا الإكمــال والجــامع، وقــد أشــار إلى فضــلهما الخليــل بــن أحمــد وزادت في 

ناظرات والجدال، مما أدى لزيادة المباحث النحوية، وتفرعت على أيديهم هذه الطبقة، حركة الم

  علوم اللغة إلى نحو وصرف وأصوات ومعاجم.

  النموّ:المرحلة الثانية: مرحلة ـ ٢

جعفـــر الرؤاســـي الكـــوفي  الفراهيـــدي البصـــري وأبي تـــد مـــن عصـــر الخليـــل بـــن أحمـــدتمو  

، لـذا فـإن نحـو هـذه المرحلـة الكـوفي لسـكّيْتِ والكسائي الكـوفي إلى عصـر المـازني البصـري وابـن ا

 النحو من فـروعوتمتاز هذه المرحلة بالاتجاه إلى التخصص ، فقد خلصتْ كتب بصري كوفي. 

شـعراً كـان  ا المأثور من كلام العربؤ علوم اللغة الأخرى ، حيث استقصوا أبنيةَ الكلم ، واستقر 

  .أم نثراً واستنبطوا منه القواعد النحوية وقرروها
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وكــان للخــلاف ظهــور واضــح في هــذه المرحلــة، فبــدأ خلافــاً فرديــاً بــين نحــوي وآخــر،   

كالذي كان بين الكسائي والرؤاسي أستاذه، عندما نقـض الكسـائي أقـوال اسـتاذه الـتي يرويهـا 

ولم يكن الخلاف المنهجي قد ظهر في بداية هذه المرحلة، حيـث إن الخـلاف المنهجـي  )١(الفراء

لبصـرية الثالثـة، والأولى الكوفيـة، أي بعـد عصـر الخليـل البصـري، وأبي جعفـر ظهر بعد الطبقـة ا

الرؤاســــي الكــــوفي، بدايــــة مــــن عصــــر الكســــائي الكــــوفي وســــيبويه البصــــري، اللــــذين ظهــــرت في 

الخـلاف يأخـذ جميـع أشـكاله  أعصرهما المناهج الخاصة لكل من نحاة البصرة ونحاة الكوفـة، وبـد

  . المؤلفات النحوية ثُرتْ بذلكفكَ  في المناظرات والمحاورات، 

وبتمايز اتجاه كل من نحاة البصرة والكوفة، ظهر ما يسمى في الدرس النحـوي بمـذهب 

أو مدرســــة البصــــرة، وكــــذلك مــــذهب أو مدرســــة الكوفــــة، ودار بينهمــــا الســــجال في الــــدرس 

لى النحــوي علـــى أســـاس منهجــي أو مـــذهبي، وخاصـــة بعـــد انتهــاء الطبقـــة الثالثـــة البصـــرية والأو 

الكوفيـة ـ كمـا سـبق بيانـه ـ وكمـا سـنبينه في الفصـول التاليـة ـ إن شـاء االله ـ في كثـير مـن مـواطن 

ـــة لظهـــور الفائـــدة والثمـــرة مـــن  الخـــلاف، حســـبما يقتضـــيه العـــرض الخـــاص لكـــل مســـألة خلافي

  ورائها، والتي هى موضوع بحثنا في هذه الدراسة.

***  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٣٥ ، صنزهة الألباء )١(
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  الفصل الأول:
   

  

  ي) (الخـلاف النحو 
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  المبحث الأول

  (نشأة الخلاف النحوي وتاريخه) 

  المطلب الأول:

  نشأة الخلاف النحوي

مــر النحــو العــربي في نشــأته ـ كمــا ســـبق ـ بــأربع مراحــل حــتى اســتوى علــى ســـوقه، 

وأصبحت له أصول ثابتة متعارف عليها بين النحاة والدارسين لهذا العلم، وخاصة بعـد الطبقـة 

البصـــرية والأولى الكوفيــة، وبدايـــة الطبقــة الرابعـــة البصــرية والـــتي يرأســها ســـيبويه، والثانيـــة الثالثــة 

لك بعد انتقال مركز الخلافة مـن البصـرة إلى الكوفـة حاضـرة ذالكوفية والتي يرأسها الكسائي، و 

  العراق الثانية، التي اشتد الخلاف النحوي فيها وبرز بروزاً واضحاً.

في النحــو فهــو لا يتعــدّى البصــريين والكــوفيين، الــذين أخــذوا  وعنــدما يــُذكر الخــلاف 

النحـو عـن سـكان الجزيـرة العربيـة وقبائلهـا، الـتي بلهجا�ـا نـزل القـرآن، ودار بينهمـا الخـلاف في 

جــل أبــواب النحــو ومســائله، علــى مــا تفــرع مــن أصــول النحــو الــتي كانــت لغــة هــذه القبائــل أو 

نهـا، ولم يكــن مـا جـاء بعـد هـاتين المدرسـتين إلا نتيجــة بعضـها سـبباً في وضـعها وهـو السـماع ع

  لما خلفاه من مسائل وآراء في النحو العربي من حيث القواعد والفروع. 

بــال يــذكر، حيــث جــاء بعــدهم أهــل بغــداد ونحــوهم قــائم  خــلاف ذوولم يكــن بعــدهما 

وى جهـة توفيـق على ما دار بين البصريين والكوفيين وعلى مـا جـاء في المـذهبين، ولم يكونـوا سـ

، ولــذا  أ�ــم انتقــوا مــن آراء المدرســتينبــين النحــو البصــري والكــوفي، فلــم يزيــدوا علــى النحــو إلا

  .)١(سموا مدرسة الانتخاب أو المدرسة المزدوجة أو المدرسة التوفيقية

وأمــا مــا جــاء بعــد البغــداديين مــن علمــاء الأنــدلس ومصــر والشــام في القــرنين الخــامس 

ا، فلـــم يكـــن للخـــلاف بيـــنهم انتشـــار، حيـــث إ�ـــم اتجهـــوا للتـــأليف في والســـادس ومـــا بعهـــدهم

                                                
 .٢٤٦ –٢٤٥صلشوقي ضیف،  ،، والمدارس النحویة٩٠، ومدرسة الكوفة ص٢٩٨/ ٢ضحى الإسلام  )١(
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تخصصــات اللغــة مــن نحــو وصــرف ومعــاجم وأصــوات، ووضــع الشــروح والاختصــارات، لمــا تركــه 

ـــل)  ،القيمـــة في با�ـــا ت المؤلفـــات النحويـــةوظهـــر علمـــاء البصـــرة والكوفـــة،  ومنهـــا كتـــاب (المفصَّ

بي علـي الفارسـي في (الإيضـاح العضـدي)، لـذا للزمخشـري، الـذي سـار فيـه علـى نسـق ترتيـب أ

ــراح لــه ابــن يعــيش،  ــراح في القــرن الســابع، ومــن أشــهر الشُّ ــل الشــغل الشــاغل للشُّ أصــبح المفصَّ

بفضـل ثـورة التـأليف والشـرح والاختصـارات امـتلأت و  .)١(حيث يعُد شرحه من أفضـل الشـروح

  ليها الدارسون.، وأصبح للنحو وفروع اللغة مراجع لا تحصى يرجع إالمكتبات

ومـــا كانــــت تلـــك الثــــورة النحويـــة العظيمــــة إلا نتيجــــة لمـــا كــــان بـــين المدرســــتين البصــــرة 

والكوفة من خلافات نحوية، فهذه البصرة نشـأ �ـا النحـو قبـل الكوفـة بمائـة عـام تقريبـاً، ثم بعـد 

وا بالنحو انتقال مركز الخلافة إلى الكوفة، أخذ أهل الكوفة النحو على علماء البصرة ثم انتهج

ذي كانـت لـه اليـد الأولى والطـولى في ومسائله �جاً خاصاً �م، وخاصة علـى يـد الكسـائي، الـ

الخـــلاف بـــين البصـــريين والكـــوفيين، وأصـــبح الخـــلاف واضـــحاً حـــتى طـــال جميـــع أبـــواب النحـــو 

�ــا في الخــلاف النحــوي، تقــوم  هب خــاصذوأصــبح لكــل مدرســة مــن المدرســتين مــ ومســائله.

ي سـلكوه في بحـث الخـلاف، ذرستهم، وطرق بحـثهم في الخـلاف، ومـنهجهم الـعليه دعائم مد

  لك عند الحديث عن المدرستين ومنهجهم في البحث لاحقاً ـ إن شاء االله ـ .ذكر ذ وسن

في النحـو العـربي، والتأويـل والتعليـل ظهـور مدرسـة القيـاس لكـن تطـور الخـلاف واشـتد ب

بتـأثير السياسـة  ة الخلافـات بينهمـا إمـاشتدت حد، واذلكفي  البصرة والكوفة امدرست توتمايز 

مـادة للتسـلية الخـلاف وأصـبح أو سعياً وراء لقمة العيش، ورغـد الحيـاة، القبلية،  وأالعصبية  وأ

آخــر، وخاصــة إذا كانــت المنــاظرات وا�ــادلات في بــلاط  ولشــحن النفــوس بالعــداء حينــاً  حينــاً 

  يست ببعيدة.ل وقصة المسألة الزنبورية الخلفاء والأمراء،

وبعــد هــذا الإيجــاز عــن مــدارس الخــلاف، الـــتي سنفصــلها فيمــا بعــد، نقــول مــتى ظهـــر 

  الخلاف على ساحة الدرس النحوي؟.

  

                                                
 . ٢٨٠، والمدارس النحویة ص٤/١٣٦إنباه الرواه  )١(



٢١ 

 

  بداية ظهور الخلاف النحوي:

كـان أول خــلاف نحـوي ظهــر علـى الســاحة بــين البصـريين والكــوفيين مـا ذكــره ســيبويه 

جعفـر الرؤاسـي كتابـه ليقـرأه، وأن كـل مـا  في كتابه من أن الخليـل بـن أحمـد كـان يطلـب مـن أبي

وهـذا ـ في نظـري ـ لـيس خلافـاً  .)١(جاء في كتاب سيبويه من : قال الكوفي يكـون هـو الرؤاسـي

يعتد به، وربما لم يكـن هنـاك خـلاف أصـلاً، والـذي جعـل بعـض العلمـاء يقـول بوجـود خـلاف 

اطلــع عليــه الخليــل كمــا  ين الخليــل وأبي جعفــر هــو كتــاب أبي جعفــر الــذيمَ بــين هــذين العــلَ◌َ 

ذكر سيبويه، ولم يكن الخلاف سـوى وجهـات نظـر متبادلـة بـين الـرجلين، حيـث إ�مـا اجتمعـا 

في القـراءة علــى عيســى بــن عمـر ، وهــذا جعــل بينهمــا نوعــاً مـن الــود والأنــس سمــح للخليــل أن 

  به.يطلب كتاب الرؤاسي، وروى منه بعض أقوال لتلميذه سيبويه، فأثبتها سيبويه في كتا

وربمــــا كــــان هنــــاك رد علــــى قــــول أحــــدهما أو وجهــــة نظــــر للآخــــر، لكــــن لم يكــــن هــــذا 

الخلاف بالمشهور والشائع كما كان فيما بعد بين المدرستين، ولم يأخذ الطابع المنهجـي، الـذي 

ثم إن رجلـين كالخليـل والرؤاسـي  إماماً لأهـل الكوفـة في النحـو.   ظهر بظهور الكسائي واعتباره

بســببهما علــى مــا ذكـره الأفغــاني ـ فلــم يكونــا طــالبين للمـادة ولا الجــاه، الــذي  كانـا عفيفــين ـ

آخـر غـير هـادئ، ومـتى خلـت المناقشـات العلميـة ممـا يورثهـا مـن  تأخذ مسـائل الخـلاف منحـنىً 

  .)٢(حوافز المادة أو الجاه بقيت هادئة، جميلة صافية

كـــرة قـــد وصـــل إلى حـــد ولم يكـــن هـــذا الخـــلاف ولا غـــيره ممـــا حـــدث في هـــذه الفـــترة المب

في الخليــل والرؤاســي، حيــث إن أبــا جعفــر لم يكــن إلا  التنــافس بــين البصــرة والكوفــة المتمثلتــين

بـن ابصرياً، أو تعلم النحو في البصرة ، ولم يكـن بـالنحوي الـذي يسـتطيع الوقـوف أمـام الخليـل 

أكثـر مـن أحمـد. وكـذلك مـا حـدث بـين البصـريين أنفسـهم مـن خـلاف في هـذه الفـترة لم يكـن 

مذاكرة وحكاية للأقوال المخالفة والرد عليهـا أحيانـاً، فأنـت كثـيراً مـا تجـد سـيبويه يـورد لشـيخيه 

: إن وقيــل .)٣(( وزعــم يـونس ...)هـا فيقـول: ( وزعــم الخليـل ..) يـونس والخليـل أقــولاً ثم يخالف

ل وجهــتي بدايــة الخــلاف النحــوي الواضــح، الــذي أخــذ طــابع المنهجيــة والتنــافس الشــديد وتمثيــ

                                                
 . ١/١٠٢. والأغاني١٢٨نزهة الألباء ، ص )١(
 . ٢، ط ١٦٨، صلسعید الأفغاني لعربيفي أصول النحو ا )٢(
 .  ٦٦صللمخزومي . ومدرسة الكوفة ٢٦ص الخلاف بین النحویین، السید رزق الطویل، )٣(
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النظــر للبصـــريين والكــوفيين كانـــت بــدءاً مـــن عهــد ســـيبويه والكســائي، الطبقـــة الرابعــة البصـــرية 

والثانيــــة الكوفيــــة، وخاصــــة بعــــد أن قـــــرَّب العباســــيون الكســــائي وتلامذتــــه، وخصــــوهم بتربيـــــة 

أولادهــم، وبالإغــداق علــيهم، إذ كــان أهــل الكوفــة بالجملــة أخلــص لهــم وأحســن ســابقة معهــم 

أهــل البصــرة، لــذلك كانــت روابــط الــود بــين بــني العبــاس وأهــل الكوفــة مــن المتانــة علــى عكــس 

  بمكان، الشيء الذي لم يتوفر للبصريين.

ــــدنياهم الــــتي نالوهــــا مــــن بــــني العبــــاس، ووقفــــوا  ولــــذلك اجتهــــد الكوفيــــون للتمســــك ب

ك المعنـوي بالمرصاد للبصريين، الذين يفوقو�م علمـاً، وحـالوا بيـنهم وبـين النجـاح المـادي، وكـذل

لــدى العباســيين، وحــاولوا بكــل قــوة الحــط مــن مكانــة البصــريين أمــام الخلفــاء والأمــراء، فمــن لم 

يقــدروا علــى إبعــاده بالمــال، ســعوا في الغــض مــن علمــه ومكانتــه لــدى بــني العبــاس، ممــا كــان لــه 

يـــة في الأثـــر في الوقـــوف ضـــد البصـــريين زمانـــاً طـــويلاً، والانتصـــار للكـــوفيين في المنـــاظرات العلم

  بلاط الخلفاء والأمراء.

إن أبــــواب الخــــلاف النحــــوي ": رأي آخــــر، حيــــث يقــــول صــــاحب مــــدارس النحــــوول

فتحــت علــى يــدي الأخفــش تلميــذ ســيبويه، وأعــد لنشــأة مدرســة الكوفــة النحويــة وغيرهــا مــن 

مـــدارس النحـــو المختلفـــة، حيـــث إنـــه كـــان عالمـــاً بلغـــات العـــرب، وكـــان ثاقـــب الـــذهن ، حـــاد 

أســتاذه ســيبويه في كثــير مــن المســائل وحمــل عليــه، وحمــل عنــه الكوفيــون ومضــوا الــذكاء، خــالف 

يتسعون فيه، فتكونت مدرستهم. وهو الذي فتح للفراء والكسائي أبواب الخـلاف مـع سـيبويه 

والخليل على مصاريعها، وبذلك أعدهما للخلاف عليهما، وتنمية هذا الخلاف بحيـث نفـذ إلى 

  . )١(مذهبهما النحوي الجديد

ولم يكــن الأخفـــش تلميــذ ســـيبويه زائــداً في هـــذا الخـــلاف بــالرغم مـــن أنــه عمقـــه وفـــتح 

أبوابـــــه، ولم يكـــــن اتصـــــاله بـــــالكوفيين إلا بعـــــد وقـــــوع المنـــــاظرة النحويـــــة المشـــــهورة بـــــين ســـــيبويه 

والكسائي، وخذل فيها سيبويه، فجاء الأخفش لينتصـر لأسـتاذه فاسـتماله الكوفيـون، بعـد أن 

  .)٢(معهم فوافقهم في بعض مسائلهم اطمأن إلى رغد العيش

                                                
 .  ١٥٦، ٩٥مدارس النحو لشوقي ضیف:  )١(
 . ١٠٥نشأة النحو، للطنطاوي ص )٢(
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  المطلب الثاني:

  بيئة الخلاف النحوي (البصرة والكوفة)

بــدأت الدراســات النحويــة ظهورهــا علــى يــد أهــل البصــرة حاضــرة العــراق الأولى، وكــان 

أول دافــــع لوضــــع القواعــــد النحويــــة هــــو اللحــــن الــــذي ظهــــر في الكــــلام بعــــد كثــــرة الفتوحــــات 

الخطــاب ـ رضــي االله عنــه ـ ودخــول الشــعوب غــير العربيـــة في  الإســلامية في عهــد عمــر بــن

هجرية، ثم نشـأت بعـدها الكوفـة بسـتة أشـهر، وقيـل  ١٥الإسلام، ونشأت مدينة البصرة سنة 

بسنة أو يزيد، لذلك نشأت الدراسات النحوية في البصرة قبل غيرها من البلدان، وكانـت هـي 

  النحوية. للدراسات الأول المركز

ها عاصمة العراق الثانية (الكوفة) وطلب أهلها علـم النحـو علـى أيـدي ثم جاءت بعد

أهـــل البصــــرة بعـــد أن وضــــع البصـــريون أصــــوله بمائــــة عـــام تقريبــــاً، وشـــاركت الكوفــــة في النحــــو 

اء، رَّ ية الشعر والقراءات القرآنيـة وكـان �ـا عـدد مـن القُـاو عد أن كانت منصرفة عنه بر ومسائله ب

سارت عليه، وسار عليه تلامـذ�ا فيمـا بعـد، والـذي وضـعه هـو علـي ووضعت لها منهجاً بحثياً 

  بن حمزة الكسائي. 

ومـع أن البلـدين يضـمهما العـراق فقـد كـان يطلـق علـى البلـدين العـراقين، ويقصـد �مـا 

  البصرة والكوفة، وزخرت العراق ببلديها البصرة والكوفة بالعلماء، من الكوفيين والبصريين.

ياسي بينهما بعـد أن اتخـذ الإمـام علـي ـ كـرم االله وجهـه ـ الكوفـة وعندما دب النزاع الس

مقــراً للخلافــة، ووقعــت موقعــة (الجمــل) بــين المــدينتين وتحــزب كــل منهمــا لفريــق، فأهــل البصــرة 

شايعوا طلحة والزبير، وأهـل الكوفـة شـايعوا عليـاً، وازداد الخـلاف بينهمـا علـى مـر الأيـام، حـتى 

  ة:قال أعشى همدان، لسان الكوف

  )١(لمَ الجَ  مَ وْ م ي ـَكُ ا بِ لنَ عَ ا ف ـَوا      مَ رُ كُ اذْ ا فَ ونَ تمُ رْ اخَ ا فَ ذَ فإ

وفيمـا يلــي نبـذة عــن تـاريخ وجغرافيــة تلــك المـدينتين، وأثــر ذلـك في اجتــذاب الســكان  

ومــنهم العلمــاء والمشــايخ والقــراء والحفظــة، ثم مــذهب كــل منهمــا النحــوي، وأشــهر أعلامهمــا 

                                                
، ومختصـر تـاریخ ٣٤/٤٨٣، وتاریخ دمشـق٣/٤٦٩، وتاریخ الطبري٥٥ص ٦لأغاني: أخبار أعشى همدان جا )١(

 .  ١٢٣ونشأة النحو ص ،٤/٤٨١دمشق لابن منظور
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ة في الدراســـات النحويـــة، وأهـــم الفـــروق بـــين المـــدينتين في دراســـة النحـــويين، ومـــنهج كـــل مدينـــ

  النحو العربي، على النحو التالي:

  أولاً: مدينة البصرة:

والبَصْــرةَُ الحجــر  :جــاء في اللســان، وفي التهــذيب والمخصــص والقــاموس البصــرة لغــة:

وقـال  .البصـرةسميـت حجـارة رخـوة إِلى البيـاض و�ـا ، وقيل: هـي وجمعها بِصار، الأبَيض الرِّخْوُ 

سميــت البصــرة بصــرة كمــا سميــت الكوفــة  ، وبــه الأرض الطيبــة الحمــراء -والبصــرة " :ابــن ســيده

   .)١(كوفة بالرمل

لعــل الصــفات الســابقة الــتي اتســم �ــا إقلــيم البصــرة، كانــت ســبباً في هجــرة كثــير مــن و 

  سكان الجزيرة العربية إليها.

 يلـي العـراق، وهـي أقـرب المـدن إلى العـربحيث إن البصرة تقع على طرف الباديـة ممـا 

بها لغــة أجنبيــة، حيــث يقــع علــى مقربــة منهــا وادي نجــد الخلُــص، الــذين صــفت لغــتهم ولم يشــ

غرباً، والبحرين جنوباً، والأعراب تأتي إليها مـن داخـل الجزيـرة طلبـاً للعـيش، ويسـكن �ـا قبائـل 

بتهما، وغيرهما من القبائـل العربيـة ا على عرو من العرب، مثل: تميم، وقيس، اللذين بقيفصيحة 

ـــة، وكـــذلك وجـــود (المربـــد) الـــذي اتخـــذه العـــرب ســـوقاً، وكـــان قريبـــاً مـــن  ســـليمة الســـليقة اللغوي

البصـــرة، حيـــث يبعـــد عنهـــا ثلاثـــة أميـــال، وأصـــبحت هـــذه الســـوق في الإســـلام صـــورة معدلـــة 

لقــات المفــاخرة والمنــافرة لعكــاظ في الجاهليــة، فكانــت فيــه النــوادي الأدبيــة وا�ــامع الثقافيــة، وح

ــــه، فقــــد روى  والمعاظمــــة ومجــــالس العلــــم والأدب، وكــــان لفحــــول الشــــعراء حلقــــات خاصــــة في

الأصــفهاني: " وكــان لراعــي الإبــل والفــرزدق وجلســائهما حلقــة بــأعلى المربــد بالبصــرة يجلســون 

  .)٢(فيها"

للغـة بلسـان وفي هذا مدد جليل من اللسان الفصيح، مما يسّـر لعلمـاء البصـرة تـدوين ا 

عربي فصيح، دون الاحتيـاج إلى تجشـم عنـاء السـفر والترحـال عـبر الفيـافي والصـحراء لتـدوينها. 

                                                
 .باب ذكر مماریع ظواهر الأرضالمخصص:  )١(
. وراعي الإبل: لقب غلب على الشاعر الإسلامي الفحل عبید بن حصین ٨/٢٩انظر: الأغاني أخبار جریر  )٢(

 .  ١٢٥، ١٢٤بن معاویة، ویكنى أبا جندل. ونشأة النحو ص 
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وكـــان في هـــذه البيئـــة الـــتي تمـــوج بمختلـــف القبائـــل العربيـــة المعـــترف بســـلامة ســـلائقها اللغويـــة، 

لطبقيـة، وكـذلك بـالرواة والحفظـة والنقـدة، ومـا بـين جميـع سـكا�ا مـن الانـدماج وعـدم الفـوارق ا

ومشــاركة جميــع الطبقــات والقبائــل في العمــل، ووجــود هــذه الــروح وهــذا الاســتقرار والانســجام  

كان داعياً علمياً خالصاً، له الأثر الطيـب في سـلوك البصـريين في قواعـدهم، حيـث الأسـاليب 

العربيــة متــوافرة حــولهم، تجــود لهــم بكــل مــا يحتــاجون مــن شــواهد للقواعــد، دون منــافس، ودون 

اد أو تعــب، ممــا جعلهــم يتــابعون سلســلة الاســتقراء متئــدين مطمئنــين، فجــاءت قواعــدهم إجهــ

  .)١(سليمة، لأ�ا مأخوذة ممن هو مقطوع بعربيته، وموثوق فيه بالرواية عنه

  ثانياً: الكوفة:

لغــة هــي: الرمــال ا�تمعــة، وهــي مــن التكــوّف، أي التجمّــع. وقيــل: الكوفــة الكوفــة: 

: ، بــاب ذكــر ممــاريع الأرضسميــت الكوفــة، قــال ابــن ســيده في المخصــصالرملــة الحمــراء، و�ــا 

  وسميت الكوفة كوفة بالرمل. 

وكانت الكوفة قبلة أنظار العرب وزعمائهم وقاد�م، فنزل �ا من السكان أربعة بيوت 

عربيــة وهــم: آل زرارة الــدّارميون، وآل زيــد الفزاريــون، وآل ذي الجــدّين الشــيبانيون، وآل قــيس 

  .)٢(يونالزبيد

كانت الكوفة مركزاً لقيادة الجيوش، وقاعـدة الخلافـة الإسـلامية في عهـد علـي بـن أبي و  

طالــب، ممــا جعلهــا متجــه الأنظــار مــن العلمــاء وأصــحاب المصــالح، ووجــوه القبائــل، فنــزل �ـــا 

ســبعون رجــلاً مــن أصــحاب النــبي ـ صــلى االله عليــه وســلم ـ ممــن شــهدوا بــدراً، وثلاثمائــة مــن 

جرة، وكــذلك ثلاثــة مــن أعــلام القــراء للقــرآن الكــريم وأصــحاب قــراءات متـــواترة أصــحاب الشــ

معروفـــة في العـــالم العـــربي والإســـلامي، وكـــان أوائـــل الدارســـين للنحـــو في الكوفـــة مـــن القـــرَّاء هـــو 

  الكسائي، وممن عنوا بالدراسات القرآنية الفراّء، صاحب معاني القرآن.

ف النحـــــوي (البصــــرة والكوفـــــة) تاريخـــــاً كانــــت هـــــذه إلمامــــة ســـــريعة حـــــول بيئــــة الخـــــلا

  وجغرافية.

                                                
 .  ٣٦. والخلاف بین النحویین ١٢٧، ١٢٦حو صنشأة الن )١(
 . ١٢مدرسة الكوفة ص )٢(
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وبعــد ذلــك نــدلف إلى الدراســة النحويــة الخلافيــة بــين البيئتــين (المــذهبين أو المدرســتين 

الخلافيتـــين)، مـــع ذكـــر أشـــهر نحـــاة كـــل منهمـــا، وجهـــوده في الـــدرس النحـــوي، ومـــا نـــتج عـــن 

الــدرس النحــوي،  خلافهمــا مــن مــدارس أخــرى أخــذت عنهمــا، ومــا قامــت بــه مــن أعمــال في

  على النحو التالي:

  

***  
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  المبحث الثاني 

  )وطبقاتها (مدارس الخلاف النحوي

  المطلب الأول:

  منهجهاو  هاخصائصو  مدرسة البصرة النحوية

مــن �ــج  أولحمــد الفراهيــدى هــو أوالخليــل بــن  )١(كانــت البصــرة مولــد النحــو ومهــده

بـن العـلاء. لـذا فهـو يعتـبر المؤسـس  عمـروأبي تلميـذ  مسالك جديدة فى علم اللغة العربية وهـو

. ثم )٢(تلقـاه عنـه وتعلمـه عليـه أنسيبويه فى كتابـه بعـد  الحقيقى لعلم النحو العربى الذى وضعه

  .المبردو خفش، الأو صمعى، الأ أمثالنحا مذهب سيبويه آخرون 

ا مدرســة كانــت مدرســة البصــرة النّحويــة أســبق في الظهــور بقــرن مــن الــزمن مــن قرينتهــ

الكوفة النحوية والتي كانت منصرفة عن النّحو برواية الأشـعار والأخبـار. وهـذا السـبق البصـريّ 

في ميدان النّحو أتاح للبصرة أن تجتذب رجـال الكوفـة للأخـذ عـن علمائهـا، فالاتصـالات بـين 

مراحلـه البصرة والكوفة مسـتمرةّ، وكـان لهمـا فضـل تأسـيس النّحـو وتطـوّره. بـل لعـلّ ازدهـاره في 

الأولى يرجــــع إلى مــــا كــــان بــــين المدرســــتين مــــن تنــــافس شــــديد، حيــــث تنبّــــه الكوفيّــــون، وأرادوا 

  مشاركة البصريّين في بناء النّحو بعد أن أخذوا أصوله منهم.

  أسبقية البصرة لاحتضان النحو العربي:

 هدتـه في زمـنالنحـو مـن الكوفـة بمائـة عـام، وتع كانت البصرة ـ كمـا أشـرت ـ أسـبق إلى

  عدة منها: عواملمبكر، ويرجع ذلك ل

  

  
                                                

 .٧٥نشأة النحو ص )١(
 . ١٣١ص ٢تاریخ الأدب العربي، بروكلمان ج )٢(
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  :أولا: العامل السياسي

سـكن الإمــام علي(كــرم ، و كانـت البصــرة عثمانيـة أمويــة وكانـت الكوفــة علويـة عباســية

في ، مطيعــين لــه فــدعوه إلــيهم إذ كــان أهــل الكوفــة ،االله وجهــه) الكوفــة واتخــذها مقــرا لخلافتــه

هـــ) ٥٨السـيدة عائشـة (ت  ثم جــاءت ،اعـةالوقـت الـذي شـق فيــه أهـل البصـرة عليــه عصـا الط

 ) الشـهيرةالجمـل(موقعـة  مطالبين بثأر عثمان وقد كانـت؛ ومعها جيش طلحة والزبير ، البصرة

فاســتمرت  ومــن ثم تمســكت كــل مــن البلــدتين بمــا تــدين لــه ،بــين عائشــة وعلــي فكــان مــا كــان

الغــانم فيهــا  وكــان ، حكــيمولمــا كانــت مســألة الت ،البصــرة هاشميــة عثمانيــة والكوفــة قرشــية علويــة

أنصــارهم في الوقــت  كــان طبيعيــا أن يكــون الاســتقرار والطمأنينــة والهــدوء للبصــريين  ،نيــو الأمو 

، ولا أدل الكراهيـة والبغضـاء الذي كانت فيه قلوب الكوفيين تغلي على البصريين وتضـمر لهـم

  .)١(-الذي ذكر آنفاً  -على ذلك من كلام أعشى همدان، لسان الكوفيين 

وجـاءت الدولـة  ،الدولـة الأمويـة فقـد تغـير الحـال وسـقطت ،إلا أن هـذا لم يـدم طـويلا

) أول هــ١٣٦لأبي العبـاس السـفاح (ت  العباسية وكان مبـدأ ظهورهـا في الكوفـة إذ تمـت البيعـة

فعطفــوا  ،العباســيون لهــم هــذا الصــنيع فحفــظ ونفناصــره الكوفيــ ، خلفائهــا بدعوتــه لآل البيــت

الأمويين إلى عز في عصر العباسيين وأفـل نجـم  نقلب ذل الكوفيين في عصرعليهم وكافئوهم فا

  .البصرة بعد أن كان ساطعا

البصرة في عهد العباسيين فقد فازت بقصب السبق في عهد الأمويين  ولئن تقاعست 

  . حمل لواء رئاسة العربية ولاسيما النحو على غيرها فتمكنت من

  : ثانيا: الموقع الجغرافي

فالبصــرة تقــع ، البصــرة الجغــرافي الأثــر البــارز في ســبقها للاشــتغال بــالنحو  عكــان لموقــ

فهــي أقــرب مــدن العــراق إلى العــرب الأقحــاح الــذين لم  ،الباديــة ممــا يلــي العــراق  علــى طــرف

 لغـتهم بعاميـة الأمصـار فعلـى مقربـة منهــا بـوادي نجـد غربـا والبحـرين جنوبـا والأعـراب تلـوث

                                                
 ، بتصرف. ١٢٣نشأة النحو، ص )١(
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 ن هذا أهل البصـرةكَّ مَ ل البصرة وليست كذلك الكوفة وبغداد فَ يفدون إليها منهما ومن داخ

  .)١(أن يأخذوا عن العرب دون أن يتكلفوا مشاق السفر

   :ثالثا: قرب سوق المربد من البصرة

للاشتغال  في سبق البصرةـ كما أشرنا سابقاً ـ أثر واضح  كان للعامل الثقافي أيضا

ويفد إليها الشعراء وروا�م فهي تشبه ، والمناظرةبالنحو إذ كانت تنعقد فيها مجالس للعلم 

للمذاكرة والرواية والوقوف على  والأشراف زل العلماء والأدباءـين ،سوق عكاظ في الجاهلية

ويدونون ما يسمعون فيأخذ عنهم النحويون  وكان اللغويون يأخذون عن أهله، ملح الأخبار

إذ أن ساكنيها من الأعراب أقل  ثلهام بالكوفة ما يصحح قواعدهم ولم تكن سوق الكناسة

إلا أن أغلبهم  ،لفيف من بني أسد وغيرهم عددا وفصاحة ممن كان بالبصرة وإن كان منهم

الحبشة واتصالهم بالهند ومخالطتهم التجار  يمانيون وأهل اليمن قد فسدت لغتهم �اور�م

  . الذي يفدون إليهم من مختلف الأمصار

  :في مدرسة البصرة الدرس النحويومنهج خصائص 

تعهّــد البصــريون وحــدهم النحــو بعــد مرحلــة وضْــعِهِ المبكّــر علــى يــد أبي الأســود الــدؤلي 

بإرشـاد علــي بــن أبي طالــب بالعنايــة والرعايــة قرابــة قــرن مــن الزمــان، وقــد اتجهــت البصــرة وجهــة 

 خاصــة في أســاليب البحــث النحــوي وطــرق الاســتنباط ومبلــغ الاعتــداد بالشــواهد وغــير ذلــك،

ونشــأ عــن هــذا أن أصــبح للبصــرة مــذهب لــه طــابع خــاص، وقــد وضــع البصــريون قواعــد عامــة 

لنحــوهم والتزمــوا �ــا بشــدّة فأخــذوا بالشــواهد الموثــوق بصــحتها الكثــيرة النظــائر المســموعة مــن 

الفصــحاء بــاطراد، فكانــت قــوانينهم الــتي أقاموهــا علــى هــذه الشــواهد أقــرب إلى الدقــة، أمــا مــا 

م العــرب مخالفــاً لهــا فــإ�م كــانوا يؤولونــه لينســجم معهــا، أو يحكمــون عنــد ورد مــن صــحيح كــلا

عجزهم عن التأويل بأنه شاذ عن القاعدة يقُبل لأن قائله ممن يحتج �م لكنـه يحفـظ ولا يقـاس 

  .عليه أو يرمون هذا المخالف بأنه مصنوع لا يلتفت إليه أو لحن من مولد ينبغي أن يُطرح

                                                
مـان ائي، الناشـر: دار المسـیرة للطباعـة والنشـر، عإبراهیم عبود السامر ،  ٣١ص  ،المدارس النحویة  المفید في )١(

   م.٢٠٠٨الأردن،  الطبعة الأولى  –
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يــل والحكــم بالشــذوذ والضــرورة، بــل لقــد تجــرأ البصــريون علــى ولــذا كثــر عنــدهم التأو  

أكثـــر مـــن ذلـــك فخطـــأوا أحيانـــاً بعـــض العـــرب مـــن أهـــل الاحتجـــاج في أقـــوالهم أو في قـــراءا�م 

للقرآن إذا لم تجر على قواعدهم، وهم بذلك قد فضلوا القانون النحوي وآمنوا بسلطانه وجـروا 

  تى لو كان مسموعاً صحيحاً.على القاعدة النحوية وأهدروا ما خالفها ح

وكان البصريون أقل رواية للشعر وكان المصنوع لديهم منه أقل من الشعر المصنوع عند 

الكوفيين، وهذا هـو السـبب الـذي جعـل البصـري يتحـرج أن يأخـذ عـن الكـوفي الشـواهد، قـال 

  اليزيدي النحوي البصري في ذم الكسائي وأصحابه الكوفيين:

  وَّلِ رب الأُ ـان العـى لسـعل      مَضَى  اـكنّا نقيس النحو فيم

  رَبُّلِ ـاخ قُطْ ـغَى أشيـى لُ ـعل      ونه ـوم يقيسـاءنا قـجـف

  )١(لِ ـو إلى أسفـقَون في النحـر ي     ه ـابـائي وأصحـإنّ الكس

ن حَرَشَـةِ عـأخـذنا اللغـة نحـن " :وقال الرياشـي النحـوي البصـري مفتخـراً علـى الكـوفيين

ــــباب وأكلــــة ا  أصــــحابو  ،وأكلــــة الشــــواريز ،ن أهــــل الســــوادعــــأخــــذوها هــــؤلاء و  ،ليرابيــــعالضِّ

  .  )٣(أي نحن أخذنا اللغة عن البدو الخلَّص والكوفيون أخذوها عن عرب المدن ،)٢( "الكواميخ

وكــانوا الأوســع علمــاً ، خ قــدماً والأكثــر تنظيمــاً للقواعــدالأرســهــم لقــد كــان البصــريون 

لأقــــوى ســــلطاناً علــــى اللغــــة، وشــــواهدهم الأكثــــر خضــــوعاً والأولى بالثقــــة، وكانــــت طــــريقتهم ا

  للانتقاء واتصافاً بالدقة فيه مما جعلهم أشبه بالمحافظين المتمسكين بالقديم الثابت.

دود الحــــلمنطق تــــأثراً عميقــــاً فحرصــــوا علــــى وقــــد تــــأثر البصــــريون بالمعــــارف العقليــــة وبــــا

ا بالقيـــاس واعتـــدوا بـــه واعتمـــدوا عليـــه والرســـوم، وأكثـــروا مـــن التأويـــل والتقـــدير والتوجيـــه، وعنـــو 

ـــــة ومتـــــأثرين بـــــالمنهج  ـــــه وفي إقامـــــة عللـــــه محتكمـــــين إلى المـــــوازين العقلي والتزمـــــوا الدقـــــة في إجرائ

                                                
ویقـول ابـن درسـتویه: "كـان الكسـائي یسـمع الشـاذ  ٣١/ ٢٠، إرشـاد الأریـب ٤٤أخبـار النحـویین البصـریین ص  )١(

 .  ١/٢٣٦ذلك النحو" بغیة الوعاة یقیس علیه، فأفسد بالذي لا یجوز إلا في الضرورة، فیجعله أصلاً و 
 .١٢٨، ص ١المزهر، السیوطيّ، ج  )٢(
الشّواریز جمع شیراز كدنانیر جمع دینار وهو اللّبن الرائب المصفَّى الثمین، والكوامیخ أو الكوامِخ جمع كامخ  )٣(

  .١٢٨ص ١انظر: المزهر للسیوطي ج .بفتح المیم أو بكسرها وهو مخلل یُشهِّي الطعام
 



٣١ 

 

الفلسفي، كذلك شُغِلوا بـالتقنين والتقعيـد بسـبب تـأثرهم بـالمنهج الكلامـي عـن الاهتمـام بمـادة 

ن قــوانين وقواعــد اعتمــدت علــى أســس اللغــة لــذا�ا فحــاولوا إخضــاع هــذه المــادة لمــا وضــعوه مــ

فلســفية وتــأثرت بــالروح المنطقيــة وأصــبحنا نــرى عنــدهم للقــوانين قــوانين أخــرى ولعلــل الأقيســة 

  .)١(الأولى عللاً ثواني وثوالث وراءها

 أكثـروطـريقتهم  ،عقـلاً  أقـوىو  ، حريـة أكثـر لذلك كان منهج البحـث عنـد البصـريين

العـرب  لسـنةأالشواهد الموثوق �ا، الكثيرة الدوران على وخطتهم هى الاعتماد على  )٢(تنظيما

االله  وردت فى كتــاب إذا إلاتكــون قاعــدة تتبــع. ولــن يكــون ذلــك  أنالــتى تصــلح للثقــة فيهــا 

،  أالخطــ مظنــةف لهــم بالفصــاحة لبعــدهم عــن الــذين اعــترُ  ؛لــصنطــق �ــا العــرب الخُ  أوالكــريم 

لرســــوخ قــــدمهم فى اللغــــة وتبصــــرهم �ــــا،  وأالجــــوار، أو ســــواء بالرحلــــة  بالأعــــاجمكالاتصــــال 

موضـــع  أقـــوالهم توضـــع أن، هـــؤلاء الـــذين يمكـــن الأدبـــاءواطلاعهـــم عليهـــا ككبـــار العلمـــاء و 

ـــرى الســـيوطى يقـــول أنلـــذلك لم يكـــن بـــدعا  الاعتبـــار. صـــح أالبصـــريين  أناتفقـــوا علـــى  ": ت

  . )٣("كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ  إلىلا يلتفتون  لأ�م ؛قياسا

الاعتـــداد  �ـــم فىوتــأثروا بالبيئـــة البصــرية و�ـــج المعتزلـــة  تـــأثروانحـــاة البصــرة  يــل: إنوق

 (أهــلالبصــرة  الشــواذ فى اللغــة، لهــذا سمــى نحــاة فــأهملوابالعقــل وطــرح كــل مــا يتعــارض معــه، 

   .)٤()المنطق

  

  

  

  

                                                
 . ٣٢المفید في المدارس النحویة، ص )١(
 . ٢٩٦ص ٢ضحى الإسلام ج )٢(
 .  ١٤٩مدرسة البصرة النحویة، ص )٣(
 .  ٤٠المدارس النحویة، ص )٤(
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  المطلب الثاني:

، ومصادر الأمور التي تراعيها مدرسة البصرة في بحثها

  دراستها

  يلي: ماوهي : الأمور التي تراعيها مدرسة البصرة في بحثها أولاً 

  : المادة العلمية  -١
الأفصــح مــن الألفـاظ والأســهل منهــا  اعتمـد البصــريون في مـادة مــنهجهم العلمــي علـى

بعراقتهـا في  اعتمـدوا عليهـا القبائـل المقطـوع لك اختـاروا مـن بـين القبائـل الـتيذعلـى اللسـان ولـ

 ،اوأسـدً  وتميمـاً  الحضـارة الأجنبيـة فاختـاروا مـن العـرب قيسـاً  ر�م مـن رطانـةوالمصونة فط ،العربية

يل وبعـض  ذثم اخـذوا مـن هـ ،هـؤلاء في اللغـة والإعـراب والتصـريف فأخـذوا أكثـر قواعـدهم مـن

ولا مـن سـكان الـبراري ممـن كـان يجـاور الأمـم  يأخذوا عـن حضـري  ولم، كنانة وبعض الطائيين

  .الأخرى

ولم يأخــذوا مـن قضــاعة  ،ام �ــاور�م أهـل مصـرذَ وجُـ مٍ خـذ مـن لخَــْالأ ومـن هنـا رفضــوا 

ر كْـولا مـن بَ  ،مـر �ـاور�م اليونـان ولا مـن النَّ ، إياد �اور�م أهل الشام ولا من غسان ولا من

 . النبط والفرس �اور�م

ار سلامة لغة المأخوذ عنهمباخت -٢

ممــــن ســــبق مــــن القبائــــل  ،رهســــلامة لغــــة مــــن يشــــكون في أمــــ كــــان البصــــريون يختــــبرون

أن أبـــا عمــرو بـــن العـــلاء  ىكَـــلـــك مــا يحُ ن ذومـــ"فيقــول:  لـــكذالفصــيحة ويـــروي ابــن جـــني في 

؟ : كيف تقول: استأصـل االله عرقـا�نخيرة لما سأله فقال استضعف فصاحة أعرابي يسمى: أبا

ا يعـني ذهـو  ،ن جلـدكعرقا�ن فقال له أبو عمرو: هيهـات أبـا خـيرة لا ففتح أبو خيرة التاء من

لأن أبــا عمــرو كــان قــد سمــع أبــا خــيرة يــروي  ،إلى الأعــرابوصــل لــك ذ أن اللحــن أو مــا يشــبه

ين أخــدت عــنهم ذوهــو أحــد الأعــراب الــ، يــتردد في مؤاخــذة أبي خــيرة فلــم، الشــاهد بالكســر

   ."لتقدمه في السن وطول مخالطته لأهل الحواضر لكذو ، اللغة باللحن 
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 :المرويالثقات في صحة  التأكد من -٣

ين سمعوا اللغة مـن ذالثقات ال كان البصريون يتحرون عن الرواة فلا يأخذون إلا برواية

نقل المرويـات عـن قائليهـا منسـوبة  الذين بذلوا الجهد في ،الفصحاء عن طريق الحفظة والأثبات

 .إليهم فقد أبوا أن يستدلوا بشاهد لم يعرف قائله

 :بكمية المقيس عليه المنقول عند العر   -٤

دون على الأكثر وإلا فعلى عِّ قَ ي ـُعن العرب الكثرة الكاثرة ف ـَ اشترط البصريون فيما ينقل

وإلا قاســــوا الأشــــباه علــــى ، وإلا فعلــــى النــــادر، وإلا فعلــــى الأقــــل، وإلا فعلــــى القليــــل ،الكثــــير

يلـة ا اعتـبر سـيبويه قيـاس فعولـة بفعذمـع الـوارد ولـ ضا لم يتنـاقذظـائر إعلى الن والنظائر ،الأشباه

إليهـا بحـذف حـرف المـد وقلـب الضـمة فتحـة وإن لم يـرد منهـا إلا شـيء في النسـب  في النسب

 لـوه أو اعتـبروهلأنـه لم يـرد مـا يخالفهـا فـإذا مـا خـالف الـوارد مـا سـبق مـن قيـاس أوَّ ، إلى شـنوءه

  .)١(رةوقد ينكرونه أو يقولون إنه ضرو  ،ا يحفظ ولا يقاس عليهذً شا

  :د البصريينمصادر الدراسة عنثانياً: 

  للنحو على مصدرين، هما:دراستهم منهجهم و اعتمد البصريون في 

   : القرآن الكريم  -١

يستشـهدون في كثـير مـن المسـائل  أقام البصريون نحوهم على القرآن الكريم حيث كـانوا

  .والأساسية المهمة فكان القرآن أحد مصادرهم ،بآيات من القرآن الكريم

 :الشعر العربي -٢

،  أصـولهم في الاستشـهاد علـى صـحة المسـألة  مـن لبصريون الشعر العربي أصـلاً اعتمد ا

في نحـــوهم بشـــعر الفـــرزدق وجريـــر وأراجيـــز  كمـــا اعتمـــدوا علـــى الشـــعر الإســـلامي فاستشـــهدوا

يتجـــاوزون الحقبــــة الـــتي وقفـــوا عنــــدها في  وفي بعــــض الأحيـــان . العجـــاج ورؤبـــة وأبي الـــنجم

ثعلــب عــن الأصــمعي : أن إبــراهيم  لســيوطي فيمــا رواهالاقــتراح لفي  فقــد جــاء  ،استشــهادهم

                                                
 ٣٢ص  ،ي : المفید في المدارس النحویةائإبراهیم عبود السامر  )١(
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ر ا قد ولد سنة تسـعين للهجـرة وعمَّـذه ومن المعلوم أن ابن هرمة ،خر من يحتج به آبن هرمة ا

  طويلا حتى تجاوز منتصف القرن الثاني .

أوائل البصريين قد اطمأنوا إلى سلامة لغة جماعـة مـن العلمـاء ممـن ينتمـون إلى  كما أن  

أبــا عمــرو بــن العــلاء قــال في الحســن البصــري :" مــا رأيــت أن فقــد جــاء  ،عربيــة  أصــول غــير

ـــه، ن البصـــري والحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــيالحســـ أفصـــح مـــن : فأيهمـــا أفصـــح فقـــال: فقيـــل ل

ين ينتمـون إلى أصـل ذهـب إلى أن هـؤلاء الفصـحاء الـذو  ،اذأشـار الجـاحظ إلى هـ " وقدالحسن

مرو بن فائد الذي جلس يعظ في مسـجده نحـو سـت وع ،أبو علي الأسواري منهم  غير عربي

   كان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب ويحتج به . وقد ،وثلاثين سنة

احتج �ا البصريون في وضـع أصـول العربيـة هـي : لغـة  أن المادة التيبإذن يمكننا القول 

  . )١(اهليةثر من الأمثال الججاهليه وإسلاميه وما أُ  زيل والشعر العربي القديمـالتن

  

***  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٤ص  المفید في المدارس النحویة، )١(
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  المطلب الثالث:

  موقف البصريين ممن خالف قواعدهم

 
 :القراءات فيممن خالف قواعدهم هم موقف أولاً:

ــ فلــم يأخــذوا  ،ق يضــيتولكــنهم ضــيقوا في هــدا أشــد ال ،زيلـاعتمــد البصــريون لغــة التن

لخطأ قـراءة عبـد أساس في لغة العرب فقد حملوا على ا بقراءات عدة وهي شيء من العربية ولها

ــن لكثيــر مــن المشــركين قتــل :" قولــه تعــالى االله بــن عــامر مقــرئ أهــل الشــام في وكــذلك زي

والخطـأ المزعـوم  )١("وجـر "شـركائهم " " بنصـب " أولاَدهـم )١٣٧(الأنعـام، آيـة: أولادهم شركائهم 

ابـن عـامر . فلـم يقبلـوا قـراءة ضـرورة الشـعر في هـدا أ�ـم يمنعـون الفصـل بـين المتضـايفين في غـير

ه وهــي حجــة بــالقــراءات الســبع ممــا يجــب أن يؤخــذ  وأن ا متصــلاً مــع علمهــم أن للقــراءة ســندً 

 )١٠(الأعـراف، " م فيهـا معـائشكـل"  قراءة نـافع لقولـه تعـالى ا ذها�م إلى تخطئةذ. ومثل هئمةقا

يشـة معـايش" أصـلية لأ�ـا مـن المـد في " مع اليـاء في بالهمز في معائش وحجتهم في التخطئة أن

  .)٢(" والمد الأصلي لا يبدل همزة

                                                
، تحقیــق/ أحمــد محمــود ٩٨: الكــافي فــي القــراءات الســبع، لأبــي عبــداالله محمــد بــن شــریح الأندلســي،صانظــر )١(

تفسـیر سـورة الأنعـام آیـة رقـم  ٦م. والدر المصون ج٢٠٠٠بیروت  –الشافعي، ط دار الكتب العلمیة  إسماعیل

١٣٧  . 
 ولا وصحائف، بصحیفة التشبیهَ  إلا وجهاً  لها أعلم ولا خطأ، همزها أن تزعم البصرة نحاة جمیع: "الزجاج قال )٢(

 قرأها بل نافع بها ینفرد لم القراءة وهذه: تقلوقال صاحب الدرد المصون: ". القراءة هذه على التعویل ینبغي

 الدرداء وأبي كعثمان الصحابة من جماعة على قرأ الذي عامر ابن عن منقولةٌ  فإنها معه، جِلَّةٌ  جماعة

 من جانب على وهو علي بن زید أیضاً  بها وقرأ. صریح عربي وهو اللحن ظهور قبل بها قرأ وقد ومعاویة،

. والضبط الإِتقان في بهما وكفى والأعرجُ  الأعمشُ  أیضاً  بها وقرأ. القلیلُ  إلا یدانیه لا الذي والعلمِ  حةِ االفص

انظر الدر المصون، للسمین  .قلیلاً  كان وإنْ  جاء قد صحیفة بیاء لها تشبیهاً  الیاء هذه قَلْبَ  أن الفراء نقل وقد

السبع، لأبي عبداالله محمد بن والكافي في القراءات من سورة الأعراف.  ١٠في تفسیر الآیة  ٧/٢٥٧الحلبي

بیروت  –ط دار الكتب العلمیة  ١١٢شریح الأندلسي، تحقیق/ أحمد محمود عبدالسمیع الشافعي،ص

 م. ٢٠٠٠
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بالقراءات التي تخالف قواعدهم وكأ�ا من ابتداع القراء  كان البصريون لا يكترثونلذا،  

شــهورة مــع وهــي قــراءات مـ صــلى االله عليــه وســلم ـ الرســول  ولــيس لهــا مــن ســند يوصــلها إلى

واتقــوا االله " :قولــه تعــالىقــراءة حمــزة مقــرئ أهــل الكوفــة ل لى تخطئــةإاتصــال ســندها فقــد ذهبــوا 

الأرحام" وهي قراءة مشهورة وهـي إحـدى القـراءات السـبع بجر" " والأرحام هالذي تساءلون ب

أ�م لا يجيزون العطف على الضـمير ا�ـرور إلا بإعـادة الجـار مـا عـدا  ووجه التخطئة )١(المعروفة

وهـي قـراءة  ،سـن البصـريه قـد قـرأ �ـا ابـن عبـاس والحذوقراءة حمـزة هـ ،ضرورة لكذما ورد من 

  ..متصلة السند

 العربي: الشعر ثانياً: في

 ا فيذمـن الشـعراء وقـد ظهـر هـ ا كثـيراً ئـو طبلـغ مـن تقـديس البصـريين لقواعـدهم أن خ

 عهـد الطبقـة الثانيـة علـى يـد عبـد االله بـن أبي إسـحاق فقـد اعـترض علـى الفـرزدق حـين سمعـه

  : ينشد قوله في مديحه لبعض بني مروان

  )٢(فُ لَّ أو مج تاً مسحَ  إلاَّ  المالِ  منَ      عْ دَ لم يَ  مروانَ  بنَ ايا  مانٍ ز  ضُّ عَ و 

�ــا معطوفــة علــى كلمــة " مســحتا" ة البيــت وكــان حقهــا النصــب لأاعترضــه لرفعــه قافيــ

لـك فهـو خطـأ ذومـا خـالف  ،ويوجبـه لـكذارة أدق لأن القياس النحـوي يحـتم أو بعب ،المنصوبة

 . وانحراف عن القواعد
                                                

 إعادة غیر من" به" في المجرور الضمیر على عطفٌ  أنه :أحدهما قولان، وفیها بالجر،" والأرحامِ " حمزة قرأ )١(

 عن یحكىو   وغیره، الزجاجمنهم  القراءة هذه علىمنهم  جماعة طَعَنَ  وقد. البصریون یجیزه لا وهذا الجار،

ثني: "قال أنه ذلك جوازُ  مذهبه الذي الفراء " والأرحامِ : "قال إبراهیم عن الأعمش عن عبداالله بن شریك حَدَّ

 مخفوضٍ  على وضاً مخف تَرُدُّ  لا العرب لأنَّ " قبیحٌ  وهذا: "قال" والرحمِ  باالله أسألك: "كقولهم هو ،الأرحام بخفض

 "عنه كُنِيَ  قد

 وجوابُ  به، مُقْسَمٌ  القسم بحرفِ  خفضٌ  وهو للقسم الواوُ  بل المجرور الضمیر على معطوفاً  لیس أنه :والثاني    

  ". رقیباً  علیكم كان االله إنَّ : "القسم

 طَعَن مَنْ  طَعْنِ  إلى التفاتَ  لاو  الضمیر، على العطفِ  على القراءةِ  هذه حَمْلُ  فالأَوْلى( ....  :البقاء أبو قال     

   .)ضعیفة قراءة نقلِ  مِنْ  له المانعةِ  السَّنِیَّة بالرتبة وحمزةُ  فیها،

تفسیر أول سورة النساء. والكافي في القراءات السبع، لأبي عبداالله محمد بن شریح  ٤الدر المصون ج انظر:    

  م.٢٠٠٠بیروت  –الكتب العلمیة  ط دار الأندلسي، تحقیق/ أحمد محمود عبدالسمیع الشافعي،
، وشرح ١/٩٩، والخصائص٨/٥٤٣، ١/٢٣٧، وخزانة الأدب٢/٢٦البیت من الطویل، وهو للفرزدق في دیوانه )٢(

  .٢/٣٦٥/ ١/١٨٠، والمحتسب١/١٨٨، والإنصاف١٠/١٠٣، ١/٣١المفصل



٣٧ 

 

ألفـوا القيـاس  ذإ ،يخطئـوا الشـعراء الفصـحاء مـن الجـاهليين مر بالبصـريين أنوقد بلغ الأ

  : الثقفي للنابغة في قوله اك تخطئة عيسى بن عمرذمن 

 )١(عُ اقِ نَ  مُّ ا السُّ هَ ابِ في أنيَ  شِ قْ الرُّ  نَ مِ      ةٌ ئيلَ ي ضَ رتنِ اوَ سَ  كأنيِّ   تُّ بِ فَ 

وحقهـا  " إذ جعل القافية مرفوعةحيث قال عيسى بن عمر أساء النابغة إنما هو "ناقعاً 

النابغـة ألغاهمـا  لأن المبتـدأ قبلهـا تقدمـه الخـبر وهـو الجـار وا�ـرور وكـان ؛أن تنصـب علـى الحـال

يقـال عنـه إنـه كـان يتحـرز  ا أبـو عمـرو بـن العـلاء الـذيذبل ه، لتقدمهما وجعل " ناقعا" الخبر

  : ئ ذا الرمة في قولهعن تخطئة العربي يخطِّ 

 )٢(رافْ ق ـَ داً لَ ي بها ب ـَمِ رْ أو ت ـَ فِ سْ الخَ    على    ةً اخَ نَ إلا مُ  كُّ نفَ ما تَ  يجُ اجِ رَ حَ 

 فلا يصح الاستثناء من خبرها ،الاستمرار بمعنى الإيجاب لك لأ�م قالوا: إن أفعالذو 

. 
الكلــبي عــن النحــاة حينمــا  عمـاريقــول  ،المـنهج فهجــوا النحــاة وقـد ضــاق الشــعراء �ــذا

 : الشعر عيب عليه بيت من

 )٣(واعُ دَ تَ ي اب ـْذِ ا الَّ ذَ هَ  مُ حوهِ نَ  اسِ يَ قِ       نْ ومِ  بينَ رِ عْ ت ـَالمسْ  نَ مِ  نَايقِ ا لَ ذَ ما

فيمــا خــالف قواعــد البصــريين لم تكــن مــن كــل علمــاء البصــرة  حقحــا تخطئــة الأ علـى أن

كعيســى بــن عمــر وشــيخه عبــد االله بــن إســحاق مــن متقــدمي البصــريين دون  بــل مــن بعضــهم

  . معاصريهما من -غالبا –غيرهما 

ويعتمدان ، وشيخه أبو عمرو كانا يتحرزان عن تخطئة العربي، ا يونس بن حبيبذفه

بعد سيبويه  لكن البصريين المتأخرين، في الاستعمال ا في القياس فصيحاً ذً قوله ويعتبرانه شا

                                                
، وشرح ٢/٨٩، والكتاب٢/٤٥٧، وخزانة الأدب٣٣البیت من الطویل، وهو للنابغة الذبیاني في دیوانه ص )١(

 مادة (طور). ٤/٥٠٧، واللسان٢/٥٧٠، ومغني اللبیب٢/١١٧، وهمع الهوامع٢/٣٩٤الأشموني
، ٢٥٥، ٢٥١، ٢٤٨، ٩/٢٤٧، وخزانة الأدب٤١٩ي الرمة في دیوانه صالبیت من الطویل، وهو لذ )٢(

رار العربیة ، وأس١/١٢١، وشرح الأشموني١/٢٣٠، وهمع الهوامع١/٧٣، ومغني اللبیب٣/٤٨والكتاب

  .٥٢١، والجنى الداني ص١/١٥٦، والإنصاف١٤٢ص
)، علیها وحملناه إلیها نسبناه ما والأغراض الِعلَل من أرادت قد العرب أن (فيباب: ١/٢٣٩انظر: الخصائص )٣(

 ، مادة (عرب).١/٥٨٧واللسان



٣٨ 

 

الكوفيون فيه  أبي إسحاق لهم منهجا في الوقت الذي اتخذو   اتخذوا موقف عيسى بن عمر

  .)١(ونس وأبي عمرو لهم مذهباموقف ي

  

  المطلب الرابع:

  طبقات علماء البصرة، وأشهر نحاتها، 

  ودورهم في الدرس النحوي

سوف أقتصر على ذكر طبقات نحاة البصرة إجمالاً دون تفصيل، لأن ذلك لـيس محـل 

، الـــذين كـــان لهـــم الفضـــل في وضـــع قواعـــد المـــذهب النحـــاة البصـــريينأهـــم كـــر ذ مـــع دراســـتنا، 

  :ه، وذكر بعض مسائلهم النحويةومسائل

 :طبقات علماء مدرسة البصرةأولاً: 

 :اليالت على النحو نحاة البصرة إلى سبع طبقات،قسمت كتب الطبقات 

  .بن يعمر يىيحوعبد الرحمن بن هرمز ، و  ،وعنبسة الفيل  ،نصر بن عاصم :الطبقة الأولى

بـن اعمرو  وأبو ، سى بن عمر الثقفي وعي ، عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي :الطبقة الثانية

  .العلاء 

  .يونس بن حبيبو ، والخليل بن أحمد ، الأخفش الأكبر  :الطبقة الثالثة

  .زيد الأنصاري وأب، و ، ويحيى بن المباركسيبويه  :الطبقة الرابعة

 .وقطرب الأخفش،  الطبقة الخامسة:

 السجستاني، والرياشي. حاتم وأبو ،والمازني  ،، والتوزي  الجرمي: الطبقة السادسة

  .كانت في عهد المبرد  :الطبقة السابعة

                                                
 .٣٧ ص المفید في المدارس النحویة )١(
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في الدرس  ثانياً: أهم نحاة البصرة، من أبي الأسود إلى سيبويه، ودورهم

  النحوي:

بترتيــب  ين جــاؤوا مــن بعــده إلى سِــيبَويهالنُّحــاةِ الَّــذ الأســود، وأشــهر لأبيرْجِمُ هنــا ســأتُ ـَ

  :اة البصرة، على النحو التالي، باعتبار أ�م أوائل نحسِنيِ الوفاة

  :أبو الأسود الدؤلي – ١

ئَلِ  ، يرتفــع نســبهعُمــر المشــهور أنَّ اسمــه ظــالم بــن  بــنِ بَكْــر، وإليــه ينُسَــب، وُلــِد إلى الــدُّ

ـــبمكـــ ـــرَأَ علـــى عةَ، ورحـــل إلى المدينـــة، فَـ إلى  ، ثم أشْخَصَـــهُ عمـــرثمـــان وعلـــيٍّ رَوى عـــن عمـــر، وقَـ

صـــرة، ثم الب شـــعريِ لـــيـُعَلِّمَ النـــاس الإعـــراب، وولاه الإمـــام قضـــاءوِلايـــة أبيِ موســـى الأَ  البصـــرة في

ـــوُفيّ أبـــو الأســـود جعلـــه واليًـــا عليهـــا بعـــد ابـــن عبـــ ـــة مُغاضِـــبًا للإمـــام، وتُـ اس حـــين خـــرج إلى مَكَّ

   .)١(هـ٦٩بالبصرة سنة 

هِمْ إخلاصًــوكـان  ـيعَةِ للإمــام، وأَشَـدِّ بطَ ا لـه، هــو الـذي وَضــع النحـوَ، وضــمــن أوَْفىَ الشِّ

  .)٢()هَيْتِ لك) و(صُدُورهُُمْ  أَلا إِنَّـهُمْ يَـثـْنـَوْنِ فَ الشريفَ، ومن قراءاته: (المصح

هـــ وميمــون الأقــرن وعنبســة ١٢٩يحــيى بــن يَـعْمُــرَ المتــوفىَّ ســنة  : ومــن الــذين أخــذوا عنــه

  ية فيه.ولا عنهم رواد لهم ذِكْراً في كتاب سِيبويهِ ولا نجالفِيل ولسنا نعرف عن نحَْوِهم شيئًا 

  :عبداالله بن أبي إسحاقَ  – ٢

، أخــذ عــن يحــيى بــنِ يعمــرهــو عبــداالله بــن أبي إســحاق الحَضْــرَ  ، ونَصْــرِ بــنِ عاصــم، مِيُّ

ويقولـــون: إنـــه فـــرَّع النحــــو، وأعمـــل القيـــاس فيــــه، ودرس الهمـــز، ولـــه فيــــه كتـــاب. وتـــوفي ســــنة 

 }نـَا نُــرَدُّ وَلاَ نُكَـذِّبَ بآَِيـَاتِ ربَِّـنـَاياَ ليَْت ـَومن نقُول سيبويه عنه: أنَّه كان يقرأ آية { .)٣(هـ١١٧

  نُكَذِّبَ. بنصب )٢٧(سورة الأنعام، آية: 

                                                
 .٣٨٠، ١/١٦و "إنباه الرواة":  .١/٣٤٦ت القراء": ، و"طبقا٢٣٣انظر: الأنساب، للسمعاني،  )١(
 ) یوسف.٢٣) من سورة هود، والأخرى (٥والآیة الأولى ( ٣٣٧، ٢/٣١٨المحتسب، لابن جني،  )٢(
 .١/٢٠٧، و"إنباه الرواة": ١٢مراتب النحویین:ص  )٣(
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  أبو عمرو بن العلاء: – ٣

، ونشــأ في البصــرة، هـــ٦٨اسمــه كنيتــه علــى المشــهور، وقيــل: اسمــه زبــان، ولــد بمكــة ســنة 

ـــرَأَ علـــى أنـــس بـــن مالـــك ، والحســـن وأخـــذ عـــن عبـــداالله بـــن أبي إســـحاق، ويحـــيى بـــن يعمـــر، وقَـ

  البصري.

وهـــو مـــن القـــراء الســـبعة، وكـــان إمـــام أهـــل البصـــرة في القـــراءات، والنحـــو واللغـــة، وأيـــام 

العــرب والشــعر، مــع الصــدق والثقــة والزهــد، وكــان مــن أشــراف العــرب ووجهائهــا، وتــوفي ســنة 

  .)١(هـ ١٥٤

ا: سيبويه أكثر من أربعين نقلاً، مُعظمُها من طريـق يـونس بـن حبيـب، ومنهـ ونقل عنه

ــا منفي�ــا: الوجــه مــا أتــاني القــوم إلا عبــدُاالله. ولــو   قولــه عــن المســتثنى بــإلا حــين يكــون الكــلام تام�

  .)٢(كان هذا بمنزلة أتاني القوم ما جاز أن تقول ما أتاني أحد، كما أنه لا يجوز أتاني أحد

وقولــه: واعلـــم أن مــا كـــان صــفةً للمعرفـــة لا يحســن أن يكـــون حــالاً ينتصـــب انتصـــابَ 

  .)٣(نَّكِرةَِ ال

    الخليل بن أحمد: – ٤

، وُلِدَ سنة هو الخليل بن أحمدَ الفَراَهِيدِيُّ الأَزْ  و أبيِ عمر  ، وأخذ عن(مائة)١٠٠دِيُّ

 هما، وخرج إلى البادية يُشافه أهلها، ويأخذ عنهمُ اللغة،بن العلاء، وعيسى بن عمر، وغير 

  ات في العلوم.يلَّـ الخليل من أفذاذ التاريخ، وأصحاب الأوَّ  ويُـعَدّ 

آتاه االله حِس�ا لغُوي�ا مدرَّباً، وذِهنًا رياضي�ا بارعًا، وذوْقاً موسيقي�ا مرهفًا؛ فبلغ الغايـة وقد 

ـــروض وخـــرج ـــهِ علـــى النـــاس عِلمًـــا كـــاملاً، كمـــا اخـــترع طريقـــة تـــدوين  في النحـــو، واخـــترع العَ بِ

إليـه سـابق، ونقـل  يسـته مـا لم يسـبقهالمعاجم، واستنبط من النحو في أصوله وفروعه، وعِلَلـِه وأق

  أكثرَ من خمسمائة نقل. عنه سِيبويه

                                                
 .١/٢٨٨، و"طبقات القراء" ٢٨، و"طبقات النحویین"ص ١٣مراتب النحویین، ص  )١(
 .  ١/٣٦٠لكتاب ا )٢(
 .١/٣٦٠الكتاب  )٣(



٤١ 

 

ـفًا؛ قضـى حياتـه منقطعًـا للعلـم والتعلـيم، وتـوفي  –رحمه االله  –وكان  عفيفًا زاهدًا مُتقشِّ

  .)١(هـ١٧٥سنة 

  يونس بن حبيب: - ٥

رو، ، وأخــذ عــن أبي عمــهـــ٩٠هــو أبــو عبــدالرحمن يــونس بــن حبيــب الضَّــبيُِّّ، وُلــد ســنة 

رَّد �ـا، وقـد نقـل عنـه سـيبويه نحـو فـويقولون: إنه كان صـاحِبَ قيـاس في النحـو، ولـه مـذاهب تَ 

تُ لـك في هـذا البـاب، مائتي نقل، وأكثر ما نقل عنه بابانِ من التصغير، فقال: وجميعُ ما ذكـر 

  .هـ١٨٢، وتوفي سنة )٢(في الباب الذي يليه قولُ يوُنُس وما أذكره لك

) فسـألت الحمـدُ اللهِ ربُّ العـالمينقولـُه: "وسمعنـا بعـض العـرب يقـول: ( وممَِّـا نقـلَ عنـه

، وقوله: "ومن ذلك: قولُ العرب: مَن أنـتَ زيـدًا؟ فـزعم يـونس )٣(عنها يونس فزعم أ�ا عربية"

أنــــه علــــى قولــــه: مــــن أنـــــت تــــذكر زيــــدًا؟ ولكنــــه كَثُــــــرَ في كلامهــــم، واســــتُعمِلَ واســــتغْنـَوْا عـــــن 

  .)٤(إظهاره"

  وَيْهِ:سِيب ـَ – ٦

عثمان بن قنبر، وسِيبـَوَيْهِ لَقَبُهُ الذي لا يكاد يذكر أو يعرف إلا به، ولد  هو عمرو بن

بالبيضـاء إحــدى مــدن فــارس، ونشــأ وأقــام بالبصـرة، وأخــذ عــن الخليــل، وأطــال ملازمتــه، وكــان 

حبيــب، وغيرهمــا، وهــو  أخــذ كــذلك عــن عيســى بــن عمــر، ويــونس بــنأحــبَّ تلاميــذه إليــه، و 

  .)٥(هـ ١٨٠م كتاب في النحو، وأبقاه على الأيام، وتوفي سنة صاحب أعظ

لم يُسمِّ سِيبـَوَيْهِ كتابهَُ، ولا جعل له مقدِّمة ولا خاتمة، ولعلَّه كـان علـى  :كتاب سيبويه

بــن انيَِّـةِ العَــوْدِ إليــه لــبعض الأمـر، لكــنَّ عائقًــا حــال دون مـا كــان ينويــه، ومــن قبـل سمَّــى عيســى 

  دهما "الإكمال"، والآخر "الجامع".عمر كتابين له، أح

                                                
 .٤٧ – ١/٣٤، و"إنباه الرواة"٤٧ – ٤٣، و"طبقات النحویین" ٤١ – ٢٧مراتب النحویین، ص  )١(
 .٨١ ص. و"نشأة النحو"١/١٠٩الكتاب:  )٢(
 .١/٢٤٨الكتاب:  )٣(
 .١/١٤٧الكتاب:  )٤(
 .٢/٣٤٦ ، و"إنباه الرواة":٦٦و"طبقات النحویین"ص  ٦٥مراتب النحویین، ص  )٥(



٤٢ 

 

علــى أنَّ القــدماء سمَّــوْهُ عنــه؛ إذ أطلقــوا عليــه اســم "الكتــاب"، غــيرَ موصــوف بوصــف، 

ــا هُـــو وَحْـــدَهُ  ٍ بإضـــافة، فكــان إذا ذكُِـــرَ لفـــظ الكتــاب مجُـــرَّدًا فهــو كتـــابُ سِـــيبـَوَيْهِ، كأنمَّ ولا معــينَّ

  ز!الكِتاب على الحقيقة، وما سواه فكتاب على ا�ا

وســيبويْه لا يُـقَــرِّر في الكتــاب قواعــدَ، ولا يشــترط للأحكــام شــروطاً، ولا يلتــزم تعريــف 

ــيْضٌ غزيــرٌ مــن الأســاليب والمفــردات،  ــا الكتــاب فَـ المصــطلحات، ولا ترديــدَها بلفــظ واحــد؛ وإنمَّ

قضـاءه وبعـضُ الأسـاليب مـأثور، وبعضُـه محُـدَث، يعَرضِـها سـيبويه ليِدْرُسَـها ويحُلِّلَهـا، ثم يقضـي 

  وهكذا. ... فيها صِحَّة أو خطأً، حُسنًا أو قُـبْحًا، كثرةً أو قِلَّةً 

وخه، ولا سيما الخليـل، ا من سماعه، وكثيراً من آراء شُيصُنوفً  وهو في أثناء ذلك يعَرض

ا للمســألة الــتي يدرُسُــها، أو تأييــدًا لهــا، وكــذلك و يعلــق عليهــا، أو يجعــل منهــا تمامــفينقــدها، أ

يم، عـة، بعضـها آيـاتٌ مـن القـرآن الكـر رب، وفَـيْضًـا مـن الشـواهد المتنو ا من لغات العـيُـزْجِي كثيرً 

ُ�ا: ثلاثمائـــة وثـــلاث وســـبعون، ولا يَـفُوتـــ ه أن يـــذكر قراءاِ�ـــا عنـــد الحاجـــة إليهـــا، وبعضُـــها وعِـــدَّ

ُ�ا ثمانمائة وواحد وسبعون بيتاً الآخَرُ منَ الشِّعْرِ، وعد�ا  ، ئـة وتسـعون بيتـاً ما، ومن الرَّجَزِ، وعِدَّ

ا منسوبةٌ إلى غير أصحا�ا   .)١(ولا يفوتهُ أن يُصَحِّح نِسبَةَ الشواهد التي يرى أ�َّ

إحصائِي لها، وبعض شواهده من الشعر والرَّجَـزِ غـير  تلك عدَّة شواهد سيبويه بحسب

حســـن، ولـــه  منســـوب إلى قائليـــه، لكـــنَّ العلمـــاءَ يثقـــون بشـــواهده كلِّهـــا، ويتقبَّلوَ�ـــا عنـــه بقَبـــول

ا أحاديث، ومنها:   شواهدُ من الأحاديثِ النبويَّة، لكنه لا يذكرها بمِا يَدُلُّ على أ�َّ

  .)٢(((سُبُّوحًا قُدُّوسًا ربَّ الملائكةِ والرُّوحِ)) – ١

  .)٣(((ما من أيام أحبَّ إلى االله فيها الصومُ من عشر ذي الحجة)) – ٢

  .)٤()هُ هما يُـهَوِّدانهِ، وينصِّرانهيكونَ أبوا كلُّ مولود يولد على الفطرة، حتىَّ ( – ٣

                                                
 .٣٣٦ص١الكتاب: ج )١(
 .٢/٥١، والحدیث في "صحیح مسلم"١٦٤ص١:جالكتاب )٢(
 .٣/٢٥٥ جامع الصغیر بشرح السراج المنیر"، والحدیث في "ال٣٢ص١الكتاب: ج )٣(
 .١/٩٣ یح"، والحدیث في "التجرید الصر ١/٣٩٦الكتاب":  )٤(



٤٣ 

 

ويغلب على عبارة الكتاب التلاحُمُ والانسـياب، حـتىَّ ليََقِـلُّ أن تمـر فيهـا بمقَْطـَعٍ يحسـن 

الوقــف عليــه إلا حــين يصــرف القــول عــن وجهــه إلى شــاهد يرويــه، أو ســؤال يســأله، أو حــوار 

مبهمـة حينـًا آخَـرَ، ولا يلتـزم الـذهاب �ـا إلى معناهـا يدُِيرهُُ، وهي واضحة بَـيـِّنـَة حينـًا، وغامضـة 

قصــدًا، فربمــا طــاب لــه الاســتطراد إلى غــير مــا يكــون فيــه مــن مقــام؛ كاســتطراده مــن القــول في 

  .)١(الاشتغال إلى القول في صيغ المبالغة

ولا يكتفي سيبويه بواقع النصوص في استنباط الأحكام، ولكنه يلجأ أحياناً إلى فَـرْض 

وض، ثم يشــرِّع لهــا إكمــالاً لصــورٍ عقليَّــة تتمثــل في ذهنــه، أو تــداركًُا لمــا فــات النصــوصَ أن الفُــرُ 

كـذلك لا يقتصـر علـى مسـائل النحـو والصـرف؛ بـل يَزيِـد عليهمـا مباحـثَ قيِّمـةً رآهـا  تلُِمَّ بـه.

مـواطن  ا العلمـاءُ مـن بعـده إلى علـومٍ أخـرى، ونكتفـي هنـا ببيـانوصولةَ الأسباب ِ�ما، ونَـقَلَهـمَ 

بعض هذه المباحث من "الكتاب"، ومواطنها من الكتب التي نقلت إليهـا، وليسـت مـن كتـب 

  النحو والصرف:

مـن بــاب اسـتعمال الفعـل في اللفــظ لا في  )٢(لقـدْ نَـقَـلَ عبـدُالقاهر إلى "أســرار البلاغـة"

لألــــف رى مـــا فيـــه امـــن بـــاب مــــن النكـــرة يجَـــرى مجُــــ )٤(، ونقـــل إلى "دلائـــل الإعجــــاز")٣(المعـــنى

  .)٦(، ومن باب ما يحسن عليه السكوت)٥(واللام

مــن بــاب مجـــاري أواخِــرِ الكَلِـــمِ مــنَ العربيـــة،  )٧(الثعـــالِبيُِّ إلى "أســرار العربيـــة"منــه ونقــل 

  وباب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء، وباب ما لفُِظَ به ممَِّا هو مثنى.

نـــاس، وأفـــادوا منـــه علـــى تعاقــُـب الأجيـــال  العربيـــة كتابــًـا حفـــل بـــه ال : فـــلا تعـــرفدُ وبعـــ

  لا تحصى كثرةً: لفوا عنه كُتُبًا، وأداروا حولهَ دراساتككتاب سيبويه؛ فقد أ

                                                
 .١/٥٦الكتاب )١(
 .٣٤١"أسرار البلاغة":  )٢(
 ١/١٠٨"الكتاب )٣(
 .٢٤٧، ٢٣٣دلائل الإعجاز ص  )٤(
 .١/١٦٦الكتاب )٥(
 .١/٢٨٤الكتاب )٦(
 ٣٢٢أسرار العربیة ص   )٧(



٤٤ 

 

ألَّفُــــــوا في شــــــرحه، والتعليـــــق عليــــــه، والتمهيــــــد لـــــه، وترتيــــــب مســــــائله، وحــــــلِّ وكـــــذلك 

بــين  مشــكلاته، وتوضــيح غريبــه وشــرح شــواهده، وتجريــد أحكامــه، اختصــروه، واختلفــوا فيــه مــا

ـــب لـــه، وانتصـــر ـــب عليـــه، ومتعصِّ تى انقطـــع لـــه حـــ لهـــؤلاء أنصـــار ومؤيـــدون، ومـــنهم مـــن متعصِّ

  ه وتخصص فيه.حَفِظه، أو أتَقن فهم

ـا قَــرَأهَُ النـاس  الكتاب على أحد، أو أن يقرأهَلسيبويه أن يقرأ  ولم يُـقَدَّر عليـه أحـد، وإنمَّ

كـان طريـقَ النـاس عِلْـمَ سـيبويه، و  –االله رحمه  –؛ فقد وَرِثَ  )١(بعده على أبي الحسن الأخفش

  الناس إليه. سيبويه عِلْمَ الخليل، وكان طريق إليه؛ كما حمَل

   :فيما بين سِيبـَوَيْهِ وانقسام الدولة العباسية أشهر النُّحاة

أبي الأســود الــدؤلي الــذي وضــع قواعــد المــذهب ، وبعــد ســيبويه الــذي أخــذ جــاء بعــد 

واشــتهرت مدرســة البصــرة باسمــه ـ نحــاة آخــرون، وأشــهر هــؤلاء النحــو علــى الخليــل بــن أحمــد، 

ــــة النحــــو البصــــري، و  النحــــاة أربعــــة ــــت لهــــم إســــهامات بــــارزة في النحــــو البصــــري حملــــوا راي كان

  ومسائله، وهم:

  الأخفش: – ١

هــو ســعيد بــن مســعدة، الملقَّــب بــالأخفش، أصــله مــن مَنْــبِج، ثم ســكن البصــرة، وأخــذ 

، وكانــت لــعــن ســيبويه، وكــان يقــول: مــا وَ  ه مكانــة ضَــعَ ســيبويه شــيئًا في كتابــه إلا عَرَضَــهُ علــيَّ

طريـق النـاس إلى   في النحو بين البصريِّينَ والكـوفيين، قـرأ النَّحـو علـى سـيبويه، وهـو وحـده رفيعة

  .)٢(على التقريبهـ ٢١٥سنة  كتابه، تُـوُفيِّ 

  في النحو: كتاب "المقاييس"، و"الاشتقاق". مؤلَّفاته ومن 

: أنـه يجُيـز جمـْع أسمـاء العـدد، ولا يجُيـز غـيره أن يجمـع ائه المننثورة في كُتُب النحومن آر و 

  .)٣(منها إلا المائة والألف

                                                
 .٥٠أخبار النحویین البصریین ص  )١(
 .٥٩٠ص١، و"بغیة الوعاة": ج٥٠، و"أخبار النحویین البصریین، ص ٦٨مراتب النحویین"  )٢(
 .٤٣ص١همع الهوامع، ج   )٣(



٤٥ 

 

  المازنيُّ: – ٢

هو أبو عُثْمانَ بكر بـن محمـد بـن بقَِيَّـةَ، قـرأ كتـاب سـيبويه علـى الأخفـش، وكـان إمامًـا 

، وقيـل غـير ٢٤٩الحِجاج والمناظرة، توفي سنة  في اللغة، وراويةً واسِعَ الرواية، كما كان بارعًا في

ومن كتبـه: "علـل النحـو"، و"تفاسـير كتـاب سـيبويه"، و"التصـريف" وقـد شـرحه ابـن  . )١(ذلك

، وهو مطبوع.     جِنيِّ

  .)٢(أن جمْع المؤنث يجب بناؤه على الفتح مع لا النافية للجنس:ومن آرائه النحويَّةِ 

  المبرِّد: – ٣

، ونشـأ بالبصــرة، سمـع "الكتــاب" هــ٢١٠بــدالأكبر، ولـد ســنة هـو محمـد بــن يزيـد بـن ع

، وأتمَّـَــه علـــى المــــازنيِِّ، وكـــان إمـــامَ العربيـــة في عصــــره، تـــوفي ســـنة  ومــــن  .)٣(هــــ٢٨٦مـــن الجَرْمِـــيِّ

   مؤلَّفاته: "المقْتضَب"، و"إعراب القرآن"، و"الكامل في فنونٍ من اللغة والأدب والنحو".

ها بعد لو يعرَبُ فـاعلاً لثبـت لمصدر المؤول من أنَّ ومعموليَا : أنومن آرائهِ في النَّحو

  .)٤(محذوفاً

    الزَّجَّاج: – ٤

هـو أبـو إسـحاقَ إبـراهيمُ بـن السـري الزجَّـاج، كـان أول أمـره يخَْـرِطُ الزُّجـاج، ثم مـال إلى 

كْتَفِي، وصـــــار نـــــديماً لـــــه، وتـــــوفي ســـــنة 
ُ
طلـــــب النحـــــو، فلـــــزم المـــــبرِّد يأخـــــذ عنـــــه، ثم اتصـــــل بـــــالم

  ومن كُتُبِه: "الاشتقاق"، و"فَـعَلْت وأفعَلْت"، و"شرح أبيات سيبويه".. )٥(هـ٣١٠

  .)٦(الكافة : جواز إعمال لعلَّ وكأنَّ حين تتَّصل �ما ماومن آرائه النحوية

  

  

                                                
 .٤٦٣ص١، و"بغیة الوعاة": ج٩٢ویین صطبقات النحویین واللغ )١(
 .١/١٤٦همع الهوامع":  )٢(
 .١/٢٦٩، وبغیة الوعاة١٠٨، وطبقات النحویین ص ٥٩٦أخبار النحویین البصریین ص  )٣(
 .١/١٣٨ همع الهوامع )٤(
 .١/٤١١، و"بغیة الوعاة"١٠٨"أخبار النحویین البصریین  )٥(
 .١/١٤٣همع الهوامع )٦(



٤٦ 

 

  المطلب الخامس
  مدرسة الكوفة النحوية

فـلا  ،نيـةالعـراق الثا عاصـمةالنحـو والدراسـات العربيـة غامضـة فى الكوفـة،  أوائلبقيت 

فى  تـأخرتالدراسـات قـد  هـذه نشـأةولعـل  متفرقـة، وأخبـارمـن روايـات  أكثـرنعلـم عـن ذلـك 

  . )١(�م، بعد مئة عام تأثرواخذ الكوفيون عن البصريين و أ أنالكوفة عن البصرة بعد 

بـــدأ اشـــتغال الكوفـــة بـــالنحو في حيـــاة الخليـــل؛ أي بعـــد وفـــاة أبي الأســـود بنَحْـــوِ فقـــد 

ــدَّة عاكهـــ٦٩د كانـت وفاتــه سـنة تسـعين عامًـا؛ فقــ
ُ
فـةً علــى ، وكانـت الكوفـة في خــلال هـذه الم

ــعر ترويــه وتَـتـَنَاشَــدُهُ، ولــذا كــان فيهــا ثلاثــة مــن القــرَّاء القــرآن الكــريم، تقــرؤه وت ــه، وعلــى الشِّ قْرئِ

المتــوفىَّ ســـنة  هـــ، والكِســائِي١٥٦المتــوفىَّ ســـنة  ، وحمــزة١٢٩الســبعة، هــم: عاصــم المتـــوفىَّ ســنة 

  .)٢(، وفي كل مصر قارئ واحدهـ١٨٦

قانعـةً منـه بمـا يجيئهـا مـن البصـرة، حـتىَّ إذا كـان  –علـى مـا يبـدو  -أمَّـا النحـو فكانـت 

بفضـل مــا ونبـُه ذكـرُ علمائهِــا، تصـف القـرن الثــاني تقريبـًا، تبينـوا أنَّ البصــرة قـد عظـم قــَدْرُها، من

وهم؛ ليكـون لهــم مـن الفضــل مثـل مــا هنالـك هبُّــوا يحـاولون أن ينافســصـنعوا ويصـنعون للعربيــة، 

  لهم.

ا مــن أن يتجهــوا إلى البصــرة، يطلبـــون  ــا لم تكــن لهــم ســابقة في النحــو، لم يجــدوا بــد�
َّ
ولم

ل ويـونُس، ثم قـرأ فيها علم ما لا يعلمون، فذهب إليها الكِسَائِيُّ فِيمن ذهب، وأخذ عن الخلي

  يبويه حياتَهُ، لا يكاد يفارقه.كتاب سيبويه، واصطحب الفَرَّاءُ كتاب س  عليه الأَخْفش

يعُــد شُــعبة مـــن نحــو البصــرة، ثم تحـــوَّل عنــه في أصــوله، ومنـــاهج نحَْــو الكوفـــة لــذا، فــإن 

ــة هنــا وهنــاك في مصــادر الروايــة والــرأي فيهــا، ثم في سمــات الشخصــية دَرْســه ، لاخــتلاف الأئِمَّ

وقــُدِّر لنحــو البصــرة أن وطرائــق التفكــير؛ فكــان للنحــو مدرســة في البصــرة، وأخــرى في الكوفــة، 

  .)٣(ر تداولاً، وأَخْلَد خلودًايكون أكث

                                                
 .  ٢/١٩٦وكلمانتاریخ الأدب ، بر  )١(
 علي النجدي ناصف، مقال بالمجلس العلمي لموقع الألوكة الالكتروني.تاریخ النحو،  )٢(
 المرجع السابق. )٣(



٤٧ 

 

اســتطاع هــو وتلميــذه  نشــاط مدرســة الكوفــة متــأخراً عنــد الكســائي الــذي ولــذلك بــدأ

حيـــث الاتســـاع في  الفـــراء أن يســـتحدثا في الكوفـــة مدرســـة نحويـــة تســـتقل بطوابـــع خاصـــة مـــن

في تخطئـة بعـض  الجديـدة، والتوسـعالرواية، وبسـط القيـاس وقبضـه، ووضـع بعـض المصـطلحات 

   .العرب

   :النحو الكوفي مدرسة مستقلة

ابـن الأنبـاري في  د ا نجـذالكـوفيين يشـكل مـذهبا مسـتقلا ، لـ ن نحـوفـإوبإجماع القـدماء 

المدرســـتين في  يعـــرض فيـــه الخـــلاف بـــين -الإنصـــاف في مســـائل الخـــلاف –كتابــه الضـــخم 

  وفة عن البصرة . إحدى وعشرين ومائة مسألة استقلال مدرسة الك

و�ذا تعتبر المدرسة الكوفية من المدارس النحوية التي نشأت، وإن كانـت نشـأة متـأخرة 

بالنســبة لجار�ــا البصــرة، إلا أ�ــا أوجــدت لنفســها مــذهباً نحويــاً أصــبح لــه قيمــة في درس اللغــة 

ـــيراً مـــن المحـــدثين النحـــويين قـــد أ ـــة، خاصـــة وأنَّ كث ، وي الكـــوفيشـــادوا ببنـــاء الصـــرح النحـــالعربي

مدرسـة وجعلوه موافقاً للمنهج الوصفي الحديث للغة، ومن هـؤلاء مهـدي المخزومـي في كتابـه (

) وأحمـد أمـين في كتابـه الكوفيون في النحـو والصـرف) وعبد الفتاح الحموز في كتابه (الكوفة

  ) وغيرهم كثير. ضحى الإسلام(

راء في إنشـــاء المـــذهب أن نبحـــث بـــين البصـــريين عـــن موجـــه للكســـائي والفـــ وإذا أردنـــا

  –إمـــام الكوفـــة الأول  -الـــذي روى عنـــه الكســـائي، الأوســـطالأخفـــش  الكـــوفي ظهـــر أمامنـــا

ـــه لك أعـــدهما ذب الخـــلاف مـــع ســـيبويه والخليـــل، وبـــاوللفـــراء أبـــو  كتـــاب ســـيبويه الـــذي فـــتح ل

  د.ث نفدا إلى مذهبهما النحوي الجديالخلاف بحي اذوتنمية ها مللخلاف عليه

الكـوفيين المتـأخرين الاعتـداد بـالقراءات الشـاذة  مَ لأخفش هو الذي ألهْـَأن ا ونجد أيضاً 

يين في إحـــداث مدرســـتهم، مـــن حيـــث الحقيقـــي للكـــوف للـــذكر الحكـــيم، ممـــا يجعلـــه بحـــق الموجـــه

الشــواذ مخالفــة لســيبويه وأســتاذه الخليــل . ثم إن  هم بــالقراءات الشــاذة، والاعتمــاد علــىذأخــ

فهــو الــذي أعطــى المدرســة الكوفيــة تشــكلها  ، في البصــرة بويهالفــراء يقــوم في الكوفــة مقــام ســي

   .الكوفيون بعده وفي مقدمتهم ثعلب إلا بعض إضافات زادها النهائي،



٤٨ 

 

 أنلمدرســة الكوفــة، فينبغــى  نــؤرخ أن أردنــا فــإذاالمخزومــى يقــول:  الــدكتور مهــدى أمــا

هب الكـوفي ومنهجـه ذمعـالم المـكـوفيين لالـذى رسـم ل الأولالنحـوى  هـو لأنـهلكسـائى، لنؤرخ 

علــى بــن حمــزة الكســائى ي يســيرون عليــه، فكمــا كــان ســيبويه إمــام المدرســة البصــرية، كــان ذالــ

ت  ذلهـاتين المدرسـتين، والـتي اتخـ بن أحمد بنحـوه هـو الصـانعالخليل إماماً لمدرسة الكوفة، وكان 

  .)١(�ا كل واحدة منهما منهجا خاصا

الكوفيين، وعـن مـنهجهم في وضـع مذهب ومن هنا يجب الحديث عن أهم خصائص 

مـين همـا: السـماع ذا لا بـدَّ مـن الحـديث عـن أمـرين مهالنحو، وعلـى مـاذا اعتمـدوا في ذلـك؟ لـ

  والقياس.

فالكوفيون لم يكن عندهم قيود للسماع كما كان عنـد البصـريين، والـتي  :أما السماع 

ـــرة، فهـــم سمعـــوا ورووا عـــن مع ظـــم القبائـــل العربيـــة باديـــة تتعلـــق بالزمـــان، والمكـــان والثقـــة، والكث

وحاضرة. وهم بذلك ألغوا قيود السماع البصرية، فكانوا أقرب إلى المنهج الوصفي الحـديث في 

استقراء اللغة الـذي يقـوم علـى أسـاس وصـفي اسـتقرائي لظـواهر اللغـة في أيِّ مكـان، أو زمـان، 

نقول: ضربت ويجسد ذلك أنَّ الكسائي حين سئل عن عدم نصب (أيّ) وسبب بنائها حين 

يــونس   أيهّــم في الــدار فقــال: لا يجــوز، قــال: لم؟ قــال: أيّ هكــذا خلقــت. وكــان ذلــك بحضــرة

  . )٢(فغضب لذلك

وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ الكــوفيين رحلــوا إلى القبائــل العربيــة البدويــة في أماكنهــا، واخــذوا 

براً غـير مــا حفــظ.  ورووا عـنهم ، ويؤكــد ذلـك أنَّ الكســائي رحـل ، وأنفــذ خمـس عشــرة قنينـةً حــ

نَّ الــدارس لكتــاب (معــاني القــرآن) للفــراء يجــد فيــه عبــارات الفــراء واضــحة جليــة تجســد أكمــا 

  ، وأنشدنا بعض العرب.اً أعرابي أعرابية، وسمعتُ  العرب، وسمعتُ  السماع حيث يقول: وسمعتُ 

س، فالكوفيون حين توسعوا في السماع كان حتماً عليهم التوسع في القيـا وأما القياس

  فقد كانوا يقيسون على أقوال العرب قليلة وكثيرة، ووجدنا الكسائي يعلن ذلك في قوله:

                                                
 . ٨١ -٧٩ص للمخزومي مدرسة الكوفة ومنهجها )١(
 .٥١أخبار النحویین البصریین ومراتبهم، ص )٢(



٤٩ 

 

   )١(وبه في كل أمر ينتفع         إنما النحو قياس يتبع

بــل كــانوا يقيســون علــى الشــاذ والنــادر، وعلــى عنــد هــذا الحــد، ولم يقــف أمــر القيــاس 

  .لهِ ف قائلها أم جُ رِ شواهد شعرية عُ 

العلـة عنــد الكـوفيين قليلـة لا تكـاد تخــرج عـن النـوع الأول مـن العلــل  ومـن ذلـك وجـدنا

عن الجدل وأساليب المتكلمين، حتى أ�م  اً بعيد ياً وهي علل سماعية تعليمية، وكان نحوهم صاف

أخـذوا بــالقراءات جميعهــا، ومــن أمثلــة القيــاس عنـد الكــوفيين إجــاز�م تقــديم معمــول خــبر (مــا) 

ــم قاســوا (مــا) علــى(لم ولــن النافيــة عليهــا، نحــو: طعامــ ك مــا زيــدٌ آكــلاً، وحجــتهم في ذلــك أ�َّ

ــا نافيــة، وهــذه الأحــرف يجــوز تقــديم معمــول مــا بعــدها عليهــا نحــو: زيــدًا لم أضــرب  ولا)؛ لأ�َّ

  .  )٢(وعمراً لن أُكرم، وبشراً لا أُخرج، فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف جاز مع ما

  في النحو: رسة الكوفةدخصائص مطبيعة ومنهج و 

طبيعــة وخصــائص الكــوفيين ومــنهجهم في وضــع  نســتطيع أن نلخــصا ســبق ذكــره ممــو 

  قواعدهم النحوية في النقاط التالية:  

بصـــرية  أســس مــنهج الكــوفيين هــو المــنهج الــذى ســلكه الكســائى وقــد ابتــنى علــىأن 

ليـل وغـيره علـى الخ �ـا الكسـائى بدراسـته تـأثرالبصـرية فهـى الخطـوط الـتى  الأسـس أمـاوكوفية. 

الكسـائى فى بيئتـه العلميـة  �ـا تـأثرالكوفيـة فهـى الخطـوط الـتى  الأسس وأمامن قدماء البصرة. 

القــراء والمحــدثين الــذين طغــى مـــنهجهم  نأكــان قارئــا معنيــا بالروايــة والنقـــل، شــ  أن، يــوم الأولى

   .)٣(على البيئات العلمية فى الكوفة

مـة في وضـع قواعـدها مـنهج وخصـائص مهة النحوية بطبيعـة و فقد تميزت مدرسة الكوف

الاتســـاع في النحويــة، الــتي تميزهـــا عــن مدرســـة البصــرة، وفي مقدمـــة هــذه الخصـــائص والمميــزات 

الأشــعار وعبــارات  اتســاعها في روايــة وهــي مــن ميــزات المدرســة الكوفيــة، أي، والقيــاس الروايــة

  .اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريهم

                                                
 .٢٦٧ص ،٢م،ج١٩٥٢ ١إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي، ط )١(
 .١٧٢ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف  )٢(
 . ٣٩٦- ٣٩٥مدرسة الكوفة ص  )٣(



٥٠ 

 

 أصــحابكــان مـن بــين نايــة فائقــة بالشـواهد والنــوادر، و ع -بوجــه خـاص ـ  للكـوفيينو 

صــاحب الكســائى  الأحمــركعلــى بــن المبــارك   ،الكســائى والفــراء وثعلــب حفظــة لهــذه الشــواهد

  . )١(شاهد فى النحو ألف أربعينيحفظ  الذى قيل: انه كان

م ، عُـرف قائلهـا أتلقفوا الشواهد النـادرة الكوفيين قبلوا كل ما جاء عن العرب حتى إن

  . )٢(للقرآن الكريم وقبلوا الروايات الشاذة لا،

ا فيـه سمعـوا بيتـا واحـدً  الكوفيون لـوحـين قـال:(ندلسـى الأ ويؤكد ذلك القاسم بن أحمد

  . )٣()عليه وبوبوا أصلاً جعلوه  للأصولء مخالف  جواز شى

في الأخــذ إلا عــن الفصــحاء، وهــم ســكان البــوادي،  بينمــا تشــددت المدرســة البصــرية

 فـون بمـا يأخـذون عـن فصـحاء الأعـرابالكسـائي لا يكت وفيين وفي مقـدمتهم إمـامهملكن الكـ

  .حملات شعواء حينما وجدوهم يتسعون في الرواية وقد حمل البصريون على الكوفيين

المدرستين بدءا لخلاف واسع بينهما ، ممـا جعـل بعـض البصـريين  وكان هذا التمييز بين

عـن اللغـة نحـن نأخـذ (: أحـدهم وهـو الرياشـي بقـولـ  ـ كمـا سـبق آنفـاً علـى الكـوفيين  ونيفخـر 

عـن أكلـة الشــواريز  حرشـة (أكلـة) الضـباب وأكلــة اليرابيـع (أي البـدو الخلـص) وأنــتم تأخـذو�ا

  .يخ ( أي عرب المدن)مللبن الرائب المصفى) وباعة الكوا(ا

ين اتساعهم في القياس وضبط القواعد النحوية على خلاف البصـريين فـإن البصـري أما 

الشــواهد المســتمد منهــا القيــاس أن تكــون جاريــة علــى ألســنة العــرب الفصــحاء وأن  اشــترطوا في

شــــذ علــــى قواعــــدهم  تكــــون كثــــيرة، فكــــان ضــــبطهم للقواعــــد دقيقــــا ممــــا جعلهــــم يرفضــــون مــــا

  . على القياس فلا يلتفت إليه ذلحن أي شاالبالغلط و  ومقايسيهم بل وصفوه

وأشـعار المتحضـرين مـن العـرب كمـا اعتـدوا بـالأقوال  اعتـدوا بـأقوال أما الكوفيون فـإ�م

عنـــدهم تختلـــف  خـــرج علـــى قواعـــد البصـــريين وذلـــك مـــا جعـــل القواعـــد والأشـــعار الشـــاذة ممـــا

  .وتتضارب

                                                
 .٣٣٤مدرسة الكوفة ص  )١(
 . ٢٨-٢٧. والموجز في نشأة النحو، لمحمد الشاطر، ص١٤٦-١٤٥مدرسة البصرة النحویة ص )٢(
 .١٥٠-١٤٩، ومدرسة البصرة النحویة ص١٠٠الاقتراح ص )٣(



٥١ 

 

نحـو المدرسـة البصـرية هـو  و�ـذا التمـايز بـين المدرسـتين نسـتطيع أن نفهـم السـر في أن 

، مـع الفصـحى مطـردةقواعـد  ن قواعـدهم، لأيـة التاليـةالـذي ظـل مسـيطرا علـى المـدارس النحو 

 . يعترضها من اضطراب ذلك لأن قواعد العلوم بصفة عامة ينبغي أن يرفع عنها كل ما

أصــح قياســا منهــا  توســع مدرســة الكوفــة في الروايــة والقيــاس جعــل البصــرةإن فــولــذلك 

ذين تخلصــت الفصــحاء الــ نوأخــذها عــلطلبهـا العمــوم والاطــراد في قواعــدها ولتثبتهــا في الروايـة 

  . عربيتهم من شوائب التحضر

القيــاس مــا نجــده مــن اســتخدامهم القيــاس أحيانــا مــن دون  بــل إن توســع الكــوفيين في

  . استناد إلى أي سماع

المصـــطلحات النحويـــة ومــا يتصـــل �ـــا مـــن  المخالفــة في بعـــضومــن خصائصـــها أيضـــاً: 

  .العوامل

ـــــو  شـــــد احترامـــــاً أقـــــل حريـــــة و أالكـــــوفيين كـــــانوا  فـــــإن وأخيـــــراً: لمـــــا ورد عـــــن العـــــرب ول

 .النحوية الأحكامالجزئية فى استخراج  بالأخبارخبارى، فعنوا بالاتجاه الإ فتأثروا ،)١(موضوعا

لذا فقد تطوّر التنـافس إلى درجـة الخـلاف بـين المدرسـتين حـول كثـير مـن ظـواهر العربيـّة، 

حـويّ، حـتى أصـبح لكـلّ في أسـاليب البحـث النّ  اتجّاهـاً خاصّـاً  كـل منهمـابعـد أن اتجّـه  وخاصة 

  منهم مذهباً مميّزاً. 

ه مع وجـود كـل هـذه الخلافـات إلا أنَّ شيئاً مهما، وهو أن نلحظ  كل ما سبق يجبومع  

مــــن سمــــاع وقيــــاس المدرســــة الكوفيّــــة لا تبــــاين المدرســــة البصــــريةّ في الأركــــان العامّــــة للنّحــــو،  أن

ة إلى اليـوم مـن الأركـان الـتي ظلـّت راسـخ نحوهـا علـى مـا أحكمتـه البصـرة تْ نـَا ب ـَإذ إ�ّ وغيرهما، 

توضّـحت ثم بعد أن الكوفة عرفت النّحو على أيدي البصريّين، ، وكذلك فإن في النّحو العربي

مناهجـــه ومســــالكه، اســــتطاعوا أن يرسمــــوا لأنفســــهم منهجـــاً جديــــداً بعــــض الجــــدَّة، لــــه طابعــــه 

ذلــك مــا لعوامــل، والــدّليل علــى الخــاصّ ولــه أسســه. متــأثرّين في ذلــك بمجموعــة مــن المــؤثرات وا

  اجم في هذا الشأن، وذكرنا بعضاً منه آنفاً.ذكره الرّواة وكُتّاب الترَّ 

                                                
 . ٢٩٦/ ٢ضحى الإسلام،  )١(



٥٢ 

 

الــتى اختلـف فيهــا ـ إجمـالاً دون تفصــيل ـ المسـائل نافلـة البحــث أن نـذكر بعــض مـن و 

  منها: و ، كل من المدرستين  أنصار

بعــض الكلمـــات،  رابإعــالجملــة،  أجــزاء، ترتيــب الأداةعمــل ، الاخــتلاف فى العامــل

، الأســلوب، ضــبط الكلمــة، علــة الحكــم، الصــيغة، بنيــة الكلمــة، الأداة، معــنى الإعــراب تقــدير

 الكلمة.  نوع

 يرفضون ينالكوفيوبما أن معظم الخلافات النحوية تستند إلى التأويل والقياس، فإن 

وفيون أنه لا حاجة ويرى الك وكل هذا من أركان المدرسة البصرية، ،التأويل والقياس والتقدير

  .كل ذلك ما دامت الأمور متضحةل

يرون أن (إذا) الشرطية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية  ومثال ذلك أن البصريين 

اسمية فإ�م يجعلون ما بعد (إذا) الشرطية فاعلا لفعل  فقط وإذا حصل ودخلت على جملة

(إذا مبتدأ إذ لا حاجة ماسة  نحاة الكوفة فيرون أن ما بعد محذوف يفسره ما بعده، وأما

دونوا في قواعدهم أن (إذا) و(إن) الشرطيتين تدخلان على الجملة  للتقدير وما المانع لو

وأمثلة  - على رأي الكوفيين  -السواء فهم بذلك قد حجروا واسعاً  الفعلية والاسمية على

   .مالمدرستين كثيرة وقد جمعها عدد من العلماء في كتبه الخلاف بين هاتين

، ومعظـم للخـلاف بـين المدرسـتين موضـعاً  وعشرين اً مائة وواحدنبارى لأاوقد ذكر ابن 

اعــد الأصــلية في هــذه الخلافــات في هــذه المســائل خلافــات لفظيــة فرعيــة لا تمــس الأصــول والقو 

  .-كما سبق ذكره   –النحو، وإنما كان الخلاف في التأويل والقياس 

  :الفروق الواضحة بين المدرستين

هم الفروق بين مدرستي الخلاف البصـرة والكوفـة، خلاصة لأسبق يمكن أن نجمل  ومما

 على النحو التالي: 

ــاربِِينَ في أعمــاق الصــحراء، ولا  أهــل - ١ البصــرة كــانوا لا يَـــرْوُونَ إلاَّ عــن العــرب الخلَُّــص الضَّ

ته فيمـا يـَروِي مشـتقَّالفـظ الثقـة و  وا بـه، لهـذا نَــرَى سـيبويه يـردديقَبَلون الشاهد إلا إذا وثقُِ 



٥٣ 

 

آخـذ علـى الطريقـة الـتي أصـحابه إلى أنـه  وما يسـمع مـن الشـواهد، كأنمـا يريـد أن يطمـئن

صْنُوع من هيتوارثو�ا؛ بل لم يكن يفَوت
َ
  .)١(الشواهد أيضًا أن يُـنَبِّهَ على الم

 خُّصًا في الاستِشْهاد.رُّجًا في الرواية، وأكثر تر أمَّا الكوفيّون فكانوا أقلَّ تح - ٢

أن يَـتَّخِــذُوا مــا دونــه  م علــى الأكثــر في اللغــة، ويــَأْبوَنهُ البصْـريِِّينَ كــانوا يقُِيمــون قواعــد أنَّ  - ٣

ــا  لا سـندًا لـرأي، أمَّـا مـا يخُـالفمصـدراً لاسـتنباط، و  ـا أوَّلـوه بمـا يـردّه إليـه، وربمَّ الأكثـر فرُبمَّ

ــرورات الــتي لا يُصــارُ إليهــا في الاختيــار، وربمــا نحَّــوْ  ه جانبًــا، وحكمــوا عليــه عــدُّوه مــنَ الضَّ

 بالشذوذ.

مـن العربيــة:  ل عمَّـا وَضــعهويبـدو أنَّ أبـا عمــرو هـو صــاحبُ هـذا الأصــل: فقـد سُــئِ            

أيدخُل في كلام العرب كلُّه؟ قـال: لا، قيـل لـه: فكيـف تصـنع فيمـا خالفتـك فيـه العـرب 

 .)٢(وهم حُجَّة؟ قال: أعمل على الأكثر، وأُسمَِّي ما خالَفَنيِ لغات

فكـانوا يأخـذون اللغـة مـن حيثمُـا وجـدوها، وكـانوا كلمـا عـرض لهـم شـاهد أمَّا الكوفِيّون  - ٤

  .)٣(قبِلوه وولَّدوا منه حكمًا له ما لسائر الأحكام

: أنَّ البصـريِّين لا يجُيـزون تَـقَـدُّم الفاعـل ومن أمثلة الفـرق فـي هـذا بـين المدرسـتين          

  ول الزَّبَّاء:على فعله، ولا يمَنْـَعُهم منه ق

  ؟)٤(حَدِيدَا  أَمْ   يَحْمِلْنَ  أَجَنْدَلاً          وَئيِدَا   مَشْيُـهَا   للِْجِمَالِ  مَا

م يعدّونه من قبيل الضرورة، ويعُربِون (مَشْيـَهَا) مبتدأ حُـذف خَبـَـرهُُ، وسَـدَّتِ الحـالُ  لأ�َّ

هُ، والتقدير: مَشْيـُهَا يَظْهَرُ وَئيِدًا.   (وَئيِدًا) مَسَدَّ

: فقــد أخــذوا بالشــاهد، وأجـــازوا تقــديم الفاعــل علــى فعلــه، كمــا قـــدَّمَتْ ا الكوفيـّـونأمَّــ - ٥

  .)١((مَشْيـُهَا) على (وَئيِدًا)

                                                
 .١٥٣، ١/٢٦الكتاب )١(
 .٤٣طبقات النحویین، ص )٢(
 .١/٤٥همع الهوامع )٣(
، ٢/٩١٢شــواهد المغنــي وشــرح  ،٢/٤٤٨وهــو للزبــاء، وقیــل للخنســاء فــي المقاصــد النحویــة البیــت مــن الرجــز، )٤(

ـــــــــع٥٨١، ومغنــــــــــي اللبیــــــــــب٢/٨٦، وأوضــــــــــح المســــــــــالك٧/٢٩٥وخزانــــــــــة الأدب ، ١/١٥٩، وهمــــــــــع الهوامــ

  . ٦/٧٨ومقاییس اللغة، ١/١٦٩،  وشرح الأشموني ١/٣٩٧التصریح شرح و ، ١٥/٢٥٦والأغاني
 



٥٤ 

 

، لعــلَّ كثــرةَ ممو  - ٦ ارســة الكــوفيين للــتلاوة والروايــة هــي الــتي أورثــتهم الاعتــداد بظــاهر الــنصِّ

  وم عليه بالتَّأويل، أوِ الإنكار.و�يُّبَ الهج

  :، ما يليا النحو في الكوفةوكان من أشهر علم

  معاذ الهَرَّاءُ: – ١

�ـا، أخــذ  بيـع الثيـاب الهرََوِيَّـة، فعُـرفهـو أبـو مسـلمٍ معـاذ الهـَرَّاء، نشـأ بالكوفــة، وكـان ي

  .)٢(هـ١٨٧عنه الكِسَائِيُّ والفَرَّاء، ويقال: إنَّه أوَّل من وضع التصريف، وتوفي سنة 

  الكِسَائِيُّ: – ٢

، إمـام نحـاة الكوفـة، وأحـد القُـرَّاء السـبعة، نشـأ ن حمـزة الكِسَـائِيو الحسـن علـي بـهو أب

بالكوفـة، وأخـذ عــن الهـَرَّاء، والخليـل، وأقــرأه الأخْفَـشُ كِتـابَ ســيبويه، ورحـل إلى الباديـة فحَفِــظَ 

  هـ.١٨٩كثيراً منَ اللغة، وعَهِدَ إليه الرشيد في تأديب الأمين والمأمون، توفي سنة 

  .)٣(إمامَ نحاة الكوفة "مختصر النحو"، ويعد الكِسَائِيلقرآن"، و: "معاني اكتبهومن 

  .)٤(: جواز إعمال اسم الفاعل وهو ماضي الزمنومن آرائه النحوية

  الفَرَّاء: – ٣

يْـلَمِيهو أبو ز  ، وعـن يـونسَ لـد بالكوفـة، وأخـذ عـن الكسـائِي، وُ كريا يحـيى بـن زيـاد الـدَّ

  .)٥(هـ٢٠٧وتوفي سنة  بن حبيب، وكان أبرع الكوفيين في علمهم،

  : "معاني القرآن"، و"المذكر والمؤنث"، و"المقصور والممدود". كُتبُهومن 

أن الاسم الذي بعـد لـولا لـيس مبتـدأ؛ بـل مرفوعًـا �ـا؛ لاسـتغنائه  :ومن آرائه النحوية

  .)١(�ا كما يرتفع الفاعل بالفعل

                                                                                                                                       
 .١٤٤ص ١انظر: حاشیة الخضري ج )١(
 .٢٨٨ص٣، وإنباه الرواة ج٩٦الفهرست لابن الندیم ص )٢(
 .١٣٨.وطبقات النحویین ص٥٣٥ص١طبقات القراء ج )٣(
 .٦٦ص٢شرح التصریح ج )٤(
 .  ١٤٣، وطبقات النحویین ص٨٦مراتب النحویین ص )٥(
 . ١٠٥ص١همع الهوامع ج )١(



٥٥ 

 

  ثَـعْلَب: – ٤

ـــب، ولـــد ســـنة  ذ عـــن محمـــد بـــن سَـــلاَّم ، وأخـــ٢٠٠هـــو أحمـــد بـــن يحـــيى المعـــروف بثَـعْلَ

هِ د الأعـرابي وغيرهمِـا، ودرس كتـب الكِسَـائِي والفَـرَّاء، وقـرأ كتـاب سِـيبَويبن زياالجُمَحِي، ومحمد 

  هـ.٢٩١ين في النحو، ومات سنة على نفسه، وهو من أئمَّة الكوفي

ـــــــهومـــــــن  : "اخـــــــتلاف النحـــــــويين"، و"معـــــــاني القـــــــرآن"، و"مـــــــا ينصـــــــرف ومـــــــا لا كُتبُ

  .)٢(ينصرف"

: أنه إذا سمُِّيَ مذكَّرٌ بمؤنَّثٍ مجرَّد منَ التاء، فإن كـان ثلاثي�ـا مُنـِع مـن النحوية ومن آرائه

  .)٣(الصرف، سواء أكان محرَّكَ الوَسَطِ كفَخِذ، أم ساكِنَهُ كحرْب

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/٣٩٦، وبغیة الوعاة ١/١٣٨إنباه الرواة  )٢(
 . ٣/١٩٢شرح الأشموني  )٣(



٥٦ 

 

  المبحث الثالث

  أسباب الخلاف النحوي

تــه بــين قطــبي الخــلاف البصــرة والكوفــة، ظهــرت عــدة عوامــل أزكــت روح الخــلاف وهيأ        

ه العوامـــل منهـــا مـــا هـــو طبيعـــي، يرجــــع إلى الموقـــع الجغـــرافي لكـــل منهمـــا، ومنهـــا مـــا هــــو ذوهـــ

سياسي، ومنها ما هو راجع إلى أسلوب التفكـير وطريقتـه في الـدرس النحـوي، ومنهـا مـا يرجـع 

ه العوامـل، ذالضـوء علـى هـإلى اللغة العربية نفسها وطريقة البحث العلمي فيها، وسـوف ألُقـي 

، وســأبدأ بأهمهــا ـ مــن الخــلاف النحــوي بــين البصــريين والكــوفيينالــتي كانــت ســبباً في وجــود 

لــك إلى مــا ذمســتنداً في في اللغــة العربيــة نفســها، وهــو طريقــة البحــث العلمــي وجهــة نظــري ـ 

  كره ابن جني في الخصائص على النحو التالي:ذ 

  أولاً: طبيعة البحث العلمي: 

 مسـائل النحــو لم تكـن أســبابه في وقـع كـر ابـن جــني في الخصـائص أن الخـلاف الــذي ذ 

إلى أســـــباب أخـــــرى  ، لكـــــن أرجـــــع الخـــــلاف كلـــــه،سياســـــية أو مزاجيـــــة، أو مذهبيـــــة أو غيرهـــــا

طبيعــة لك ذ. وكــنفســه طبيعــة البحــث العلمــيومنهــا  تتعلــق باللغــة العربيــة نفســها، موضــوعية،

  . الدلالات التي تحملها الألفاظوطبيعة  ،لغويةتتحكم في العلاقات ال العلل التي

ونكتفــي هنــا بطبيعـــة البحــث العلمـــي، لأن الأســباب الأخـــرى الــتي ذكرهـــا ابــن جـــني  

  ليس محل دراستها هنا، يقول ابن جني:

في   ويحـدث أن يجتمـع ،إن اللغة العربية التي استخلصت منها القواعد لم تكـن لغـة واحـدة -١

   لبيد: مثل اجتماع (سقى) و(أسقى) بمعنى واحد في بيت )١(اً كلام الفصيح لغتان فصاعد

  )٢(لالِ هِ  نْ مِ  ائلَ بَ ميراً والقَ ـنَ       ى قَ ـجدٍ وأسْ ي مَ نِ ي بَ ومِ قَ  ىقَ سَ 

   و"وفى" و"أوفى" في بيت طفيل الغنوي:   

                                                
 .٥١الخصائص الجزء الأول الباب  )١(
، ٥٠، ورصف المباني ص١٠/٦٨٤، ٩/٢٢٨، وتهذیب اللغة٩٣البیت من الوافر، وهو للبید في دیوانه ص )٢(

   .٩/٢٢٨، وتهذیب اللغة١٤/١٦٩مادة (مجد)، والمخصص ٣/٣٩٦واللسان



٥٧ 

 

 )١(اهَ يادِ حَ  مِ جْ النَّ  لاصِ قِ ى بِ فَ وَ      امَ كَ   تهِ مَّ ذِ ى بِ أوفَ  دْ قَ ف ـَ وقٍ طَ  ابنَ  اأمَّ 

لة الواحدة لفظتـان للمعـنى ذلك قولهم (بغداد) و(بغدان)، ويجوز أن تكون للقبي ومن          

متساويتان في الاستعمال، أو أن تستعيرها من قبيلة أخرى فتلحـق اللفظـة الدخيلـة  ،الواحد

  .)٢(الاستعمال باللفظة الأولى لطول

ـــرجل ويـــروي           ين اللـــذين اختلفـــا في "الصـــقر" أهـــو ابـــن جـــني عـــن الأصـــمعي حكايـــة ال

فتراضـيا بـأول وارد عليهمـا، فحكيـا لـه مـا همـا فيـه، فقـال: لا أقـول كمــا  بالسـين أم بالصـاد،

أفـاد في هـذه  الزقر" ويعقب قائلاً: "ألا ترى إلى كل واحد من الثلاثـة كيـف" قلتما، إنما هو

 بـل يفـرد بابـاً خاصـاً لتركـب )٣(لغته لغتين أخريين معها، وهكذا تتداخل اللغـات" الحال إلى

الفصــيح  وبابــاً خاصــاً في العــربي )٥(، وبابــاً خاصــاً بــاختلاف اللغــات وكلهــا حجــة)٤(اللغــات

  ا...إلخ.ويسمع لغة غيره، أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمه ،ينتقل لسانه

البـاب السـابق لهـا يخفى على قارئ الخصائص تتـابع الأبـواب الثلاثـة الأخـيرة، وأن  ولا         

    يبعد عنها كثيراً، مما يؤكد إلحاح ابن جني على هذه المسألة. لا

يكــون  ثم إن اللغــة ســواء كانــت تواضــعاً أم إلهامــاً لم تكــن في وقــت واحــد "فإ�ــا لابــد أن -٢

إليـه، فزيـد  وقع في أول الأمر بعضها، ثم احتيج فيمـا بعـد إلى الزيـادة عليـه، لحضـور الـداعي

في الأصـل مختلفـاً،  فشـيئاً، وهـذه الأشـياء الـتي أضـيفت علـى قيـاس مـا كـان وضـع فيها شـيئاً 

الموضــوع الأول  وإن كــان كــل واحــد آخــذاً مــن صــحة القيــاس حظــاً، ويجــوز أيضــاً أن يكــون

جــــارٍ في  ضـــرباً واحـــداً، ثم رأى مـــن جـــاء مـــن بعـــد أن خـــالف قيـــاس الأول إلى قيـــاس ثـــان

    ."الصحة مجرى الأول

                                                
 ١٥/٣٩٨مـادة (قلـص)، و ٧/٧٩، واللسـان٣/٣١٦، ١/٣٧٠البیت من الطویل، وهـو للبیـد، انظـر: الخصـائص )١(

 ، باب (الواو مع الفاء وما یثلثهما). ١٠/٤٢١مادة (وَفَى)، والمصباح المنیر
 . ٣٧٢ص ١الخصائص ج )٢(
 .  ١/٣٧٤الخصائص ج )٣(
 .٣٧٤الباب الثاني والخمسون ص الخصائص الجزء الأول،  )٤(
 .١٠الخصائص الجزء االثاني، الباب السادس  والخمسون ص  )٥(



٥٨ 

 

و"شـدة  )١("كثرة هذه اللغة، وسعتها، وغلبة حاجة أهلها إلى التصـرف فيهـا"ناهيك عن  -٣

  .)٢(تداخلها، وتزاحم الألفاظ والأغراض على جها�ا"

لرفعه  نأ، فالبصريون يعتلو قد يكون للحكم الواحد علتان أو أكثر منهما، كرفع المبتد -٤

بما يعود عليه  ماإفعه عندهم، و ما بالجزء الثاني الذي هو راإبالابتداء، والكوفيون يرفعونه 

ابن جني على  ، وكذلك رفع الخبر، ورفع الفاعل، ويعقب)٣(من ذكره على حسب مواقعه

   .هذا تعقيباً عميق الدلالة وصريحها: "وعلى هذا باب معظم العربية"

 وقد تدعو علتان مختلفتان إلى حكمين في الشيء الواحد، مثل إعمال أهل الحجاز ما -٥

على  ا داخلةهَ أوْ لحال، وإهمال بني تميم لها، والسبب أن أهل الحجاز كأ�م لما رَ النافية ل

اجتمع  المبتدأ والخبر دخول "ليس" عليهما، ونافية للحال نفيها إياها، اعملوها عملها إذ

المستقلة  ا حرفاً داخلاً بمعناه على الجملةهمَُ أوْ فيها الشبهان �ما، أما بنو تميم فلما رَ 

    .)٤(ومباشرة لكل واحد من جزأيها، أجروها مجرى "هل"بنفسها، 

الشيء فيستدل به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد غيره، ويسـتدل بـه مـن  عُ مَ سْ يُ و  -٦

آخـر علـى شـيء غـير الأول، مثـل اتصـال الضـمير المنصـوب بـالمرفوع في نحـو (أكرمتـه)  وجـه

علـه، ولكنـه يفسـد اســتدلال موضـع يمكـن أن يسـتدل بـه علـى شــدة اتصـال الفعـل بفا فهـذا

المفعـــول بـــه إنمـــا نصـــبه الفاعـــل وحـــده، لا الفعـــل وحـــده، ولا الفعـــل والفاعـــل  مـــن قـــال: إن

    .)٥(جميعاً 

 به على أمر ما، وأن يستدل لَّ دَ تَ سْ وقد يرد شيء من اللفظ، فيجوز جوازاً صحيحاً أن يُ  -٧

 لدلالــة الأولى لهــذهبــه علــى ضــده البتــة، وذلــك نحــو "مــررت بزيــد، ورغبــت في عمــرو" فا

نحــو  الأفعـال الموصــولة بحـرف الجــر أن الجــار معتـد مــن جملـة الفعــل الواصــل بـه، لأن البــاء في

حـرف الجـر  "مررت بزيد" معاقبة لهمزة النقل في نحو "أمررت زيـداً". والدلالـة الثانيـة هـي أن

                                                
 .١/٢١٥الخصائص  )١(
 .١٨٣ /١الخصائص )٢(
 .  ١/٤٤، والإنصاف١٦٦ /١الخصائص )٣(
 .١/١٦٧الخصائص )٤(
 .  ١/٢١، وشرح الرضي١/١٠١. والخصائص٧٩، ٧٨الإنصاف ص )٥(



٥٩ 

 

 هجــــار مجــــرى بعــــض مجــــروره، لأنــــك تحكــــم لموضــــع الجــــار وا�ــــرور بالنصــــب، فتعطــــف عليــــ

 بالنصـــــب، فتقـــــول: "مـــــررت بزيـــــد وعمـــــراً، ولأنـــــه لا يفصـــــل بـــــين الجـــــار وا�ـــــرور، وهكـــــذا

    .)١(استخلصت من اللفظ الواحد دلالتان كلتاهما مقبولة في القياس

اختلفــت  العلمــاء اختلفــوا في الاعــتلال لمــا اتفقــت العــرب عليــه، كمــا اختلفــوا أيضــاً فيمــا -٨

  .)٢(بعضه قوياً، وبعضه ضعيفاً" العرب فيه، وكل ذهب مذهباً، وإن كان

علمــاء  يســتعرض ابــن جــني في بــاب "صــدق النقلــة، وثقــة الــرواة والحملــة" المشــهورين مــن -٩

ثم ابـن  السلف، مثنياً على خلقهـم، فعلـى (رضـي االله عنـه) بـادئ هـذا العلـم، والمرشـد إليـه،

بأنـه زاد  ء يعـترفعباس (رضي االله عنه)، ثم أبو الأسود الدؤلي.. وهـذا أبـو عمـرو بـن العـلا

   في شعر العرب بيتاً واحداً:

  )٣(من الحوادث إلا الشيب والصلعا     وأنكرتني وما كان الذي نكرت

  فيتخلص من تبعات هذا العلم وتحرجه، ويتحوب إلى االله.          

ا لم لأنه لم يقو عنده إذ ؛اجة الرواة والنقلة حذف من اللغة الكثيرصنَّ وهذا الأصمعي        

صلى االله عليه ـ ثقة أنه توقف عن تفسير القرآن الكريم، وحديث النبي  وكفاه ،يسمعه

ونظيرهما أبو زيد، وأبو عبيدة، وأبو حاتم، ، بالزيادة في كلام العرب فكيف يتهم ـ  وسلم

وسيبويه، وأبو علي الفارسي الذي "كان من تحوّبه وتأنيه وتحرّجه كثير التوقف  والكسائي،

يراد ما يرويه، فكان تارة يقول: أنشدت لجرير فيما كيه، دائم الاستظهار لإيح فيما

    .)٤(أظن.."  اوأخرى: قال لي أبو بكر فيم أحسب،

الذي أوقع الخلاف بـين علمـاء علـى هـذا الخلـق والعفَّـة  فماثم يتساءل ابن جني قائلاً:         

هذا الأمر من جهة، والحرص الشديد وكرم  إنه شرف هذا العلم،: (ويجيب قائلاً) ة؟زاهـوالن

ى مَـرْ والدقة من جهة أخرى "ولعل أكثر من ي ـُ من العلماء على هذا العلم، وتحرّيهم الصدق

                                                
 .١/١٠٦الخصائص )١(
 .  ١/١٦٨ئصالخصا  )٢(
، ٥/٤٧٦اللغة مادة (نكر) ومقاییس ٥/٢٣٣، واللسان١٥١البیت من البسیط، وهوللأعشى في دیوانه ص )٣(

 .٢/٣٥٥، والمزهر٣/٣١٠، والخصائص١٠/١٩١وتهذیب اللغة
  .٣/٣١٣الخصائص  )٤(
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فيهـا، بـريء عنـد االله ذكـره مـن تبعتهـا،  في حكاية محمـي الصـدق زفي رواية، أو غم ةٍ طَ قْ سَ بِ 

 ،ر عـن مغـزاهصِّـقم هبـعيَّ ومت هلأن ثالبـ ماإو  ،ما لاعتنان شبهة عرضت لهإلكن أخذت عليه 

كـــريم   والمتفيئـــين بظلـــه أهلـــه مغضـــوض الطـــرف دون مـــداه.. فلـــولا أن هـــذا العلـــم في نفـــس

تحصــين فروجــه  بالألقــاب في تنــابزواجنــة فيــه، ولا الســمتين لمــا تســابوا بالهُ  دُ دَ الطــرفين، جَــ

  .")١(ونواحيه، ليطووا ثوبه على أعدل غروره ومطاويه

 القـوي مـن إجـازة الوجـه الآخـر إذا كـان ذلـك الوجـه مـن مـذاهبهم لا يمنـع العـالم قـوة" -١٠

 ا عنــده. ومـنـولابـد آنــذاك أن الوجـه الــذي أفـتى بــه هـو أظهرهـ )٢(وعلـى سمـت كلامهــم "

ن جــــــاز أن إأمثلتــــــه رأي ســــــيبويه في قــــــولهم "لــــــه مائــــــة بيضــــــاً" "أنــــــه حــــــال مــــــن النكــــــرة، و 

  ذلك حمل قوله: بيضاً) حالاً من الضمير المعرفة في (له)، وعلى(يكون

  .)٣(لعزة موحشاً طلل

فيه: إنه حال من النكرة، ولم يحمله على الضمير في الظرف، أفيحسـن بأحـد أن  فقال        

أحــد متوســطينا أن يخفــى هــذا الموضــع لديــه، فضــلاً عــن المشــهود لــه بالفضــل:  يــدعي علــى

    .)٤(سيبويه"

لحـالات "ووجـه الحكمـة في الجمـع وقد يفتي العالم بالوجه الأضـعف لأنـه صـحيح علـى ا -١١

ـــ بـــين أن جميـــع كلامهـــم، وإن تفاوتـــت  كَ وْ رَ اللغتـــين: القويـــة والضـــعيفة في كـــلام واحـــد أن يَـ

على ذكـر مـنهم، وثابـت في نفوسـهم، وليؤنسـوك بـذاك، حـتى إذا رأيـتهم وقـد جمعـوا  أحواله

تضـممه واحد بين ما يقوى ويضعف كنت إذا أفردت الضعيف منهمـا بنفسـه، ولم  في عقد

    .)٥(فيتبين به ضعفه وتقصيره عنه، آنس به وأقل احتشاماً لاستعماله" إلى القوي،

                                                
 . ٣/٣١٢الخصائص  )١(
 .٢/٤٩٢الخصائص  )٢(
انظر و . ١/٧٦ي الرمة، انظر الكتابذیر عزة، وینسب ل، وهو لكثلمیة موحشاً ویروى: البیت من الوافر،  )٣(

، وأسرار العربیة ٢/٣٥٥، وشرح التسهیل لابن مالك٣/٢١١، وخزانة الأدب٥٠٦دیوان كثیر عزة ص

، ١/٨٥، ومغني اللبیب١/٢٤٧، وشرح الأشموني٢/٤٩٢، والخصائص٢/٣١٠، وأوضح المسالك١٤٧ص

  .٢/١٣١، ١/٥٨٤، وشرح التصریح٢/٤٣٦
 .٣/٤٩٢الخصائص  )٤(
 .٣/٣١٧الخصائص  )٥(
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رأى العلمــــاء في مثــــل هـــذا "ســــعة في التفســــح، وإرخــــاء للتـــنفس، وشــــحاً علــــى مــــا  وقـــد   

أن يتكارهوه فيلغوه، ويطرحوه، ونظير هذا الإنسـان يكـون لـه ابنـان أو أكثـر  افتواضعو  جشموه

الواحـد  ه من ذلك نجابة النجيـب منهمـا الاعـتراف بأدو�مـا، وجمعـه في المقـامذلك فلا يمنع من

    .)١(إذا احتاج إلى ذلك"

هـــذا التفســـير الحـــرص الشـــديد مـــن ابـــن جـــني علـــى ألفـــاظ هـــذه اللغـــة وأوجـــه  رظهِـــويُ    

   على أبنائه، ومثل له بأكثر من مثال، منها قول الفرزدق: استعمالها حرص الأب

  )٢(يا رابمَ يهِ أنفَ  لاَ ا وكِ عَ قد أقلَ      بينهما يُ رْ دَّ الجَ جَ  نَ يا حِ مَ هُ لاِ كِ 

) قـوي انفيهمـا رابي فقولـه: (كلاهمـا قـد أقلعـا) ضـعيف لأنـه حمـل علـى المعـنى، وقولـه (كـلا"   

الله وهــو أسـلم وجهــه  "بلــى مــن :تعـالى هوجعــل ابـن جــني منـه قولــ .لأنـه حمـل علــى اللفـظ"

، )١١٢ســورة البقـــرة: آيـــة  (علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون" ولا خـــوف عنـــد ربــه محســن فلـــه أجـــره

وقــرأ عمــارة  ،الآيــة علــى اللفــظ وآخرهــا علــى المعــنى، والحمــل علــى اللفــظ أقــوى فحمــل أول

فقــال أبــو العبــاس: مــا أردت؟ فقــال أردت: ، ) ٤٠ســورة يــس: آيــة  (الليــل ســابق النهــار" "ولا

    .)٣(لكان أوزن" فقال: فهلا قلته، فقال عمارة: لو قلته سابقٌ النهارَ،

طبيعـة ـ في نظـر ابـن جـني ـ راجـع إلى العلمـاء بـين ختلافـات لاأسـباب اوهكـذا فـإن            

ـــه مـــن مـــنهج في الاختيـــار مـــن بـــين  طبيعـــة اللغـــة أن و ء، راالآالبحـــث العلمـــي، ومـــا بـــني علي

  بحث لذا اكتفينا بما عُرض.  اأن يحيط � العربية أعقد من

  :يقةاً: الأسلوب والطر ثاني

التعليـل، كـان سـبباً مدرسـة في السـماع والقيـاس و كل   التي تتبعها إن الأسلوب والطريقة

عنـد ، بينمـا عكسـه تحديـد السـماع والقيـاس عنـد البصـريين من أسباب الخلاف بينهمـا، فمـثلاً 

الكـوفيين الــذين توســعوا في الســماع عـن القبائــل العربيــة، وتوســعوا في القيـاس حــتى علــى القليــل 
                                                

 .٣١٩ـ  ٣/٣١٨الخصائص  )١(
، وشرح ٣/٣١٤، ٢/٤١٢، والخصائص٢٨٧البیت من البسیط وهو للفرزدق، انظر: أسرار العربیة ص )٢(

وشرح مادة (سكف)،  ٩/١٥٦، واللسان٢/٤٣، وشرح التصریح٤/٢٩٩، ١/١٣١، والخزانة١/٣٣الأشموني

  .١/٤١الهوامع ، وهمع٢٠٤، ومغني اللبیب ص١/٥٤المفصل
 .١٢٥/ ١ـ  ٣/٣١٨الخصائص )٣(
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فالبصــريون كــان لهــم موقــف مــن بعــض  ،وقــد توســع ذلــك حــتى شمــل القــراءات القرآنيــة ،الشــاذ

  . )١(القراءات التي خالفت القاعدة النحوية عندهم، ثم شاع ذلك على بقية المدارس النحوية

  ثالثاً: الموقع الجغرافي لبيئتي الخلاف:

الخلـيج العـربي جعـل إلى أنَّ البصرة بحكم موقعها الجغرافي علـى الخلاف ربما يعود ذلك 

عملية الاختلاط بغير العرب عملية سهلة نتيجـة الملاحـة البحريـة؛ وهـذا بـدوره جعـل البصـريين 

أمــا . يتحــرون الدقــة في الســماع اللغــوي عــن العــرب بالإضــافة إلى القيــاس علــى الكثــرة المطــردة

 العـرب ممـا الكوفة فبحكم موقعها الجغرافي وهي في وسط العـراق فكانـت قليلـة الاخـتلاط بغـير

ويضـــاف إلى ذلـــك أنَّ انشـــغال الكـــوفيين بالفقـــه  ،جعـــل الكـــوفيين يطمئنـــون إلى ســـلامة اللغـــة

  .)٢(جعلهم يطبقون ذلك على النحو فدعاهم إلى التوسع في السماع والقياس

  رابعاً: التنافس العلمي وإثبات الذات

القدمة، سواء كـان وهذا أمر غريزي في جبلة الناس كلّ يحب أن يجد لنفسه المكانة، و  

وهــذا أذكــى شــعلته بــين المدرســتين ، علــى مســتوى المدرســة الواحــدة أو علــى مســتوى المــدارس

ـــا في تفضـــيل النحـــاة بعضـــهم علـــى بعـــض، وتقـــريبهم مهدوراً أدوا  الخلفـــاء العباســـيون الـــذين م�

انوا مـنهم، بالإضــافة إلى إجــراء المنــاظرات بيــنهم ممــا جعــل الخــلاف يــدب بيــنهم، فالعباســيون كــ

يميلــون إلى الكــوفيين، ويحــاولون الانتصــار لهــم في المنــاظرات الــتي كانــت تقــام مــع نحــاة البصــرة، 

المنـــاظرات مثــل مــا دار بـــين الكســائي وســيبويه، وبـــين   وقــد دونــت المؤلفــات الكثـــير مــن هــذه

الكســائي والأصــمعي، وبــين المــازني وابــن الســكيت، وبــين المــبرد وثعلــب، ومــن نحــاة بغــداد بــين 

الأشـباه والنظـائر) سمَّـاه (فـن  زجاجي وابن كيسان. وقد أفرد السيوطي لذلك باباً في كتابـه ( ال

، كمــــا ألــــف الزجـــاجي كتــــاب أسمــــاه (مجــــالس العلمــــاء) )١(المنـــاظرات وا�الســــات والمــــذاكرات)

  تحدث فيه عن مجالس العلم والمناظرات بين النحاة.

  

                                                
 .)٥٥( انظر: موقف البصریین ممن خالفهم في القراءات القرآنیة من هذه الدراسة ص )١(
 .)٤٣ -٤٢(انظر: بیئة الخلاف من هذه الدراسة ص )٢(
 .٨٥ص٣والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ج هالسیوطي، الأشبا )١(
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  ة:خامساً: الاتجاه السياسي والعصبية الإقليمي

يريـد القدمــة لبلـده، ومـن الجـدير بــالقول: إنَّ الخـلاف بـين البصـرة والكوفــة فريـق فكـل  

يعود إلى الأحداث الأخيرة من زمن الخلافة الراشدة، حيث بعد مقتل عثمان ـ رضي االله عنـه ـ 

وتـولي علـي ـ كـرم االله وجهـه ـ الخلافـة حـدث مـا حـدث بـين المسـلمين نتيجـة القلـة المنافقـة الـتي 

لت نــار الفتنــة، وكــان نتيجــة ذلــك أن حــدث الخــلاف بــين البصــرة والكوفــة، فقــد عرفــت أشــع

والـزبير وطلحـة ـ  - ــ رضـي االله عنهـا البصرة بأ�ـا عثمانيـة الـولاء، ويـدلل علـى ذلـك أنَّ عائشـة

رضي االله عنهما ـ حين خرجوا من مكة توجهوا إلى البصرة للمطالبـة بـدم عثمـان ، بينمـا توجـه 

 عنه إلى الكوفـة، وبعـد ذلـك كانـت وقعـة الجمـل حيـث تمـت المواجهـة بـين علـي علي رضي االله

  .)٢(والكوفيين، وعائشة والبصريين، فظاهر المواجهة بين البصرة والكوفة

وجهــتي النظــر النحويــة لم تكــن للسياســة ولا العصــبية تــأثير مباشــر ثم إن الخــلاف بــين 

ي نشــأ ذ. وأن التعصــب الــ)٣(ة لــيس غــيرفيــه، وإنمــا كــان التكتــل لكــل فريــق اســتجابة للعصــبي

واشـتد بــين المصــرين كـان وليــد السياســة، والسياســة هـي الــتي تعهدتــه حـتى أشــعلت نــاره، وبعــد 

، لـــذلك فـــإن المدافعـــة عـــن أســـباب )٤(الهـــدوء السياســـي تحـــول اتجـــاه البلـــدين إلى عصـــبية للبلـــد

لنحــوي بشــيء مــن العنــف، ولم العــيش ثم العصــبية للبلــد لا للسياســة همــا اللــذان لوَّنــا الخــلاف ا

يوجداه، وعلى ضوء ذلك ظهـرت العصـبية واضـحة في المنـاظرات الـتي جـرت بـين البلـدين، وفي 

أشــعار كــل مــن البلــدين في الآخـــر، ومــن هــذه الأشــعار مـــا قالــه البصــريون في حــق الكـــوفيين، 

ا قالـــه لــك علـــى ســبيل المثـــال لا الحصــر مـــذومنهــا مـــا قالــه الكوفيـــون في حــق البصـــريين، ومـــن 

  اليزيدي مادحاً نحاة البصرة، هاجياً الكسائي وأصحابه:

  

  

  

                                                
 . ٢٠ـ  ١٣ف قاسم، شعر البصرة في العصر الأموي دراسة في السیاسة والاجتماع ، صعون الشری )٢(
 . ٢٠٧في أصول النحو ص )٣(
 .  ٢٤٨/ ١إنباه الرواه  )٤(
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  ادـد أبي عمرو وحمـيا طالب النحو ألا فابكه       بع

  وابن أبي إسحاق في علمه      والزين في المشهد والنادي

  إلى أن يقول:

  في النحو حار غير مرتاد      أما الكسائي فذاك امرؤ

  )١(مثل سراب البيد للصادي     وهو لمن يأته جهلاً بـه     

  ومن ذلك ما قاله أعشى همدان في انتصاره لأهل الكوفة على البصرة:

  لذاكسـع البصري إن لاقيته       إنما يكسع مـن قل و

  )٢(واجعل الكوفي في الخيل ولا      تجعل البصري إلا في النفل

عصــب الفــراء ضــد  لــك تذ التعصــب للأعــلام النحويــة ومــنأيضــاً:  ومــن هــذه العصــبية

  .)٣(كر السيوطي أن الفراء "كان زائد العصبية على سيبويه وكتابه تحت رأسه"ذ سيبويه، فقد 

  :ساً: الثقافة وطريقة التفكيرساد

، والفـرس نشـطت مبكـرة عنـد البصـريين وتفصيل ذلك أنَّ حركة الترجمة عن اليونـانيين 

ترجمـات، ويضـاف إلى ذلـك أنَّ فكـرة ويدلل على ذلك مـا قـام بـه ماسـرجويه، وابـن المقفـع مـن 

الاعتــــزال الــــتي تــــرتبط بالعقــــل والمنطــــق، وانعكــــاس ذلــــك علــــى الدراســــات كــــان لــــه دوره عنــــد 

المـؤثرات كـان لهـا دور  البصريين، ويقابل ذلك الفكر الشيعي عنـد الكـوفيين، والحقيقـة أنَّ هـذه 

عتزلة وأهل المنطق والفلسفة، كبير في الخلاف وخاصة أن نحاة البصرة الأوائل كان لهم صلة بالم

رافـق ه العناصر ظـل يذا الاتصال �ذلك واضحاً في موقفهم في الدراسات النحوية، وهذوظهر 

  .)٤(غير النحوية جميع النشاطات الأخرى

  

  

                                                
 .٧٣. والخلاف بین النحویین ١١٥/ ٥إرشاد الأریب  )١(
 .٧٣. والخلاف بین النحویین ص ٤أخبار النحویین البصریین ص )٢(
 . ٤١١ص ١بغیة الوعاة ج )٣(
، ومــا ١٠٦أحمـد كمـال زكــي، الحیـاة الأدبیــة فـي البصـرة إلــى نهایـة القــرن الثـاني الهجـري، بتصــرف یسـیر، ص )٤(

 بعدها. 
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  اً: الاجتهاد:سابعـ

مـاً مـن ، يعُـد سـبباً مهعلـى مصـراعيه مفتوحكذلك إلى أن الاجتهاد، وهو باب  ميلأو 

تطور اللغة ونموها، مما يجعل الأمـر حيث ، و تفتُّح العقل العربيالنحوي، حيث أسباب الخلاف 

يجــد أن كثــيراً منهــا خلافــاً عقليــاً  الــدارس لمســائل الخــلاف والــدليل علــى ذلــك أن  .لا بــد منــه

جــدلياً، لا يتعــدى الخــلاف اللفظــي، وفي بعــض الأحيــان لم تكــن لــه فائــدة مجديــة، وقــد ذكــر 

ان) مسائل كثيرة لا فائدة منها، والقارئ لها مضـيّع للوقـت والمـداد. صاحب الارتشاف(أبو حي

ـــة الـــتي لا ثمـــرة فيهـــا  ـــيراً منهـــا في المســـائل الخلافي لاحقـــاً في  علـــى الـــدرس النحـــوي،وســـنذكر كث

  ـ إن شاء االله . الفصل الثاني من الباب الثاني

  نشأة اللغة العربية ونموها:اً: ثامن

هــو  -مـن وجهــة نظـري  –وي بـين العلمـاء وأقواهــا إن مـن أهـم أســباب الخـلاف النحــ

  نشأة اللغة العربية، فنشأ�ا وحدها كافية لوجود الخلافات، وذلك يرجع إلى:

قبائــل متباينــة وكوَّنــوا  وا وعاشــواأالمهــد الأول للعــرب هــو الجزيــرة العربيــة، فيهــا نشــأن   -  أ

ز التي وصلت إلينـا، واللغة العربية الفصحى هي لغة الحجا .تختلف في لهجا�ا ولغا�ا

  .بلغات القبائل وكانت قبل الإسلام لغات عديدة تعرف

يستعملون   الخلاف في لغات هذه القبائل قد يكون خلاف كلمات، بمعنى أ�مأن   - ب

 كلمات مختلفة للدلالة على معنى واحد. أو يستعملون كلمة واحدة للدلالة على

 .معان مختلفة

المضارعة  القبائل كقريش تفتح حرف يكون في الحركات، فبعض أن الخلاف قد  - ج

 ،النون فتقول: "نَستعين" بفتح النون، وبعضها كأسد تقول: نِستعين" بكسر

النخل،  وبعضهم يقول: ما زيد قائم، وبعضهم: ما زيد قائما، وبعضهم يقول: هذه

 .وهذه البقر، وبعضهم يقول: هذا النخل وهذا البقر

بين القبائل العدنانية في الحجاز والقحطانية في  ويشتد كالخلاف الخلاف قد يعظمأن  -د  

يختلفون في المفردات والتراكيب، حتى قال أبو عمرو بن العلاء:"ما  اليمن، فقد كانوا

  ".اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا لسان حمير وأقاصي
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هذا و  ،اورتين من أصل واحدجقبيلتين مت قد يكون يسيرا كالخلاف بين الاختلافأن  -هـ  

القرآن، فقد تليت حسب اختلاف العرب  الاختلاف كان سببا في اختلاف قراءات

المترادفات في اللغة العربية، فقبيلة تضع  كذلك كان سببا في كثرة، و في لغا�م ولهجا�م

اسما آخر، ولهذا كثرت المترادفات كثرة  اسما لشيء، وقبيلة أخرى تضع لذات الشيء

وقد ألف صاحب  ، وللسيف خمسين اسماً اسماً  للعسل ثمانين غريبة، حتى قالوا مثلا: إن

  ."اسمان إلى ألوف القاموس كتابا أسماه "الروض المسلوف فيما له

في اللغة العربية عنـد الـرواة هـو مـا كثـر اسـتعماله علـى ألسـنة العـرب وشـاع  الفصيحأن   - و

 واحـــدة مـــنفهـــذه القبائـــل المختلفـــة في لهجا�ـــا لم تكـــن علـــى درجـــة ، لغـــا�م في أكثـــر

ولم تكـن كـذلك  .الفصاحة وصفاء العروبـة، فقـد اشـتهر بعضـها بأنـه أفصـح مـن بعـض

درجة واحدة مـن سـلامة اللغـة، فقـد سـلمت بعـض القبائـل وحافظـت علـى عربيتهـا  في

 .الدخيل إليها، وذلك لبعد مكا�ا من الاختلاط والفساد من تسرب

ن ويفضلون بعض القبائل على الرواة يجمعون اللغة كانوا يتحرو  لهذا عندما بدأو 

إلا عمن خلصت عروبتهم وسلم لسا�م من العجمة والشوائب  بعض، ولا يأخذون اللغة

يأخذوا اللغة عن أهل الدر أو الحضر قط وذلك لفساد لغتهم وتسرب  فهم لم، والانحراف

بذا�ا ولم يأخذوا عن حمير لكو�ا لغة قائمة ، مخالطتهم لغير العرب الدخيل إليها عن طريق

 للغة مضر، ولكثرة ما دخلها من لغات الحبشة واليهود والفرس بسبب الاختلاط لفةامخ

ا�اورة  ولم يأخذوا عن قبائل لخم وجذام وقضاعة وغسان وتغلب لسكناهم التخوم .بأهلها

وثقيف وأهل الطائف  ولم يأخذوا عن بني حنيفة وسكان اليمامة .لمصر والشام وفارس والهند

: قيس وتميم اللسان العربي عن قبائل إنما أخذ الرواة، تجار اليمن المقيمين عندهم لمخالطتهم

، كما سبقت الإشارة، هو أن والسبب في ذلك، الطائيين وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض

  .من بقوا على عربيتهم ولم يفسدها اختلاطهم بغيرهم العرب الرواة كانوا يختارون من

***  
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  رابعالمبحث ال

  المصطلح النحوي "، و نقدية حول مصطلح "المدارسنظرة 
  

  المطلب الأول:

  نظرة نقدية حول مصطلح "المدارس النحوية" 

يجــب أولاً أن نقــر بــأن مصــطلح مدرســة لا يعـــني المعــنى الحــرفي لهــا، مــن وجــود مكـــاني 

  ومتعلمين، كالمتعارف عليه الآن. ةذوأسات ذبأسوار وأبواب ومعدات من تلامي

كشــوقي  ون،آخــر حــب أن أنُــوِّه إليهــا وقــد نــوّه إليهــا وقررهــا بــاحثون وحقيقــة أخــرى أ

وهـــي أن كـــل المـــدارس أو المـــذاهب النحويـــة ضـــيف وعبـــدالرحمن الســـيد، وفاضـــل الســـامرائي، 

  ومستقاة من قواعدها وماد�ا النحوية. صدى لمدرسة البصرة، وناشئة في أحضا�ا

 مجانـــب للصـــواب،ارس دأن مصــطلح مـــ  -مــن وجهـــة نظـــري -وبعــد، فـــإن الصـــحيح 

  ،هي ليست (مدارس) ولا (مذاهب) ولا (اجتهادات) بـل هـي (آراء) جماعـة مـن أهـل النحـوف

لك فـــإن تســـميتها بــــ (جماعـــة) أوقـــع عنـــدي، مـــن تســـميتها (مدرســـة) فنقـــول: جماعـــة أهـــل ذلـــ

الكوفـة النحويـة، وجماعـة أهــل البصـرة، وجماعـة بغـداد النحويــة، حيـث إن لفـظ مدرسـة لا يعــبر 

حيث العدد والمكان والأدوات على لفظ مدرسة. أما (جماعة) فهي تعـبر عـن مجموعـة مـن من 

علمــاء معينــين اختصــوا بعلــم النحــو ومســائله والخــلاف فيــه مــع جماعــة نحويــة أخــرى مــن مكــان 

  آخر اجتمعوا فيه ولقبوا به.

مدرســـة  ذلـــك لا ينطبـــق إلا علـــىبالفعـــل، فـــإن  مدرســـة في النحـــو لنفـــرض أن هنـــاكو 

  ، وذلك يرجع لعدة عوامل، لم تتوفر لأي جماعة نحوية أخرى، وهي:ةالبصر 

  طالــب رضــي االله عنــه أبيالخليفــة علــي بــن  أن النحــو قــد تأســس في البصــرة علــى يــد :الأول 

  .وتلميذه أبي الأسود الدؤلي
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يســمى بـــ (الشــكل) وقــد  الــدؤلي بتثبيــت (علامــات الإعــراب) أو مــا الأســود أبيقيــام  :والثــاني

  .خلال ذلك إشكالات كبيرة في النحوحل من 

  بإنجاز (نقط الإعجام).  الأسودقام به نصر بن عاصم تلميذ أبي  ما :والثالث 

 حركات. إلىالفراهيدي فحوّل هذه النقاط الإعرابية بن أحمد جاء الخليل  وأخيرا 

ـــة النحـــو مـــن نحـــاة  ذوأخـــفعلتـــه مدرســـة البصـــرة،  هـــذا بعـــض مـــا أعـــلام المـــدارس التالي

المـدارس النحويـة الـتي ظهـرت حـتى صـاروا أعلامـاً تنسـب إلـيهم رة، وتعلمـوا علـى أيـديهم، البص

  بعد مدرسة البصرة. 

مـنهج  وأذلك سوى اتخاذ أسلوب بعد  التالية للبصرة،فعلته المدارس  شيء فهل هناك

  ؟ في الدرس النحوي مخالف لما سارت عليه مدرسة البصرة النحوية

غـير البصـرية مـن كوفيـة وبغداديـة ، ى وجود هـذه المـدارسشبه إجماع علمع وجود لكن 

فإ�ــا كلهــا قامــت علــى أصــول بصــرية، ومنهــا مــا  - إنكارهــا ولا يمكــنوأندلســية ومصــرية، _ 

خالف أو زاد كالكوفية، ومنها ما أخذ بالجمع بين آراء البصرة والكوفة كالبغدادية، ومنها مـن 

 صرية والأندلسية وغيرهما. اهتم بالشروح والاختصارات والتأليفات كالم

هــي جميعــا ف -إن كانــت مــدارسكمــا يســميها المعاصــرون  –هــذه المــدارس لــذلك فــإن 

صدى لمدرسة البصرة، فأعلام مدرسة الكوفة هم تلاميذ تخرجوا في الحقيقة في مدرسة البصرة، 

ثـلاث ودرس الكسائي علـى أسـتاذه الخليـل  فالكسائي هو تلميذ الخليل مثلما سيبويه تلميذه،

 هـ) حيث استدعاه المهدي ليؤدب ابنه الرشيد.١٧٥لى وفاة الخليل عام (إسنوات 

والفــراّء تلميــذ الكســائي الــذي يــتهم ســيبويه بالعجمــة وعــدم الفصــاحة هــو في الحقيقــة 

وأغلــب علمــه في النحــو هـــو مــن ( كتــاب) ســيبويه، وحينمـــا  ،أحــد تلاميــذ ( ســيبويه ) نفســـه

 أبـدأيفارقـه  كتاب سيبويه تحت وسادته فقد كـان لا  دَ عندما وجِ مات الفراّء انكشفت الحقيقة 

  حتى وفاته.

أما المدارس الأخرى، فهي نتيجة من نتائج الخلاف بين مدرسـة البصـرة والكوفـة، فقـد 

الأخفش الأوسـط تلميـذ سـيبويه ليبـذر البـذرة الأولى في (مدرسـة بغـداد) ويؤسـس مدرسـة  جاء

  صرة والكوفة منهجا وسطا تعمل عليه.نحوية معتدلة تأخذ من مدرستي الب
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وأخـــيرا (مدرســـة  ثم يـــأتي(ابن هشـــام) ليتربـــع علـــى عـــرش النحـــو في (المدرســـة المصـــرية)،

الأنــدلس) الــتي تضــيع خارطــة بــدايا�ا وملامــح رياســتها بــين (جــودي بــن عثمــان) الــذي درس 

 ف.هـ) كما يرى شوقي ضي ٤٧٦على الكسائي وبين (الأعلم الشنتمري المتوفى سنة 

مدرسة  إلىيشير ـ  صحة التسمية على اعتبارـ  (المدارس النحوية)مصطلح لذلك فإن 

أو اتجاهات ، وهي المدرسة البصرية، وما ظهر بعدها من واحدة هي التي أسست النحو

اختلفت و في دراسة النَّحو العربي،  مدارس أو مذاهب ما هو إلا صورة مصغرة لهذه المدرسة 

ولم سائل النحوية الفرعيّة، وارتبط كل اتجاه منها بإقليم عربي مُعينّ، في مناهجها في بعض الم

  لارتباط المكاني دلالة علميّة خاصة.ليكن 

لم نجـد مـن في كتـب الطبقـات والـتراجم،  صـطلح مدرسـةولو أنعمنا النظـر، واسـتقرأنا م

 عـــنهم، فلــم يـــؤثر "مدرســـة"علـــى مســـائل الخــلاف في النحـــو القــديم كلمـــة القــدماء مـــن يطلــق 

، ولا مدرســـــة مصـــــطلح المدرســـــة البصـــــرية، ولا مصـــــطلح المدرســـــة الكوفيـــــة ولا مدرســـــة بغـــــداد

مــذهب البصــريين، هم يطلقــون علــى مســائل الخــلاف كلمــة مــذهب فيقولــون: ولكــنالأنــدلس. 

، ووجـدنا بعضـهم يطلـق علـى الطريقـة الـتي سـار عليهـا ومذهب الكوفيين، ومذهب البغداديين

الأخفـش، ومـذهب الفـراء، ومـذهب سـيبويه  : مذهبهباً، فيقولونأو بعضهم مذ ةأحد النحا

  وغير ذلك. 

تلــك يشــير إلى ، و في كتــب النحــاة المعاصــرين إلا، المــدارس النحويــةمصــطلح ولم يظهــر 

  .دراسة النَّحو العربي ظهرت فياهب النحوية التي ذالم وأتجاهات لاا

ا في مـــادة الخـــلاف اســـتعاروهقـــد ف "درســـةم" لفـــظلن يالمعاصـــر مـــن شـــدة استحســـان و 

مصــطلح مدرســة علــى نحــو البصــرة  طلقوافــأ، النحــوي، كمــا اســتعاروها في مســائل أدبيــة أخــرى

  . ، ومدرسة الأندلسمدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد البصريين، ومثله

النحـو والنحـاة، يلحـظ خلوّهـا  والمتصفح لكتب التراث التي تعرضت للبحث في تاريخ

في كمــــا علــــى حــــدة،   إقلــــيم د أخبــــاراً مجموعــــة لعلمــــاء كــــلولكنــــه يجــــ ،مــــن مصــــطلح المدرســــة

النحــويين واللغــويين مــن  الفهرســت لابــن النــديم مــثلاً نجــد بابـًـا يفــرد للكــلام في النحــو وأخبــار
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ثم بابـــاً ثالثـًـا لأخبـــار جماعـــة مـــن  البصــريين، وبابــًـا آخـــر لأخبـــار النحــويين واللغـــويين الكـــوفيين،

  هؤلاء عند الدارسين بالبغداديين.  وقد عرف ذهبين،نحو واللغويين ممن خلط المعلماء ال

لأخبــار النحــويين البصــريين بــدءًا بــأبي الأســود  علــى أن أبــا ســعيد الســيرافي أفــرد كتابـًـا

الســري المعــروف بــابن الســراج، وأبي بكــر محمــد بــن علــي  الــدؤلي، وانتهــاء بــأبي بكــر محمــد بــن

و، وعليهمــا قـرأ كتــاب ســيبويه، ونــص علــى السـيرافي عنهمــا النحــ المعـروف بمبرمــان اللــذين أخــذ

ممن خلـط علـم البصـريين بعلـم الكـوفيين، أبـو بكـر بـن شـقير، وأبـو  أن في طبقة أستاذيه هذين

  .الخياط بكر بن

مراتب  هـ) كتابه في٣٥١وعندما ألّف أبو الطيب عبـدالواحد بن علي اللغوي (ت

أبي الأسود،  لغة والنحو، بدءًا منالنحويين، عرض لعلماء الأمصار الثلاثة ممن اشتغلوا بال

عنواناً، حتى إذا  ومن أخذ عنه، وبعض اللغويين والنحويين من البصريين، دون أن يعقد لذلك

ضمن الكوفيين يرى  فرغ من البصريين عقد باباً لـعلماء الكوفة، لكن الناظر فيمن سلكهم

ترى الجرمي وأبا  لمثالبعض العلماء البصريين يسلكون خلال هذه ا�موعة، وعلى سبيل ا

ذلك باباً لعلماء الكوفة بعد  عثمان المازني وأبا العباس المبرد، ولعله لم يرُد ذلك، فعقد بعد

 .لعلماء بغداد الكسائي، حتى إذا فرغ من ذكرهم خصص الباب الأخير

بطبقــات النحــويين  أمــا الزبيــدي، فقــد وضــع النحــويين واللغــويين في طبقــات، فابتــدأها

الكــوفيين فكــانوا  ، وصــنفهم إلى عشــر طبقــات، وانتقــل بعــدها إلى طبقــات النحــويينالبصــريين

وهــــم خمــــس  ســــت طبقــــات، ثم عــــاد للغــــويي البصــــرة فكــــانوا ســــبع طبقــــات، فلغــــويي الكوفــــة

واللغـويين  طبقات، بعد ذلك خصـص أبوابـاً لطبقـات النحـويين واللغـويين المصـريين، فـالنحويين

 . الأندلسيينالقرويين، ثم النحويين واللغويين

ا لم نجــد أحــداً مــن أصــحاب كتـــب الــتراجم والطبقــات أطلــق مصــطلح مدرســـة ذوهكــ

كـروا طبقـات ذ على أصحاب الخلاف أو على مسائل الخلاف النحوي، بل كل ما فعلوه أ�ـم 

كر أ�م نسبوا ذ ا، ولم يُ ذكروا نحاة البصرة، ثم أهل الكوفة، ثم أهل بغداد وهكذ أهل كل إقليم ف

  ما يسمى بمدرسة.أحداً إلى 



٧١ 

 

كل مصر مـن   مصطلح (مدرسة) وإطلاقه علىشاع بين المحدثين  حال، فقد أية وعلى

صــطلح ا المذهــ همشــاع بيــنو   أطلــق عليهــا القــدماء اســم (مــذهب)النحويــة، الــتيهــذه الأمصــار 

 للمخزومـي، )مدرسـة الكوفـة(، فهنـاك كتـاب عـن لـنهجهـذا ا علـىوألفّت الكتـب  ،(مدرسة)

شـوقي ل )المدارس النحوية( بكتـاو  لعبد الرحمن السيد، )البصرة النحوية مدرسة(وآخر عن 

لكـــل مدرســـة، وكـــل شخصـــية نا�ـــة فيهـــا، فابتـــدأه  أجمـــل فيـــه الجهـــود الخصـــبة ، والـــذيضـــيف

أصول النحو وقواعـده، وكـل مدرسـة سـواها فإنمـا هـي  تبالمدرسة البصرية؛ لأ�ا هي التي وضع

ذهب إلى أن الخليل بن أحمـد الفراهيـدي هـو المؤسـس الحقيقـي و  فرع لها، وثمرة تالية من ثمارها،

ولعلم النحو العربي بمعناه الدقيق، ثم تلاه سيبويه فالأخفش الذي أقـرأ  لمدرسة البصرة النحوية،

 من البصرة والكوفة، ثم جاء بعده المازني، فتلميذه المبرِّد وهو آخر أئمة المدرسة النحو لتلاميذ

  .البصرية النا�ين

  

***  
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  المطلب الثاني

  المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين

  

الإســهام الكــوفي  لكذوكــ ،تعتــبر المدرســة البصــرية هــي الســابقة في الدراســات النحويــة

ـــه وذلـــك مـــن خـــلال إكمـــال الجهـــد البصـــري  ،الـــذي أدى إلى نضـــج الـــدرس النحـــوي واكتمال

دَّ أقــرب إلى المــنهج الوصــفي الحــديث في عُــ باتبــاع المــنهج التوســعي في الســماع والقيــاس الــذي

بالإضـافة إلى التنـافس  ،وهـذا بـدوره أدى إلى وجـود الخـلاف بـين المدرسـتين ،الدراسات اللغوية

وهـذا بـدوره  ،العلمي نتيجة مواقف الخلفاء العباسيين وميلهم إلى الكوفيين، والعصبية الإقليمية

النحوية علـى أنَّ المصـطلح النحـوي البصـري  طال المصطلح النحوي في التعبير عن الموضوعات

مصـطلحات معـدودة، منهـا: ولم يشـتهر مـن المصـطلح الكـوفي إلا  ،هو الـذي اسـتخدم واشـتهر

  .النعت وعطف النسق

ي أشـرنا إليـه ذي اتبعـه كـل منهمـا في السـماع والقيـاس ـ الـذلك بالأسلوب الـذويرتبط 

ا تم اسـتقراء اللغـة وتقنينهـا للحفـاظ علـى القـرآن آنفـاً ـ باعتبـار أ�مـا همـا الأداة الـتي مـن خلالهـ

  .)١(الكريم من اللحن

وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى النحـــاة المتـــأخرين مـــن المـــدارس النحويـــة البغداديـــة والمصـــرية 

  ـ كما سيظهر في الأمثلة لكل مدرسة فيما بعد. والأندلسية

  بداية المصطلح النحوي حتى نضوجه:

النحــــوي يــــرتبط نوعًــــا مــــا بالحــــديث عــــن بــــدايات إنَّ الحــــديث عــــن بــــواكير المصــــطلح 

تأسيس علم النحو، والروايات التي قدمت في ذلك على أنَّ ما كان من مصطلحات نحويـة في 

البدايات لا تشكل في حدّ ذا�ا إلا إرهاصات أولية على جـادة الطريـق في علـم النحـو، فمـثلاً 

 ) وهــو مــا يــدل علــىبمصــطلح (الــنقطقــد قــدم بمــا يعــرف  أشــارت الروايــات إلى أنَّ أبــا الأســود

) الـذي يــدل علـى التنــوين، وغـير ذلــك إنمـا يشــكل جانبًــا (الغنــة  حركـات الإعــراب، ومصـطلح

                                                
لسنة السادسة: العدد ا مجلة علوم إنسانيةفيين، مقال، لفيصل الزغبي وآخرون،المصطلح النحوي بين البصريين والكو  )١(

 .٢٠٠٩ربيع : ٤١
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فمـثلاً يمثـل موقـف يحـي بـن يعمـر مـع الحجـاج حـين  وصفي�ا لمـا تمثلـه دلالـة هـذه المصـطلحات. 

لتني أيهـا الأمـير فإنـك : أمـا إذا سـأني ألحن على المنبر؟ فقـال للحجـاجقال له الحجاج: (أتسمع

الرفـع والوضــع يحـي بــن يعمـر إلى حركـات الإعــراب (إشـارة  )١(ترفـع مـا يوضــع، وتضـع مـا يرفــع)

  الذي عنى به النصب).

إنَّ ما سبق يشكل أمثلـة يـتم مـن خلالهـا الحـديث عـن فـترة الرعيـل الأول مـن النحـاة ، 

الحقيقـة أنَّ هـذه الفـترة بقيـت وما برز لديهم من مصطلحات نحوية تتعلـق بـالأبواب النحويـة، ف

غامضــة، ولم تخــرج حقائقهــا إلى النــور ، ويكــاد يكـــون الســبب الرئيســي في ذلــك أنَّــه لم تصـــل 

مؤلفـــات تمثـــل هـــذه الفـــترة ، وأنَّ مـــا وصـــل كـــان عبـــارة عـــن روايـــات تناولـــت بشـــكل مبســــط 

  بدايات تأسيس النحو، والاختلاف فيها بينهم.

النحــوي بصــورته الناضــجة كانــت عنــد الخليــل وســيبويه  إنَّ البدايــة الحقيقيــة للمصــطلح

مــن خــلال أول المؤلفــات النحويــة وهــو ( الكتــاب) لســيبويه أمــا ذكــر الخليــل هنــا فــذلك يــرتبط 

بكــون أنَّ كتــاب ســيبويه يمثــل خلاصــة علــم الخليــل، ثم تــوافرت جهــود النحــاة مــن بعــده حــتى 

ـــــه.  لواجـــــب ذكـــــره أنَّ جـــــلَّ هـــــذه علـــــى أنَّ مـــــن ا وصـــــل المصـــــطلح النحـــــوي إلى مـــــا هـــــو علي

  المصطلحات هي نفسها التي قدمها سيبويه ونحاة البصرة من بعده.

( الكســائي، والفــراء ،  ةالثلاثــحاولــت مــن خــلال أقطا�ــا ثم جــاءت مدرســة الكوفــة، 

وثعلــب) أن تجــد لنفســها ســاحة في الوســط النحــوي أمــام قدمــة البصــريين ونفــوذهم المســيطر، 

ف) لإثبــات الــذات، ففــي مجــال المصــطلح النحــوي حــاولوا رَ عْــف ت ـُالِ ولــذلك أخــذوا بقــول ( خَــ

 ،البصــريين عــن نحــو تميــز نحــوهم، إيجــاد مصــطلحات جديــدة للموضــوعات النحويــةجاهــدين 

وهـــو  "مـــن ذلـــك مصـــطلح " الخـــلاف ،والنفـــوذ إلى آراء خاصـــة في بعـــض العوامـــل والمعمـــولات

 خــبرا مثـــل " محمـــد أمامـــك" أمــاعامــل معنـــوي يجعلونـــه علــة النصـــب في الظـــرف، إذا وقـــع 

  .البصريون فيجعلون الظرف متعلق بمحذوف خبر

                                                
 .  ٢/٢٠إنباه الرواه  )١(
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بينمـــا جمهــــور البصــــريين  ،نصـــب المفعــــول معــــه " الـــذي هــــو علــــة"الصــــرف واصـــطلاح

غـير أن مصـطلحات  ،ذلـك مـن المصـطلحات يذهب إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبلـه وغـير

  ة.العلماء والناس لدقتها المنطقي بين تالبصريين في الغالب هي التي كتب لها البقاء، وعم

الأقـل أكثرهـا أريـد �ـا مجـرد  أن هـذه المصـطلحات أو علـىـ مـن وجهـة نظـري ـ والحـق 

الحركــات مخالفــا تمامــا للبصــريين .  الخــلاف علــى مدرســة البصــرة حــتى أننــا نجــد عملهــم في تمييــز

ح والكســـر والســـكون للمعـــرب، والضـــم والفـــت فالبصـــريون جعلـــوا الرفـــع والنصـــب والجـــر والجـــزم

 . )١(غير أن النحاة تلقوا ذلك بالرفض فلجأ الكوفيون إلى قلبها وعكسها، ،للمبني

ـــــدة في العوامـــــل  وعلـــــى هـــــذه الشـــــاكلة كـــــان الكوفيـــــون يحـــــاولون النفـــــوذ إلى آراء جدي

الافتراق من نحو البصرة وقد اسـتطاعوا بفضـل  والمعمولات حتى يفترق نحوهم على الأقل بعض

ولكنهــا  ترقــى حقــا إلى منزلــة المدرســة البصــرية ، يكونــوا لهــم مدرســة نحويــة مســتقلةأئمــتهم أن 

  . القسمات والملامح واضحة ، على كل حال مدرسة بينة المعالم

وجــــاءت بعــــدهما المــــدارس الأخــــرى، الــــتي قامــــت علــــى الانتخــــاب مــــن مصــــطلحات 

  دون أخرى. المدرستين البصرية والكوفية، وربما فضل بعض النحاة مصطلحات مدرسة

وهنا لابدَّ من طرح نماذج تمثـل كيفيـة اسـتخدام المصـطلح النحـوي عنـد بعـض النحـاة   

وكذلك من يمثلون ما جاء بعدهما مـن مـدارس أخـرى،  ،البصرة والكوفةالذين يمثلون المدرستين 

  ، نجد مثلاً: ففي جانب المدرسة البصرية آخذه عنهما.

ال) فقـد أفــرد بابــًا سمـاه (بــاب مــا ينتصــب مــن البصــرة اسـتخدم مصــطلح (الحــ سـيبويه 

لأنه حال صار فيه المسؤول والمسؤول عنـه) ومثـّل لـذلك نحـو: ( مـا شـأنك قائمًـا؟) ونحـو: (مـا 

شأن زيد قائمًا؟) حيث قال: هذا حال ، وانتصب بقولك: (ما شأنك؟) كمـا ينتصـب الحـال 

  .  )٢((قائمًا) في قولك: ( هذا زيد قائمًا) بما قبله

                                                
ربیــع ٤١المصــطلح النحــوي بــین البصــریین والكوفیین،مقــال لباســل الزغبــي وآخــرون، مجلــة علــوم إنســانیة العــدد  )١(

 م.٢٠٠٩
  .٥٦/ ٢سیبویه الكتاب:  )٢(
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(  :تعـالى، ففـي إعـراب قولـه يسـتخدم مصـطلح الحـال، البصـرة : وهو من نحـاةوالزجاج

ــرَاهِيمَ  مِلَّــةَ  بــَلْ  قــُلْ  تَـهْتَــدُوا نَصَــارَى أَوْ  هُــودًا كُونــُوا وَقَــالُوا  مِــنَ  كَــانَ  وَمَــا حَنِيفًــا إِبْـ

ر دَّ ل، وقــَـففـــي إعــراب قولــه تعـــالى: (حنيفًــا) ذكــر أ�ـــا حــا  ) ١٣٥ســورة البقـــرة: آيــة ( )الْمُشْــركِِينَ 

    .)١(المعنى على أنه: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته

  نجد مثلاً: وفي جانب المدرسة الكوفية

ففــي إعــراب  )الحــال  مــن مصــطلح (حيــث اســتخدم مصــطلح (القطــع) بــدلاً  الفــراء 

لحمّالـةُ وتنصــب، قـال: ترفــع ا)  ٤ســورة المسـد، آيـة  ( ) الْحَطـَبِ  حَمَّالــَةَ  وَامْرَأتَــُهُ  (الى: ـه تعــقولـ

فمـــن رفعهـــا فعلـــى جهتـــين: يقـــول: سيصـــلى نـــار جهـــنم هـــو وامرأتـــه حمالـــةُ الحطـــب تجعلـــه مـــن 

نعتهــا، والرفــع الآخــر وامرأتــُه حمالــةُ الحطــب، تريــد: وامرأتــه حمالــة الحطــب في النــار، فيكــون في 

  هكذا.  جيدها هو الرافع، وإن شئت رفعتها بالحمالة، كأنك قلت: ما أغنى عنه ماله وامرأته

أن تجعـل الحمالـة (قطعًـا)؛ لأ�ـا نكـرة؛ ألا تـرى  إحـداهماوأمـا النصـب فعلـى جهتـين: 

أنــك تقــول: وامرأتــه الحمالــة الحطــب، فــإذا ألقيــت الألــف والــلام كانــت نكــرة، ولم يســتقم أن 

  .)٢(: أن تشتمها بحملها الحطب، فيكون نصبها على الذموالوجه الآخر تنعت معرفة بنكرة.

ـــــن   ـــــين البصـــــريين والكـــــوفيين في كتابـــــه وهـــــذا اب الأنبـــــاري يعـــــرض لمســـــائل الخـــــلاف ب

في المســألة تحــدث حيــث  "الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين النحــويين البصــريين والكــوفيين"

ذهـب الكوفيـون إلى أنَّ مـا يفصـل بـه " المائة عن تسـمية ضـمير الفصـل عنـد المدرسـتين فيقـول:

وضــع مــن الإعــراب، وذهــب بعضــهم إلى أنَّ حكمــه ا) ولــه مبــين النعــت والخــبر يســمى (عمــادً 

حكـــم مـــا قبلـــه، وذهـــب بعضـــهم إلى أنَّ حكمـــه حكـــم مـــا بعـــده ، وذهـــب البصـــريون إلى أنـــه 

)؛ لأنــه يفصــل بــين النعــت والخــبر إذا كــان الخــبر مضــارعا لنعــت الاســم؛ ليخــرج يســمى (فصــلاً 

  من معنى النعت كقولك: زيد هو العاقل. ولا موضع له من الإعراب.

ما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنَّ حكمه حكم ما قبله؛ لأنه توكيد لمـا قبلـه أ

فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيدا، وكما أنك إذا قلـت: جـاءني زيـد نفسـه. كـان نفسـه تابعـا 

                                                
 .١/٢١٣معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقیق د. عبد الجلیل شلبي )١(
 .٢٩٨ص ٣لي النجدي ناصف، دار السرور، جمعاني القرآن، للفراء، تحقیق د.عبد الفتاح شلبي، راجعه ع )٢(



٧٦ 

 

لزيد في إعرابه فكذلك العماد إذا قلت: زيد هو العاقل. يجـب أن يكـون تابعـا في إعرابـه، وأمـا 

ذهـب إلى أنَّ حكمـه حكـم مـا بعـده قـال: لأنـه مـع مـا بعـده كالشـيء الواحـد، فوجـب أن  من

  يكون حكمه بمثل حكمه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنه لا موضع لـه مـن الإعـراب؛ لأنـه إنمـا دخـل لمعـنى 

وهو الفصل بين النعت والخبر؛ ولهذا سمي فصلا كما تدخل الكاف للخطـاب في ذلـك وتلـك 

  .)١(نى وتجمع ، ولا حظ لها في الإعراب، وما التي للتوكيد، ولا حظ لها في الإعراب)وتث

 تأثر المتأخرين بما ظهر من مصطلحات بصرية وكوفية:

ة البغدادية والمصرية والأندلسية، والتي ظهرت من المدارس النحويوأما النحاة المتأخرون 

ت علـيهم المصـطلحات الـتي ظهـرت في نتيجة للخـلاف بـين البصـريين والكـوفيين، فقـد انعكسـ

  :مثلاً وتأثروا �ا، فنجد  بيئة الخلاف النحوي بين قطبي الخلاف البصرة والكوفة،

 ابن النحـاسو  .استخدم المصطلح النحوي البصري في إعرابه للقرآن الكريم العكبري 

 هنـالاخـتلاف بيهذا ظهر ، و بعض المصطلحات الكوفية، و المصطلح النحوي البصرياستخدم 

) النافيــــة ، الــــذي اســــتخدم المصــــطلح النحــــوي البصــــري فقــــط، في تســــمية (لاالعكــــبريوبــــين 

ـــة) وهـــو مصـــطلح كـــوفي، وخـــير مـــا  ابـــن النحـــاسبينمـــا  ،للجـــنس اســـتخدم مصـــطلح( لا التبرئ

ــكَ ( :يوضــح ذلــك إعــراب قولــه تعــالى ــابُ  ذَلِ ــبَ  لاَ  الْكِتَ ــهِ  ريَْ ــدًى فِي  ) للِْمُتَّقِــينَ  هُ

) مبـني عنـد الأكثـرين؛ لأنَّـه ركـب مـع بري أنَّ قوله تعالى: (لا ريـبث ذكر العكحي) ٢(البقرة: آية 

ن ريـب، واحتـيج إذ التقـدير: لا مـ ،نْ سة عشر، وعلة بنائه تضمنه معـنى مِـوصير بمنزلة خم "لا"

  .)٢() على نفي الجنس(لا إلى تقدير من لتدل

ثلـة ذلـك إعـراب قولـه : علـى التبرئـة. ومـن أمابن النحاس فكان يقـول في الإعـرابأما  

ـــوْمَ مِــنْ أمْـــرِ االلهِ  إلاَّ مَــنْ رحَِـــمَ)تعــالى:  ، فقــال: قولـــه  )٤٣(هــود، آيـــة (قـَـالَ لاَ عَاصِـــمَ الْيـَ

)١(من مثل (لا التبرئة) وهي لا النافية للجنستعالى: (عاصم) على التبرئة، 
.  

                                                
 ). ١٠٠، المسألة (الإنصاف في مسائل الخلاف انظر: )١(
 .١٥ص ١إعراب القرآن للعكبري، ، جالتبیان في  )٢(
  .١٧٠ص ٢إعراب القرآن لابن النحاس، ج )١(
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كســائي لوربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلى الحضــور الكبــير لأقطــاب النحــو الكــوفي ( ا 

كمـا أنَّ الرجـل لـه   ،إعـراب القـرآن) مـن خـلال ذكـر الوجـوه الإعرابيـةوالفراء وثعلب) في كتابه (

  ).ا الاسم يتشابه مع كتاب الفراء (معاني القرآنوهذ ،معاني القرآن)مؤلف اسمه (

وبمــــا أن ابـــــن النحــــاس  يجمـــــع في إعرابـــــه للقــــرآن الكـــــريم بــــين مصـــــطلحات البصـــــريين 

كــان يشــير إلى الاخــتلاف في تســمية المصــطلح فقــد  اعــة أو فــرادى، لــذلك والكــوفيين ســواء جم

لقولــه ، وخــير مــا يوضــح ذلــك إعرابــه  أو علــى مســتوى فــردي،  بصــورة جماعيــة همــاالنحــوي بين

ـــبَ  لاَ  الْكِتَـــابُ  ذَلِـــكَ (تعـــالى: ر أن الكســـائي يســـمى ذكـــ حيـــث )للِْمُتَّقِـــينَ  هُـــدًى فِيـــهِ  ريَْ

، ومنها أيضًـا )٢( والبصريون يسمو�ا (ظروفاً) سميها (محال)(صفات) والفراء يحروف الخفض 

 ( :إعرابه قوله تعالى                                            

     (  آل عمــران، آيـــة)هــو عنـــد الخليـــل  ) قـــال:حيــث في إعـــراب قولـــه تعــالى:( ويعلـــم )١٤٢

  .)٣(منصوب بإضمار ( أن ) وقال الكوفيون: هو منصوب على الصرف

أمـــا العكـــبري فـــإنَّ مثـــل هـــذه الإشـــارات عنـــده لم توجـــد حيـــث كـــان يـــذكر المصـــطلح  

  وهو المصطلح البصري.، النحوي الشائع لموطن الإعراب

  جوانب الاختلاف بين المصطلح النحوي البصري والكوفي:

كيفيـة اسـتخدام المصـطلح النحـوي عنـد النحـاة سـواء كـانوا مـن البصـرة، ومما سبق تبين  

الانتخـاب والترجـيح، وتقـديم علـى أو من المدارس النحوية اللاحقـة الـتي قامـت  .أو من الكوفة

  آراء نحوية جديدة.

                                                
 .١٧ص ١إعراب القرآن لابن النحاس، ج )٢(
  .١٨٢ص ١إعراب القرآن لابن النحاس، ج )٣(
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ويمكــــن توضــــيح الخــــلاف في المصــــطلح النحــــوي بــــين المدرســــتين مــــن خــــلال مــــا ذكــــره 

الحـديث عـن المصــطلح  وافقــد تنـاولوآخـرون  ،ه عـوض القـوزيومـا ذكــر  ،شـوقي ضـيفالـدكتور 

  :)١(ا جوانب الاختلاف بينهما ويمثل ذلك الجدول التاليو النحوي بين البلدين حيث ذكر 

  

 المصطلح البصري المصطلح الكوفي الرقم

 اسم الفاعل الفعل الدائم  -١

 الضمير المكنى والكناية  -٢

 الصفة النعت -٣

 شركةال عطف النسق -٤

 البدل ، التبيين، المردودالترجمة، التكرير -٥

 التمييز التفسير -٦

 حروف النفي حروف الجحد -٧

 لا النافية للجنس لا التبرئة -٨

 الزيادة الصلة والحشو -٩

 لصرفاالمصروف والممنوع من  ما يجري وما لا يجري -١٠

 حروف الجر الصفة -١١

لكـــــوفيين (المحــــل) عنــــد الفـــــراء، وجــــلّ ا -١٢

 (غاية)

 الظرف، المفعول فيه

 لام الابتداء لام القسم -١٣

 الفعل المتعدي الفعل الواقع -١٤

 الفعل المبني للمجهول الفعل الذي لم يسم فاعله -١٥

                                                
ومـا بعـدها. وعـوض حمـد القـوزي، المصـطلح النحـوي نشـأته ١٩٥وما بعدها، و ص ١٦٥المدارس النحویة ص )١(

ومصـطلح النحـو الكـوفي  .١٨٩-١٦٢م ص١٩٨١هــ ١٤٠١، ١وتطوره حتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري، ط

  ا، جامعة الجزائر.وأثره على النحاة المحدثین، رسالة ماجستیر للطالب حدوارة عمر، قسم اللغة العربیة وآدابه

 



٧٩ 

 

 التوكيد التشديد -١٦

 الحال القطع -١٧

 الأسماء الستة الأسماء المضافة -١٨

 المفعول لأجله التفسير -١٩

المفعـــول معـــه، المفعـــول لـــه، المفعـــول فيـــه،  لمفاعيلأشباه ا -٢٠

 المفعول المطلق

 الفصل والفاصلة العماد -٢١

 ضمير الشأن والقصة والحديث الضمير ا�هول -٢٢

الفعـل نوعــان (مــاض ومضــارع) والأمــر  -٢٣

مقتطــع مــن المضــارع فهــو فعــل مضــارع 

دخلـــــــت عليـــــــه لام الأمـــــــر فـــــــانجزم، ثم 

 حذفت حذفاً مستمراً .

فعـــــــل ثلاثـــــــة أنـــــــواع: الفعـــــــل الماضـــــــي، ال

 والفعل المضارع، وفعل الأمر.

 المبتدأ (المثال) عند ثعلب -٢٤

 الخبر (الرافع) عند الفراء -٢٥

 حروف المعاني الأدوات -٢٦

الخلاف:عامـــل معنـــوي عنـــد الكـــوفيين  -٢٧

حيـــــث قـــــالوا: الظـــــرف ينتصـــــب علـــــى 

 الخلاف إذا وقع خبرا.

محــــذوف  البصــــريون جعلــــوا العامــــل فعــــل

تقـــــــديره اســـــــتقر نحـــــــو: محمـــــــد أمامـــــــك. 

 والتقدير: محمد استقر أمامك.

الصــــرف جعلــــه الفــــراء عامــــل النصــــب  -٢٨

في المفعـــول معــــه والفعـــل المضــــارع بعــــد 

 واو المعية، والفاء، و ثم، و أو.

البصــــــــريون جعلــــــــوا عامــــــــل النصــــــــب في 

المفعــــول معــــه الفعــــل بتوســــط الــــواو، وفي 

 الفعل المضارع بأن مضمرة.

 عطف البيان لم يترجموا له -٢٩

ـــــــب: سمـــــــوا بـــــــه اســـــــم الإشـــــــارة،  -٣٠ التقري

وأعملـــــوه عمـــــل كـــــان وأخوا�ـــــا، فيليـــــه 

البصـريون اسـم الإشـارة مبتـدأ، ومـا بعــده 

 خبر، والاسم المنصوب حال.
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 اسم وخبر نحو: هذا زيدٌ قائمًا.

  -  الخروج   -٣١

  المبتدأ  المثال   -٣٢

لـع والقـارئ للجـدول السـابق يجـد أنَّ الخـلاف في تسـمية در الإشارة إليـه أنَّ المطوما تج

لال المـــرادف اللغـــوي نحـــو: المصـــطلح النحـــوي بـــين البصـــريين والكـــوفيين يكـــون أحيانــًـا مـــن خـــ

حـروف النفـي) ، وأحيانـًا يكـون �ـرد الخـلاف  -التشديد)، ونحو: ( حروف الجحد -التوكيد(

لتسـمية فقـط)، وأحيانـًا يكـون مـن خـلال نحو: (علامات الإعراب والبنـاء فـالكوفيون عكسـوا ا

الاستخدام الغرضي للمصطلح بحيث يقدمون تعليلاً يعتمد على الوظيفـة النحويـة نحـو (ضـمير 

العماد)، وأحياناً يكـون مـن خـلال العامـل وتحديـده نحـو: (الخـلاف ، الصـرف ...)،  -الفصل

حيانـًـا يكــون مــن خــلال وأحيانــًا يكــون مــن خــلال الحــذف والتقــدير نحــو: ( أنــواع الفعــل)، وأ

التنــــافس بــــين البلــــدين وإثبــــات الــــذات، فيحــــاول أحــــدهم تقــــديم مــــا يــــبرز نفســــه علــــى جميــــع 

  .)١(المستويات

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .مقـــال لفیصـــل باســل الزغبـــي وآخـــرون ٢٠٠٩ربیــع : ٤١لســـنة السادســة: العـــدد ا مجلـــة علــوم إنســـانیةانظــر:  )١(

  .قسم الدراسات العربیة والحضارة الإسلامیة -كلیة الدراسات الإسلامیة -الجامعة الوطنیة المالیزیة
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 الفصل الثاني: 
 

  

 تصنيف مسائل الخلاف النحوي
  

  ويشتمل هذا الفصل على:

  وهو لإيضاح كيفية السير في عرض هذا الفصل.  تمهيد:

ــة النحويــــة.المســــا  المبحث الأول: وجــــاء فــــي  ئل الخلافيــــة الخاصــــة بالعوامــــل والعلــ

  مطلبين:

  المطلب الأول: المسائل الخلافية الخاصة بالعوامل النحوية.

  .المطلب الثاني: المسائل الخلافية الخاصة بالعلة

  العربي: النحو أبواب في الواردة الخلافية المسائل  المبحث الثاني:

باب أقسام الكلمة (تصنيف بعض  مسائل خلافية في المطلب الأول:

  الكلمات).

  المطلب الثاني: مسائل خلافية في باب الإعراب والبناء

  التقديم والتأخير.ثالث: مسائل خلافية في باب المطلب ال

  .في باب المعارف والعطف: مسائل خلافية رابعالمطلب ال

  ددوالنداء والع المطلب الخامس: مسائل خلافية خاصة في باب الاستثناء

  مسائل خلافية في الأدوات وأثرها.المطلب السادس: 

  مسائل خلافية خاصة بالتراكيب والاستعمالات وبناء الجملة.  :الثالث المبحث

   مسائل خلاف صرفية.  :رابعالمبحث ال

المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

  خامس:ال

  الإنصاف والتبيين. ابيمسائل خلافية لم ترد في كت
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  مهيـــد:ت

ة خاصة، وكتب النحو بصفة عامة يلحظ أن الخلاف المطلع على كتب الخلاف بصف

قد طال جميع أبواب النحو العربي، وعليه فقد كثرت المسائل التي دار الخلاف فيها، حتى كاد 

النحو أن يكون كله خلاف، سواء ما وقع بين البصريين والكوفيين بصفة عامة، أو ما وقع 

حو العامة أم في مسائل فرعية تندرج تحت بين أفراد بعينها منهما، وسواء أكان في أبواب الن

  هذه الأبواب.

ولذلك فقد ازدادت مسائل الخلاف، وأصبحت كماً هائلاً ويظهر أن ظاهرة الخلاف 

في النحو مطردة كلما أنعم الدارس النظر في كتب النحو، كلما وجد خلافاً يجب الوقوف 

  عليها.عليه، لأن النحاة اختلفوا في كل شيء، إلا الأصول المتفق 

وعليه، فإن الخلاف لم يترك باباً من أبواب النحو إلا دخله، لذلك فقد رأيت أن 

ة حسبما ورد في أبواب النحو وبعض يأجعل هذا الفصل لتصنيف وتقسيم المسائل الخلاف

أبواب الصرف، والتي كثيراً ما دار الخلاف بين النحاة فيها من أول باب الكلمة وأقسامها، 

  .حتى باب التصريف

وعندما اطلعت على كتب الخلاف المطبوعة التي بين يدي، وخاصة كتب ابن 

" وكذلك كتب العكبري "التبيين في عربيةف في مسائل الخلاف" و "أسرار الالأنباري "الإنصا

"اللباب علل البناء والإعراب" وكتب النحو التي لخلاف بين الكوفيين والبصريين" ومسائل ا

فية وبخاصة ارتشاف الضرب، والتذييل والتكميل لأبي حيان، اهتمت بذكر المسائل الخلا

وشرح الأشموني، وحاشية الصبان على الأشموني، وشرح المفصل لابن يعيش، والتصريح لخالد 

الأزهري، ومغني اللبيب، وأوضح المسالك ، والهمع، رأيت أ�ا قد استوفت كماً كبيراً من 

  مسائل الخلاف.

تاز به من قربه من عهد أصحاب الخلاف النحوي، وكذلك ولكن ابن الأنباري بما ام

 - عندي  –احتواء كتبه على أكبر عدد من المسائل الخلافية المشهورة، لذلك كان له السبق 

في تصنيف مسائل هذا الفصل، هو ومَن أخذ عنه الذين جاؤوا من بعده كالعكبري، حيث 
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ين قد اشتمل على خمس وسبعين مسألة إن الناظر في التبيين واللباب للعكبري يجد أن التبي

  من مسائل الإنصاف، وتعداد مسائل التبيين مائة واثنتان مسألة.

ومن أجل ذلك رأيت أن أعتمد على كتاب الإنصاف في تصنيف مسائل الخلاف، 

فقمت بجمع المسائل التي جاءت في باب واحد من أبواب النحو، ووضعت لها عنواناً باسم 

  ترتيب أبواب النحو العربي.الشائع في المسائل المتشا�ة، وذلك حسب  الباب التي وردت فيه

وإذا كانت هناك مسائل خلافية لم ترد تحت باب من أبواب النحو بل في مسائل  

  فرعية من الباب وضعت لها عنواناً خاصاً �ا.

وعلى ذلك فقد اكتفيت بالمسائل التي جاءت في الإنصاف، وأشرت إلى المصادر 

�ا من كتب الخلاف وكتب النحو التي اهتمت بذكر مسائل الخلاف، مع ذكر التي ذكر 

  ملخص لكل مسألة من الإنصاف.

وأخيراً، آثرت أن يكون المبحث الأول من هذا الفصل مشتملا على المسائل الخلافية 

قد  –أي نظرية العامل والعلل  –الخاصة بالعوامل النحوية، وكذلك بالعلل، حيث إ�ما 

اً لا بأس به من تفكير النحاة، فكان من آثارهما أنك تجد أن كثيراً من أبواب النحو شغلا حيز 

  العربي لا يخلو منهما.

وعليه سأبدأ �ما، وأي مسألة ستذكر لاحقاً مما سبقت في العلة أو العامل سأكتفي 

بالإشارة إلى مكا�ا في صفحات البحث فقط. ثم أذكر بعد هذا المبحث مسائل الخلاف 

  ، على النحو التالي:ودها بترتيب أبواب النحو العربيور  حسب
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  المبحث الأول

  المسائل الخلافية الخاصة بالعوامل والعلة النحوية

  ) ثلاث وثلاثين مسألة.٣٣ويقع في (

  المطلب الأول

  المسائل الخلافية الخاصة بالعوامل النحوية

  ) سبع وعشرين مسألة.٢٧ويقع في (

مل النحوية من الأصول الهامة التي قامت عليها الدراسات النحوية، وقد تعتبر العوا

شغلت جزءاً كبيراً من تفكير النحاة، مما جعلها سبباً في كثرة الخلافات النحوية بين البصريين 

  والكوفيين على حد سواء.

وقد ظهرت فكرة العامل النحوي منذ وقت مبكر في الدراسات النحوية، فالقارئ 

بويه يجد أنه يحوي كثيراً من نظرية العوامل، وأن أستاذ سيبويه وهو الخليل بن أحمد لكتاب سي

أصول هذه النظرية ومد فروعها وأحكمها إحكاماً بحيث أخذت صور�ا التي  تَ ـبَّ قد ثَ◌َ 

  .)١(ثبتت على مر العصور

ذوا ليل سار نحاة البصرة في الأخذ بالعوامل النحوية، وافتتنوا �ا وأخوعلى �ج الخ

عون فيها، ولا يتصور وجود شكل إعرابي بدو�ا، حتى أ�م إن لم يجدوا عاملاً حسياً ينوِّ 

التمسوا عاملاً معنوياً، فهو عندهم شيء ضروري في نظم الكلام وتأليف العبارة وضبط 

  .)٢(أواخر الكلمات

لت كما فع،  لم يشتطوا فيه ويتفننوا أما الكوفيون فقد أخذوا بالعامل النحوي، لكن

 ،وخصائصه  مأخوذ من طبيعة النص اللغويينالبصرة، فقد كان العامل النحوي عند الكوفي

دون الدخول في فلسفة العامل النحوي، ولذلك لم يبالوا بعمل معمولين في معمول واحد أو 

  .)٣(العكس ..."

 :هيومن أشهر المسائل الخلافية التي وردت في العوامل النحوية 

                                                
 .٣٨مدارس النحو العربي شوقي ضیف ص  )١(
  .١٨٠بین النحویین صالخلاف  )٢(

 . ٣٩٤مدرسة الكوفة النحویة بتصرف  )٣(
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   .)١(ي المبتدأ والخبرمسألة: عامل الرفع ف )١(

  .)٢(مسألة: عامل الرفع في الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور )٢(

  .)٣( مسألة: العامل في رفع الاسم الواقع بعد "لولا" )٣(

       .)٤( مسألة: عامل النصب في المفعول به )٤(

 .)٥( مسألة: عامل النصب في الاسم المشغول عنه )٥(

 .  )٦( لتنازعمسألة: أولى العاملين بالعمل في ا )٦(

 .)٧(مسألة: عامل النصب في الخبر بعد "ما" النافية )٧(

 . )٨( مسألة: عامل رفع الخبر بعد "إن" المؤكدة )٨(

                                                
شرح ابن و ، ١/٢٥٤شرح الأشمونيو ، ١٤٦، اللباب٢٢٤التبیینو ، ٦٧أسرار العربیةو ، )٥الإنصاف مسألة( )١(

، ١/٧) فصل الاسم، والكتاب٥، وائتلاف النصرة مسألة(١/١٨٦على الأشموني الصبانو ، ١/١٧٤عقیل

 .٨٤، ١/٨٣، وشرح المفصل لابن یعیش١/٦٢، والأصول٢/٤٩والمقتضب
وشرح ، ٤٩٤المغنيو ، ١/٨٣شرح الرضيو ، ٢٣٣التبیینو ، ٧١أسرار العربیةو ،  )٦(الإنصاف مسألة )٢(

، وهمع ٤٩٥، ٤٩٤، والمغني١/١٩٣، وحاشیة الصبان٩١، وائتلاف النصرة ص١/١٩٨التصریح

 .٢/١٠٧الهوامع
، وشرح الرضي ١/٩٥، وشرح المفصل لابن یعیش٣/٧٦ضب، والمقت١/٣٧٩) والكتاب١٠الإنصاف مسألة( )٣(

 ١/٢١٢والتصریح، ١/٤١، والإملاء٨٢، واللباب٢٣٩، والتبیین٥٩٧، والجنى الداني ص ١/١٠٤على الكافیة

 بولاق. ٤/٤٠، ١/٢٠٧، والصبان على الأشموني٢٧٢، والمغني ص٢/٢٣٠ ،
، وشرح ٨٥سرار العربیة ص، وأ١/٣٧٤التصریحشرح و ، ٢٦٣)، والتبیین١١الإنصاف مسألة( )٤(

 . ٣٤، وائتلاف النصرة ص١/١١٥الرضي
ـــــألة( )٥( ـــــاف مســ ـــــین)، و ١٢الإنصــ ـــــــل٢/٧٦، والمقتضـــــــب١/٥٥والكتـــــــاب ،٢٢٦التبیــ ، وهمـــــــع ١/٤٤، وابـــــــن عقی

ـــولاق، ١/٣٥٠التصـــریحوشـــرح  ،٢/٥٧، والصـــبان٢/١١٤الهوامـــع ، وائـــتلاف النصـــرة ١/١٤٨شـــرح الرضـــيو ب

  .  ١١٣ص
شرح ، و ١/٧٧، والمفصل لابن یعیش ٣/١١٢والمقتضب، ١٠٣اللبابو ، ٢٥٢تبیینالو ، )١٣(الإنصاف مسألة )٦(

وائتلاف النصرة  ،١/٧٠شرح الرضي و ، ٢/٨٧حاشیة الصبانو ، ١/٣٨٦التصریحوشرح ، ٢/٣١٠الأشموني

   . ١١٣ص
) ٤٣وائتلاف النصرة المسألة ( ،٣٢٤التبیینو ، ١٤٣أسرار العربیةو ، ١/٢٨الكتابو ، )١٩(الإنصاف مسألة )٧(

 .٢/٢٣٦التصریحوشرح  ،٣٢٢، والجنى الداني ١/٦٠، والأصول٤/١٨٨فصل الحرف، والمقتضب
، وشرح ١/٢٧٩والأصول ،٣٣٣التبیینو ، ١٦١اللبابو ، ١٥٠العربیة ص أسرارو ، )٢٢(الإنصاف مسألة )٨(

 .١/٢٥٣التصریحوشرح  ،٣٩٣، والجنى الداني١/١٠٢المفصل لابن یعیش



٨٦ 

 

  .)١( مسألة: عامل النصب في الظرف الواقع خبراً  )٩(

   .)٢( مسألة: عامل النصب في المفعول معه )١٠(

 .)٣( مسألة: عامل النصب في المستثنى بـ "إلا" )١١(

 .)٤( النكرة بعد واو ربمسألة: عامل الجر في  )١٢(

  .)٥( مسألة: هل يعمل حرف القسم محذوفا بغير عوض؟ )١٣(

  .)٦(مسألة: عامل النصب في المنادى )١٤(

  .)٧( مسألة: عامل الرفع في الفعل المضارع )١٥(

 .)٨( مسألة: عامل النصب في المضارع بعد واو المعية )١٦(

                                                
شرح المفصل لابن یعیش و ، ١/٢٦٥شرح الأشموني، و ١/٦٨والأصول، ٣٧٦التبیینو ، )٢٩الإنصاف مسألة( )١(

  . ٣٥، وائتلاف النصرة ص١/٨٣شرح الرضيو ، ، ٩١، ١/٩٠ص
، ٢٢٢، واللباب ص٣٧٩، والتبیین ص١٨٢،١٨٥،١٨٨)، وأسرار العربیة ص٣٠الإنصاف مسألة( )٢(

، وشرح ١/٥٠٠ابن عقیل، وشرح ٢/١٩٩، والصبان١/٢١٩، والهمع٢/٤٩، وشرح المفصل ١/١٥٠والكتاب

  . ٣٦، وائتلاف النصرة ص١/٤١٥التصریحوشرح ، ٢/٣٩٥الأشموني
) فصل الحرف، ٥١وائتلاف النصرة مسألة (، ٣٩٩التبیینو ، ٢٠١أسرار العربیةو ، )٣٤(الإنصاف مسألة )٣(

، وشرح ٥١٦، والجنى الداني ٢/٧٦، وشرح المفصل٤/٣٩٠، والمقتضب٣٦٩، ١/٣٦٠والكتاب

 .٢/١٢٥حاشیة الصبانو  ، ١/٢٠٧وشرح الرضي  ،١/٤٢١التصریح
، ٢/٢٨التصریحوشرح ، ٢/٣١٠على الكافیة  شرح الرضيو ، ٢٩٩ص ، واللباب)٥٥(الإنصاف مسألة )٤(

 ١٤٥وائتلاف النصرة ص
، وائتلاف ٥٥٧، وشرح الأشموني الشاهد رقم ٤٠٨، وشرح ابن عقیل عند الشاهد رقم )٥٧(الإنصاف مسألة )٥(

 . ١٤٦النصرة ص
ـــــرار العربیــــــة) ٧٣(الإنصــــــاف مســــــألة )٦( ـــــة، ٤٤٢ص ، والتبیــــــین٢٢٦ص وأســ ـــــرح الرضــــــي للكافیــ ، ١/١١٩وشــ

، ١/١٧١، وهمـــع الهوامـــع٢/٣٥٩، وشـــرح الأشــموني٤/٢٠٢، والمقتضــب١/١٤٧، والكتـــاب١/٤٠٥والأصــول

 .١/٦٦شرح التصریحو 
بولاق،  ٣/٢٣٤الصبان ، وشرح الأشموني بحاشیة٤٥٠، واللباب٢٦)، وأسرار العربیة ص٧٤الإنصاف مسألة( )٧(

 .١١٤بولاق، والموفي في النحو الكوفي ص ٢/٢٨٩والتصریح
، وائتلاف ٣/٢٥٨، والأشموني بحاشیة الصبان٢/٢٢٣، وشرح الرضي٤٦٢)، واللباب٧٥الإنصاف مسألة( )٨(

 .  ١٢٧النصرة ص 



٨٧ 

 

 .)١( مسألة: عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية )١٧(

  .)٢( عامل النصب في المضارع بعد لام التعليل مسألة: )١٨(

 .)٣( مسألة: عامل النصب في المضارع بعد لام الجحود )١٩(

  .)٤( مسألة: عامل الجزم في جواب الشرط )٢٠(

  .)٥( مسألة: عامل الرفع في الاسم بعد "إن" الشرطية )٢١(

 .)٦( مسألة: عامل النصب في خبر "كان"وثاني مفعولي "ظن" )٢٢(

 .)٧(بر "لا" النافية للجنسمسألة: عامل الرفع في خ )٢٣(

 .)٨( مسألة: عامل الجر في الاسم المجرور بعد "كم" الخبرية )٢٤(

 .)٩( مسألة: عامل النصب في المضارع بعد "حتى" )٢٥(

                                                
 . ٣/٢٥٨، والأشموني بحاشیة الصبان ٤٦٠)، واللباب٧٦الإنصاف مسألة( )١(
 .٢/٣٠٧، وشرح التصریح٢١٠، والمغني ص ٤٦١)،  واللباب ص٧٩مسألة (الإنصاف  )٢(
 .٩٣٦، وشرح المفصل لابن یعیش ص٢/٢٣٣)، وشرح الرضي على الكافیة ٨٢الإنصاف مسألة( )٣(
شرح و  ، ٤٧١، واللباب٣٣٦، وأسرار العربیة ٤/١٣)، والأشموني بحاشیة الصبان٨٤الإنصاف مسألة( )٤(

 . ١٢٨لنصرة ص ، وائتلاف ا٢/٣١٣التصریح 
، وائتلاف ٢/٦١لأشموني بحاشیة الصبان، وشرح ا٤٧٧، واللباب ١/٦٧)، والكتاب٨٥الإنصاف مسألة( )٥(

 .١٢٩النصرة ص 
، ١/١٠٩، وشرح الأشموني ١/٢١٨بولاق، وحاشیة الصبان ١/٢٢٠)، وشرح التصریح١١٩الإنصاف مسألة( )٦(

 .١٢١وائتلاف النصرة ص
، وأسرار ١/١٠٧، وشرح المفصل لابن یعیش١/٣٤٥، والكتاب١٨٢،١٨٣اب، واللب٣٦٩، ٣٦٨التبیین  )٧(

، ١/٢٣٨، وشرح التصریح٢/٦) فصل الاسم، وحاشیة الصبان٣٢، وائتلاف النصرة مسألة(٢٤٦العربیة

 .٢٩٠والجنى الداني
، وحاشیة ١/٢٥٥، وهمع الهوامع٤/١٣٤، وشرح المفصل لابن یعیش ص٤٢٦والتبیین)، ٤١الإنصاف مسألة( )٨(

 . ٤١، وائتلاف النصرة ص ٤/٦٧لصبانا
، وشرح ابن یعیش ٢/٢٢٤، وشرح الرضي٣/٢٥٢)، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان٨٣الإنصاف مسألة( )٩(

 .٩٢٧للمفصل



٨٨ 

 

 .)١(مسألة: عمل اسم الفاعل الدال على المضي )٢٦(

 .)٢( مسألة: عمل "أن" المصدرية محذوفة من غير بدل )٢٧(

 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        

  

  

  

                                                
 .٢/٣٤٠، وشرح الأشموني٣٦٧للباب ص، وا١٥٣ائتلاف النصرة ص )١(
، وائتلاف النصرة ٤٥٥باب ص، والل٢/٣٠٩، وشرح التصریح٢/٢٨٣)، وشرح ابن عقیل٧٧الإنصاف مسألة( )٢(

 .١٥٠ص



٨٩ 

 

  الثاني المطلب 

  بالعلـة خاصـة خلافيـة مسائل

  ) ست مسائل.٦ويقع في (

  

 أو اجتماعية الظاهرة كانت سواء البشر في طبيعة عامة بصفة للظواهر التعليل إن

 التعليل طريق عن لأنه ؛البشري العقل سمات من سمة ظاهرة لكل فالتعليل لغوية، أو طبيعية

 في صحيحاً  يراه ما تعليله من ويستنتج نتائج، من إليه يصل قد ما إلى الإنسان يطمئن يكاد

  .إليه الوصول

 الفقهاء فعل كما لغوية، ظاهرة كل يعللون فأقبلوا النحاة �ا أخذ الظاهرة وهذه

 علل إلى أقرب النحويين علل أن اعلم: " جني ابن عن نقلاً  السيوطي يقول والمتكلمون،

 بنقل فيه ويحتجون الحس، على ونيحيل إنما أ�م وذلك المتفقهين، لعل إلى منها المتكلمين

 لوقوع وأمارات أعلام هي إنما لأ�ا الفقه؛ علل كذلك وليس النفس، على خفتها أو الحال

 كله فإنه النحو بخلاف ،التعبدية كالأحكام فيه الحكمة وجه يظهر لا منه وكثير الأحكام،

 وهم إلا إليه طرونيض مما شيء وليس: سيبويه قال .حكمته وتظهر علته تدرك مما غالبه أو

 تعليل عن يهقالف عجز إذا: بعضهم لقا الحكمة، وجه فيه يظهر لا قد نعم. وجهاً  به يحاولون

  .)١()مسموع هذا: قال عنه النحوي عجز وإذا تعبدي، هذا: "قال الحكم

 من كثيرة بألوان امتلأ سيبويه كتاب أن إلا سيبويه، قبل النحاة بالعلة قال وقد

  .والصرف النحو مسائل في جذورها ثبت نم أول فهو العلل،

 العلة، في المؤلفات ترَ ث ـُوكَ  شيء، كل في العلة التماس في سيبويه بعد النحاة وسار

 العلل ذكر من فيه أفاض) النحو علل في الإيضاح( بعنوان كتاباً  الزجاجي القاسم أبو فألف

  .)٢(سيةقيا وعلة جدلية، وعلة تعليمية، علة: ثلاث إلى وقسمها النحوية،

                                                
 . ٤٧الاقتراح للسیوطي ص )١(
: إن زیـداً قـائم، بأنــه اسـم إن. والجدلیـة مثـل: التعلیـل لتقــدیم مثـل: تعلیـل نصـب "زیــداً" فـي جملـة العلـة التعلیمیـة )٢(

 منصــوب "إن" علــى مرفوعهــا، مخالفــة بــذلك الفعــل الــذي شــبهت بــه بأنهــا فــرع عــن الأصــل ولا بــد أن یخــالف

الفــرع الأصــل. وقیاســیة مثــل: التعلیــل لعمــل "إن" النصــب والرفــع فــي معمولیهــا، بأنهــا أشــبهت الفعــل المتعــدي 

 لواحد أو هي بمعناه.



٩٠ 

 

 عنه قال حتى النحوية، العلة في الطولى اليد له كان لذيا الفارسي، علي أبو جاء ثم

 وقع ما ثلث العلم هذا علل من وانتزع له خطر قد علي أبا أن أحسب:" جني ابن تلميذه

  . )١(أصحابنا لجميع

 قولي حيث والأسرار، الإنصاف كتابيه في العلة في وأسرف الأنباري ابن جاء وأخيراً 

 فإن إليه، الفعل ذلك أسند فعل بعد ذكرته اسم: قيل الفاعل؟ ما: قائل قال فإن" الأسرار في

 الفرق وكان عكسوا فهل قيل فإن المفعول، وبين بينه فرقاً : قيل الرفع؟ إعرابه كان لم: قيل

 في طريقته هذه وكانت ومستدلاً، معللاً  الخمسة الأوجه عد وقد..."  لخمسة: قيل واقعاً؟

 "والإعراب البناء علل في اللباب"  كتابه وألف العكبري بعده جاء ثم. )٢(الأسرار كتابه

  .النحو علل في" الفكر نتائج" كتابه في السهيلي وكذلك

 كما النحاة، تفكير من به بأس لا جزءاً  شغلت النحوية العلل أن على يدل هذا كل

 بناء أو إعراب من لغوية ظاهرة لكل يعللون النحاة فأخذ والمتكلمين، الفقهاء تفكير شغلت

  .إلخ.... تأويل أو حذف أو تأخير أو تقديم أو

  :  ليي ما النحوية العلة في وردت التي المسائل ومن

.)٣(العلم المفرد المنادى بناء علة: مسألة )١(

.)٤(الآن بناء علة: مسألة )٢(

. )٥(المضارع الفعل إعراب علة: سألةم )٣(

                                                
 .١/٢٠٨الخصائص  )١(
 .٧٨، ٧٧ ص أسرار العربیة )٢(
، ٢٠٥، ٤/٢٠٤، والمقتضب١/٣٠٣والكتاب، ٤٣٨، والتبیین٢٢٦، وأسرار العربیة)٤٥(الإنصاف مسألة )٣(

، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان ١/١٢٠وشرح الكافیة للرضي، ١/١٢٧، وشرح المفصل٤٠٢صول والأ

 .٤٥، وائتلاف النصرة ص٢/٢٠٨التصریح شرح بولاق، و  ٣/١١٩
 ،١٧٥، ١/٥٧، والأشموني بحاشیة الصبان٤٩٨، واللباب١/٥٨،١٨٠، والتصریح)٧١(الإنصاف مسألة )٤(

 .٦٤، وائتلاف النصرة صبولاق
 بولاق، شرح٣/٢٣٤، ١/٦٤، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان١٢٦، وأسرار العربیة )٧٣(صاف مسألةالإن )٥(

 .٦٤، وائتلاف النصرة ص١/١٦،٢/٢٨٩التصریح



٩١ 

 

.)١(الصرف تنوين زيادة علة: مسألة )٤(

. )٢(ونحوه يعد من الواو حذف علة: مسألة )٥(

. )٣(ظننت مفعولى وثاني كان خبر نصب علة: سألةم )٦(

  

***  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ٣٠ص ، واللباب٣٦ص أسرار العربیةو  ،١٦، ١٤المسائل الخلافیة للعكبري مسألةو ، ١٧٣ص التبیین )١(

 . ٢٧٠-١/٢٦٩لأشباه والنظائر، وا١/٦، والكتاب٩٧وإیضاح علل النحو للزجاجي 
 .٢/٤٩٣التصریحشرح بولاق، و  ٤/٢٨٥، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان )١١٢(الإنصاف مسألة )٢(
 .١/١٠٩الأشموني شرح ، و ١/٢١٨الصبانحاشیة بولاق، و  ١/٢٢٠التصریحشرح ، و )١١٩(الإنصاف مسألة  )٣(

 



٩٢ 

 

  الثاني المبحث

  العربي النحو أبواب في الواردة الخلافية المسائل

  الأول المطلب

  )الكلمات بعض تصنيف( الكلمة أقسام في خلافية مسائل

  ) ست مسائل٦وتقع في (

  

 النحو أبواب أول في جاءت خلافية مسائل عدة الإنصاف في الأنباري ابن رذك

 هذهو  ،الكلمات تصنيف بعض حول والبصريين الكوفيين بين فيها الخلاف كان العربي

  :هيست، و  المسائل

.)١(والفعلية الاسمية بين وبئس نعم: مسألة )١(

.  )٢(والاسمية الفعلية بين التعجب أفعل: مسألة )٢(

.)٣(والحرفية الفعلية بين الاستثناء في حاشا: مسألة )٣(

.  )٤(اسمًا وورودها أبداً  الظرفية بين سوى: مسألة )٤(

  .)١(والنصب الجر بين" كي: "سألة )٥(

                                                
، ٤/١٩٢، وشــــرح الأشــــموني ٢٧٤، والتبیــــین٩٦ص ، وأســــرار العربیــــة١٣١، واللبــــاب )١٤الإنصــــاف مســــألة( )١(

بـــولاق، وشـــرح الرضـــي للكافیـــة  ٣/٢٣الصـــبان حاشــیة و ، ٢/١١٧وشـــرح التصـــریح، ٢/١٢٧وشــرح ابـــن عقیـــل

 .١١٥، وائتلاف النصرة ص٢/٢٨٩
شـــــرح ، و ٤/١٦٧شـــــموني ، وشـــــرح الأ١/١٦٦، والأصـــــول١١٣)، وأســـــرار العربیـــــة ص١٥لة(الإنصـــــاف مســـــأ )٢(

، وائــــتلاف ٦٨٢، والمغنــــي ٢٨٥، والتبیــــین١٤٩، ٧/١٤٨فصــــل لابــــن یعــــیش ، وشــــرح الم٢/١٠٨التصــــریح 

 .٢٣٧، والجنى الداني١١٨النصرة ص 
بــولاق، والتصــریح  ٢/١٤٦، والصــبان٢/٤٩٨، وشــرح الأشــموني٢٠٧، وأســرار العربیــة )٣٧(الإنصــاف مســألة )٣(

 .١/٢٢٤، وشرح الرضي ٤١٠بولاق، والتبیین ١/٤٣٩
، وشرح ١/٥١٧بن عقیل ، وشرح ا١/٤٣٦، والتصریح ٢/٤٧٦الأشموني ، وشرح )٣٩الإنصاف مسألة( )٤(

 . ٤٠، وائتلاف النصرة ص١/٢٢٧الرضي على الكافیة



٩٣ 

 

    

***  

  

  الثاني المطلب

  والبناء الإعراب باب في خلافية مسائل

  ) ثلاث عشرة مسألة١٣ويقع في (

 خلاف هناك يكن لم أنه يجد يةالعرب اللغة في والبناء الإعراب ظاهرة في المتأمل إن

 الحركات دلالة إن ثم اللغة، في موجودة ظاهرة إ�ا حيث من السابقين النحاة بين فيها

 ولم  كذلك، السابقون عليها يختلف لم ومفعولية فاعلية من المختلفة المعاني على الإعرابية

 أن إلى دهمابع جاء من بعض ذهب حيث والكسائي، سيبويه بعد إلا فيها الخلاف يظهر

 وذهب فقط، قطرب هو هذا إلى ذهب والذي المعاني، على دلالة لها ليس الإعرابية الحركات

  .عليها دلالتها إلى آخرون

 على الإعرابية الحركات دلالة في والكوفيين البصريين بين اتفاق هناك يكون ويكاد

 ظاهرة فروع في لافالخ وقع إنما والبناء، الإعراب أصل في خلاف هناك يكن ولم المعاني،

  :يلي ما فيها الخلاف وقع التي المسائل ومن والبناء، الإعراب

  

  

  

                                                                                                                                       
، ٢/١٧٩، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان ٢/٣، والتصریح٢/٣، وشرح ابن عقیل ٧٨الإنصاف مسألة )١(

 . ١٥٠، وائتلاف النصرة ص٣/٢٣٦



٩٤ 

 

.)١(الستة الأسماء إعراب في الاختلاف: مسألة )١(

.)٢(حده على والجمع المثنى إعراب: مسألة )٢(

.)٣(مكرر ظرف معها كان إذا الصفة في الإعراب وجوه جواز:مسألة )٣(

.)٤(مطلقاً " غير" بناء جواز: مسألة )٤(

.)٥(مبنى أو معرب العلم المفرد المنادى: سألةم )٥(

.)٦(مبني أو معرب النكرة المفرد النافية للجنس "لا" اسم: مسألة )٦(

.)٧("منذ"و" مذ" بعد الواقع الاسم إعراب: مسألة )٧(

. )٨(والبناء الإعراب بين الأمر فعل: مسألة )٨(

                                                
، وشــرح التســهیل ١/٥١وشــرح المفصــل، ٤٢،٤٧ص ، واللبــاب٤٤، ٤٣ ، وأســرار العربیــة)٢الإنصــاف مســألة( )١(

، ١٩٣، والتبیــــین١/٧٢، وشـــرح التصـــریح ١/٣٦وشــــرح الأشـــموني، ١/٣٨، وهمـــع الهوامـــع١/٤٥لابـــن مالـــك

 .٢٨وائتلاف النصرة ص
، وشـــرح ٤/١٣٩وشـــرح المفصـــل لابـــن یعـــیش، ٢٠١، والتبیـــین٥٣-٥١، وأســـرار العربیـــة )٣الإنصـــاف مســـألة( )٢(

ــــك٢/١٥٣، والمقتضــــب١/٢٩الرضــــي  ، وشــــرح ١/٤٤وشــــرح الأشــــموني، ١/٦٢، وشــــرح التســــهیل لابــــن مال

 .٢٩، وائتلاف النصرة ص١/٧٧التصریح 
، ومعـــــاني القـــــرآن ١/١٨٨، وشـــــرح الرضــــي٤/٣١٧، والمقتضـــــب٣٩١ص ، والتبیــــین)٣٣(الإنصــــاف مســـــألة  )٣(

 .٣٧، وائتلاف النصرة ص٣/١٤٦للفراء
، ٢/٢٢١، وحاشـیة الصـبان ٣/٤٢١، وشـرح الأشـموني٤١٦، والتبیـین١/٣٦٨، والكتـاب)٣٨(الإنصاف مسـألة  )٤(

 ،١/٣٤٥، وشـــــرح الرضـــــي للكافیـــــة٨١-٣/٨٠، وشـــــرح المفصـــــل١/١٢٠، والهمـــــع٥١٦، ١٥٩والمغنـــــي ص

 .٣٩وائتلاف النصرة ص
ســبق تخریجهــا فــي المطلــب الثــاني الخــاص بالعلــة النحویــة، مــن المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل، المســألة رقــم  )٥(

 ) من هذا البحث.١١٢) ص (١(
، وشـرح ١/٢٨٨التصـریحشـرح و ، ١/٣٤٥والكتـاب، ٣٦٢، والتبیـین ٢٤٦، وأسـرار العربیـة ٥٣الإنصاف مسألة  )٦(

وشــــرح ، ٢٩٠، والجنــــى الـــداني١/١٠٥، وشــــرح المفصـــل٤/٣٥١والمقتضـــب، ١/٢٣٤ علـــى الكافیــــة الرضـــي

 .٥٠، وائتلاف النصرة صبولاق ٢/٦الأشموني بحاشیة الصبان 
، ٢/١٩٨شـــیة الصـــبان ، وشـــرح الأشـــموني بحا٢/٢١التصـــریح شـــرح ، و ٣٠٦، واللبـــاب ٥٦الإنصـــاف مســـألة  )٧(

 .١٤٦، وائتلاف النصرة ص٣٢٥والمغني ص
، وحاشـــیة الصــــبان ٣/٧٨٦شـــرح الأشـــموني و ، ١٧٦، والتبیــــین ٣١٧، وأســـرار العربیـــة ٧٢الإنصـــاف مســـألة  )٨(

ـــولاق،  ١/٦٤ والمـــوفي فـــي النحـــو  ،٢/٣،١٣١، والمقتضـــب١/٦٤، وشـــرح الأشـــموني٧/٦١وشـــرح المفصـــلب

 .١١٨الكوفي ص



٩٥ 

 

.)١(المضارع الفعل إعراب علة في القول: مسألة )٩(

 معمول يتقدم وهل بنفسها الجحود لام تنصب هل: مسألة )١٠(

.؟)٢(عليها منصوبها

.)٣(مسألة: أي الموصولة بين الإعراب والبناء )١١(

)٤(وإعرابها معناها التعجبية ما: مسألة )١٢(

  .)٥(الأسماء في وأصالته الإعراب: مسألة )١٣(

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ســبق تخریجهــا فــي المطلــب الثــاني الخــاص بالعلــة النحویــة، مــن المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل، المســألة رقــم  )١(

 ) من هذا البحث.١١٢) ص (٣(
صـل، المسـألة رقـم سبق تخریجها في المطلـب الأول الخـاص بالعوامـل النحویـة، مـن المبحـث الأول مـن هـذا الف )٢(

 ) من هذا البحث.١٠٩) ص (١٩(
، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان ٥٢٧، واللباب ص٣٨٣)، وأسرار العربیة ص١٠٢الإنصاف مسألة( )٣(

 .٧٧، والمغني ص ٤٦٢، وشرح المفصل ص١/١٦٢بولاق، وشرح التصریح ١/١٦١
 .١٤٦، واللباب ص١١٢، وأسرار العربیة ص٢٨٢التبیین ص )٤(
 - ٧٧، وإیضاح العلل للزجاجي١/٦٣، والخصائص٤٤٧، واللباب ص٢٤، وأسرار العربیة ص١٥٣صین التبی )٥(

٨٢ ، 



٩٦ 

 

  المطلب الثالث

   والتأخير التقديمباب  في خلافية مسائل

  سألة) إحدى عشرة م١١ويقع في (

 بين مشهور النحو أبواب من واسعاً  باباً  العربية اللغة في والتأخير التقديم باب دُّ عَ ي ـُ

، وسأذكر العكس أو الآخر ووجوب الوجهين أحد جواز إلى يذهبون ما فكثيراً  النحاة،

  :وهي فيها، الخلاف ظهر إحدى عشرة مسألة خلافية مشهورة،

المبتدأ على الخبر تقديم: مسألة )١(
)١(

.

عليها وأخواتها" مازال" خبر تقديم: لةمسأ )٢(
)٢(

.

عليها ليس خبر تقديم: مسألة )٣(
)٣(

.

عليها النافية" ما" خبر معمول تقديم: مسألة )٤(
)٤(

.

عليه المقصور الفعل معمول تقديم: مسألة )٥(
)٥(

.

عليه الفعل اسم معمول تقديم: مسألة )٦(
)٦(

.

فيه العامل الفعل على الحال تقديم: مسألة )٧(
)٧(

.

                                                
، وحاشیة ١/٢٨١، وشرح الأشموني٢٣٩، والتبیین ص٦٩)، وأسرار العربیة ص٩الإنصاف مسألة رقم ( )١(

 .٣٤، وائتلاف النصرة ص١/٨٧، وشرح الرضي١/٢٠٢الصبان
، وشرح ١/٣٥٢، وشرح الأشموني٣٠٢، والتبیین ص١٣٩لعربیة ص )، وأسرار ا١٧الإنصاف مسألة ( )٢(

 . ١٢٢، ، وائتلاف النصرة ص٧/١٠٦بولاق، وشرح المفصل  ١/٢٣٦التصریح
، والتبیین ١٤٠، وأسرار العربیة٢/٢٧٩، وشرح الرضي ٧/١١٤)،  وشرح المفصل١٨الإنصاف مسألة( )٣(

 .١٢٣، وائتلاف النصرة ص١/١٠٢، والأصول١/٢٢٥، والتصریح ١/٣٥٥، وشرح الأشموني٣١٥ص
 .١٢٧، واللباب ص٣٢٧) ، والتبیین ص٢٠الإنصاف مسألة( )٤(
 . ١/٣٤٢، وشرح التصریح٢/٤٤، وحاشیة الصبان على الأشموني٣٣٠)، والتبیین٢١الإنصاف مسألة( )٥(
ن ، وحاشیة الصبا٢/٢٥٢، وشرح التصریح٣٧٣، والتبیین ص١٦٤)، وأسرارالعربیة ص٢٧الإنصاف مسألة( )٦(

 .٣٤، وائتلاف النصرة ص ٣/١٧٧على شرح الأشموني 
، وشرح ٣/٦٣، وشرح الأشموني ٣٨٣، والتبیین ص١٩٢)، وأسرار العربیة ص٣١الإنصاف مسألة( )٧(

 .٣٧، وائتلاف النصرة ص١/٤٥٨التصریح



٩٧ 

 

.)١(الكلام أول في الاستثناء رفح تقديم: مسألة )٨(

 على الشرط بجواب المنصوب أو المرفوع الاسم تقديم:مسألة )٩(

.)٢(نفسه الجواب

 أداة على الشرط بجواب المنصوب الاسم تقديم: مسألة )١٠(

. )٣(الشرط

. )٤(متصرفاً  فعلا كان إذا عامله على التمييز تقديم: مسألة )١١(
  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ٢/١٣٠، وحاشیة الصبان١/٤٢٨، وحاشیة یس على التصریح٤٠٦)، والتبیین ص٣٦الإنصاف مسألة( )١(

 .١٧٥ف النصرة صوائتلا
 .١٢٩، وائتلاف النصرة ص٢/٢٣٨)، وشرح الرضي على الكافیة٨٦الإنصاف مسألة( )٢(
 .١٣٠، وائتلاف النصرة ص٢/٢٣٨)، وشرح الرضي على الكافیة٨٧الإنصاف مسألة( )٣(
، وشرح المفصل لابن ٣٩٤، والتبیین ص١٩٦، وأسرار العربیة ص١/١٠٥)، والكتاب١٢٠الإنصاف مسألة( )٤(

، ٣/١٥٩، وشرح الأشموني١/٢٦٩، والأصول١/٢٥٢، وهمع الهوامع١/٢٠٤، وشرح الرضي٢/٧٤شیعی

 . ٣٨بولاق، وائتلاف النصرة ص ١/٤٨٠وشرح التصریح



٩٨ 

 

  الرابع المطلب

  والعطف المعارفاب ب في خلافية مسائل

  ) ثمان مسائل، وهي:٨ويقع في (

 
ً
  :وهما مسألتان بالمعارف، الخاصة الخلافية المسائل: أولا

.)١(المعارف مراتب: مسألة )١(

   ؟)٢(موصولة أسماء الإشارة ألفاظ تأتي هل: مسألة )٢(

 
ً
  : وتقع في ست مسائل، هي بالعطف، الخاصة الخلافية المسائل ثانيا

.)٣(الخبر مجيء قبل بالرفع إن اسم على العطف في القول: مسألة  )١(

. )٤(زائدة العطف واو تجيء أن يجوز هل: مسألة  )٢(

.)٥(المخفوض؟ الضمير على العطف يجوز هل: مسألة  )٣(

.)٦(الكلام اختيار في المتصل المرفوع الضمير على العطف: مسألة  )٤(

.)٧(بل؟ وبمعنى الواو بمعنى أو تأتي هل: مسألة  )٥(

  .)٨(الإيجاب؟ بعد بلكن يعطف أن زيجو  هل: مسألة  )٦(

***  
                                                

 .١/٧٧، والمغني١/١٦٢، وشرح التصریح١/١٦١وشرح الأشموني بحاشیة الصبان، ١٠١الإنصاف مسألة )١(
، وشرح ١٨٥- ١/١٨٢، وشرح الأشموني٢/٥٥یةعلى الكاف ، وشرح الرضي)١٠٣(مسألة الإنصاف  )٢(

 . ٤٩٣، وشرح المفصل ص١/١٦٥التصریح
، وشرح ١/٢٦٥، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان١/٢٧٢)، التصریح بحاشیة یس٢٣الإنصاف مسألة( )٣(

 . ٢/٣٢٧، والرضي١١٢٢المفصل
على  الرضيرح ش، و ٢/٤١٨، وشرح الأشموني١١٤٨وشرح المفصل ص ،٣٤٩، واللباب٦٤الإنصاف مسألة )٤(

 .٢/٤٣٢الكافیة 
 .١/٢٩٥، وشرح الرضي٢/١٩٠، وشرح التصریح٤/٥٣٥وشرح الأشموني،)٦٥(الإنصاف مسألة )٥(
 . ١/٣٨٩، والكتاب١/٢٩٤، وشرح الرضي٢/١٩٠،وشرح التصریح٣/٩٩الأشموني ،)٦٦(الإنصاف مسألة ٦(
 . ١٤٨، وائتلاف النصرة ص٣/٩٣الصبان، و ٢/٤٢٣، وشرح الأشموني٣٥٥، واللباب٦٧الإنصاف مسألة )٧(
، ٣٥٨، واللبـاب٣/١٢٥، وهمـع الهوامـع٦٧، وأسـرار العربیـة ٨٠-٨/٧٩وشرح المفصـل ،)٦٨(الإنصاف مسألة )٨(

 .١٤٩، وائتلاف النصرة١/٣٣، والرضي على الكافیة٢/٤٢٦وشرح الأشموني



٩٩ 

 

  الخامس المطلب

  الاستثناء، والنداء، والعدد بباب خاصة خلافية مسائل

  ) تسع عشرة مسألة، وهي:١٩وتقع في (

: المسائل الخاصة بالاستثناء، وتقع في ست مسائل، وهي:
ً
  أولا

  .)١(النصب المستثنى في العامل في القول مسألة )١(

 .)٢(الواو؟ عنىبم إلا تكون هل: مسألة )٢(

 .)٣(الكلام؟ أول في الاستثناء حرف تقديم يجوز هل: مسألة )٣(

 .)٤(وجهين ذات أو حرف أو فعل الاستثناء في حاشا: مسألة )٤(

.)٥(مطلقا؟ غير بناء يجوز هل:  مسألة )٥(

. )٦(الظرفية؟ تلزم أو اسما سوى تكون هل: مسألة )٦(

 
ً
  ع في ثمان مسائل، هي: وتق المنادى، بباب الخاصة الخلافية المسائل: ثانيا

  .)٧(العلم المفرد المنادى بناء علة: مسألة )١(

.) ٨(بأل المحلى الاسم نداء: مسألة )٢(

                                                
 .)٨٦ص ( )١١النحویة، مسألة ( اص بالعواملالخ الأول من المبحث الأول،المطلب  انظر: ) )١(
،  ٢/٧٦، وشرح المفصل٤/٣٩٠) فصل الحرف، والمقتضب٥١، وائتلاف النصرة مسألة(٤٠٣التبیین ص )٢(

 .٢/١٢٥، وحاشیة الصبان١/٤٢١، وشرح التصریح١/٢٠٧وشرح الكافیة لابن مالك
 انظر المسألة السابقة نفس المصادر. )٣(
 .) من هذا البحث٩٢) ص (٣المسألة رقم (من هذا الفصل،  لثانيمن المبحث ا لأولالمطلب ا انظر:) ٤(
 .) من هذا البحث٩٤) ص (٤من هذا الفصل، المسألة رقم ( لثانيمن المبحث الثاني المطلب ا انظر: )٥(
 .) من هذا البحث٩٢) ص (٤من هذا الفصل، المسألة رقم ( لثانيمن المبحث ا لأولالمطلب ا انظر: )٦(
اص بالعلــة النحویــة، مــن المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل، المســألة رقــم ســبق تخریجهــا فــي المطلــب الثــاني الخــ )٧(

 ) من هذا البحث..٩٠) ص (١(
، ١/١٧٧، والمقــرب لابــن عصــفور٤/٧٤١، والمقتضــب٤٤٤، والتبیــین١/٣١٠)، والكتــاب٤٦الإنصــاف مســألة( )٨(

ــــى الكافیــــة٢/٢١٦، والتصــــریح٢٣٠والأســــرار ــــتلاف ال٢٧٠، واللبــــاب١/١٢٨، وشــــرح الرضــــي عل نصــــرة ، وائ

 . ٤٥ص



١٠٠ 

 

القول في الميم في اللهم أعوض من حرف النداء أم  :سألةم )٣(

 .)١(؟لا

.)٢(هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه: سألةم )٤(

.)٣(هل يجوز ترخيم الاسم الثلاثي :سألةم )٥(

.)٤(ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن :سألةم )٦(

.)٥(مسألة القول في ندبة النكرة والأسماء الموصوله )٧(

.)٦(مسألة هل يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة )٨(

 
ً
   وتقع في خمس مسائل، وهي: العدد، بباب الخاصة الخلافية المسائل: ثالثا

   .)٧(كم مركبة أو مفردة  :مسألة  )١(

 .)٨(التمييز وجر وتمييزها، بريةالخ كم بين الفصل: مسألة  )٢(

 .)٩(العشرة إلى النيف إضافة تجوز هل: مسألة  )٣(

                                                
 .٣/١٣٦، وشرح الأشموني مع حاشیة الصبان١/١٣٣)، وشرح الكافیة٤٧الإنصاف، المسألة رقم ( )١(
، ٢/٢٠، وشــرح المفصــل٤٣٧، والأصــول٤/٢٦٠، والمقتضــب١/٣٣٢)، والكتــاب٤٨الإنصــاف، المســألة رقــم ( )٢(

، ٣/١٥٠لأشــــموني، وحاشــــیة الصــــبان علــــى ا٢/٢٣٢، وشــــرح التصــــریح٤٥٣، والتبیــــین٢٣٨وأســــرار العربیــــة

 .٤٧وائتلاف النصرة ص
، شرح الرضي ٢/٢٣٤، والتصریح٢٣٦، وأسرار العربیة ص٤٥٦)، والتبیین ص٤٩الإنصاف، المسألة رقم ( )٣(

 .٤٨، وائتلاف النصرة ص١/١٣٦على الكافیة
، وشرح الأشموني بحاشیة ٢٤١، وأسرار العربیة ص٤٥٨)، والتبیین ص٥٠الإنصاف، المسألة رقم ( )٤(

 . ٤٨، وائتلاف النصرة ص١/٢٥٧، والأشباه والنظائر٣/١٤٩انالصب
، وشرح المفصل ١/٤٤، وشرح الرضي على الكافیة٢/٢٣٩)، وشرح التصریح٥١الإنصاف، المسألة رقم ( )٥(

 .٤٩، وائتلاف النصرة ص١٧٨لابن یعیش ص
، وشرح ٢/٢٣٠یح، وشرح التصر ٢٧٨، واللباب ص٢٤٤)، وأسرار العربیة ص٥٢الإنصاف، المسألة رقم ( )٦(

 . ٥٠، وائتلاف النصرة ص١/١٤٥الرضي على الكافیة
 ). ٤٠الإنصاف مسألة رقم( )٧(
، ١/٢٥٥،  والهمع٣٨٨، والأصول٣/٦٠، والمقتضب١/٢٩٥والكتاب، ٤٢٩)، التبیین٤١الإنصاف مسألة( )٨(

 .٤١، وائتلاف النصرة ص٤/١٣٠، وشرح المفصل ٤/٦٧وشرح الأشموني بحاشیة الصبان



١٠١ 

 

 .)١(وتمييزه المركب العدد تعريف في القول: مسألة  )٤(

 .)٢(مثله إلى المركب العدد إضافة في القول: مسألة  )٥(

*** 

  المطلب السادس

  المسائل الخلافية في الأدوات وأثرها

  ي:) أربع عشرة مسألة، وه١٤ويقع في (
  

 .)٣(القول في زيادة لام الابتداء في خبر لكن :مسألة )١(

 .)٤(القول في لام لعل الأولى زائدة هي أو أصلية :مسألة )٢(

   .)٥(هل تكون إلا بمعنى الواو: مسألة )٣(

        .)٦(هل تقع من لابتداء الغاية في الزمان :مسألة )٤(

 . )٧(مسألة القول في إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنذ )٥(
                                                                                                                                       

، ٤٣، وائتلاف النصرة ص٤/٥٧، وحاشیة الصبان٢/٣٤٦، والتصریح٤٣٢)، التبیین٤٢صاف مسألة(الإن )٩(

 .٢/٣٤، ومعاني القرآن للفراء٢/١٤٩والهمع
، وحاشـــــیة الصـــــبان علـــــى الأشـــــموني ١/٢٣٠، وشـــــرح الأشـــــموني٤٣٤ص )، والتبیـــــین٤٣الإنصـــــاف مســـــألة( )١(

 .٤٣، وائتلاف النصرة ص١/١٨٠
، وائــتلاف النصــرة ٤/٦٤، وحاشــیة الصــبان٢/٣٥٧التصــریحشــرح ، و ٤٣٦ص التبیــینو ، )٤٤(الإنصــاف مســألة )٢(

 .٤٥ص
، شـرح ١/٢٦٧، التصـریح١/٣٠١، شـرح ابـن عقیـل١/٤٧، وشرح الأشموني٣٥٣)، التبیین٢٥الإنصاف مسألة( )٣(

، ٦١٥، والجنـــى الــــداني١٧٢، وائـــتلاف النصــــرة ص٨/٦٤، وشــــرح المفصـــل ٢٣٣، والمغنـــي٢/٣٣٢الرضـــي

 .١/٢٦٠نوحاشیة الصبا
 ،)٢٦مسألة رقم (الإنصاف،  )٤(
ـــــم ( )٥( ــ ـــــاف، المســـــــألة رق ـــــین)٣٥الإنصــ ــ ـــــریحشـــــــرح ، و ٤٠٣ص ، والتبی ـــــرح الرضـــــــي١/٤٢٢التصــ علـــــــى  ، وشــ

 .١/٢١٣الكافیة
، ٢/٢٨٧بولاق، وشـرح الأشـموني ٢/٩التصریحشرح ، و ٢٧٣ص وأسرار العربیة ،)٥٤المسألة رقم (الإنصاف،  )٦(

 .١٣٢وائتلاف النصرة ص، ٢/٢٩٨على الكافیة ، شرح الرضي٢/١٨٤على الأشموني حاشیة الصبان
 . )٥٦الإنصاف، المسألة رقم (  )٧(



١٠٢ 

 

م الداخلة على المبتدأ لام الابتداء أو لام جواب سألة اللام )٦(

 .)١(القسم 

 .)٢(هل يجوز أن تأتي كي حرف جر :سألةم )٧(

 .)٣(القول في إن الشرطية هل تقع بمعنى إذ :سألةم )٨(

  .)٤(سألة السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسهم )٩(

  .)٥(سم عليها في ذا والذيالحروف التي وضع الا: سألةم  )١٠(

 .)٦(لتي وضع عليها الاسم في هو وهيالحروف ا :لةأسم  )١١(

 .)٧(المسألة الزنبورية : سألةم  )١٢(

 . )٨(سألة هل تأتي ألفاظ الإشارة أسماء موصولةم  )١٣(

  .)٩( سألة القول في رب اسم هو أو حرفم  )١٤(

***  

  

                                                
 .١/٣٧٩، واللباب١/٢٤١)، والأصول٥٨الإنصاف، المسألة رقم ( )١(
، ٢/٣، وشرح ابن عقیل٣/٢٣٦، و٢/١٧٩)، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان٧٨الإنصاف، المسألة رقم ( )٢(

 .١/١٨٢ني اللبیب ، ومغ٢/٢٩١وشرح التصریح
 .٦٩٩، وخزانة الأدب الشاهد رقم ١/٢٦)، ومغني اللبیب٨٨الإنصاف، المسألة رقم ( )٣(
 .١/١٣٨)، ومغني اللبیب٩٢الإنصاف، المسألة رقم ( )٤(
، وشرح ١٥٠، وأسرار العربیة ص٣٧و٢/٢٨)، وشرح الرضي على الكافیة٩٥الإنصاف، المسألة رقم ( )٥(

 .١/١٥٠، وشرح التصریح١/١٩٤الأشموني بحاشیة الصبان
 .١/١١٨، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان٢/٩)، وشرح الرضي٩٦الإنصاف، المسألة رقم ( )٦(
 .٩٢ -١/٨٨)، ومغني اللبیب٩٩الإنصاف، المسألة رقم ( )٧(
 .٢/٥٥، وشرح الرضي١٨٥-١/١٨٢)، وشرح الأشموني١٠٣الإنصاف، المسألة رقم ( )٨(
 .٢/٣٠٧، وشرح الرضي١٠٤)، وأسرار العربیة ص١٢١الإنصاف، المسألة رقم ( )٩(



١٠٣ 

 

  المبحث الثالث

  مسائل خلافية خاصة بالتراكيب، والاستعمالات وبناء الجملة

  خمسين مسألة، هي:) اثنتين و٥٢ويقع هذا المبحث في (

  

  .)١(المبتدأ ضمير الجامد الخبر تحمل: مسألة) ١(

  .)٢(صاحبه غير على الوصف جرى إذا الضمير إبراز :مسألة) ٢(

  .)٣(الخبر مجئ قبل بالرفع" إن" اسم على العطف: مسألة) ٣(

  .)٤("لكن" خبر في الابتداء لام زيادة: مسألة) ٤(

  .)٥(التمييز وجر مييزها،وت الخبرية كم بين الفصل: مسألة) ٥(

  .)٦(العشرة إلى النيف إضافة تجوز هل: مسألة) ٦(

  .)٧(وتمييزه المركب العدد تعريف في القول: مسألة) ٧(

  .)٨(مثله إلى المركب العدد إضافة في القول: مسألة) ٨(

  .)٩(بأل المحلى الاسم نداء: مسألة) ٩(

                                                
، ، وشرح ١/٨٨وشرح المفصل، ٨٦، واللباب ص٢٣٦، والتبیین ص٧٢وأسرار العربیة)، ٧الإنصاف مسألة( )١(

، وائتلاف النصرة ١/٨٧، وشرح الرضي١/٢٨١وشرح الأشموني، ١/١٩١، وحاشیة الصبان١/١٧٨ابن عقیل

 .٣١ص
ـــــــــاف مســـــــــــ )٢( ـــــــــب١/٢٤٣والكتـــــــــــاب، ٨٨، واللبـــــــــــاب٢٥٩ن ص)، والتبیـــــــــــی٨ألة(الإنصــ ، ٩٤، ٣/٩٣، والمقتضــ

  . ٣٢وائتلاف النصرة ص، ٢/٤١٠والخزانة
 .)٩٨) ص(١سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الرابع، المسائل الخاصة بالعطف، المسألة رقم( )٣(
 .ذا البحث) من ه١٠١) ص (١سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب السادس، المسألة رقم( )٤(
 ). ١٠٠) ص(٢سبق تخریجها في المطلب الخامس من المبحث الثاني المسائل الخاصة بالعدد مسألة( )٥(
 .  )١٠٠(ص  )٣سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالعدد مسألة ( )٦(
 .)١٠١(ص  )٤دد مسألة (سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالع )٧(
 ).١٠١(ص  )٥سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالعدد مسألة ( )٨(
 .  )٩٩(ص  )٢سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالمنادى مسألة ( )٩(



١٠٤ 

 

  .)١(إليه المضاف آخر بحذف المضاف ترخيم: مسألة) ١٠(

  .)٢(الثلاثي الاسم ترخيم يجوز هل: مسألة) ١١(

  .)٣(ساكن ثالثه الذي الرباعي ترخيم: مسألة) ١٢(

  .)٤(الموصولة والأسماء النكرة ندبة: مسألة) ١٣(

  .)٥(الصفة على الندبة علامة إلقاء: مسألة) ١٤(

  .)٦(الزمان في الغاية لابتداء" مِنْ : "مسألة) ١٥(

  )٧(القسم جواب لام أو الابتداء لام،المبتدأ على الداخلة اللام:مسألة)١٦(

  .)٨(الجملة شبه بغير إليه والمضاف المضاف بين الفصل: مسألة) ١٧(

  .)٩(المعنى في يوافقه اسم إلى الاسم إضافة: مسألة) ١٨( 

  .)١٠(معنويا توكيدا النكرة توكيد: مسألة) ١٩(

  .)١١(زائدة العطف واو مجيء: مسألة) ٢٠(

  .)١٢(الخافض إعادة غير من المخفوض الضمير على العطف :مسألة) ٢١(

                                                
 .  من هذا البحث ١٠٠ص ٤المنادى، المسألة رقمانظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة ب )١(
 .    من هذا البحث  ١٠٠ص ٥انظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقم )٢(
 .  من هذا البحث ١٠٠ص ٦انظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقم )٣(
 .  من هذا البحث  ١٠٠ص ٧حث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقمانظر: المب )٤(
 .  من هذا البحث ١٠٠ص ٨انظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقم )٥(
 .  من هذا البحث١٠١انظر: المبحث الثاني المطلب السادس، المسائل الخاصة بالأدوات وأثرها ص )٦(
 .١٤٧، وائتلاف النصرة ص٣١٢، واللباب٥٨الإنصاف مسألة )٧(
، وائتلاف ١/٢٧٠، وشرح الرضي٣٣٩بولاق، وشرح المفصل ص ٢/٧١، والتصریح٦٠الإنصاف مسألة )٨(

 .٥١النصرة ص
 .٥٤، وائتلاف النصرة ص٢/٢٣٧، حاشیة الصبان٣٢٣)، واللباب ص٦١الإنصاف مسألة( )٩(
، والموفي في النحو ٢/١٦٦، وشرح ابن عقیل٢/١٥٦، والتصریح٢٨٩، وأسرار العربیة٦٣مسألةالإنصاف  )١٠(

 .٦١، وائتلاف النصرة ص١/٣١٠، وشرح الرضي٥٩الكوفي ص

) ١٢٠) ص (٢سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الرابع، المسائل الخاصة بالعطف، المسألة رقم( )١١(

 .من هذا البحث
 .٦٢، وائتلاف النصرة ص٢/١٩٠، والتصریح٤/٣٥، وشرح الأشموني٣٦٣، واللباب٦٥الإنصاف مسألة )١٢(



١٠٥ 

 

  .)١(الكلام اختيار في المتصل المرفوع الضمير على العطف: مسألة) ٢٢(

  .)٢("بل" وبمعنى" الواو" بمعنى" أو" إتيان: مسألة) ٢٣(

  .)٣(الإيجاب بعد بلكن العطف: مسألة) ٢٤(

  .)٤(الضرورة في التفضيل أفعل صرف: مسألة) ٢٥(

  .    )٥(الضرورة في ينصرف ما صرف منع: مسألة )٢٦(

  .)٦(جر حرف" كي" مجئ: مسألة) ٢٧(

  .)٧("حتى" وبعد" لكن" بعد المصدرية" أن" إظهار: مسألة) ٢٨(

  .)٨(بعدها المضارع ونصب" كيما" بمعنى" كما" مجئ: مسألة) ٢٩(

  . )٩(زائدة؟ أم مؤكدة أنافية ما بعد الواقعة" إنْ : "مسألة) ٣٠(

  . )١٠(بعدها" اللام" ومعنى" إن" معنى: مسألة )٣١(

   ؟)١١(بكيف يجازى هل: مسألة) ٣٢(

                                                
، وائتلاف النصرة ٦٩في النحو الكوفي ص ، والموفي٣٦٢، واللباب١/٣٨٩، والكتاب٦٦الإنصاف مسألة )١(

 .٦٣ص
 .)١٢٠) ص (٥سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الرابع، المسائل الخاصة بالعطف، المسألة رقم( )٢(
 من هذا البحث. ١٢١) ص٦سبق تخریجها في المسائل الخلافیة في باب العطف المسألة( )٣(
، ٢/٥٤٢، والأشموني١/٣٣، والرضي على الكافیة٢/٢٨٦، والتصریح٤٣٩، واللباب٦٩الإنصاف مسألة )٤(

 .٦٤، وائتلاف النصرة ص٣/٢٣٣وحاشیة الصبان 
وشرح ، ٢/٢٨٧التصریحشرح ، و ٢/٥٤٣رح الأشموني، وش٤٤٠، ٤٣٩ ص ، واللباب٧٠الإنصاف مسألة )٥(

 .٥٩، وائتلاف النصرة ص١/٣٤٨الرضي
، وائتلاف ٢/١٧٩، وحاشیة الصبان٣/١٨٢، وشرح الأشموني٢/٣، وشرح ابن عقیل ٧٨الإنصاف مسألة )٦(

 .١٥٠النصرة ص
نصرة ، وائتلاف ال٣/١٨٤، وشرح الأشموني٢/٢٢٢على الكافیة  الرضيشرح ، و ٨٠الإنصاف مسألة )٧(

 .١٥١ص
 .١٥٢، وائتلاف النصرة ص٢/٢٢٣، والرضي٣/٢٣٧، الأشموني بحاشیة الصبان٨١الإنصاف مسألة )٨(
 .٢/٣٥٧ق، وشرح الرضيبولا ١/٢٣٦)، والتصریح٨٩الإنصاف مسألة( )٩(
 .١/٢٧٩، وشرح التصریح١١٢٩، وشرح المفصل ص١/٦٧)، والإملاء٩٠الإنصاف مسألة( )١٠(
 .٤/١١، وحاشیة الصبان ٣/٥٨٣، وشرح الأشموني ٤٨٠واللباب)، ٩١الإنصاف مسألة( )١١(



١٠٦ 

 

 جماعة وفعل الاثنين فعل على الخفيفة التوكيد نون دخول: مسألة) ٣٣(

  .)١( النسوة

  . )٢(الضمائر وموضع ولولاك لولاي يقال هل: مسألة) ٣٤(

  .)٣(الزنبورية المسألة: مسألة)  ٣٥(

  .)٤(الفصل ضمير: مسألة)  ٣٦(

  . )٥(موصولة أسماء الإشارة ألفاظ مجئ: مسألة)  ٣٧(

  . )٦(الموصول كصلة صلة بأل المحلى للاسم يكون هل: مسألة)  ٣٨(

  . )٧(الحركة من عوض والجمع التثنية في النون: مسألة) ٣٩(

  . )٨(وجوده مع الفاعل عن به المفعول غير نيابةمسألة: ) ٤٠(

  .)٩(الفاعل مقام المصدر إقامة: مسألة) ٤١(

  . )١٠("الوجه حسن برجل مررت"نحو المشبهة الصفة تنوين: مسألة) ٤٢(

                                                
، وائتلاف النصرة ٣/١٨٩، ٢/٥٠٣، وشرح الأشموني٢/٢٦١، والتصریح٤٨٤)، واللباب٩٤الإنصاف مسألة( )١(

 .١٣١ص

، وشرح ٤٣٧، وشرح المفصل ص٢/١٨١، وحاشیة الصبان٣/١٩٢)، وشرح الأشموني٩٧الإنصاف مسألة( )٢(

 .٦٥النصرة ص، وائتلاف ٢/١٨الرضي

 .٦٦، وائتلاف النصرة ص٨٨، والمغني٤١٧)، واللباب٩٩الإنصاف مسألة( )٣(

 ١/٢٦٢، والأشموني بحاشیة الصبان١/٢٧٠، وشرح التصریح٤١٦)، واللباب ص ١٠٠الإنصاف مسألة( )٤(

 .٦٧بولاق، وائتلاف النصرة ص

، ١/١٦٥وشرح التصریح، ١/١٨٢،٢/٤٥، وشرح الأشموني٥٢٥)، واللباب ص١٠٣الإنصاف مسألة ( )٥(

 .٦٧وائتلاف النصرة ص

، ٢/٣٥،٣٦، وشرح الرضي على الكافیة٥٢٦، واللباب ص١٧٣-٢/١٦٣)، والكتاب١٠٤الإنصاف مسألة( )٦(

 . ٦٨وائتلاف النصرة ص

 ،.٥٨، واللباب ص٥٤، وأسرار العربیة ص٢١١التبیین ص )٧(
 .١٠٨، واللباب ص ٢٦٨التبیین ص )٨(
 .١٠٩، واللباب ص٩٤ر العربیة ص، وأسرا٢٧٠والتبیین ص )٩(
 .             ٣٥٥المتبع ص )١٠(



١٠٧ 

 

  . )١(الاختيار في واسمها كان حذف: مسألة) ٤٣(

  . )٢(المنقطع الاستثناء في" إلا: "مسألة) ٤٤(

  . )٣(الموصول حذف: مسألة) ٤٥(

  . )٤("قبضتُّك زيد" في كما الخبر من الجر حرف حذف: مسألة) ٤٦(

  . )٥(الخبر في الفاء وقوع: مسألة) ٤٧(

  .)٦(الضمير مقام" أل" قيام: مسألة) ٤٨(

  . )٧("قد" بغير الا� ح الماضي الفعل وقوع: مسألة) ٤٩(

  . )٨("الواو"  بمعنى" إلا"مجئ: مسألة) ٥٠(

  .)٩(معرفة التمييز مجئ: مسألة) ٥١(

  .)١٠(خبراً  الواقع والمجرور والجار الظرف متعلق: مسألة) ٥٢(

  

***  

  

  

                                                
 .١/٢٠٤الإملاء )١(
 .٢/٢٦٣البیان )٢(
  .٢/٣١٠،٤٣٨، ١/٢٨٧البیان )٣(
 .٢/٣٢٧البیان )٤(
 .١/٢١٥، والإملاء١/٢٩٠البیان )٥(
 .٢/٢١١،٢٨١، والإملاء٢/٣١٦،٤١٠البیان )٦(
، ١/١٩٥بولاق، وشرح الرضي ١/٥٥٢ة الأدب، وخزان٢٤٦، وشرح المفصل ص٣٢الإنصاف مسألة )٧(

 . ١٢٤، وائتلاف النصرة ص١/٥٢، والإملاء٢٣٤، واللباب٣٨٢والتبیین
 ، من هذا البحث.  ١٢٠انظر هذه المسألة في ص )٨(
 .٢/١٢٩، ١/٦٤الإملاء )٩(
 . ٩١، ٩٠ص  ، واللباب٧٣ص أسرار العربیةو  ،٢٤٩ص التبیین )١٠(



١٠٨ 

 

  الرابع المبحث

  صرفية خلاف مسائل

 ) خمس مسائل. ٥وتقع في (

  

 الإنصاف فيمنها  وقد ورد والبصريين، الكوفيين بين صرفية خلاف مسائل وردت

  خمس مسائل، وهذه الخمس هي: 

. وثالثه ثانيه المكرر الخماسي وزن: مسألة )١(

 البصريون وذهب .فَـعْلَّل وزن على ودمكمك صمحمح أن إلى الكوفيون ذهب

فَـعَلْعَل وزن على أنه إلى
)١( .

ونحوهما. وميت سيد وزن: مسألة )٢(

 سويد نحو فعيل على الأصل في وميت وهين سيد وزن أن إلى الكوفيون ذهب

 إلى قوم وذهب. العين بكسر فيعل وزنه أن إلى البصريون وذهب. ومويت وهوين

.)٢(العين بفتح فيعل على الأصل في وزنه أن

. ونحوه خطايا وزن :مسألة )٣(

 خطايا أن إلى الكوفيون ذهب. و "فعائل" وزن على خطايا أن إلى البصريون ذهب

  . )٣(أحمد بن الخليل ذهب وإليه" فعالى" وزن على خطيئة جمع

  



                                                
، ٢١٥، ٤/٢١٠، حاشیة الصبان٣/٧٩٩، وشرح الأشموني٤٤٩، ٢/٤٤٨، والتصریح١١٣الإنصاف مسألة )١(

 .٨٤وائتلاف النصرة ص 
شرح الأشموني و ، ٦٦٣،١٤١٠شرح المفصل لابن یعیش صو ، ٢/٣٧١، والكتاب١١٥الإنصاف مسألة  )٢(

 .٨٤، وائتلاف النصرة ص ٤/٢٦٣بحاشیة الصبان 
، وائتلاف ٢٤٦- ٤/٢٤٤، وحاشیة الصبان٣/٧٣٢، وشرح الأشموني٢/٤٦٣، والتصریح١١٦الإنصاف مسألة )٣(

 .٨٥النصرة ص 



١٠٩ 

 

. اشتقاقه وأصل إنسان وزن: مسألة )٤(

الكوفيين.   بعض ذهب وإليه وزن "إنسان" فعلان، أن إلى البصريون ذهب

.)١(إفعان وزنه "إنسان" أن إلى الكوفيون وذهب

.أشياء وزن: مسألة  )٥(

 الكوفيون . وذهب"فعلاء"والأصل" لفعاء" وزن "أشياء" أن إلى البصريون ذهب

 بعض وذهب. الأخفش ذهب وإليه" أفعلاء"والأصل" أفعاء" وزنه أشياء أن إلى

  .)٢("أفعال" وزنه أن إلى الكوفيين

  

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ولسان العرب، والصحاح ، ومفردات الراغب، مادة ، وارتشاف الضرب باب التصغیر، ١١٧ الإنصاف مسألة )١(

 .٨٥(نوس، ن ي س ، أن س) ، وائتلاف النصرة ص 
 ة (ش ي أ).، ولسان العرب ماد٣١-١/٢٨، وشرح الرضي على الشافیة ١١٨الإنصاف مسألة  )٢(



١١٠ 

 

  الخامس المبحث

  والتبيين الإنصاف كتابي في ترد لم خلافية سائلم

  وأربعين مسألة خمس) ٤٥ويقع في (

مجموعة من المسائل، التي لم ترد في كتب الخلاف  جمعأحاول فيه هذا المبحث 

المشهورة، وخاصة الإنصاف والتبيين، وتشمل معظم أبواب النحو العربي، وسأذكر لها 

الكوفيين، وربما فصَّلتُ قليلاً، إذا دعت الضرورة مكتفياً فيه بذكر رأي البصريين و  ،ملخصاً 

  وقد قسَّمت هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:لذلك، 

  المطلب الأول:

  ويةـلاف نحـمسائل خ

  ) خمس وثلاثين مسألة٣٥ويقع في (

  وهذه المسائل هي: 

.)١(معرب إلى أُضيف إذا والبناء، الإعراب بين الزمان ظرف :مسألة )١(

وذهب الكوفيون إلى أن ظرف  صريون إلى أن الإعراب فيه واجب. ذهب الب

ز بناؤه الزمان إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية، فالأرجح أن يعرب، ويجو 

  .)١١٩آية المائدة:((هذا يومُ ينفع الصادقين صدقهم)على الفتح،كقوله تعالى:

قوله تعالى: (فإذا في  الشرطية" إذا" بعد الواقع الاسم في الرفع عامل: مسألة )٢(

).٨(المرسلات: النجوم طُمست)

محذوفـ تقديره: بأن الأمر أو فصل، ويقال لأي يوم،  جواب "إذا" "فإذا النجوم"

، ولا يجوز أن يكون "طمست" جوابا؛ً لأنه الفعل المفسر لمواقع العامل فيها وجوا�ا

ف الفعل استغناء النجوم والكلام لا يتم به، والتقدير: فإذا طمست النجوم، ثم حذ

قال الكوفيون: الاسم بعد "إذا" مبتدأ، وهوبعيد لما في إذا من معنى عنه بما بعده. و 

  .)٢(الشرط المتقاضي بالفعل

                                                
،  والآیة التي استشهد بها الكوفیون، قـرأ بهـا نـافع، وذكـر ٢/٢٠١أوضح المسالك ، و ٢/٢٧٩، ١/٢٣٤الإملاء  )١(

في قراءة (یوم) رفعـاً أو نصـباً مبنـي علـى رفـع أو نصـب تالیـه. ویمیـل الطبـري إلـى  الطبري أن اختلاف القرّاء

 . ١٤١، ٧/١٤٠النصب على الظرفیة. انظر: تفسیر الطبري 
 .٢/٢٧٨إملاء ما من به الرحمن )٢(



١١١ 

 

  . "االله بسم" في والمجرور الجر موضع: مسألة )٣(

ذهب البصريون إلى أن "الباء" في (بسم االله) متعلق باسم محذوف مبتدأ، وعليه 

ر، تكون الجملة اسمية. وذ هب الكوفيون إلى أن "الباء" متعلق بفعل محذوف مقدَّ

.)١(وعليه فالجملة عندهم فعلية

.)الضالين ولا( :تعالى قوله في" لا" إعراب: مسألة )٤(

لا عن البصريين للتوكيد، وعند الكوفيين بمعنى "غير" كما قالوا: جئت بلا شيء، 

صريون عن هذا بأن فأدخلوا عليها حرف الجر؛ فيكون لها حكم غير. وأجاب الب

"لا" دخلت للمعنى، فتخطاها العامل كما يتخطى الألف واللام. والجمهور على 

ترك الهمز في الضالين، وقرأ أيوب السختياني �مزة مفتوحة، وهي لغة فاشية في 

العرب في كل ألف وقع بعدها حرف مشدد، نحو: ضال، ودابة، وجان، والعلة في 

.)٢(حركتها، لئلا يجمع بين ساكنين ذلك أنه قلب الألف همزة لتصح

.)١٢٧(النساء: إعراب "ما" في قوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب..):مسألة )٥(

قال العكبري: (في "ما" وجوه، أحدها: موضعها جر على الضمير ا�رور بـ "في" ، 

وعلى هذا قول الكوفيين، لأ�م يجيزون العطف على الضمير ا�رور من غير إعادة 

الجار. والثاني أن يكون في موضع نصب على معنى : ونبين لكم ما يتلى؛ لأن 

يفتيكم يبين لكم. والثالث: هو في موضع رفع وهو المختار، وفي ذلك ثلاثة أوجه، 

أحدها: هو معطوف على ضمير الفاعل في يفتيكم، وجرى الجار وا�رور مجرى 

ل االله. والثالث: أنه مبتدأ والخبر التوكيد. والثاني: هو معطوف على اسم االله وهو ق

   .)٣()محذوف تقديره: وما يتلى عليكم في الكتاب يبين لكم

  

 ٨٩البقرة، ( )االله عند من كتاب جاءهم ولمَّا( تعالى: قول االله في" مَّال" جواب )٦(

( .
                                                

، وقد قدره الزمخشري بـ "بسم االله أقرأ وأتلو"، وذكر ابن المنیر في تفسیره أن ١/٢٢، والكشاف١/٤الإملاء )١(

  المختار عند النحاة هو "أبتدئ".
 .١/٨الإملاء )٢(
 .١/١٩٦ما من به الرحمن إملاء )٣(



١١٢ 

 

، وهذا قال العكبري:(في جوا�ا وجهان: أحدهما: جوا�ا لَّـما الثانية وجوا�ا

اء مع لما الثانية، ولما لا تجاب بالفاء. ولـمَّا لا تجاب بالفاء إلا ضعيف؛ لأن الف

أن يعتقد زيادة الفاء على ما يجيزه الأخفش. والثاني: أن كفروا جواب الأولى 

والثانية؛ لأن مقتضاهما واحد، وقيل الثانية تكرير، فلم تحتج إلى جواب، وقيل: 

.)١(جواب الأولى محذوف تقديره أنكروه، أو نحو ذلك

.والحرفية الاسمية بين وعن على،: مسألة  )٧(

. وجانب فوق بمعنى اسميتين، أصبحتا )عن( و )على( على )مَنْ ( دخلت ذاإ

.)٢(حرفيتهما على باقيتان أ�ما الكوفيين من وافقه ومن الفراء وزعم

".يقوم أن زيد عسى" إعراب: مسألة )٨(

. نصباً  موضعه كان مالاس بعد" عسى" الفعل جاء إذا أنه إلى البصريون ذهب

.)٣(قبله مما بدل أنه على رفع موضع في أنه إلى الكوفيون وذهب

مسألة: مجئ الهمزة بعد ساكن في الفعل.   )٩(

وشبهه، مما كانت الهمزة بعد ساكن لا  (تَسْأل)البصريين أن نحو الفعل  مذهب

.)٤(بحركتها الكوفيين أن الهمزة تصور ومذهبيكتب للهمزة صورة. 

(تماما على الذي أحسن) فعل أو حرف؟في قوله:  أحسن"مسألة: " )١٠(

ذهب البصريون إلى أن "أحسن" فعل ماض داخل في الصلة، والعامل مستتر 

.  )٥(فيه، لا يجوز غيره. وقال الكوفيون: يجوز أن يكون "أحسن" نعتاً لـ "الذي"

.هل يجوز بناء الأفعال الناقصة للمجهول؟مسألة:  )١١(

                                                
 .١/١٠٧بیان، وال٥١، ١/٥٠إملاء ما من به الرحمن )١(
 .١/١٠٧، والبیان٥١، ١/٥٠إملاء ما من به الرحمن )٢(
، ١/٣٩٤، وشرح التسهیل لابن ماللك٧/١١٦، وشرح المفصل٣/١٥٧، والكتاب١٤١اللباب ص)٣(

 .١٣١، ١٣٠، والموفي في النحو الكوفي ص١/٢٦٠، وحاشیة الصبان على الأشموني٣/٦٨والمقتضب
 .١٤، ١٣وهما، وقد اختار الأول متابعة لبصریته، ینظر كتاب الكُتاّب ذكر الرأیین ابن دستوریة، ولم یعز  )٤(
للكسائي والفراء، قول الكوفیین نسب القرطبي . و ٧/١٤٢،١٤٣تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن الكریم) )٥(

 .١٣٧وائتلاف النصرة ص



١١٣ 

 

يجوز بناء الأفعال الناقصة لما لم يُسم فاعله؛ لأن الذي مذهب البصريين أنه لا 

لا يقوم مقام الفاعل هو الخبر، والخبر يكون جملة، والجمل لا تكون فاعلة، 

وذهب الكوفيون  وتكون مفرداً مشتقاً فيه ضمير، فيبقى ذلك الضمير بلا عائد.

.)١(كان زيد أخاك"قال الفراء:(كِينَْ أخوك)في" إلى أنه يجوز ذلك،

وقوع الشرط أو الجزاء بعد الاسم الموصول. :مسألة  )١٢(

صول كان صلته، أن الشرط أو الجزاء إذا وقع بعد اسم مو  إلى نذهب البصريو 

. )٧٥(آل عمران: آية ) ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليكمثل قوله تعالى: (

.  )٢(وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب أو مرفوع بإضمار القول

: كيفية كتابة نون التوكيد الخفيفة.مسألة  )١٣(

إلى أن نون التوكيد الخفيفة تكتب بالنون اتباعاً للفظ، إذ الخط  الكوفيونذهب 

بالألف،   اصورة للفظ. وذهب البصريون إلى كتابتها بالألف؛ لأن الوقف عليه

(لنسفعاً  كما يفُعل ذلك في التنوين؛ لأ�ا نظيره، ومنه قول االله تعالى:

فالوقف  .)٣٢(يوسف: (وليكوننَّ من الصاغرين) وقوله تعالى: )١٥(العلق:  بالناصية)

.)٣(والعلماء عليه بالألف لا خلاف فيه بين القرَّاء

.مسألة: ياء النسب المشددة بين الحرفية والاسمية  )١٤(

ذهب البصريون إلى أن ياء النسب حرف لا موضع له من الإعراب. وذهب 

ين بقول العرب "رأيت التيمي" من حيث أ�ا الكوفيون إلى أ�ا اسم، مستدل

.)٤(تبدل من الاسم، وهذا دليل  اسميتها؛ لأن الاسم لا يبدل إلا من الاسم

مسألة: مجئ "إلا" في الاستثناء بمعنى الواو. )١٥(

                                                
ضي إلى ترك الخبر بلا مبتدأ. ، وجاء فیه أن العلة عند البصریین هي أن حذف الاسم یُف١/١٢٥التبصرة  )١(

، وذكر السیوطي في الهمع أن السیرافي وابن خروف قالا: إن الذي ١/٤٠٠وجاء رأي الكوفیین في المساعد 

 . ٢/٢٧١ینوب عن الفاعل هو ضمیر المصدر مع حذف الاسم والخبر. ینظر الهمع 
 .١٣٨ائتلاف النصرة ص )٢(
 .١٧٧ائتلاف النصرة ص )٣(
 .١٧٦ة ائتلاف النصر  )٤(



١١٤ 

 

ذهب البصريون إلى أن "إلا" لا تكون بمعنى الواو؛ لأ�ا حرف استثناء، فامتنع 

هب الكوفيون إلى أن "إلا" تكون بمعنى الواو،  أن يكون أحدهما بمعنى الآخر. وذ

، ١٥٠(البقرة، آية: ) لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمواكقوله تعالى:(

. وأرى أن "إلا" في الآية بمعنى )١(، أي: "ولا الذين ظلموا")٤٦والعنكبوت، آية: 

حب "لكن" لأن الاستثناء منقطع وذلك كثير في القرآن، وإلى هذا ذهب صا

ائتلاف النصرة. 

مسألة: عمل "ما" الحجازية في الخبر. )١٦(

املة في الخبر النصب بنفسها، وهو منصوب �ا؛ أ�ا هي العذهب البصريون إلى 

ذهب الكوفيون إلى أن "ما" الحجازية لا و  .لأ�ا مشبهة بـ(ليس) فعملت عملها

ف لحر تعمل في الخبر النصب، وإنما الخبر منصوب بحذف حرف الخفض؛ لأن ا

. )٢("ما" ليست مختصة بل مشتركة، فلم تعمللا يعمل إلا إذا كان مختصاً، و

.مسألة: معنى "إلا" في الاستثناء المنقطع من "ما"   )١٧(

". لكنبمعنى "من "ما" قبله، إلى أن "إلا" في الاستثناء المنقطع  ذهب البصريون

". فيون إلى أ�ا بمعنى "سوىو كوذهب ال

 ، و"سوى" جارة،"إلا" حرف الكوفيون، وقالوا: إن إليه بردَّ البصريون ما ذهو 

ولا يجوز تقدير الحرف بالاسم "سوى". وأن المعنى يجمع بين "إلا" و "لكن"، 

حيث يستدل بـ"لكن" على طريق مخالفة ما بعدها لما قبلها في الإيجاب والنفي،  

" ، وما جاءني زيد لكن عمرو، و"إلاكقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجئ

تأتي بكل هذا المعنى، إلا أ�ا مع هذا تخُرج بعضاً من كل، إذا كانت استثناء 

متصلاً.

                                                
 .١٧٤، وائتلاف النصرة ص٢/٣٤تفسیر الطبري )١(
 .١٦٥، وائتلاف النصرة ص١/٢٤٧حاشیة الصبان على شرح الأشموني  )٢(



١١٥ 

 

وإذا كانت استثناء منقطعاً حصلت على معنى "لكن"؛ لأ�ا تبطل منها إخراج 

بعض من كل، ويبقى على أن ما بعدها خلاف ما قبلها في الإيجاب والنفي، 

.)١(فيصير بمعنى "لكن" حكاه الرماني
ألة: الباء في قوله تعالى : (فامسحوا برؤوسكم).مس )١٨(

ذهب البصريون إلى أن "الباء" في هذا الموضع وفي كل المواضع التي ترد فيها 

 الأصمعي والفارسي وابن مالكو ن ذهب الكوفيو و  للإلصاق، تمسكاً بالأصل.

.  )٢(، وقيل إ�ا للاستعانة، وأخذ بذلك ابن هشامأ�ا للتبعيض إلى 

كم المستثنى بـ "إلا" وشبهها من حروف الاستثناء إذا زاد مسألة: ح )١٩(
عن النصف مثل قولك: عليَّ عشرة إلا ستة.

ذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك؛ لأن الأصل في الاستثناء هو إخراج القليل 

الموجب نظير الاستثناء في غير الموجب، فكما أن  فيمن الكثير، ولأن الاستثناء 

من المستثنى منه، فكذلك في الموجب.  وجب لا يكون إلا أعمَّ المستثنى في غير الم

إذا لم يستغرق  وذلك وهو مذهب الفقهاء، ،وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز

الاستثناء الجميع، لأن الاستثناء في المعنى نظير قولك: العشرة عندي أربعة منها، 

، فإنه يلزمه  ستةً إلا أو عندي عشرة إلا أربعة منها، وكذلك إذا قال: عليَّ عشرةٌ 

منها أربعة �ذا الإقرار، واستدل الفقهاء بقول الشاعر:
إنَّ الذِينَ قتلتُم أمسَ سَيِّـدَهم *** لا تحسبوا ليلَهم عن ليَلِكُم ناَمَا

  .)٣(التي نَـقَصَتْ تِسعينَ من مائةٍ *** ثم ابعثوا حَكَماً بالعدلِ حَكَّاما أدُّوا

                                                
 .٤٥٣ – ٤٥١، والاستغناء في أحكام الاستثناء٣٥٥- ١/٣٥٣الأصول لابن السراج  )١(
أوضح المسالك في أنها  ، وأخذ برأي الكوفیین في١/١١١أخذ ابن هشام برأي البصریین في المغني  )٢(

 .٢/١٣٦للتبعیض، واستشهد بقوله تعالى: (عینا یشرب بها عباد االله)، انظر: أوضح المسالك 
والبیت الأول استشهد به النحاة في باب "إن  البیتان من البسیط،لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك، )٣(

، وأمالي ٢/١١وشرح التسهیل لابن مالك، ١/١٣٥، وهمع الهوامع٢/٥٨٥: مغني اللبیبه فيانظر وأخواتها" 

. والبیت الثاني وهو ما فیه موطن الشاهد قد ١٠/٢٤٧،٢٤٩،٢٥٠، وخزانة الأدب١/٣٣٢ابن الشجري

اختلفت روایة عجزه، فجاءت مرة كما في الروایة المذكورة، وأخرى بلفظ "بالعقل حكاماً" وثالثة " بالحق قوالاً" 

د بهذا البیت سوى الفقها في كتب الأصول والفقه، انظره في: شرح صحیح ورابعة "بالحق قوَّاما" ولم یستشه

، والتبصرة في أصول ٢/٣١٩، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٨/١٣٧البخاري لابن بطال

، ٥/١٣، وتبیین الحقائق٣/٣١، وقواطع الأدلة في الأصول٣/١٣، وتقویم النظر لابن الدهان١/١٦٩الفقه

 .٥/٣٠٢، والمغني لابن قدامة١٠/٦٠٣رديوالحاوي الكبیر للماو 



١١٦ 

 

التنازع، واحتياج الأول لمرفوع.مسألة: عمل الفعل الثاني في  )٢٠(

ذهب البصريون إلى أنه إذا أعمل الفعل الثاني في باب التنازع ، واحتاج الأول 

الزيدين، لامتناع حذف  لمرفوع فإنه يتضمنه مضمراً، نحو ضربوني وضربتُ 

قد جاء كثيراً، نحو قول الشاعر: العمدة، ولأن الإضمار قبل الذكر

)١(تمٍ      جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فَـعَلَ جزى ربه عني عدِيَّ بن حا

.  )٢(نص عليه الكسائي وهشام والسهيليأنه يحذف، و وذهب الكوفيون إلى 

مسألة: عمل ظن وأخواتها في مفعولها إذا تقدمت. )٢١(

 الإعمال ذهب البصريون إلى أنه إذا تقدمت ظن وأخوا�ا على مفعولها، جاز

     . واستدلوا بقول الشاعر:الإلغاءإلى أنه يجوز مطلقاً. وذهب الكوفيون والأخفش 

)٣(بُ الأدَ  يمةِ الشِّ  لاكُ مِ  ني وجدتُ أ

. )٤(مول بهورأي البصريين هو المع

مسألة: إقامة المفعول الأول لـ(أعطيت) مقام الفاعل. )٢٢(

ذهب البصريون إلى أنه إذا كان المفعول الأول لأعطيت معرفة، والثاني نكرة، 

لمفعول الأول المعرفة مقام الفاعل. وذهب الكوفيون إلى انه لا فالأوْلى إقامة ا

  .  )٥(أولوية في ذلك. ونقل المرادي أن إقامة الأول قبيحة

  

 

                                                
، ٢٨٧، ٢٨١، ٢٧٨، ١/٢٧٧، وخزانة الأدب١٩١البیت من الطویل، وهو للنابغة الذبیاني في دیوانه ص )١(

، وشرح ابن ٢/٥٩، وشرح الأشموني٢/١٢٥، واوضح المسالك١/٢٩٤، والخصائص١/٢٨٣وشرح التصریح

   .١/٦٦، وهمع الهوامع١/٢٥٢عقیل
 . ١/٧٦، وشرح المفصل لابن یعیش ١/٣٢١،  وشرح التصریح ٢/٢٩ أوضح المسالك )٢(
وهو لبعض بني فزارة، انظر:خزانة ، كذاك أدَّبتَ حتى صار من خُلُقيوصدره: البیت من البسیط،  )٣(

، ١/١٦٠، وشرح الأشموني١٤٨، وشرح ابن الناظم ص٢/٦٥المسالك ، وأوضح١٠/٣٣٥، ٩/١٣٩الأدب

   . ١/٣٧٥، وشرح التصریح١/٤٣٧، وشرح ابن عقیل١/١٥٣، وهمع الهوامع١/١١٧والمقرب
 . ١/٢٥٨انظر: شرح التصریح  )٤(
 .١/٢٩٢انظر: شرح التصریح  )٥(



١١٧ 

 

مسألة: معمول خبر كان وأخواتها.  )٢٣(

مطلقاً، وحملوا ما مجئ معمول خبر كان وأخوا�ا بعدها ذهب البصريون إلى منع 

على زيادة (كان) أو إضمار الاسم  الكوفيون جاء في الشعر، وما استشهد به

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يلي "كان وأخوا�ا" . )١( ةمراداً، أو ضرور 

معمول خبرها، وإن لم يكن ظرفاً، ولا جاراً ومجروراً مطلقاً، واستدلوا بقول 

الشاعر:

ادَ وَّ ةُ عَ يَّ ـطِ م عَ اهُ يوتهِم      بما كان إيَّ لَ بُ وْ حَ  دَّاجونَ ذُ هَ افِ نَ ق◌َ 
)٢(

مسألة: ظرف الزمان المضاف إلى الفعل بين الإعراب والبناء. )٢٤(

وذهب الكوفيون إلى أن ظرف . )٣( ذهب البصريون إلى أن الإعراب فيه واجب

الزمان إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية، فالأرجح أن يعرب، ويجوز بناؤه 

.)١١٩(المائدة: آية  هم)(هذا يومُ ينفع الصادقين صدقعلى الفتح، كقوله تعالى: 

مسألة: ما التعجبية اسم معرفة ناقص أو اسم نكرة تام؟ )٢٥(

مرفوع بالابتداء  ،ذهب البصريون إلى أن ما التعجبية اسم تام نكرة بمنزلة شىء

مذهب . و ازيدً  نَ سَ أحْ  لتضمنه معنى التعجب، وما بعده خبره، كأنه قيل: شىءٌ 

ص بمعنى "الذي" وصلتها ما بعدها، وإلى الكوفيين أن ما التعجبية اسم معرفة ناق

  .  )٤(ذلك ذهب الأخفش


مسألة: عمل اسم المصدر إذا كان غير مسمى مضمراً فيه الفاعل. )٢٦(

                                                
 . ١٠١ -٤/٩٩، والمقتضب ١٩٠، ١/١٨٩شرح التصریح  )١(
، ١/٢٤٨، وأوضـح المسـالك٢٦٩، ٩/٢٦٨، وخزانـة الأدب١/١٨١البیت من الطویل، وهو للفرزذق فـي دیوانـه  )٢(

، ١/١٩٠، وشــــــرح التصــــــریح١/١٤٤، وشــــــرح ابــــــن عقیــــــل١/١١٨، وهمــــــع الهوامــــــع٢/٦١٠للبیــــــبومغنــــــي ا

 .٤/١٠١والمقتضب
 ،  والآیــة التـي استشـهد بهــا الكوفیـون، قـرأ بهــا نـافع، وذكـر الطبــري أن اخـتلاف القــرّاء٢/٢٠١أوضـح المسـالك  )٣(

ي إلــى النصــب علــى الظرفیــة. ةفــي قــراءة (یــوم) رفعــاً أو نصــباً مبنــي علــى رفــع أو نصــب تالیــه. ویمیــل الطبــر 

 .  ١٤١، ٧/١٤٠انظر: تفسیر الطبري 
 . ٢/٢٧٢أوضح المسالك  )٤(
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ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز عمله إذا كان غير مسمى مضمرا؛ً لنقصانه عن 

جاء  الفعل؛ لأنه في العمل فرع عليه. وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز عمله، وعليه

وقد نقل  )٤٠(الحج، آية  (ولولا دفعُ االلهِ الناسَ بعضهم ببعضٍ)قوله تعالى: 

.)١()قرع القوارير أفواه الأباريقِ ..عكسه، كما في قول الشاعر:

مسألة: الاضطراد في الوصف بالمصدر. )٢٧(

مطرد بتقدير مضاف، أي: ذو عدلٍ،  إلى أن الوصف بالمصدرذهب البصريون 

ذهب ". و رِّح بـ "ذيمان لو صُ زَ لت ـَذكيره وإفراده، كما يُ وذو رضىً. فالتزم بت

الكوفيون إلى أن الوصف بالمصدر في نحو: رجلٌ عدلٌ، ورضىً، وزورٌ، مطرد 

. )٢(على التأويل بالمشتق، أي: عادل وراض، ولذلك يجوز تثنيته وجمعه وتأنيثه

مسألة: العطف بـ (حتى). )٢٨(

وذهب  ا من حروف العطف.وجعلوه (حتى)ذهب البصريون إلى العطف بـ 

؛ لأن العطف �ا يكون قليلاً. ورأي الكوفيون إلى عدم جواز العطف بـ (حتى)

.)٣(البصريين هو المعمول به، ولا يوجد كتاب إلا وهو يثبت ذلك ولا ينكره

مسألة: الخبر في قولهم: (كل رجل وضيعته). )٢٩(

ب الكوفيون ذهب البصريون إلى وجوب تقدير الخبر، وهذا هو المشهور. وذه

والأخفش إلى أن "كل رجل وضيعته" مستغنٍ عن تقدير خبر؛ لأن معناه 

. )٤(عندهم "مع" ضيعته

مسألة: تقديم المفعول المحصور بـ "إنما" على الفاعل. )٣٠(

                                                
 والمقرب ١/٢٣٣والإنصاف ١/٢١المقتضب شواهد من البیت من البسیط، وقائله الأقیشر السعدي، والبیت )١(

 وهمع ٢/٦٤والتصریح ٣/٥٠٨العیني ، وشواهد٣٨٣الذهب شذور وشرح ،٦٩٤اللبیب ومغني، ١/١٣٠

، والمقرب ٥/٧٤، والهمع٧٣ائتلاف النصرة ص، و ٤/٤٩١الأدب وخزانة، ٢/٢٨٩والأشموني ٢/٩٤الهوامع

 . ١/١٣٠لابن عصفور
 .٧٤، وائتلاف النصرة ص٣/٩أوضح المسالك  )٢(
 .٣/٤٤، وأوضح المسالك ١/٤٩،٥٠الكتاب أنظر على سبیل المثال: )٣(
 .٤٤، ٢/٤٣همع الهوامع  )٤(
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ذهب البصريون والكسائي والفراء إلى جواز تقديم المحصور بـ "إنما" اتفاقاً. 

صور بـ "إنما" أو بـ "إلا" على الفاعل وذهب الكوفيون إلى منع تقديم المفعول المح

، كما في ديم المحصور بـ "إلا" على الفاعلمطلقاً. وذهب الجزولي إلى جواز تق

قول الشاعر:

ت من ليلى بتكليم ساعةٍ     فما زاد إلا ضَعفَ ما بي كلامُهادتزو 

.)١(وهو الصحيح

مسألة: نيابة غير المفعول الحقيقي عن الفاعل مع وجوده.  )٣١(

هب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك أصلاً؛ لأنه لا يجوز إقامة غير المفعول به ذ

الصريح مع وجود الفاعل الحقيقي. وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك مطلقاً، 

 (ليُجزَى قوماً بما كانوا يكسبون)واستدلوا بقراءة أبي جعفر لقوله تعالى: 

(الإسراء،  القيامة كتاباً يلقاه منشوراً)(ويُخرَج له يوم وقوله تعالى:  )١٤(الجاثية، آية

.)٢( وذلك عند من جعله مبنياً للمجهول (لما لم يسم فاعله) )١٣آية 

مسألة: الابتداء بالوصف.  )٣٢(

مذهب البصريين أنه إذا ابتدئ بالوصف، فإنه لا بد من أن يتقدمه نفي أو 

استفهام، كقول الشاعر:

)٣(خليلي ما وافٍ بعهدي أنتما

فيون والأخفش إلى أنه لا يشترط تقدم نفي أو استفهام، واستدلوا وذهب الكو 

لذلك بقول الشاعر:

                                                
فإذا حُصِر المفعول : " المساعدوجاء في شرح التسهیل لابن عقیل، المسمَّى ب، ٢٦١، ٢/٢٦٠همع الهوامع  )١(

"خرج في جواز  :وجب الفعل بمرفوعه، وتأخیر المفعول، وهذا مذهب قوم منهم الجزولي والشلوبین.. وقال

مطلقاً وهو ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، وهو مذهب الكسائي، والمنع  "إلا"تقدیم المحصور بحرف النفي و

 .٤٠٧، ١/٤٠٦انظر: المساعد مذهب قوم منهم الجزولي ... وأما المحصور بـ "إنما" فیجب تأخیره مطلقاً.
 .٦/١٦٢، تفسیر القرطبي ٢/٢٦٥،٢٦٦همع الهوامع  )٢(
، ومغني ١٢١، وشرح قطر الندى ص٧٥، وشرح ابن الناظم ص١/١٨٩البیت بلا نسبة في: أوضح المسالك )٣(

، وشرح ١/٨٩، وشرح الأشموني٢/٩٨، وشرح شواهد المغني١/٩٤وهمع الهوامع، ٢/٥٥٦اللبیب

 .١/١٩٢، وشرح التصریح١/٢٦٩التسهیل
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)١(خبير بنو لهب فلا تك ملغياً       مقالة لهبي إذا الطير مرَّتِ 

قال ابن هشام في أوضح المسالك: لا حجة في هذا خلافاً لابن مالك وابنه؛ 

خبار به؛ لأنه على وزن لجواز أن يكون الوصف خبراً مقدماً؛ وإنما جاز الإ

. وقال صاحب )٤(التحريم، آية(والملائكة بعد ذلك ظهير) "فَعِيل"، كقوله تعالى: 

. )٢(ائتلاف النصرة أن رأي البصريين هو الرأي الصحيح

مسألة: مجئ ضمير الشأن والقصة بلفظ المؤنث. )٣٣(

ن ذهب البصريون إلى أن ضمير الشأن أو القصة إذا جاء بلفظ المؤنث جاز أ

ا زيدٌ ضَرَبْـتُهُ، أي: إن القصة  يكون على لفظه، وإن جاء بعده المذكر، مثل: إ�َّ

زيد ضربته. وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا  مع المؤنث خاصة، 

.)٣(فيقال: إ�ا هند ضربتها. وأما المذكر فلا يجوز إلا: إنه زيد ضربته

  

***  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، وشرح ١/٩٠، وشرح الأشموني٢/١٧، ١/٢٧٣البیت لرجل من الطائیین، انظر: شرح التسهیل لابن مالك )١(

 .٧٥م ص، وشرح ابن الناظ١/٩٤، وهمع الهوامع١/١٩٥، وشرح ابن عقیل١/١٩٤التصریح
 . ٧٩، وائتلاف النصرة ص١/٣٣٣الشافیة لابن مالك ، وشرح الكافیة١/٦٦، وأوضح المسالك٢/٦همع الهوامع )٢(
 .١١٦_ ١/١١٤في شرح التسهیل لابن عقیل  ، والمساعد١/٢٣٧الكافیة الشافیة لابن مالكشرح   )٣(
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  المطلب الثاني:

  صرفيةمسائل خلاف 

  

  ) إحدى عشرة مسألة:١١وتشمل (
  

لإنصاف لقد حاولت جمع عدد من مسائل الخلاف الصرفية التي لم تذكر في كتابي ا

  :حدى عشرة مسألة على النحو التاليإوالتبيين، وكانت محصلتها 

.وتولج توراة وزن: مسألة )١(

" تفعِلة" اءالفرَّ  وعند" فوعلة" ووز�ا الواو، من بدل" التاء"البصريين عند توراة

 تولج، وأما. العين بفتح" تفعَلة" وز�ا أن إلى الكوفيين بعض وذهب. كتوصية

. )١("تفعل" الكوفيين وعند" فوعل" وزن على البصريين فعند

".ميت" و" شيخ" تصغير: مسألة )٢(

 هذا، لجواز الكوفيون وذهب" خيْ ي ـَشُ " تصغر" شيخ" أن إلى البصريون ذهب

 البصريين فعند ميت وأما". شويخ" نحو قبلها، ما مةلض واواً  الياء قلب وجواز

 لكن واواً، الياء بإبدال" تيْ وَ مُ " جواز الكوفيين مذهب وقياس" تيْ ي ـَمُ " تصغر

.)٢(عيناً  كانت إذا واواً  الياء إبدال في عنهم النقل جاء

.لفظها على الكثرة وجموع الأيام  أسماء تصغير: مسألة )٣(

. كيسان ابن واختاره الأسبوع، أسماء غيرتص يصح لا أنه إلى سيبويه ذهب

.)٣(تصغيرها جواز إلى والمازني والجرمي الكوفيون وذهب

بالأعلام؟ الترخيم تصغير يختص هل: مسألة )٤(

                                                
    . ١/٣٧٨الارتشاف  )١(
 .٣/٧١٥شرح الأشموني و  ،٣٦٠، ٣٥٩ /١الارتشاف  )٢(
       . ١/٣٥٢، والارتشاف٣/٧٢٣شرح الأشموني  )٣(
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 قيل. وثعلب للفرَّاء خلافاً  بالأعلام، الترخيم تصغير يختص لا: الأشموني قال

: " كلامهم ومن ،"أبلق" مصغر" ويذم بليق يجري:"العرب قول بدليل وللكوفيين

.)٤(أريق على الربيق بأم جاء

فرع؟ أم أصل الثالث وفتح الأول بضم فعُلَل بناء: مسألة )٥(

 فرع هو بل أصلياً، بناء ليس البناء هذا أن إلى الأخفش غير البصريون ذهب

 وذهب. الضم فيه سمع الفتح فيه سمع ما كل لأن تخفيفاً؛ فتح بالضم فعلُل على

.)١(أصلي بناء أنه لىإ والأخفش الكوفيون

.التكسير جمع في ومفاعيل مفاعل من الياء حذف: مسألة )٦(

 إلا مفاعل في زياد�ا ولا مفاعيل، مماثل من الحذف جواز عدم البصريين مذهب

 مفاتح وعنده: (تعالى قوله جاء وعليه ذلك، الكوفيون وأجاز. الضرورة في

.)٢(مالك ابن ووافقهم )٥٩:الأنعام() الغيب

 مثل للسقوط فيه المكررين أحد يصلح الذي الرباعي وزن :مسألة )٧(

:وكفكف لملم،

". لمَّ " غير" لملم" مادة وأن بأصالتها، محكوم كلها حروفه أن البصريين مذهب

 ويرى". فعلل" هذا على كفكف فوزن زائد، للسقوط الصالح أن الزجاج ويرى

 فاستثقل لمّ  ململ فأصل العين، تضعيف من بدل للسقوط الصالح أن الكوفيون

: قائلاً  ذلك الأشموني ورد. الفاء يماثل حرفاً  أحدهما من فأبدل أمثال ثلاثة توالي

.)٣(التفصيل على لجاء الأصل في مضاعفاً  كان لو

.التأنيث في وحكمها حمراء همزة أصل: مسألة )٨(

                                                
 .٤٠٠، ١/٣٩٩، والارتشاف٣/٧١٩شرح الأشموني )٤(
 . ٣/٧٩٠، وشرح الأشموني٢٩٥الخلاف بین النحویین  )١(
 .٣/٧٠٢شرح الأشموني )٢(
 .٣/٧٩٨، والأشموني ٢٩٦الخلاف بین النحویین  )٣(
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 الموضوعة الألف من بدل وأ�ا للتأنيث، همزة حمراء همزة أن إلى حيان أبو ذهب

 إلا فيها سيبويه يذكر ولم .والكوفيين للأخفش خلافاً  البصريين عند يثللتأن

  .)٤(والإقرار القلب فيها الكوفيون وأجاز حمراوان، نحو واواً  القلب

  

.اللام في الراء إدغام: مسألة )٩(

 .ذلك نالبصريو  ومنع. اللام في الراء إدغام جواز إلى والفراء الكسائي ذهب

 لاماً، صارت اللام في أدغمت إذا الراء أن قولهمب ذلك لجواز الكوفيون واحتج

 مقاربة وهي لام، وبعدها تكرير فيها براء تأتي أن من وأسهل أخف اللام ولفظ

. )١(واحد موضع من أحرف بثلاثة كالنطق فيصير الراء للفظ

 الصفة، اتحاد مع اللام من الراء مخرج لقرب صحيح إليه الكوفيون ذهب وما

 يسمع يكاد ولا والرخاوة، الشدة بين متوسط صوت والراء اللام من كلا ولأن

.  )٢(حيف للراء

.المثلين إدغام: مسألة )١٠(

. حال كل على كلمتين في كانا إذا المثلين إدغام جواز إلى الكوفيون ذهب

 الحرف يكون وألا آية، قرأ: مثل همزتين المثلان كان إذا إلا البصريون ذلك ومنع

.)٣(رمضان شهر:  مثل ينل غير ساكناً  قبلهما الذي

.التاء في والظاء والذال الطاء إدغام: مسألة )١١(

 الطاء فسكنت التاء، الطاء لقيت إذا: "الفراء فقال الطاء، في التاء إدغام أما

 تاء الظاء يحولون كما ،"أحطت" في أحت: فيقولون تاء، الطاء صيروا قبلها،

: مثل تاء، والدال ذالوال ،"الواعظين من تكن لم أم أوعت: "قولنا في كما

   من العرب ومن) وأختم( عبداالله مصاحف بعض في ورأيتها) أخذتم( في) أختم(

                                                
 . ٣/٦٦٣شرح الأشموني  )٤(
 . ١٠/١٤٣لابن یعیش شرح المفصل  )١(
 . ١٣٠، والأصوات اللغویة، لإبراهیم أنیس ص١٧١مدرسة الكوفة للمخزومي ص )٢(
 . ٣/٨٩شرح الأشموني )٣(
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  الباب الثاني
  

  

  (ثمــــار الخــلاف النحــوي)
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  الأول لفصلا
  

  

  مسائل خلافية منصوص على ثمرتها، 

  الدرس النحوي في وأثر ذلك
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 *"هذا حلو حامض") المبتدأ ميرضتحمل الخبر الجامد مسألة:( - ١

الصــحيح والمشــهور جــواز تعــدد الخــبر لفظــاً ومعــنىً لمبتــدأ واحــد، لكــن إذا تعــدد الخــبر، 

وكــان للمبتــدأ خــبران في وقــت واحــد بغــير عطــف ومشــتقان الاشــتقاق الــذي يتحمــل صــاحبه 

و أن الضـــمير، فهـــل يتحمـــل كـــل منهمـــا ضـــميراً يعـــود علـــى المبتـــدأ، أو أنـــه لا ضـــمير فيهمـــا، أ

  الضمير يتحمله الخبر الثاني فقط ، أم يتحمل الاثنان  ضميراً واحداً يعود على المبتدأ؟ .

  هذا هو محل الخلاف بين النحاة، وعليه:

 والثـاني الحقيقـة في الخـبر لأنـه؛ أن الضمير يتحملـه الخبـر الأول إلى ذهب الأخفش

ولهم: هــذا حلــو حــامض، وهــذا اعلــم أن قــ": )المســائل الكبــيرة( قــال الأخفــش في ،لــه كالصـفة

أبـــيض أســـود، إنمـــا أرادوا بالإخبـــار أن هـــذا حلـــو فيـــه حموضـــة، فينبغـــي أن يكـــون الثـــاني صـــفة 

 .)١("للأول

 ولا يتحمــل كـل منهمــا ضــميراً يعـود علــى المبتــدأ، إلــى أن الخبـرين حيــان أبــو ذهـبو 

د، وأن كو�مــا بمفـرده؛ لكنهمــا في معــنى خـبر واحــ خــبرا منهمـا واحــد كــل يكـون أنعنــده  يلـزم

 لأنخــــبرين في وقــــت واحــــد لا يخرجهمــــا عمــــا اســــتقرَّ في الخــــبر المشــــتق مــــن تحملــــه الضــــمير؛ 

ــــه أن والمعــــنى ،الطعمــــينبــــين  مــــعفي قــــولهم (هــــذا حلــــو حــــامض) هــــو الج المقصــــود  حــــلاوة في

  .)٣(.وأجاز ابن جني ذلك أيضاً )٢(، أو أنه ذو طعم بين الحلاوة والحموضة الصرفتينوحموضة

الخــبرين �مــا ضــمير واحــد، يتحملــه فــي الحجــة إلــى أن  الفارســيبــو علــي أ ذهــبو 

  .)١(صار الخبر بتمامهماو  الثاني من بمنزلة الجزء الأولالخبر الثاني، لأن 

                                                
، والتسهیل لابن ١/٨٦، وشرح الرضي١/١٧٨، وابن عقیل٢٣٦) والتبیین ص٧انظر: الإنصاف مسألة( )*(

 .٤/٩٠والتكمیل، والتذییل ١/٨٨، وشرح المفصل١/٢٣٢، وشرح التصریح١/٤٧مالك
 .٢٣٥، ٢٣٤، نقلا عن التمام لابن جني ص ٩٣، ٤/٩٢التذییل والتكمییل  )١(
 .١/٢٣٢، والتصریح ١/٤٠٩، وحاشیة الصبان٤/٩٠انظر: التذییل والتكمییل  )٢(
حیث قال: " یجوز تقدیم أحد الخبرین على المبتدأ، وكل ، ٢٣٤، والتمام لابن جني ٤/٩٢انظر: التذییل:  )٣(

  . ٣/١١٣٨، والارتشاف متحمل ضمیر المبتدأمنهما 
 .١/١٥٠الحجة  )١(



١٢٧ 

 

وذهــب إلى خــلاف ذلــك الـــرأي في "المســائل المنثــورة" حيـــث أوضــح أنــه لا ضـــمير في 

 .)٢(الخبرين

إليـه في المسـائل المنثـورة، حيـث ذهـب  أبـا علـي الفارسـي فيمـا )٣(ووافق صاحب البـديع

قال في البديع: " لا يتحمل أحدهما الضمير؛ لأن الضمير يعود على المبتدإ مـن معـنى الكـلام،  

 لــئلا الخــبرين مــن الضــمير، خلــو يجــوز لاكأنــك قلــت: "هــذا مــزٌّ". وعلَّــق علــى ذلــك قــائلاً: "و 

  .  )٤("المشتق قاعدة تنتقض

  ثمرة الخلاف:

في هــذه المســألة:  كتــبهم علــى ثمــرة هــذا الخــلاف، فقــال أبــو حيــان وقــد نــص النحــاة في

تظهـــر إذا جـــاء بعـــدهما اســـم ظـــاهر، نحـــو قولـــك: هـــذا البســـتان حلـــو  وثمـــرة هـــذا الخـــلاف(

حــامض رمانــه، فــإذا قلنــا: لا يتحمــل الأول ضــميراً ، تعــين أن يكــون "رمانــه" مرفوعــاً بالثــاني. 

بــاب الإعمــال، ولا التفــات لمــن شــرط في  بــاب  وإذا قلنــا: إنــه يتحمــل فيحتمــل أن يكــون مــن

  .)٥(التنازع أن العاملين لا يتنازعان سبباً مرفوعاً)

وتظهـــر ثمـــرة وأكـــد الشـــيخ خالـــد الأزهـــري في شـــرح التصـــريح هـــذه الفائـــدة قـــائلاً: "

  .)٦(.." الخلاف في تحملهما أو تحمل أحدهما

انصـب الخـلاف علـى أي  إذاً فقد خرجنا من هذا الخـلاف بفائـدة وثمـرة لفظيـة، حيـث

بعـــد الخـــبرين، حـــل ظـــاهر مـــن الخـــبرين الموصـــوفين يكـــون مـــتحملاً للضـــمير، وأن وجـــود اســـم 

                                                
 .٦٣، ٦٢، والمسائل المنثورة، المسألة الثالثة والثلاثون ص ١/١٥٠الحجة  )٢(
صاحب البدیع، هو: محمد بن مسعود الغَزْني، قال السیوطي في البغیة: "هكذا سمَّاه أبو حیان، وقال ابن  )٣(

لبدیع، وقد أكثر أبو حیان من النقل عنه، وذكره ابن هشام في المغني، هشام: ابن الذكي؛ صاحب كتاب ا

وقال: إنه خالف فیه أقوال النحویین، وله ذكر في جمع الجوامع، ولم أعرف شیئاً من أحواله". انظر: بغیة 

، وسماه: محمد بن المبارك بن محمد المعروف بان الأثیر الجزري، ١/٢٣٦، وكشف الظنون١/٢٤٥الوعاة

 هـ.٤٢١توفي وقال:
 .٤/١١٣٧، والارتشاف٩٠/ ٤انظر رأي صاحب البدیع في التذییل لأبي حیان  )٤(
 .١/٢٣٧، وهمع الهوامع ١/٤٠٩، وحاشیة الصبان١١٣٨، ٣/١١٣٧، والارتشاف٩٠، ٤/٨٩التذییل  )٥(
 . ١/٢٣٢انظر: شرح التصریح  )٦(
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إشـــكال الخـــلاف، بحيـــث إن لم يتحمـــل الأول الضـــمير، تحملـــه الثـــاني، ويجـــب النظـــر إلى هـــذه 

  الفائدة  واعتبارها في تنمية الأساليب العربية اللغوية. 

  ما يفهم من ثمرة الخلاف:  �

  ما يلي:في الثمرة هم من كلام أبي حيان يف

 :ًو حامض إذا كان الخبر الأول يتحمل ضميراً، فعليه فإن قولنا: هذا حل أولا

  لأول، والثاني لا معمول له؛ لأنه لا يتحمل الضمير.رمانه، يكون رمانه معمول ا

 :ًإذا كان الثاني يتحمل الضمير فعليه يكون قولنا: هذا حلو حامض رمانه ثانيا، 

  معمول للثاني والأول لا معمول له.يكون "رمانه" 

 :ًإذا كان الخبران يتحمل كل منهما ضميراً، فعليه يكون "رمانه" في المثال  ثالثا

المذكور من باب التنازع ولا التفات لمن شرط في  باب التنازع أن العاملين لا 

 يتنازعان سبباً مرفوعاً. 

 :ًيتحملان ضميراً، إذن لا يصح أن نقول مثل وعلى القول بأن الخبرين لا  رابعا

؛ لأنه محمول على هذا التعبير؛ لأن ما لا يتحمل الضمير لا يرفع الاسم الظاهر

  .الفاعل ولا يوجد فاعل ههنا هكذا

***  
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 مسألة: (اللام الداخلة على خبر إنْ المخففة) -٢

وكثـــر إهمالهـــا؛ لـــزوال  خففـــت قـــل عملهـــاإذا المشـــهور عنـــد النحـــاة أن "إنَّ" المكســـورة 

ـــوإنْ كُــاختصاصــها، كمــا في قولــه تعــالى:{ )١(}ونَ رُ ضَــحْ ا مُ ينَ دَ لـَـ يــعٌ مِ ا جَ لٌّ لَمَّ
. )٣٢(يــس، آيــة  

ـــ{ويجـــوز إعمالهـــا استصـــحاباً لهـــا بالحـــال، كمـــا في قولـــه تعـــالى: ـــوإنْ كُ ـــا لَ لاٍّ لَمَّ  كَ بُّـــم رَ هُ نـَّ ي ـَفِّـ وَ يُـ

)٢(}مهُ الَ مَ أعْ 
  .)١١١(هود، آية  

                                                
" وإنْ " كثیر وابن نافعفقد قرأ . بالتشدید الباقونو  بالتخفیف،" وإنْ : "عاصم عن بكر وأبو كثیر وابن نافع قرأ )١(

 عن وحفص وحمزة عامر ابن قرأو  ،"لمَّا"تشدید و " أنَّ " فَ فیخوقرأ أبو بكر عن عاصم بت مخففتین،" لَمَا"و

 في للقراء مراتب أربعُ  فهذه". لَمَّا" وخَفَّفا" إنَّ " شدَّدا والكسائي عمرو ووأب معاً،" لمَّا" و" إنَّ " بتشدید عاصم

 مخففةٌ، "إنْ ـ "ف خَفَّف ومَنْ  ، نافیةٌ " إنْ "وَ " إلاَّ " بمعنَى" لَمَّا" فـ شَدَّد فَمَنْ " تواتر. ال في هذا .الحرفین هذین

  ." إلاَّ " بعنى واللامُ  نافیةٌ،" إنْ : "یقولون والكوفیون البصریین، قولُ  هذا. مزیدةٌ " ما"و فارقة واللام

 . ٣٢سورة یس آیة  الدر المصون ، تفسیر انظر:      
 المخففة، إنْ  إعمال ففیها الحَرَمِیَّیْن قراءةُ   فأمَّانفس التخریج السابق،  وزاد في تفسیر المراتب الأربع قائلاً:   )٢(

" لمنطلقٌ  عمراً  إنْ : "یقول مَنْ  العرب مِن سَمع أنه به نثق مَنْ  حَدَّثنَا: "بویهیس قال. العرب عن ثانیة لغة وهي

 حُقَّان ثَدْیَیْهِ  كأن    :قالوا كما

 محذوف غیرَ  یَعْمل كما محذوفاً  یعمل والفعلُ  بالفعل، نصبها في مُشْبِهَةٌ " إنْ " أنَّ  القیاس مِن ووجهُه: "قال     

 بعضُها خُفِّف إذا الأحرفَ  هذه أنَّ  أعني البصریین، مذهبُ  وهذا} مِرْیَةٍ  فِي تَكُ  فَلاَ " {منطلقاً  زید یكُ  لم"" نحو

 لَّدَیْنَا جَمِیعٌ  لَّمَّا كُلٌّ  وَإِن: {قوله في علیه أُجْمع وقد الإِهمالُ، والأكثر ،"إنْ "كـ تُهْمَلَ  وأن تعملَ  أن جاز

  .]مُحْضَرُونَ [

ــا     ــماعُ  المخففــةِ،" إنْ " فــي الإِهمــالَ  فیُوجبــون الكوفیــون وأمَّ ــةٌ  والسَّ   وقــد. المتــواترة القــراءة هــذه بــدلیل علــیهم، حُجَّ

لَمْ  وارِقِ  إلى تَعْطُو ظبیةٌ  كأنْ  :قولَه مخففةً  الحروفِ  هذه إعمالِ  على یهِ سیبو  أنشدَ    السَّ

" مشددة على حالها، ولذلك نُصب ما بعدها على أنه اسمها. وأما      وأما قراءة ابن عامر وحمزة وحفص فـ "إنَّ

" المشددة عملت عملها واللام الأولى لا  ". قراءة أبي عمرو والكسائي ففیها "إنَّ   الابتداء الداخلة على خبر "إنَّ

والحجة لابن خالویه. تحقیق عبدالعال مكرم  .٨المجلد  ١١١الدر المصون تفسیر سورة هود الآیة ( انظر:     

والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدري، لعبدالفتاح القاضي  ،١٩٠ص سالم،

مد محمود ات السبع لأبي عبداالله محمد بن شریح الرعیني الأندلسي، تحقیق/ أح، والكافي في القراء١٥٩ص

 ).١٣٠عبدالسمیع الشافعي ص
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فرقــة بينهــا وبــين الــلام في خبرهــا، وذلــك للتالمخففــة يلــزم مجــئ أهملــت "إنْ " لكــن إذا 

" لعــدم إنْ الفارقــة" ولا تلــزم هــذه الــلام عنــد إعمــال" ولــذلك يطُلــق عليهــا "الــلام"إنْ " النافيــة، 

  .  )١(إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية يستغنى عنهاو اللبس والتوهم. 

 "إنَّ" المشــددة الــتي للابتــداء، أم أ�ــا لام أخــرى لام هــي هــل: الــلام هــذه فيواختلفــوا 

ــــة" إن" بــــين للفــــرق أدخلــــت ومــــن هــــذا المنطلــــق  المؤكــــدة ؟ الثقيلــــة مــــن المخففــــة" إن" و النافي

  تعددت وجهة النظر إلى اللام، على النحو التالي:

، أن هــذه الــلام ن الأوســط والأصــغر وأكثــر نحــاة بغــدادوالأخفشــا ســيبويه هــبذ 

 ء الـــتي كانـــت مـــع المشـــددة. جـــاءت للفـــرق بـــين "إنْ " النافيـــة و "إنْ" المؤكـــدةهـــي لام الابتـــدا

قـــال ســـيبويه: "فـــاعلم أ�ـــم  .)٢(. وقـــد اختـــار هـــذا المـــذهب ابـــن مالـــك وابـــن عصـــفورالمخففـــة

يقولـــون: "إن زيــــداً لـــذاهب، وإن عمــــرو لخـــير منــــك" لمــــا خففهـــا جعلهــــا بمنزلـــة "لكــــن" حــــين 

  .)٣(س بـ "إن" التي بمنزلة "ما" التي ينفي �ا ...."خففها، وألزمها اللام، لئلا تلتب

أيضـاً: و"إنَّ" توكيـد لقولـه: زيـد منطلـق، فـإذا خففـت فهـي كـذلك تؤكـد  سـيبويهوقال 

" قــال أبــو )٤(غــير أن لام التوكيــد تلزمهــا عوضــاً ممــا حــذف منهــا مــا تكلــم بــه، وتثبــت الكــلام،

  عن لام الابتداء. عبارةـ أي عند سيبويه ـ حيان: ولام التوكيد عنده 

في المســائل الكــبرى: " إن الــلام الواقعــة بعــد المخففــة هــي الواقعــة بعــد  وقــال الأخفــش

" ألُزمت للفرقهي  وقال أيضاً: .)٥(المشددة"   . )٦(لام الابتداء التي كانت مع "إنَّ

                                                
لفظیة كأن یكون الخبر منفیاً، لأن المنفي لا تدخل علیه اللام. ومعنویة كأن یكون الكلام سبق للإثبات  )١(

  والمدح، كقول الشاعر:

  وإنْ مالكٌ كانت كِرَامَ المَعَادِنِ     أنَا ابنُ أبُاةِ الضیمِ من آلِ مالكٍ  

  فلو قال: (لكانت كرام) لجاز ذلك، لكنه استغنى عنها لكونه في مقام المدح. قال ابن مالك:        

 وربما استغنى عنها إن بدا        ما ناطق أراده معتمدا
، ١/١٤١، والهمع ١/٤٣٨، وشرح الجمل لابن عصفور١٢٣، والمقرب ٢/٣٤، وشرح التسهیل ٢/٦٥التسهیل )٢(

 .٣/١٢٧٢والارتشاف 
 .١/٣٢٦والتصریح   ،٢/١٣٩الكتاب   )٣(
 .٢٣٣/ ٤الكتاب  )٤(
 .١/٣٦شرح التسهیل لابن مالك  )٥(
 . ٥/١٣٧التذییل والتكمیل  )٦(
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: إن لام الابتــــداء في الأصــــل لا تــــدخل إلا علــــى المبتــــدأ، فلمــــا وقــــال ابــــن الأخضــــر

. ولــذلك لا )١(" جــاز فيهــا مــا لم يجــز مــع الابتــداء المحــض مــن دخولهــا علــى الخــبرصَــحِبت "إنَّ 

وقد استُدل لهذا المذهب بأ�ا لا تدخل في فصيح الكـلام إلا علـى مـا يجوز في إنْ إلا الكسر. 

  .)٢( ... هو خبر مبتدأ في الأصل، فتدخل على خبر كان وثاني معمولي ظن

الـلام  أن إلى )٥(الربيـع أبـي وابن  )٤(والشلوبين )٣(العافية أبي وابن الفارسي وذهب

إنْ النافيــة، والمؤكــدة، وليســت بــين  للفــرق اجتلبــت لام الداخلــة علــى خــبر "إنْ" المخففــة، هــي

  ست لام "إنَّ" المشددة.لي. أي أ�ا الابتداءلام 

                                                
 .٥/١٣٨التذییل والتكمیل )١(
 .٥/١٣٧التذییل والتكمیل  )٢(
أبو بكر الكتندي الأزدي  أبي العافیةعبد العزیز بن خلیفة بن محمد بن عبد الرحمن بن هو:  ،ابن أبي العافیة )٣(

على  سمع . ..اللغة، ذاكرا لها، عارفا بالعربیة و فقیها ، جلیلا أدیبا بارع الأدب كان شیخا، الإلبیري الأصل

 ولدابنا حوط االله،  وروى عنهأبي بكر ابن العربي، وأبي الولید بن الدباغ، وأبي بكر بن مسعود الخشني، 

 ).١/١٥٤انظر: (بغیة الوعاةرناطة سنة ثلاث وثمانین وخمسمائة. ، ومات بغوخمسین وخمسمائة سنة ست
لَوْبِین  بفتح  الشلوبین: )٤( عمر بن محمد بن عمر بن عبد االله الأستاذ أبو علي الإشبیلي الأزدي المعروف بالشَّ

 قال ابن الزبیر كانس 'الأبیض الأشقر'. بلغة الأندل ، ومعناهواللام وسكون الواو وكسر الموحدةالمعجمة 

ما بأیدي أهل  أبقى االله به ،أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب ، آخرإمام عصره في العربیة بلا مدافع

رح المقدمة " في علم العربیة، ومختصره " التوطئة " و " شقوانینال" كتبهمن و . .. المغرب من العربیة

خ " في شستربتي  -ر، و " حواش على كتاب المفصل للزمخشري كبیر وصغی الجزولیة " في النحو،

من  ، ومات في العشر الأخیرمولده سنة ثنتین وستین وخمسمائة ") و " تعلیق على كتاب سیبویه٥٠٢٦(

، وفیات ٢٢٥، ٢/٢٤، وبغیة الوعاة٢/٣٣٢انظر:(إنباه الرواة .صفر سنة خمس وأربعین وستمائة

 ).١/٣٨٢الأعیان
عبد االله بن أحمد بن عبید االله بن محمد بن عبید االله الإمام أبو الحسین بن أبي الربیع هو،  ربیع:ابن ابي ال )٥(

  ؛ ولد في رمضان سنة تسع وتسعینإمام أهل النحو في زمانه ، لقرشي الأموي العثماني الإشبیليا

یرسل إلیه الطلبة وقرأ النحو على الدباج والشلوبین، وأذن له أن یتصدر لإشغاله، وصار وخمسمائة ، 

محمد  أخذ عنهن القاسم بن بقي وغیره. التیمي، وسمع مد بن أبي هارون وأخذ القراءات عن محم، الصغار

وصنّف: شرح ن جماعة؛ منهم بالإجازة أبو حیا وروى عنهالإشبیلي وإبراهیم الغافقي وخَلق، بن عبیدة 

، لم یشذ عنه رح الجمل ؛ عشرة مجلدات، ش شرح سیبویه -كلاهما في النحو  الإیضاح، الملخص، القوانین

، والأعلام ١٢٦، ٢/١٢٥انظر: ( بغیة الوعاة .مات سنة ثمان وثمانین وستمائة. مسألة في العربیة

 ).٦/١٩٩للزركلي
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وقد حكى ابن جني أن أبا علي قال: ظننت فلاناً أنه نحوي محُسِن حـتى سمعتـه يقـول: 

  . )١(اللام التي تصحب "إنْ" الخفيفة هي لام الابتداء

 بنــاء الفــتح إلافي "إنْ"  يجــوز لاوتابعــه الفارسـي إلى أنــه  العافيــة أبي ابــن ذهــبلـذلك و 

  عن عمله.   بعدهاالفعل  تعلق ، ولمغيرهاأخرى لاماً  أ�ا على

  ثمرة الخلاف: 

مـن حيـث التشـديد  (إن) تكمـن في تـهالواضح لي مـن الخـلاف في هـذه المسـألة، أن ثمر 

والـذي يؤيـد ذلـك ويوضـحه مـا جــرى . التعليـقأو في الإلغـاء إعمالهـا والتخفيـف، وعليـه يكـون 

بـــين أبي علـــي الفارســـي والأخفـــش الصـــغير، وكـــذلك بـــين ابـــن أبي العافيـــة وابـــن الأخضـــر، في 

  .)٢("لمؤمناً  كنت إن علمنا قدالحديث المشهور" 

 الكسـر إلان الأخضر، من أنه لا يجوز في "إنْ " ذهب الأخفش إلى ما ذهب إليه ابف

  .العمل عن العلم فعل قتفعلَّ  للابتداء اللام أن على بناء

 علــى بنــاء الفــتح إلافي "إنْ"  يجــوز لاوتابعــه الفارســي إلى أنــه  العافيــة أبي ابــن ذهــبو 

هـو الأصـل،  الفعل عن عمله. وقال ابن أبي العافيـة أيضـاً: كسـر "إنْ" تعلق فلم غيرها لام أ�ا

  فلما فتحت بسبب " علمت" أبقيت "اللام" إشعاراً بأصلها. 

 وثمـرة(وقد نص النحاة على هـذه الثمـرة في كتـبهم، فجـاء في التـذييل قـول أبي حيـان:

 لام كانــــت وإن قعلِّــــتُ  لم للفـــرق كانــــت فـــإن وأخوا�ــــا علمـــت دخــــول عنـــد تظهــــر الخـــلاف

بـين القـولين، أ�ـا إن   وثمرة الخـلافاف قائلاً: ( ونص أيضاً في الارتش  .)٣()قتلَّ عَ  الابتداء

كانــت لام الابتــداء وجــب كســـر همــزة إن، وإن كانــت غيرهــا جـــاءت للفــرق وجــب فــتح همـــزة 

  ). )٤(إن

                                                
 . ١/٣٦٦المحتسب )١(
ي الحدیث كاملاً أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب العلم، وفي كتاب الوضوء، وكتاب الجمعة. ومسلم ف  )٢(

 كتاب الكسوف وكتاب الاعتصام.
 .  ٥/١٣٩،١٣٨. والتذییل ١/٣٥١انظر: همع الهوامع  )٣(
 . ٣/١٢٧٢انظر: الارتشاف  )٤(
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ـــدة وتظهـــرنـــص ابـــن عقيـــل في شـــرحه لألفيـــة ابـــن مالـــك قـــائلاً: ( وكـــذلك   هـــذا فائ

: وسـلم عليـه االله صلى ولهق وهي ،الأخضر وابن العافية أبي ابن بين جرت مسألة في الخلاف

 جعلهـا ومـن"  إن" همـزة  كسـر أوجـب الابتـداء لام جعلهـا فمن " لمؤمناً  كنت إن علمنا قد" 

  .)١()نإ همزة فتح للفرق اجتلبت أخرى الامً 

قــد  (: -صــلى االله عليــه وســلم  –في نحــو قولــه  أثــر الخــلافويظهر وقــال الأشمــوني:(

ـــــاً) فعلـــــى المـــــذهب ا ـــــت لمؤمن ـــــاني يجـــــب علمنـــــا إنْ كن لأول يجـــــب كســـــر همـــــزة "إنْ" وعلـــــى الث

  .)٢(فتحها)

عمـــل فيمـــا علـــى ذلـــك فـــإن ثمـــرة الخـــلاف ثمـــرة لفظيـــة، تتعلـــق بمـــا تقـــوم بـــه "إن" مـــن و 

  ، أو التخفيف.بعدها، في حالة التشديد

 :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من النصوص الدالة على الثمرة ومن نص الحديث المشهور، ما يلي:

  :ًيــق فعــل العلــم بعــدها عــن علا كانـت الــلام لام ابتــداء، فعلــى الــرأي الأول، جــاز تإذأولا

أفــلا يعلــم إذا بعثــر مــا فــي القبــور ... إن  {ومــن ذلــك مــا جــاء في قولـه تعــالى:العمـل. 

لوجـودِ في "إن" الهمـزةِ علـى كَسْـرِ الجمهـور  )١١-٩(العاديـات، الآيـاتربهم بهم يومئذ لخبير}

ــا معلِّقَــةٌ لــ. والظــاالــلام في خبرهــا ويــدلُّ علــى أ�ــا ، فهــي في محــلِّ نصــب »يَـعْلَــمُ  « ـهرُ أ�َّ

ــمَّ  قَــةٌ للعِلْــمِ لا مســتأنفةٌ قــراءةمُعَلِّ  ــم �ــم يؤمئــذٍ خبــيرٌ  «ل وغــيرهِ أأبي السَّ بــالفتح  »أنَّ ر�َّ

ا في هذه القراءةِ سادةٌ مس   .)٣(مفعوليهادَّ وإساقطِ اللام ، فإ�َّ

  :ًفعل العلم عن العمل. لم تعلق، فعلى الرأي الثاني فارقة لامإذا كانت الثانيا 

 :ًفإن اللام على الـرأي الأول لام ابتـداء مشـددة، إذا دخلت "إنْ" على جملة اسمية ثالثا ،

 ووجب كسر همزة "إنْ".

                                                
 . ٣٨١، ٣٨٠/ ١انظر: شرح ابن عقیل  )١(
 .١/٤٣٧انظر: شرح الأشموني   )٢(
 ، والدر المصون، تفسیر سورة العادیات.١١/٢٥البحر المحیط )٣(
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 :ًـــرأي علـــى جملـــة فعليـــة كانـــت "إنْ" إذا دخلـــت  رابعـــا الـــلام هـــي الـــلام الفارقـــة، علـــى ال

 . زة "إنْ"الثاني، ووجب فتح هم

 :ًأن الـلام الداخلـة علـى دل علـى الثمـرة، وهـو نـص الحـديث، يـاهد في هـذه الشـ خامسـا

وقـــد ثبتـــت الروايـــة بـــذلك، وعليـــه، لا تصـــلح هـــذه الروايـــة مـــع  لابتـــداء،لام االخـــبر هـــي 

"إنْ" إذا عملــت؛  أصـحاب الــرأي الثــاني؛ لأ�ــا لا تــأتي مـع "أنْ" المفتوحــة، ولا تــأتي مــع 

 ياج للفرق، لعدم اللبس أو التوهم.لأنه لا احت

وأميــل إلى الــرأي الأول، بــأن الــلام لام فارقــة وليســت لام الابتــداء الــتي مــع "إنَّ"، لأن 

"تـــدخل علـــى  لام "إنَّ" حـــتى تكـــون متقدمـــة علـــى اسمهـــا، الـــذي هـــو مبتـــدأ في الأصـــل،  "إنَّ

ـــئلا يجتمـــع تأكيـــدان إذا كـــان الخـــبر هـــو المبتـــدأ في المعـــ نى، وأ�ـــا تـــدخل علـــى فـــأخرت للخـــبر ل

الفعــل، والفعــل لــيس مبتــدأ في الأصــل، ويعمــل مــا قبلهــا فيمــا بعــدها ، ولام "إنَّ" لا يعمــل مــا 

أصـحاب الـرأي الثـاني مـن أ�ـا إليـه بمـا ذهـب وهـذا مـا دعـاني إلى الأخـذ . )١(قبلها فيمـا بعـدها

  فارقة، وليست لام الابتداء. وذلك للأسباب التالية: لام

  لابتداء لا تدخل إلاّ على المبتدأ، أو ما أصله المبتدأ.ا المعروف أن لام -١

 وأ�ا تدخل في باب "إنّ" على الخبر أو معموله أو ضمير الفصل. -٢

مـن  يـاً خال اً أ�ا لا تدخل على الخبر إلا إذا كان مثبتـاً متـأخراً غـير مـاض، متصـرفو  -٣

  واالله أعلم. "قد".

***  

  

  

  

  

 

                                                
 . ٥/١٣٨، والتذییل والتكمیل ١/٣٥٠،٣٥١: انظر: همع الهوامع )١(



١٣٥ 

 

 " العاملة عمل "إنَّ")(العطف على الموضع قبل تمام خبر "لا - ٣

عمـــل "إنَّ" لا بـــد لهـــا مـــن شـــروط، فـــإن النافيــة مــن المتفـــق عليـــه أنـــه لكـــي تعمـــل "لا" 

اجتمعــت هــذه الشــروط عملــت عملهــا مــن نصــب الاســم ورفــع الخــبر إجماعــاً إذا كانــت غــير 

مثال: لا آمراً بمعروف مذموم، ولا صاحب بـر ملـوم، فرفعـت "لا" خبرهـا وهـو مـذموم،  مركبة،

لوم، واسمها منصوب وهو آمراً وصاحب، ويجب أن يكون خبرها نكـرة؛ لأنـه لـو كـان معرفـة وم

   .لا يجوز الإخبار به عن النكرة

مركّبـة "لا" كانـت إذا  ولكن وقـع الخـلاف في العطـف علـى الموضـع قبـل تمـام خـبر"لا"، 

  ها. هل يجوز أم لا؟ سممع ا

هـذه المسـألة، لـذا وجـب عـرض في الذي تعددت الآراء حولـه مناط الخلاف هذا هو و 

  ، على النحو التالي:لإظهار الثمرة والفائدة المرجوة من هذا الخلاف وجهات النظر بإيجاز

العطـف إلى جـواز  ذهب الكوفيون والأخفش والمازني والمبرد، واختاره ابن مالـك

بر، كعمـل هـي العاملـة للرفـع في الخـوبعد تمامه؛ لأن "لا" عنـدهم على الموضع، قبل تمام الخبر، 

فتعطف على ذلك: (لا رجلَ وامرأةٌ في الدار)  مثال ةبأم غير مرك سواء كانت "لا" مركبة"إنَّ" 

بعـد تمـام  ويجـوز كـذلكتقول: (إنَّ زيداً وعمـروٌ قائمـان)، في "إنَّ" فكما   قبل تمام الخبر، الموضع

وٌ) فتعطـف علـى الموضــع الخـبر فنقـول: (لا رجــلَ في الـدار وامـرأةٌ) ونقــول: (إن زيـداً قـائم وعمــر 

  .)١(أيضاً 

ولقــد احــتج الكوفيــون لجــواز مــا ذهبــوا إليــه بالقيــاس، حيــث قــالوا: " أجمعنــا أنــه يجــوز 

العطف على الموضـع قبـل تمـام الخـبر مـع "لا" ، نحـو (لا رجـلَ وامـرأةٌ أفضـلُ منـك) وكـذلك مـع 

يحملـون الشـيء علـى ضـده،   "إنَّ" لأ�ا بمنزلتها، وإن كانت "إنَّ" للإثبات و"لا" للنفي؛ لأ�ـم

كمــا يحملونــه علــى نظــيره، يــدل عليــه أنــا أجمعنــا علــى أنــه يجــوز العطــف علــى الاســم بعــد تمــام 

  .)١(الخبر، فكذلك قبل تمام الخبر؛ لأنه لا فرق بينهما عندنا

                                                
 .١/١٤٦، والهمع٢/٦، وشرح الأشموني ٥/٢٣٤، والتذییل٣/١٢٩٧الارتشاف  انظر: )١(
 ). ٢٣المسالة ( ١/١٨٦الإنصاف )١(
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 والأخفش في جعل الخبر مرفوعاً بـ "لا" ولقد اختار ابن مالك مذهب الكوفيين

  .)٢(أجاز العطف على الموضع قبل تمام الخبر،أو بعد تمامه كما في "إنَّ"وأنزلها منزلة "إن"ولذا 

وقـد اعــترُض علـى هــذا المــذهب بـأن الحــرف الـذي ينصــب الاســم ويرفـع الخــبر إذا غَــيرَّ 

معنى الكلام لم يجز حمله على الموضع، ولذلك لم يجز في ليـت ولعـل وكـأن، فكـان ينبغـي علـى 

ع "لا" لأ�ا غيرت معنى ما دخلت عليـه مـن الإيجـاب إلى هذا ألا يجوز العطف على الموضع م

  .)٣(النفي

معـنى النفـي،  "لا"حـدث فيمـا دخلـت عليـه في على هذا الاعتراض قائلاً: لاورد السيرا

وأن معــنى النفــي لا ينــاقض الابتــداء؛ لأن حــروف النفــي يجــوز دخولهــا علــى الابتــداء، نحــو: لا 

وليت وكأن كذلك؛ لأ�ا لا يقـع بعـدها المبتـدأ في شـيء رجلَ في الدار ولا امرأةَ، وليست لعل 

  .)٤(من كلامهم

لا يجـوز  إلى أنـه  ذهب سيبويه والبصريون وابن عصفور في شرح الجمل، والمبـرد

لم تعمـــل عنــدهم  "لا" نالعطــف علــى الموضــع قبــل تمــام الخــبر في "لا" العاملــة عمــل "إنَّ"؛ لأ

بر في موضـع رفـع علــى الابتـداء والخــالـتي ركُبـت معهــا  النكــرةاسمهـا مـع  "لا"بــل في الخـبر، شـيئا 

واســتدل لجــواز الإتبــاع هنــا  ،عــزاه أبــو حيــان لســيبويهبــه قبــل دخــول "لا"، و مرفــوع خــبر المبتــدأ 

  .)٥( )إنَّ (بالرفع قبل استكمال الخبر بخلاف 

الخبر، كما لم يجز الحمل علـى تمام على الموضع قبل (العطف) الحمل ولا يجوز عندهم 

" إنمـا يجيـزه بعـد تمام ضع "إنَّ" قبل مو  تمـام الخبر، بل من أجاز ذلـك مـن البصـريين في بـاب "إنَّ

  .)١(الخبر

  ، نحو قول الشاعر:المعمولين إذا كان الخبر مما يصلح أن يكون لأحدأما 

                                                
 . ٥٦، ٢/٥٥شرح التسهیل لابن مالك )٢(
 .٣/٨٢شرح الكتاب للسیرافي  )٣(
 .٨٣، ٣/٨٢رافي ، و شرح الكتاب للسی٥/٢٣٥التذییل والتكمیل  )٤(
شرح التصریح ، و ١/٣٦٣وهمع الهوامع ٥/٢٣٥تذییل، وال٣/٦٩، والمقتضب٢/٢٧٣شرح الجمل لابن عصفور )٥(

١/٣٣٧ 
 ). ٢٣المسألة ( ١/١٨٦.والإنصاف ٢٣٦، ٥/٢٣٥التذییل  )١(
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  )٢(فلا لغوٌ ولا تأثيمَ فيها         ومَا فاهوا به أبداً مُقيمُ 

  .(فيها) خبراً عن أحدهما، وخبر الآخر محذوف فعلى مذهب الكوفيين والأخفش أن

وعلى قول البصريين يصلح أن يكون (فيهـا) خـبراً عنهمـا، لأن "لا" ركِّبـت مـع الاسـم 

"لغـــو"  فصـــارا مبتـــدأ، و "لا تـــأثيم" مبتـــدأ ثـــان معطـــوف عليـــه، لـــذلك جـــاءت (فيهـــا) خـــبراً 

  عنهما؛ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه. 

قبـل تمـام الخـبر في "لا" علـى الموضـع يجـوز العطـف  أنه ه المسألة:في هذ وخلاصة القول

لأن "لا" مـع اسمهــا عنــدهم عنـد الكــوفيين، ولا يجـوز ذلــك عنـد البصــريين؛ العاملـة عمــل "إنَّ" 

" فإنــه لا يجــوز العطــف مبتــدأ، وعطــف المبتــدأ ع لــى المبتــدأ جــائز قبــل تمــام الخــبر، بعكــس "إنَّ

  بعد تمام الخبر. عليها على الموضع عندهم، إلا 

هـذه المسـألة، في  ونفيـوالكو وأرى أن الأسلوب العـربي يحتمـل مـا ذهـب إليـه البصـريون 

لشـاعر ، ودل عليـه قـول اوهذا مما أفاد اللغة وأثـرى تراكيبهـامن ناحية الحذف والتقدير للخبر، 

  السابق، وورد في كتب النحو.

  ثمرة الخلاف:

درس النحـوي، ووجـه هـذه الإفـادة في التركيـب سألة أفـاد الـالمفي هذه  أرى أن الخلاف

، وهــذا ممــا الإفــراد وأثــر ذلــك في خبرهــا وأوضــع "لا" في حالــة التركيــب، للجملــة، واختصــاص 

  التراكيب اللغوية، وظهر فيها التقدير والحذف، وهما من أبرز وجوه اللغة العربية. أثرى

    لها:م، مظهراً وهذه الثمرة قد نص عليها بعض العلماء في كتبه

                                                
دیوانه أولهما البیت من بحر الوافر، وقائله هو أمیة بن أبي الصلت، والبیت ملفق من بیتین غیر متوالیین في  )٢(

  ) في القصیدة، وهو:١٣البیت رقم (

  وفیها لحم ساهرة وبحر       وما فاهوا به لهم مقیم

  ) وهو: ١٩والبیت الثاني رقم (     

  فلا لغو ولا تأثیم فیها         ولا حَینٌ ولا فیها ملیم

، . واللسان مادة  (أثم)٢/٢٨٣، والخزانة ٣/١٢٩٨، والارتشاف٢/١٩، والأشموني١/٣٨٩التبصرة والتذكرةانظر: 

 . ٥/٢٣٦، والتذییل٢/١٥وشرح ابن عقیل
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تظهــر في  وثمـرة الخــلاف(  :قولــهالتــذييل لأبي حيـان، و  ورد في كتــابي الارتشـاففقـد 

وعلــى قــول الأخفــش لا يجــوز ذلــك؛ ةٌ قائمــان"، فعلــى مــذهب نحــو قولــك: "لا رجــلَ ولا امــرأ

  الآخرين يجوز).

 :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من كلام أبي حيان في هذه الثمرة ما يلي:

 :ًكيب على الرأي الأول لا يجوز من وجهين:هذا التر  أولا 

العامـل ولأن يؤدي إلى إعمـال عـاملين في معمـول واحـد، أن هذا التركيب  - ١

"، فــــإذا قلــــت: "لا رجــــلَ وامــــرأةٌ  ــــة الخــــبر في "إنَّ عنــــده في الخــــبر "لا" بمنزل

 ، الأول:يعمــل فيــه عــاملانوهــو الخــبر، ن" قائمــان" لــزم أن يكــون "ئمــااق

هـو  علـى أنـه"امـرأة" وتعمـل فيـه  . والثـاني:سمهـالا"لا" من حيث هو خـبر 

  . في خبر "لا" بعكس "إنَّ" خبرها، ولا يجوز ذلك

لأن كــلاً مــن  ـ عنــدي ـعــل عــاملين في الخــبر، ضــعيف هــذا التركيــب بج  - ٢

لتنــازع. وهــو ممــا لا فائــدة المعمــولين يلــزم لــه الخــبر، وهــذا يــدخلنا في بــاب ا

 .في مسألتنا هذهمنه 

  هذا التركيب على رأي الآخرين ـ كما قال أبـو حيـان ـ ؛ لأن "لا" إذا ركبـت  يجوز اً:نيثا

  مع اسمها صارا شيئاً واحداً، ولم يجتمع في الخبر عاملان لمعمول واحد.

 :ًيجوز هذا التركيب على رأي الآخـرين، علـى أن "لا واسمهـا مبتـدأ ومـا بعـدها مبتـدأ  ثالثا

  .زيدٌ وعمروٌ قائمان :ا على الآخر، كما تقولأحدهم اً ن معطوفثان، فصارا اسمين مبتدأي

 :ًهـذا التركيــب يجــوز علــى الــرأي الأول، بخــلاف مـا ذكــره أبــو حيــان، وذلــك  بجعــل  رابعــا

الخــبر لأحــد المعمــولين فقــط، والثــاني خــبره محــذوف، أي أن الخــبر" قائمــان" يأحــذه أحــد 

فـلا لغـوٌ ولا  ول الشـاعر:المعمولين، والثاني خبره محذوف، والدليل على ذلك ما مر من قـ

         .....    تأثيمَ فيها
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 ين مــــذهب ســــيبويه ومــــن معــــه،ذهبالمــــ وعليــــه فــــإني أرى أن هــــذا التركيــــب يجــــوز علــــى

  واالله أعلم.ومذهب الكوفيين والأخفش والمازني والمبرد واختيار ابن مالك. 

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحذوف من المضارع المعتل الآخر) في( أثر الجازم  - ٤

المشــهور أن الفعــل المضــارع المعتــل الآخــر ، إذا تقــدم عليــه جــازم، حــذف حــرف العلــة 

، الســـكون عـــن نيابـــة، كيرمـــي يـــاءً  أو كيغـــزو اً واو  أو كيخشـــى اً ألفـــ منـــه، ســـواء أكـــان الحـــرف

)١٨سورة التوبـة، آيـة: ( )ولم يخش إلا االلهفنقول: لم يخش، لم يغز، لم يرم، قال تعالى: (
وعليـه ،  

  رف العلة بسبب وجود أداة الجزم. حذف حيكون 
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فيهـــا أحـــرف العلـــة بعـــد أداة  ثبتـــتلكـــن، وردت شـــواهد عـــن العـــرب خـــلاف ذلـــك، 

  ومما يدل على ذلك وجود الواو بعد الجازم في قول الشاعر:الجزم، دون أن تحُذف، 

  )١(لَمْ تَدعَِ هَجَوتَ زبََّانَ ثُمَّ جِئتَ مُعْتَذِراً        مِنْ هَجْوِ زبََّانَ لَمْ تَـهْجُو وَ 

  وكذلك وجود الياء في قوله:

بَاءُ تَـنْمِي           بِمَا لاقََتْ لبَُونُ بنَِي زيِاَدِ    )٢(ألَمْ يأَْتيِكَ وَالأنْـ

  وكذلك الألف في قول الشاعر: 

  )٣(وَلاَ تَمَـلَّقْ  ااهَ ـضَّ رَ ت ـَ لاَ وَ إذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فـَطلَِّقْ        

  ؟ الأداة الجازمة لوجود ما هو المحذوففيوعليه، فقد اختلفوا 

ازم ، وأن ذلــك حــروف العلــة الثلاثــة مــع وجــود الجــ جــواز إقــرار لــىإ الجمهــورذهــب 

وأوّلـوا علـى وقال بعضهم: إنه يجوز في سعة الكلام، وإنه لغة لبعض العـرب، لضرورة، مختص با

)٧٧(طـه، آيـة: )تخشـى ولا دركـا تخـف لا(في قوله تعالى: كما ،  لك بعض القراءات القرآنيةذ
)١( 

مــــع وجــــود الجــــازم وهــــو لا في "تخشــــى" اســــتدلوا �ــــا علــــى جــــواز إقــــرار الألــــف القــــراءة  هــــذهف

  .)٢(الناهية

                                                
البیت من بحر البسیط، وقائله: أبو عمرو بن العلاء ، یخاطب به الفرزدق عندما جاء إلیه معتذراً من أجل  )١(

، والتسهیل ١/١٢٠، والأشموني ١١/١٥٨هجو بلغه عنه، وزبان هو اسم أبي عمرو. انظر: معجم الأدباء 

 .١/٢٤، والإنصاف ٥/٢٣٨٧، والارتشاف١/٥٢، وهمع الهوامع ١/٨٧، والتصریح ١/٥٦مالك لابن
، ١/٨٧، والتصریح١/٥٦،٣/١٥٣البیت من الوافر، وهو لقیس بن زهیر العبسي، انظر: شرح التسهیل )٢(

 .٢/٢٠٦، والتذییل والتكمیل ١/٢٤٤والحجة للفارسي، ٥/٢٣٨٧والارتشاف،١/١١٩والأشموني
، ١/٦٨، والحجة للفارسي٥٦، ١/٥٥، وشرح التسهیل١/٧٨الرجز، وهو لرؤبة، انظر: التصریح البیت من )٣(

لابن عصفور  وشرح جمل الزجاجي،  ١٠/١٠٤وشرح المفصل ،٢/٢٠٧والتذییل، ٥/٢٣٨٨والارتشاف

٢/١٨٨ . 
في إعراب  ونسبت إلى الأعمش ٢/١٨٧وقراءة الجزم في (لا تخف) نسبت إلى حمزة في معاني القرآن للفراء  )١(

. أما (لا تخشى) وهو موضع الشاهد، ٦/٢٤٥، وإلى ابن أبي لیلى في البحر المحیط ٣/٥٠القرآن للنحاس 

 فقرأها الكل بإثبات الألف. 
 .  ١٨٨، ٢/١٨٧انظر: معاني القرآن   )٢(



١٤١ 

 

وأنـت لا تخشـى" لـى أنـه جملـة اسـتئنافية تقـديرها "وتأوله آخرون بأنه مرفوع لا مجـزوم ع

وهـــذه الألـــف تأولـــه آخـــرون علـــى أنـــه مجـــزوم بحـــذف الألـــف و  .)٣(و "لا" حـــرف نفـــي لا �ـــي

  .)٤(جاءت لمراعاة الفواصل

بإثبــات اليــاء في الفعــل "يتقــي"  )٩٠( يوســف، آيــة: )ويصــبر يتقــي مــن إنــه(وكــذلك قــراءة 

  .)٦(وقد اختلُف في تخريج هذه القراءة بين أهل النحو .)٥(ا�زوم

واختلفــــوا حينئــــذ فيمــــا حذفــــه الجــــازم، فــــذهب بعضــــهم إلى أن المحــــذوف هــــو الضــــمة 

  م من ذهب إلى أن المحذوف الضمة المقدرة. الظاهرة، ومنه

أن الجازم حذف الضـمة المقـدرة، لأنـه لا يحـذف إلا مـا كـان علامـة إلى  سيبويهذهب 

للرفع، وهذه الحروف ليسـت علامـة للرفـع، وإنمـا علامـة الرفـع هـي الضـمة المقـدرة فيهـا، لـذلك 

نه لما دخل الجازم على الفعـل ارع المعتل الآخر بصوره الثلاث يبقى كما هو؛ لأالفعل المض فإن

حذف الحركة المقدرة ، واكتفى �ا، وعندما أصبحت صورة ا�زوم والمرفوع واحدة فرَّقوا بينهمـا 

  .  )٧(بحذف حرف العلة

لواو واليــاء مــن الحــروف الأصــلية؛ والألــف فــا ن الإعــراب زائــد علــى ماهيــة الكلمــة،لأو 

ف ملحـق بأصـل، وحـرف الجـزم لا يحـذف منقلبة عن أصل؛ وقد يكـون الحـرف منقلبـاً عـن حـر 

الحـرف الأصــلي ولا الملحـق بأصــل، فكـان القيــاس يقتضـي أن يحَــذف الجـازم الضــمة المقــدرة في 

الحـــروف، لكـــن يبقـــى ا�ـــزوم بصـــورة المرفـــوع لـــو اقتصـــر علـــى ذلـــك، فحـــذف الجـــازم الضـــمة 

  . )٢(وإلى هذا ذهب أبو حيان والسيوطي .)١(المقدرة

                                                
 وجه.، ولم یجز النحاس فیها غیر هذا ال٣/٥٠،٥١، وإعراب القرآن للنحاس ٢/١٨٧انظر: معاني القرآن )٣(
 .٥/٢٤٠انظر: الحجة للفارسي   )٤(
 قراءةُ  وأمَّا. فیهما بحذفها الباقونقرأ و  ووقفاً، وصلاً  الیاء بإثباتعن ابن كثیر  قنبلاءة قر " یَتَّقي" قوله: )٥(

 .مجزوم لأنه فواضحة الجماعة
 .١/٢٢٠، وحاشیة الصبان على الأشموني ١/٨٨انظر التصریح  )٦(
 . ١/١٧٤، والهمع١/٨٧انظر: شرح التصریح  )٧(
 . ٥٨ – ٢/٥٦. وشرح الكتاب للسیرافي ٣/٩٥،٩٦و ،١/٢٣انظر: الكتاب  )١(
 .١/١٧٤، والهمع ٢/٨٤٨. والارتشاف ٢٠٣، ٢/٢٠٢انظر: التذییل والتكمیل )٢(



١٤٢ 

 

ذوف هــي الضــمة الظــاهرة علــى الــواو واليــاء؛ لأ�مــا جــاءا إلى أن المحــ وذهــب آخــرون

  مضمومتين ضمة ظاهرة في الشعر، كما في قوله:

  )٣(جدِ بالوَ  يهِ غرِ تُ  لا تنفكُّ  هواجسُ        قُـيِّضَتْ  وُ لُ سْ يَ  القلبَ  علَّ  إذا قلتُ 

فظهـور الضــمة علــى الــواو في الفعــل "يسـلو" دل علــى أن المحــذوف عنــد دخــول الجــازم 

  ضمة الظاهرة.هو ال

وعليــه اختلفــوا في هــل يجـــوز إقــرار الألــف في المضــارع المعتـــل إذا دخــل عليــه الجـــازم في 

  الضرورة ، كـ "يخشى" و "يغشى" أم لا؟.

وذهـب  -كمـا سـبق   –فذهب الجمهور إلى إقرار ذلك في الضرورة وللسعة في الكلام 

�ـــا حــــرف أصـــلي والجــــازم لا ســـيبويه إلى إقرارهـــا بجعــــل الضـــمة مقـــدرة عليهــــا في الإعـــراب، لأ

   يحذف الأصلي ولا الملحق به.

ومن ذهـب إلى أن الضـمة ظـاهرة، منـع إقـرار وجـود الألـف بعـد الجـازم؛ لأ�ـا لا تظهـر 

  عليها الضمة ولا غيرها من علامات الإعراب. 

هـــذه ، وأن )٤(العلـــة حـــروف حـــذفإلى أن الجـــازم  ابـــن مالـــك وابـــن الســـراج وذهـــب

الإعراب بالضـمة ولا بالفتحـة، لأن الإعـراب فـرع في الفعـل لا أصـل فـلا  الأفعال لا يقدر فيها

  .  )٥(العلة حرف نفسحذف  الجازم ن؛ لأحاجة لتقديره فيه

  .)١(مع أن ظاهر كلامه في المقرب يجيزهقد عارض ابن عصفور المذهب الثاني، و 

 وأن، الفعــل "لامــات" هــي الــتيالعلــة،  روفحــ حــذف الجــازم أن إلى آخــرون وذهــب

إشــباع الحركــة بعــد حــذف  عــن تولــدت إشــباع حــروف في هــذه الأفعــال هــي الموجــودة الحــروف

وإشـباع ". لـم تهجـوفإشباع الضمة نتج عنه الواو كمـا في البيـت الأول في قولـه "حرف العلة، 

                                                
، وهمع ١/٢٥٢، والمقاصد النحویة١/١٧٠البیت من الطویل، ولم أقف على قائله، انظر: الدرر )٣(

   ، ومعجم شواهد العربیة.، لرجل من طیيء١/٥٧ه ابن مالك في شرح التسهیل ، ونسب١/٥٣الهوامع
 . ٢٤٢-٢٤١وشرح المقدمة الجزولیة١/١٣١،١٣٢والهمع٢٠٣- ٢/٢٠٢والتذییل، ٥٦-٥٥/ ١التسهیلانظر: )٤(
 .١٣٢،  ١/١٣١، وهمع الهوامع ٨٧، ١/٨٦انظر: شرح التوضیح  )٥(
 .١/٥٠انظر المقرب لابن عصفور  )١(



١٤٣ 

 

وإشـباع الفتحـة نـتج عنهـا  ."ألـم يأتيـك"الكسـرة نـتج عنهـا اليـاء كمـا في البيـت الثـاني في قولـه 

ــاهاالبيــت الثالــث في قولــه " الألف،كمــا في وعليــه فمــا هــي " الــتي ســبقها أداة النهــي. ولا ترضَّ

  الثمرة المرجوة من هذا الخلاف؟

  ثمرة الخلاف:

عليـه في هــذه المسـألة، يبــدو لي أن ثمرتــه  الخــلاف لمــا اسـتقر  وبعـد الإيضــاح السـابق

ه، وكـذلك إظهـار ذفـلفظية، تكمن في اللفظ من حيث ذكر حرف العلـة بعـد الجـازم أو ح ثمرة

  الإعراب أو تقديره. كما هو واضح من وجهة نظر أصحاب الخلاف.

ونـص عليهـا السـيوطي في هذه المسألة،  واضحة فائدة وثمرة الخلاف لذلك ظهرت

 ذفبحـ قـال فمـن الألـف فـي تظهـر الخـلاف وفائـدة في الهمع ونسبها إلى أبي حيان قـائلا: "

ولا غيرهـا مـن الحركـات،  ضمةتظهر فيها ال لا لأنهازم؛ للج الألف إقرار يجز لم الظاهرةالضمة 

  .)٢(ولا ترضَّاها"، ويشهد له: " إقرارها أجاز المقدرة قال ومن

  :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من هذه الثمرة التي قيلت على لسان أبي حيان ما يلي:

  د الألــف بعــد أن رأي الجمهــور القائــل بالضــرورة الشــعرية وبالســعة في الكــلام أجــاز وجــو

  الجازم في الفعل المضارع المعتل، فلم يحذفها.

  وعلى الرأي القائل بأن علامة الرفـع المحذوفـة هـي الضـمة الظـاهرة، لا يجـوز وجـود الألـف

 في الفعل المضارع المعتل الآخر؛ لأنه لا تظهر عليه الضمة.

  في الفعــــل وعلـــى الــــرأي القائــــل بــــأن المحـــذوف هــــو الضــــمة المقــــدرة، يجـــوز وجــــود الألــــف

 المضارع المعتل بعد الجازم؛ إجراء للفتحة مجرى الضمة.

 حيـث أثبـت  "ااهَ ـضَّـرَ ت ـَ لاَ وَ "على الرأي القائل بأن المحذوف هو الضمة المقدرة واسـتدل بــ

  وقد سبقها أداة الجزم والنهي "لا".ترضَّاها" الألف في "

 ترضَّـاهاولا قولـه:" على الرأي القائل بأن المحذوف هـو الضـمة الظـاهرة، فقـد أوَّل "

  .الاستئناف أو يةالحال على بإثبات الألف

                                                
 .٢/٢٠٨،  والتذییل والتكمیل ١/١٧٦ر: همع الهوامعانظ )٢(



١٤٤ 

 

  تــأوَّل مَــن قــال بعــدم وجــود الألــف للجــازم، أن وجودهــا يكــون مراعــاة للفواصــل، كمــا في

ـــــــزاب: }وتظنـــــــــون بـــــــــاالله الظنونـــــــــا{قــــــــراءة قولـــــــــه تعـــــــــالى: فأضـــــــــلونا :{وقولـــــــــه )١٠(الأحــ

)٦٧الأحزاب:(}السبيلا
)١(. 

، والسـعة أي الجمهـور بـأن ذلـك مخـتص بالضـرورة الشـعريةيل إليـه هـو ر والرأي الذي أم

  لى الجزء، وإن اختلف في التخريج.زل حكم الكل عـفي الكلام؛ لأن الضرورة تن

  واالله أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
. قرأهما ابن كثیر والكسائي وحفص عن عاصم بالألف ٦٧، والثانیة رقم١٠الآیتان من سورة الأحزاب آیة رقم  )١(

وقفاً فقط. وقرأهما نافع وابن عامر عن حفص بالألف وقفاً ووصلا. وقرأ أبو عمرو وحمزة بغیر ألف وقفاً 

، ومعجم القراءات ٥٢٠، ٥١٩عن أبي عمرو إثبات الألف وصلاً ووقفاً. انظر: السبعة ص ووصلاً. وروي

٥/١١٣ . 



١٤٥ 

 

  مسألة: (الخلاف في حرف التعريف "أل"أحادي أم ثنائي) - ٥

 تــدخل علــى الأسمــاء، الــتي هــي أداة التعريــف، وأ�ــا هــي) أل(المشــهور بــين النحــاة أن 

  وأ�ا لا تأتي إلا ثنائية الوضع. ،المعرَّف �ا  (المعرَّف بأداة التعريف) همبعضويسمي 

لكــن وقــع الخــلاف في همز�ــا، هــل هــي همــزة قطــع أو وصــل؟ فــذهب بعضــهم إلى أ�ــا 

  همزة وصل، وذهب الآخرون إلى أ�ا همزة قطع، على النحو التالي:

همـزة وصـل زائـدة ، معتـد �ــا �ـا ثنائيـة الوضـع، وأن الهمـزة  إلى أن (أل) ذهـب سـيبويه

في الوضـع؛ لـيمكن النطـق بالسـاكن، ولا دخـل لهـا في التعريـف، وفتُحـت بخـلاف سـائر همـزات 

 كهمــزة فهـي أداتـه في زائـدة كانـت وإن التعريـف أداة جـزء أ�ـا، و الوصـل تخفيفـاً لكثـرة ورودهـا

  .)٢(أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان ، ونقله)١("لعل" في الأولى واللام اضرب

لكــن الهمــزة علــى هــذا زائــدة  ،بجملتهــا "أل"ونقــل في التســهيل عــن ســيبويه أن المعــرف 

للوصــل معتــد �ــا في الوضــع بمعــنى أ�ــا جــزء الأداة، وإن كانــت زائــدة فيهــا كــأحرف المضــارعة، 

  .)٣(وليست زائدة عليها حتى تنافي الاعتداد �ا في الوضع

قــال صــاحب التصــريح: حجـــة ســيبويه علــى مــا ذهـــب إليــه هــي أن الهمــزة تســـقط في 

الدرج ، أما فتحها فلمخالفتها للقيـاس، لـدخولها علـى الحـرف، وأمـا ثبو�ـا مـع الحركـة عارضـة، 

فــلا يعتــد �ــا، وأمــا ثبو�ــا في القســم والنــداء نحــو: هــا االله لأفعلــن، ويــا أالله، فــلأن "أل" صــارت 

في إله. وأما قولهم في التذكر آلي، فلما كثرت مصاحبة الهمـزة لـلام نـزلا منزلـة  عوضاً عن الهمزة

  . )٤(قد. وأما "آلذكرين" فلالتباس الاستفهام بالخبر

                                                
 .  ١/٢٨٢، حاشیة الصبان على شرح الأشموني ٢٥٦/ ١انظر: الهمع  )١(
 . ١/٢٥٧همع الهوامع  )٢(
 . ١/١٤٨وحاشیة الخضري  ، ٢٥٤، ١/٢٥٣شرح التسهیل و  ،٤/٢٢٦الكتاب  انظر: )٣(
 .  ١/١٨٠صریح شرح الت )٤(



١٤٦ 

 

 تخفيفـــا وصـــلت بأ�ـــا وأجيـــب وصـــلا الهمــزة بحـــذف ســـيبويه لمـــذهبأبوحيـــان  واســتدل

 ولم نفصــــــالالا تقــــــدير في كانــــــت )قدـ(كــــــ الأصــــــل في كانــــــت ولــــــو يتخطاهــــــا العامــــــل وبــــــأن

  .  )١(...يتخطها

قـال أبـو حيـان: وظـاهر مـا جــاء عنـد سـيبويه يـدل علـى أن "أل" حـرف ثنــائي وأخـيراً، 

  .)٢(م، ولا تنفصل اللام من الهمزة..همزته همزة وصل ولا تنفصل الهمزة من اللا

زائـــدة بعـــد الوضـــع للنطـــق  وصـــلالهمـــزة  وقـــال الخضـــري في حاشـــيته علـــى ابـــن عقيـــل:

سـتغنى عنهـا لأن كسـرها مـع ثقلـه خل لها في التعريف، وإنما لم تحرك اللام، ويُ بالساكن، ولا مد

  .)٣(يلبسها بلام الجر وفتحها بلام الابتداء، وضمها لا نظير له

ا أن "أل" بجملتهـإلى  عـن الخليـل وذهب الخليل وابن كيسان وصححه ابـن مالـك

كهمــزة " أمْ وأوْ ا همــزة قطــع ،  وأن همز�ــحــرف ثنــائي الوضــع بمنزلــة "قــد وهــل" للتعريــف، وأ�ــا 

في ذلـك فـتح الهمـزة، وأ�ـم يقولـون" الأحمـر" بنقـل حركـة همـزة أحمـر إلى ابن مالك  وحجةوأنْ. 

"اللام" قبلها، فيثبتو�ا مع تحرك ما بعدها، ولو كانت الهمزة زائدة للنطق بالسـاكن لم يثبتو�ـا، 

 )٢٥(الـنجم، آيـة: ىولـَالأُ وَ  ةَ رَ الآخِـفي نحـو:  اءة ورش أنه يبدأ بالهمزةلعدم الحاجة إليها، وفي قر 

، ويثبتو�ـــا جـــوازاً في القســـم والنـــداء، بـــدليل وصـــل )٤(وهـــو لا يســـقطها في الابتـــداء إلا شـــذوذاً 

 )٥(ألف "االله" فيهما، والتذكر بأن يلحق المتكلم آخر كلامه بمدَّة تشعر بالاسترسال في الكلام

  .)٦(ويثبتو�ا مسهلة في نحو: (آلذكرين)فيقولون: "آلى" كما يقولون: "قدي" 

                                                
 . ٢٥٧ - ١/٢٥٤. وشرح التسهیل ٢٥٨-١/٢٥٧والهمع ، ٢٢٠ -٣/٢١٨انظر: التذییل  )١(
 . ٣/٢٢٠انظر: التذییل  )٢(
 . ١/١٤٨انظر حاشیة الخضري على ابن عقیل  )٣(
 ، فقد قرأ ورش بإثبات الهمزة وإسقاطها.٤١٦، ١/٤١٥انظر القراءة في: النشر في القراءات العشر  )٤(
 . ٦٩، وشرح ابن الناظم ص١/١٤٩، حاشیة یس على المغني ١/١٧٩ظر: التصریح ان )٥(
 . ٢٢٥ ،٣/٢٢٤، والتذییل١/٢٥٤،٢٥٥. والتسهیل ١٨٠، ١/١٧٩انظر التصریح  )٦(



١٤٧ 

 

والذي يظهر أن مذهب الخليـل وسـيبويه واحـد، وأن أل حـرف ثنـائي وقال أبو حيان: 

بُني على همزة وصل ولام ساكنة كبناء ابن واسم، إلا أن "أل" حـرف، وهـذان اسمـان، وفتحـت 

  .)١(فرقاً بين الحرف وبين الاسم والفعل

ع أصــــلية بــــدليل فتحهــــا وهمــــزة الوصــــل مكســــورة إلا قطــــهمــــزة مــــزة اله وقــــال الخضــــري:

حمر بنقل حركة همزة أحمر إلى اللام. إلا أ�ـا وصـلت لثبو�ا مع تحرك اللام في نحو الالعارض، و 

  .)٢(في الدرج لكثرة الاستعمال

  ثمرة الخلاف: 

نتجــت عـــن ة ثمـــر وعلــى مــا ســـبق مــن توضــيح المـــذاهب في المســألة يتبـــين لنــا أن هنــاك 

  عليها في كتبهم، وممن نصوا عليها:هذه المسألة، وقد نص بعض النحاة الخلاف في 

إذا قلـت: "قـام وثمرة الخلاف تظهـر  ، حيث قال: (في التذييل والتكميل أبو حيان 

لهـا لكو�ـا موضـوعة علـى حـرفين، القوم" هل كان هنـاك ثمَّ همـزة وصـل، فحـذفت لتحـرك مـا قب

 . )٣(لعــــدم الحاجــــة إليهــــا؛ لأن مــــا قبــــل الــــلام متحــــرك)لم يكــــن ثمَّ همــــزة البتــــة، ولم يــــؤت �ــــا أو 

   ، حيث قال:في الهمعوالسيوطي 

 مــا لتحــرك الهمــزة حــذفت الأول فعلــى القــوم قــام :قولــك في تظهــر الخــلاف وثمــرة(

  . )٤()إليها الحاجة لعدم �ا يؤت ولم البتة همزة ثم يكن لم الثاني وعلى قبلها

ــ أي  هـذا بين الخلاف ثمرة وتظهر: (ث قال، حيالصبان في حاشيته على الأشمونيو 

 همــزة لا فعليــه القــوم، قــام نحــو في قبلــه والقــولينالقــول القائــل بــأن الهمــزة هــي أداة التعريــف ـ  

  .)٥(قبلها ما لتحرك الهمزة حذفت وعليهما إليها الاحتياج لعدم أصلاً  هناك

  

                                                
 . ٢٢٢، ٣/٢٢٠التذییل  )١(
 ). ١٤٨/ ١حاشیة الخضري على ابن عقیل  )٢(
 .٣/٢١٨التذییل  )٣(
 .١/١٩٧ا همع الهوامع)٤(
 .٣٦٤- ١/٣٦١الصبان )٥(



١٤٨ 

 

  :، حيث قالابن عقيلشرح الخضري في حاشيته على وذكرها 

القــوم فعلـــى الثــاني لا همــزة فيـــه أصــلاً للاســـتغناء  نِ في نحــو مَـــ ثمــرة الخـــلاف وتظهــر(

  ).)١(عنها، وعلى غيره موجودة إلا أ�ا حذفت لكثرة الاستعمال

 :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من كلام النحاة في هذه الثمرة ما يلي:

 الــتي أكــدوا �ــا  أن الثمــرة عنــد النحــاة تكــاد تكــون واحــدة، حيــث إن التراكيــب الأربعــة

في قولنــا: لا توجـد همــزة الثمـرة هــي تركيـب واحــد وهـو "قــام القـوم" فعلــى مـذهب ســيبويه 

والهمـــزة فيـــه همـــزة وصـــل، وحُـــذفت لتحـــرك مـــا قبلهـــا، وهـــي للنطـــق بالســـاكن،  ،"القـــوم" 

 ومعتد �ا وضعاً فقط كهمزة "استمع".

 لبتـــة، ولم يـــؤت �ـــا لكثـــرة وعلـــى رأي الخليـــل ومـــن تبعـــه لم يوجـــد في هـــذا التركيـــب همـــزة ا

  الاستعمال، وعدم الحاجة إليها. 

  هذا التركيـب جـائز عنـد أصـحاب المـذهبين ؛ لعـدم رسـم الهمـزة علـى الحـرف، ومـن أجـل

 ذلك وجهها كل فريق حسب ما اتضح له.

  هذا التركيب على رأي الخليـل جـائز، إذا وقفنـا عليهـا نقـول"ألي" لأنـه لا يوقـف إلا علـى

 ين، ثم نتذكر فنقول: "القوم".ما كان على حرف

 .ًهذا التركيب جائز عند سيبويه؛ لذلك فإن الهمزة وصلت تخفيفا 

  واالله أعلم.

***  

  

  

  
                                                

 .١/١٤٨حاشیة الخضري  )١(



١٤٩ 

 

  (توسط خبر عسى وأخواتها من  أفعال المقاربةمسألة:  - ٦

 التي بها "أن والمضارع") 

عسى واخلولـق وأوشـك) اختصاصـها بـأن تسـند صل في بعض أفعال المقاربة وهي (الأ

بعــدها، وتســتغني بــذلك عــن الخــبر، وفي هــذه الحــال تكــون عســى تامــة، ومنــه  "أن والفعــل" إلى

ــخَ  وَ هُــيئاً وَ وا شَــهُــرَ كْ تَ  ى أنْ سَــعَ وَ { :قولــه تعــالى  رٌّ شَــ وَ هُــئاً وَ يْ وا شَــبُّــحِ تُ  ى أنْ سَــعَ م وَ كُــلَ  رٌ يـْ

لخـــبر، كمـــا ســـدت وقيـــل: إن (أن والفعـــل) ســـد مســـد الجـــزأين المبتـــدأ وا. )٢١٦ آيـــة(البقرة: }مْ كُـــلَ 

  .)٢(العنكبوت:}واكُ رَ ت ـْي ـُ أنْ  اسُ النَّ  بَ سِ حَ أَ مسد مفعولي حسب في قوله تعالى: {

هــذا هــو المشــهور في هــذه الأفعــال الثلاثــة، لكــن الخــلاف فيمــا إذا توســط الخــبر، نحــو 

  عسى أن يذهب زيد، فقد توسط الخبر وهو " أن يذهب" بين عسى واسمها.

إذا جـاء بعـد "أن والفعـل" اسـم ظـاهر، هـل يكـون في  وعليه، فإن منـاط الخـلاف هـو:

  الفعل المضارع ضمير يعود على ذلك الاسم، أو لا ؟

وزعم أنه لا يجوز في عسى أن  )١(الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى منع ذلكذهب  �

وأن يذهب فاعل عسى، على أ�ا تامة  )٢(يذهب زيد، إلا أن يكون زيد فاعلاً بيذهب

لا خبر لها.

وصححه ابن عصفور إلى جواز ما ذهب  )٤(والسيرافي، والفارسي )٣(المبرد وذهب �

عسى أن يقوم زيد"، على أن يكون "أن يقوم" خبراً . فأجازوا ")٥(الشلوبين إلى منعه

لعسى، وزيد اسمها، وتسد "أن" مع صلتها مسد الاسم والخبر، ومن ذلك قوله تعالى: 

.)٧٩آية (الإسراء: }وداً مُ حْ مَ اماً قَ مَ  كَ بُّ رَ  كَ ثَ عَ ب ـْي ـَ ى أنْ سَ عَ {

                                                
 .١/٢٢٢انظر: شرح الأشموني )١(
 . ٣/١٢٣٠. والارتشاف٣/٣٥١التذییل والتكمیل  )٢(
 .٣/٧٠المقتضب  )٣(
 . ٧٨، ٧٧. والإیضاح العضدي ١/٢٤٣شرح ابن عقیل  )٤(
 .  ١/١٠٠المقرب )٥(



١٥٠ 

 

إلى تجويز وجه آخر، وهو أن يكون الاسم الظاهر مرفوعاً بـ "عسى" اسماً لها، وذهبوا  �

و"أن" والمضارع في موضع نصب، خبراً لها، متقدماً على الاسم، وفاعل المضارع ضمير 

. )١(يعود على الاسم الظاهر، وجاز عوده عليه؛ لأنه متأخر التقدمة في النية 

  وعليه، فإنه يجوز في الفعل المضارع المقرون بـ "أن" وجهان: 

  : أن يكون خالياً من الضمير العائد على الاسم.  الأول

: أن يكون الفعل به ضـمير يعـود علـى الاسـم المتـأخر، وقـد منـع هـذا أبـو علـي والثاني

  وأجازه أصحاب الرأي الثاني بجانب ما ذهبوا إليه.

ة خلاف ذو ثمرة علـى الـدرس النحـوي، حيـث تتضـح ثمرتـه في والخلاف في هذه المسأل

تركيــب الجملــة، وإضــافة وجــه آخــر تتحملــه اللغــة العربيــة، مــن حيــث وجــود الضــمير في الفعــل 

الذي بدوره يعـود علـى الاسـم المتـأخر عنـه، وذلـك في حـال التركيـب مـن حيـث التثنيـة والجمـع 

  بنوعيه والتأنيث. 

  ثمرة الخلاف: 

، فقـــد جـــاء في الارتشـــاف لأبي علـــى ثمـــرة الخـــلاف في هـــذه المســـألة ءوقـــد نـــص العلمـــا

في التثنية والجمع، فعلى الجواز تقول: عسى أن يقومـا  وتظهر ثمرة الخلافحيان ما نصه: ( 

  .)٢(أخواك، وعلى مذهب المنع تقول: عسى أن يقوم أخواك)

ـــر الاحتمـــالينوكـــذا جـــاء في شـــرح التصـــريح مـــا نصـــه: ( لتأنيـــث في حـــال ا ويظهـــر أث

  ). )٣(والتثنية والجمع المذكر والمؤنث

في التثنيــة والجمــع  وتظهــر فائــدة الخــلافوكــذلك جــاء في شــرح الأشمــوني مــا نصــه: (

  ).)٤(والتأنيث

                                                
 . ٣/٣٥١، والتذییل ١/٤١٦شرح الاشموني مع حاشیة الصبان  )١(
 . ٣/١٢٣٠الارتشاف  )٢(
 . ١/٢٩٠التصریح  )٣(
 .١/٤١٦شرح الاشموني مع حاشیة الصبان  )٤(



١٥١ 

 

 :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من  ثمرة الخلاف التي ذكرت في كتب النحاة ما يلي:

 ل، نقـول: عسـى أن يـذهب زيـدٌ، الفعـنع، تـأتي الجملـة دون ذكـر الضـمير في على رأي الم

وعســـى أن يـــذهب الزيـــدان، وعســـى أن يـــذهب الزيـــدون، وعســـى أن تـــذهب الهنـــدات. 

  وتأنيثه.تطلع وعسى أن تطلع الشمس، بتذكير الفعل 

  نقول: عسى أن يذهب زيـدٌ، يأتي الضمير في الفعل المضارع، وعلى الرأي القائل بالجواز

ا الزيــــدون، وعســــى أن يــــذهبن الهنــــدات. وعســــى أن يــــذهبا الزيــــدان، وعســــى أن يــــذهبو 

  .الشمس، بتأنيث تطلع فقطوعسى أن تطلع 

  علـى الــرأى المــانع يكــون الاســم الواقــع بعــد أن والفعــل مرفــوع �ــذا الفعــل، نحــو عســى أن

 أخواك، وعسى أن يقومَ إخوتُك ...إلخ. يقومَ 

  والفاعـل ، ممقـد خبر عسـى ا�وِّز لذلك فإن " أن والفعل" في موضع نصبوعلى الرأي

للفعــل المضــارع هــو الضــمير الــذي يعــود علــى الاســم الظــاهر بعــده؛ لأنــه خــبر والنيــة بــه 

 واالله أعلم.التأخير، وزيد اسمها، كما مثَّلنا آنفاً. 

  

***  

  

  

  

  

  

  



١٥٢ 

 

ها اخلولق وأوشك وأُختي(تقديم الاسم الظاهر على عسى مسألة:  - ٧

  مع إسنادهن إلى "أن والفعل")

 حد كبير المسألة السـابقة لأ�مـا مـن بـاب واحـد، والاخـتلاف هذه المسألة مشا�ة إلى

وهــل  "أن والفعـل"لاف في مجـئ الاســم الظـاهر بعـد مـا يسـير، ففـي السـابق كــان منـاط الخـبينه

  يتحمل الفعل المضارع السابق عليه ضمير يعود عليه أم لا. 

  فيكفي أن نذكر فيها قول ابن مالك في ألفيته:أما هذه المسألة 

لَهَا قَدْ ذكُِرَاوجرِّدَ    نْ  عسى أوِ ارْفَعْ مُضْمَراً       بِهَا، إذَا اسْمٌ قَـبـْ

فـــابن مالـــك يقــــول: إن عســـى إذا جــــاءت مســـندة إلى "أن والفعــــل" فلـــك أن تجعلهــــا 

خاليـة مــن الضـمير، فنقــول: عســى أن يقـوم زيــد، ولكـن إذا جــاء أمامهــا اسـم ظــاهر، يجــوز أن 

تقـدم، فنقـول: زيـد عسـى أن يـذهب، والزيـدان عسـيا أن يكون �ـا ضـمير يعـود علـى الاسـم الم

  يذهبا..إلخ. 

عسـى وأختيهــا  علـىالاسـم الظـاهر  تقـدممحلـه فيمـا إذا  إذن في هـذه المسـألةفـالخلاف 

. ؟تكـون عســى خاليــة مــن الضــميريعــود علــى الاســم المتقــدم أم أن يقــترن �ــا ضـمير هـل يجــوز 

  اهما لبني تميم والأخرى لأهل الحجاز.والخلاف في هذه المسألة خلاف بين لغتين إحد

أنـــه إذا تقـــدم اســـم ظـــاهر علــى عســـى؛ فإنـــه لا يُضـــمر فيهـــا  فمــذهب أهـــل الحجـــاز

  .)١(ضميره، وتكون خالية منه، وتكون مسندة إذ ذاك إلى "أن والفعل" فقط

إلى أنه إذا تقدم على عسـى اسـم ظـاهر، يجـوز أن يُضـمر ضـميره في  وذهب بنو تميم

  .   )٢(عسى

: أن ترفـع الأولوجهـان،  الهو عسى هذه المسألة في ن الخلاف في فقد اتضح أه، وعلي

  د منه. رَّ أن تجَُ  والثانيالمضمر. 

                                                
 .٤١٧، ١/٤١٦شرح الأشموني مع حاشیة الصبان  )١(
 . ١/٤٢٢، والهمع ١/٢٩٠التصریح  )٢(



١٥٣ 

 

ذهب ابن مالـك إلى رأي بـني تمـيم قـائلاً: ( إن أُضـمر في "عسـى" ضـمير مـا قبلـهُ اسمـاً 

لخـبر، على مذهب من يعتقد انه اسم عسى وأوشك واخلولق، لكو�ا دخلت علـى المبتـدأ أو ا

أو فــــاعلاً علــــى مــــذهب مــــن يــــرى أن " أن والفعــــل" في موضــــع المفعــــول لا في موضــــع الخــــبر، 

فيكــون المرفــوع بعســى وأوشــك واخلولــق فــاعلاً �ــن لا اسمــاً لهــن، فإنــه يطــابق مــا قبلــه، فتقــول: 

  .)٢(. وأشار إلى ذلك سيبويه)١(زيد عسى أن يخرج، والزيدان عسيا، والزيدون عسوا،...إلخ

ك ذهب أبو حيان، حيث قال، قال بعض أصحابنا (يريد من البصريين): إذا وإلى ذل

دخلت عسى على الضمير، فالأكثر الأقيس إجراء ذلك الضمير مجرى الظاهر، فيكون ضمير 

رفع، نحو: زيد عسى أن يقوم، والزيدان عَسَيَا أن يقومـا، والزيـدون عَسَـوْا أن يقومـوا، والهنـدات 

  .)٣(العرب من يستعمل ضمير النصبعَسِينَ أن يقمن .. ومن 

وبعد هذا العرض الموجز للمسألة أرى أن الخلاف فيها ذو ثمرة تركيبيـة، تتعلـق بالجملـة 

  وتركيبها، وهذا مما يفيد في تنمية الأساليب في اللغة.

  ثمرة الخلاف: 

نــص العلمــاء علــى وجــود ثمــرة وفائــدة مــن وراء الخــلاف في هــذه المســألة بــين مــا ذهــب 

 ويظهـر أثـرهل الحجاز وما ذهب إليـه بنـو تمـيم، فقـد جـاء في شـرح التصـريح مـا نصـه: ( إليه أ

في حـال التأنيـث والتثنيـة والجمــع المـذكر والمؤنـث، فتقـول في حالـة الإضــمار:  هـذين التقـديرين

هنـد عســت أن تفلــح، والزيــدان عســيا أن يقومـا، والزيــدون عســوا أن يقومــوا، والهنــدات عســين 

قــدير الخلــو مــن الضــمير، نقــول: هنــد عســى أن تفلــح، والزيــدان عســى أن أن يقمــن. وعلــى ت

  ).)٤(يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، ...إلخ

وذهب الأشموني في شرحه للألفية إلى مـا ذهـب إليـه الشـيخ خالـد في التصـريح، حيـث 

ن في التثنيـــة والجمـــع والتأنيـــث، فتقـــول علـــى الأول: الزيـــدا ويظهـــر أثـــر ذلـــكقــال مـــا نصـــه: ( 

، وهنـد عســى أن تقـوم، والهنــدان عسـى أن يقومــا،  عسـى أن يقومـا، الزيــدون عسـى أن يقومــوا

                                                
 . ١/٣٩٦شرح التسهیل لابن مالك  )١(
 .١٦٠، ٣/١٥٨الكتاب  )٢(
 . ٣/١٢٣١. والارتشاف ٣/٣٥٦التذییل والتكمیل )٣(
 . ١/٢٩٠التصریح  )٤(



١٥٤ 

 

والهنــدات عســى أن يقمــن، وهكــذا اخلولــق وأوشــك. وعلــى الثــاني: الزيــدان عســيا، والزيــدون 

). وإلى ذلـك ذهـب صـاحب الهمـع )١(عسوا، وهند عست ، والهنـدان عسـتا، والهنـدات عسـين

  .   )٢(أجود" أيضاً، وزاد: "والتجريد

 :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من الثمرة التي ذكرها العلماء في هذه المسألة ما يلي:   

  على الرأي القائل بالجواز في وجود الضمير في الفعل "عسـى" العائـد علـى الاسـم المتقـدم

عليها، يكـون هـذا الضـمير هـو اسـم عسـى. ويكـون "أن والفعـل" في موضـع نصـب خـبر 

 " ومعمولاها خبر للمبتدأ.لها، و"عسى

 .وعليــه تثُبــت في  علــى الــرأي القائــل بــالجواز، تكــون "عســى" ناقصــة، وهــي لغــة بــني تمــيم

 الفعل "عسى" علامة التأنيث والتثنية والجمع.

  علــى لغــة أهــل الحجــاز بــالمنع وعــدم الجــواز، تكــون "عســى" خاليــة مــن الضــمير، وتكــون

ا، وعســـى واسمهـــا في موضـــع خـــبر للمبتـــدأ "أن والفعــل" في موضـــع رفـــع علـــى الفاعليـــة �ــ

 قبلها.

  علــى لغــة أهــل الحجــاز، وهــو الــرأي القائــل بــالمنع تكــون عســى تامــة، وهــو الأفصــح، وبــه

 لاَ م وَ نهُ يــراً مِـــوا خَ ونـُـكُ ى أن يَ سَــعَ  مٍ وْ قَـــ نْ مِـــ ومٌ قـَـ رْ خَ سْــيَ  {لاَ جــاء القــرآن قــال تعــالى: 

وعليـه يجُـرد الفعـل "عســى"  )١١( الحجـرات: }نَّ نهُ مِـيــراً خَ  نَّ كُـى أن يَ سَـعَ  اءٍ سَـنِ  نْ مِـ اءٌ سَـنِ 

 من علامة التأنيث والتثنية والجمع.

 
***  

  

  

                                                
 .٤١٧، ١/٤١٦شرح الأشموني بحاشیة الصبان  )١(
 .١/٤٢٢همع الهوامع  )٢( 



١٥٥ 

 

  (الخلاف في ضمير الرفع (أنا) :مسألة -٨

ل، وضـــمير رفـــع منفصــــل، مـــن المشـــهور أن الضـــمائر خمســـة أنـــواع: ضــــمير رفـــع متصـــ

وهـــذا تصــل، وضــمير نصــب منفصــل، وضــمير مجــرور ولا يكــون إلا متصــلاً، وضــمير نصــب م

  .)١(متفق عليه

هــل هــو علــى (أنــا) مــن حيــث عــدد حروفــه، للمــتكلم لكــن اختلفــوا في ضــمير الرفــع 

  على النحو التالي:حرفين "أن" أو تام الحروف "أنا" وهذا ما سيتضح مما ذهب إليه النحاة 

إلى أن ضـــمير  رفـــع المـــتكلم هـــو "أن" فقـــط  وابـــن هشـــام والبصـــريون ذهـــب الجمهـــور -

اسـتدلوا أن الضمير هـو الهمـزة والنـون فقـط، و ا في الوقف، أي يل حذفهبدلوالألف زائدة، 

  .)٢(.واختاره شارح التصريحفعلتُ" على ذلك بقول بعضهم: "أنَ 

وذكــــر ابــــن مالــــك فيهــــا في التســــهيل خمــــس لغــــات: فصــــحاهن إثبــــات ألفــــه وقفــــاً 

ا بإبــدال الهمــزة نَــهَ  والثالثــة: وهــي لغــة تمــيم. ، والثانيــة: إثبا�ــا وصــلاً ووقفــاً،وحــذفها وصــلاً 

هـــاء. والرابعـــة: "آن" بمـــدة بعـــد الهمـــزة، وقلـــب "أنـــا" إلى "آن" كمـــا قـــال بعـــض العـــرب في 

 .)٣("راء" في "رأى". والخامسة: "أن" كـ "عن" حكاها قطرب

الألــف فــتح النــون مــن الضــمير "أنَ" محــذوف علــى وقــال ابــن هشــام: "الأكثــرون  

   .)٤("وصلاً، وعلى الإتيان بالألف وقفاً 

وقــال الشــيخ خالــد في شــرح التصــريح: (المختــار في "أنــا" هــو الهمــزة والنــون فقــط، 

 .)٥(والألف زائدة لبيان الحركة)

                                                
 .٣٨المغني ص )١(
 .١/١٠٣، وشرح التصریح ٣٩، ٣٨المغني ص )٢(
 .٣/٩٣وشرح المفصل ، ١/١٣٤لابن مالك التسهیل، و ٢٥، وتسهیل الفوائد ص١/١٩٥نحاشیة الصبا )٣(
 رف "أن" المفتوحة الهمزة الساكنة النون.، ح٣٨مغني اللبیب ص )٤(
 .١/١٠٣شرح التصریح )٥(



١٥٦ 

 

ف الثلاثــة "أنــا" بــدليل ثبــوت حــر إلى أن ضــمير المــتكلم هــو مجمــوع الأ وذهــب الكوفيــون -

 .)١(الألف في الوصل في لغة تميم

وف الألــف يكــون مبنيــاً علــى وقــد ذكــر ابــن هشــام أنــه إذا جــاء الضــمير "أنــا" محــذ

ـــه وجهـــان:  ـــه أربعـــة أوجـــه وهـــي: حـــرف  والثـــانيأنـــه اســـم.  الأولالحكايـــة، ول حـــرف، ول

. )٢(مصدري، و"أن" مخففة من الثقيلة، و"أن" تفسيرية، و"أن" زائدة

  لاف:ـثمرة الخ 

يكمـن في بقـاء الألـف أو حـذفها مـن فـإن منـاط الخـلاف  وعلى ما سبق من مذاهب،

  س النحوي.الدر  المسألة في يظهر أثر الخلاف فيعليه . و المتكلم ضمير

وقـــد نـــص بعـــض النحـــاة علـــى ثمـــرة الخـــلاف في هـــذه المســـألة، حيـــث جـــاء في حاشـــية 

فيمـا إذا سمينـا بـه، فعلـى أن  ثمـرة الخـلافالصبان على شـرح الأشمـوني للألفيـة قولـه: ( تظهـر 

أي محـــذوف  –" ى أنـــه "أنَ عـــرب؛ لأن ســـبب البنـــاء قـــد زال، وعلـــالضـــمير مجمـــوع الحـــروف يُ 

  .)٣(نقله يس يحُكى؛ لكونه مركباً من اسم وحرف -الألف 

  ما يفهم من ثمرة الخلاف:

  ما يلي:اشيته التي ذكرها الأشموني في حيفهم من هذه الثمرة 

  :وإعرابــه يكـون علــى وجهـين بحســب الآراء جــاء أنـاأننـا لـو سمينــا واحـداً بـــ "أنـا" لقلنـا ،

 ها.المذكورة والثمرة في

  فعلى رأي البصريين يكون الضـمير "أنـا" محـذوف الألـف مبـني في محـل رفـع فاعـل، لأنـه

 يشبه الحرف وضعاً.

 معربـــا؛ً لأنـــه اســـم، فيكـــون يكـــون فالضـــمير بحروفـــه الثلاثـــة،  يـــأتي وعلـــى رأي الكـــوفيين

 واالله أعلم. فاعلاً مرفوعاً وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر.

*** 

                                                
 .١/١١١شرح الدمامیني على مغني اللبیب )١(
 .٤٥ -٣٩مغني اللبیب ص )٣(
، وقد نقله عن یس العلیمي في حاشیته على التصریح، ویس ینقل عن ١/١٩٥حاشیة الصبان على الأشموني )٣(

  .٣٤٥/ ١دنوشري، انظر حاشیة یس على التصریحالدنوشري والزرقاني، وهذا النقل عن ال



١٥٧ 

 

لة: (نوع حذف العائد المجرور بالحرف، وكيفية مسأ -٩

  الحذف)

  اة على جواز حذف (العائد) الضمير ا�رور، وذلك بشرطين هما: اتفق النح

(فـاقض مـا ضـافة إلى وصـف ناصـب لـه تقـديراً ـ أي في المعـنى ـ نحـو: لإأن يكـون مجـروراً با -

 ومنه قول الشاعر:أي قاضيه.  )٧٢سورة طه، آية ( أنت قاض)

ثَـنَتْ     يَميني بإدراكِ الذي كُنتُ طاَلبَاويَص  )١(غُرُ في عَيني تِلادِي إذا انْـ

مجــروراً اســم الفاعــل، لــذلك فإنـه إذا لم يكــن العائــد  والمـراد بالوصــف هنــا خصـوص

إليه بمعنى الحال أو الاستقبال لم يجز الحذف: نحو (جاء الذي أنـا ضـاربه أمـس)  أو مضافاً 

  .)٢(أو (جاء الذي أنا غلامه)

وأن يكون مجروراً بالحرف متعينا للربط، وكان الموصول أو المضـاف للموصـول أو الموصـوف  -

بالموصول مجروراً بمثـل مـا جُـر بـه العائـد لفظـاً أو معـنى ومتعلقـاً، ولم يكـن العائـد محصـوراً ولا 

نائبــاً عــن الفاعــل ولا موقعــاً حذفــه في لــبس، نحــو ( مــررتُ بالــذي مــررتَ بــه، أو أنــت مــارٌ 

  وقد جمع ابن مالك هذين الشرطين في ألفيته قائلاً: ".به"ه) فيجوز حذف ب

  كذاك حذف ما بوصف خُفضا     كأنت قاض بعد أمر من قضى

  كذا الذي جُر بما الموصول جَر     كـ (مر بالذي مررت فهو بر)

وعلى ما سبق: إذا كان حذف الضمير "العائد" ا�رور سواء بالإضافة أو بالحرف 

  ، فأين يكمن الخلاف إذن؟ اً جائز 

                                                
، ١٤٢، ٨/١٤١، وخزانة الأدب١٦٣البیت من الطویل، وهولسعدبن ناشب، انظر: تخلیص الشواهدص )١(

 .١/٨٣، وشرح الأشموني١/٤٧١والمقاصد النحویة
ن ابشرح ، و ١/١٧٥والتصریح ، ٢٧٦ -٢٧٥/ ١وحاشیة الصبان على الأشموني ، ١/٨٣شرح الأشموني  )٢(

 .١/١٧٣عقیل



١٥٨ 

 

وكيفية ، فقط العائد ا�رور بالحرفحذف هو  بين النحاةوقع الخلاف فيه إن الذي 

هذا الحذف، ولم يكن ثمة خلاف كبير بينهم في ذلك، وهذا ما سيتضح من عرض المذاهب 

  على النحو التالي:في المسألة 

الحذف إلى أن  )١(يانواختاره أبو ح وابن مالك وسيبويه والأخفش الجمهور ذهب -

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  للضمير ا�رور بالحرف جائز، مقصور على السماع، 

جواز حذف الضمير  . وكذلك)٢(أي منه )٣٣(سورة المؤمنون، آية:  ويشرب مما تشربون)(

للربط، نحو (الذي سرت يوم الجمعة) أي: الذي  (العائد) إذا كان حرف الجر متعيناً 

كقول   ور بالحرف؛ لوجود مثله بعد الصلة.ه، وكذلك يحذف "العائد" ا�ر سرت في

 الشاعر:

 )٣(لُ دَ نْ لانَ الجَ ا استُلينَ به لَ سَ قَ ف ـَا     هَ تُ لينَ فؤادِ ا عالجَ م نَّ ا وَ لَ وَ 

أراد: لو أن ما عالجت به، فحذف "به" المتصل بـ"عالجتُ" استغناء عنه بالمتصل بـ 

  . )٤( لة؛ لأنه عائد على "ما" والكلام واحد"استلين" وإن كان بعد الص

أبو حيان وردَّ  .إلى أن حذف الضمير "العائد" ا�رور بالحرف قياسي الكسائي وذهب -

وتبع  ،ولا يذُهب إليه إلا بسماع عن العرب): (لا ينبغي أن يقاس عليه عليه ذلك قائلاً 

 .)٥(ياسين العليمي أبا حيان في ذلك

هر خلاف آخر بين المذهبين في كيفية الحذف للضمير وبناء على هذا الخلاف ظ

مرة  ا�رور بالحرف، وما هي طريقته ؟ فهل يحُذف منفرداً، أم يحذف الضمير والجار معاً 

  واحدة؟، وأيهما أسبق بالحذف أولاً؟

                                                
 . ٢/١٠٢١، والارتشاف ٨٣-  ٣/٨١، والتذییل على التسهیل ١/٢٢٤حاشیة یس العلیمي على مجیب الندا  )١(
. ١٧٤، ١/١٧٣، وشرح ابن عقیل١/٢٠٥، وشرح التسهیل ٣/٧٧. والتذییل ١/٥٣٢انظر: مغني اللبیب  )٢(

 . ١٠٢٠، ٢/١٠١٩والارتشاف 
، وشرح ١/٩٠، وهمع الهوامع٢/٤٩، وخزانة الأدب١٦٧یوانه صالبیت من الكامل، وهو للأحوص في د )٣(

 .١/٢٠٧التسهیل
 . ١/٢٠٧شرح التسهیل  )٤(
 .١/٢٢٤، و حاشیة یس العلیمي على مجیب الندا٢/١٠٢١، والارتشاف٨٣-٣/٨١التذییل والتكمیل )٥(



١٥٩ 

 

إلى حذف حرف الجر والضمير مرة واحدة دون تدرج،  سيبويه والأخفش ذهب -

في كل موضع، وا�وِّز له هنا استطالة الصلة، فلا بأس إذ ليس حذف حرف الجر قياساً 

. وكذلك ذهبا إلى أنه يجوز )١(بحذفها مع ا�رور �ا، وهذه هي شروط الحذف القياسي

حذف الضمير "العائد" أولاً، ثم حذف الجار ثانياً؛ لأن الضمير هو الأصل ويحمل عليه 

  .)٢(ا�رور؛ لأن كلا منهما فضلة

إلى التدرج في الحذف، فيحذف حرف الجار أولاً حتى يتصل  وذهب الكسائي -

  . )٣(ن معاً ـ أي الضمير ـ وبذلك ينحذف الاثناالضمير بالفعل، فيصير منصوباً، ثم يحذفه 

  ثمرة الخلاف:

ف تكمن في نوعية أن ثمرة الخلا ذكر المذهبين السابقين في هذه المسألة، نجدوبعد 

  ذف قياسي أم سماعي؟.، وطريقة حذفه، وهل الححذف الضمير

وقد ذكر هذه الثمرة الصبان في حاشيته على شرح الأشموني على شرح ابن عقيل، 

  حيث ذكر فيها ما نصه:

أي به،  )٢٣(الشورى:)ذلك الذي يبشر االله عبادهفي نحو (  تظهر فائدة الخلاف( 

عي فعلى رأي الكسائي الحذف قياسي، لأن المحذوف عائد منصوب، وعلى رأي غيره سما

وأكد هذه الثمرة شارح التصريح قائلاً: "وحذف الضمير المنصوب  .)٤(لعدم جر الموصول)

) أي به، ذلك الذي يبشر االله عبادهبالفعل كثير، ويمكن أن يخرج عليه قوله تعالى: (

  .)٥(فحذف الجار أولاً والضمير ثانياً من نصب لا من جر

ه: " وأما (ذلك الذي يبشر االله وكذلك ذكر الشمني في حاشيته على المغني في قول

عباده) فقيل: الذي مصدرية، أي ذلك تبشير االله، وقيل: الأصل يبشر به، ثم حذف الجار 

توسعاً فانتصب الضمير، ثم حذف. وقال: يجوز أن يكون التقدير في (ذلك الذي يبشر االله 

                                                
 .١/٢٢٤حاشیة یس العلیمي على مجیب الندا  )١(
 .١/٢٣٣شرح الأشموني  )٢(
 .١/٢٢٤العلیمي على مجیب الندا للفاكهي حاشیة یس )٣(
 . ١/٣٥٥حاشیة الصبان على الأشموني  )٤(
 .٣/٨٢، والتذییل ١/١٧٧شرح التصریح  )٥(



١٦٠ 

 

حذف العائد ا�رور عباده) ذلك التبشير الذي يبشره االله عباده. وهذا أولى، إذ لو فتح باب 

  .)١(بالطريق المذكور؛ لوجد السبيل إلى حذف كل عائد مجرور بحرف وبطلانه معلوم"

بعد  وقال ياسين في حاشيته على مجيب الندا للفاكهي، في هذه المسألة:"لا بد

حذف ا�رور من حذف الجار أيضا؛ً لأنه لا يبقى حرف جار بلا مجرور، فينبغي أن يتعين 

 يلتبس بعد الحذف بغيره، وربما حذف وإن لم يتعين نحو: (الذي مررت زيد) الحرف حتى لا

واعلم أن هذه شروط للحذف القياسي، فلا ، أي: مررت به، وإن احتمل مررت له أو معه

"ذلك الذي يبشر االله عباده"حيث حذف الضمير ا�رور مع انتفاء جر  يرد على ما قالوه نحو

غير قياسي، وإنما كان جائزا؛ً لأن الحرف متعين، والحرف إذا  ، لأن الحذف فيه جائز الموصول

   .)٢(كان متعيناً جاز الحذف سماعاً لا قياساً، كما قاله ابن مالك، ونازعه فيه أبو حيان

 :ما يفهم من ثمرة الخلاف  

  يفهم من هذه الثمرة ومن الاستشهاد بالآية ومما قاله النحاة ما يلي:

قي على ما يفهم من الثمرة، ومن كيفية الحذف أفضل مما لم أجد شيئاً أذكره في تعلي

  ولكن رأيت أن أسطر هذه الاستنتاجات على النحو التالي:، العليمي والشمني ذكره

ينبغي  لا) أي به، ذلك الذي يبشر االله عبادهقوله تعالى: ( على مذهب الجمهور -

شره"، وقد جُرَّ حذف الضمير ا�رور بالحرف وهو "الهاء" من "به" لأن الأصل "يب

 الموصول "الذي" وهذا لا يجوز إلا سماعاً.

على مذهب الكسائي بأن الحذف قياسي، فذلك لأن الكسائي حذف الضمير  أما  -

"الذي" وهذا يخُرج الآية من الاستشهاد �ا؛ لأن حذف الضمير  الموصولَ  رَّ ا�رور، ولم يجَُ 

  اسي.ا�رور مع انتفاء جر الموصول يجعل الحذف غير قي

يجيز حذف العائد ا�رور إلا باعتبار تسميته مجروراً قبل  لا أنه الكسائييفهم من كلام  -

 .واالله أعلم . ؛ لأن بعد الحذف يكون العائد منصوباً )٣(الحذف

                                                
 . ٢/٩٦٦، والارتشاف ١/٨٣، والهمع٢١٩، ١/٢١٨، وشرح التسهیل٢٢٣، ٢٢٢حاشیة الشمني ص )١(
 . ١/٢٢٤على مجیب الندا ، وحاشیة یس٣/٨٢، والتذییل والتكمیل ٢١٩، ١/٢١٨شرح التسهیل )٢(
 .١/٢٧٨بشرح الأشموني حاشیة الصبان )٣(



١٦١ 

 

(اسم "لا النافية للجنس" إذا كان مثنى أو جمع  مسألة:  -١٠

 مذكر سالماً بين الإعراب والبناء)

 غير مضاف إلى نكرة ولا شبهه بأن يأتي   النافية إذا كاناتفق النحاة على أن اسم لا

مثنى أو مجموعاً بُني معها على ما كان ينصب به لو كان معرباً لتضمنه معنى "مِنْ"  مفرداً أو 

يبُنى على لمذكر ومؤنث جمع تكسير الجنسية، فإن كان مفرداً لفظاً ومعنى أو معنى فقط أو 

ويبنى على الفتح أو الكسر مع  ولا رجال، ولا هنود في الدار.نحو: لا رجل، ولا قوم،  الفتح،

عدم التنوين عند الجمهور إن كان مما يجمع بألف وتاء كما في: لا مسلمات، وقد روي �ما 

  قول الشاعر:

  )١(يبِ لشَّ لِ  اتُ ذَّ لَ  لاَ وَ  ذُّ لَ .............        ت ـَ

اء المركبات. قال ابن هشام: فالكسر استصحاباً للأصل، والفتح نظراً للأصل في بن

، والتزمه ابن عصفور، وبني على الياء على الأصح إن كان مثنى أو مجموعاً على "وهو أرجح"

  وفي ذلك يقول ابن مالك:. )٢(حدّه، كما في لا رجلينِ ولا مسلمين عندك

  حاً    .................اتِ فَ  دَ رَ فْ المُ  بَ كِّ رَ وَ 

كر وكذلك الجمع المذكر فيما بين الإعراب والبناء، ولكنهم اختلفوا في المثنى المذ 

وتعددت المذاهب والأقوال في هذا، وسوف تتضح ثمرة الخلاف بعد توضيح المذاهب الواردة 

  فيها على النحو التالي:

إلى أن المثنى وا�موع على حدّه المذكر مبنيان على ما ينصبان  ذهب الجمهور -

الياء، والياء هي علامة نصبه لو كان معرباً، وكذلك جمع  به، وهي الياء، فالمثنى مبني على

المذكر السالم، مبني على الياء، وهذه الياء هي علامة نصبه لوكان معرباً أيضاً. وقد استدلوا 

 بقول الشاعر: في المثنى

                                                
، ١/٣٤٢، والتصریح٢/٩وأوضح المسالك، ٩١سلامة بن جندل، انظر دیوانه صوقائله  ،من البسیطالبیت  )١(

 .٤/٢٧، وخزانة الأدب ١/١٤٦، وهمع الهوامع١/٣٩٧وشرح ابن عقیل
 .٤٧، ٢/٤٦اشیة یس على الفاكهي على قطر الندا ، وح٢/٣٥٣، وأوضح المسالك٢/٣٤٢شرح التصریح  )٢(



١٦٢ 

 

عَا    العَ بِ  ينِ لا إلفَ فَ  زَّ عَ ت ـَ   )١(ابعُ تَ ت ـَ ونِ نُ المَ  ادِ ورَّ ن لِ كِ ولَ    يشِ مُتـِّ

  وعلى الجمع بقوله: ء "إلفين" مبنياً على الياء، ومفرده "إلف".حيث جا

  )٢(ونُ ئُ م شُ تهُ نَ عَ  دْ وقَ  إلاَّ  باءَ  يُحشَرُ النَّاسِ لاَ بنَينَ ولاَ آ       

حيث جاء "بنبن" مبنياً على الياء أيضاً، لكونه مجموعاً على حد مثناه، والياء هي 

  عرابه لو كان معرباً.ني عليها، وهي علامة إعلامة النصب الذي بُ 

. )٣(لبعدهما بالتثنية والجمع عن مشا�ة الحرفإلى أ�ما معربان،  وذهب المبرد -

ونقل أبو حيان في التذييل قول صاحب البسيط، قال: "قال أبو العباس: هما معربان 

  أنه لا يوجد مثنى ولا مجموع بُني.  أحدهمابوجهين: 

ف يمنع البناء، ولأنه لو بُني لكان مركباً مع أ�ما في معنى العطف، والعط والثاني:

   .)٤( ع"مَ منهما ويجُ  "لا" ولا يوجد في كلامهم مركب من شيئين يثُنى الآخِرَ 

صح من صاحب التوضيح وشارح التصريح حيث قالا: " ولو  كل قول المبردوردَّ 

   .)٥("هذا لأعرب يا زيدان ويا زيدون ولا قائل به

. وكذلك جاء في )٦(شيته على شرح ابن عقيل للألفية "الخضري في حا هوكذلك ردّ 

  . )٧(حاشية يس العليمي على التصريح 

  

                                                
، ١/٣٤٢، وشرح التصریح١/١٤٥، وشرح الأشموني٢/١٠وبلا نسبة في: أوضح المسالك البیت من الطویل، )١(

 . ١/١٤٦وهمع الهوامع
، ٢/٥٥، وشرح التسهیل١٣٤، وشرح ابن الناظم ص٢/١١البیت من الخفیف، وبلا نسبة في: أوضح المسالك )٢(

 .١/٣٤٢، وشرح التصریح١/١٥٠، وشرح الأشموني١/١٤٦هوامعوهمع ال
 حرف اللام. –، الباب الأول: تفسیر المفردات وأحكامها ٢٣٩، والمغني ص٤/٣٦٦المقتضب  )٣(
 . ٥/٢٤٨التذییل والتكمیل  )٤(
 ، ویس١٢، ٢/١١الأشموني ، والصبان على ٣٤٣، ١/٣٤٢التصریح ، شرح ٢/٣٥٣أوضح المسالك  )٥(

 .١٤٣، ١/١٤٢ على شرح ابن عقیل حاشیة الخضري، و ١٥٤، ٢/١٥٣ى التصریح العلیمي عل
 . ١٤٣، ١/١٤٢ على شرح ابن عقیل حاشیة الخضري )٦(
 .٢/١٥٤التصریح  شرح حاشیة یس على )٧(



١٦٣ 

 

  ثمرة الخلاف:

إن ثمرة الخلاف تظهر في التابع للمثنى وا�موع، وقد ذكر هذه الثمرة كل من الصبان 

  والخضري في حاشيتيهما، فقد جاء في حاشية الصبان ما نصه: 

لا يجوز ـ أي عند المبرد ـ فعنده  )لا بنين كراماً لكم: (و في نح وتظهر ثمرة الخلاف(

  .  )١()"بناء الصفة على الفتح وعند الجمهور يجوز

) فتبُنى لا بنين كراماً (في  وتظهر ثمرة الخلاف"وجاء في حاشية الخضري ما نصه: 

  .)٢("الصفة على الفتح عند الجمهور دونه ـ أي دون المبرد ـ

استخراج الثمرة، حيث ذكر أن الثمرة في اسم "لا" ا�موع في  أبو حيانقد خالف و 

أنَّ الفتحة إعراب جمع المؤنث السالم، فمن زعم  ثمرة الخلاف في تظهر": جمع تأنيث قائلاً 

نه مركَّب معها، وحركة آخر بالكسرة، ومن زعم ا�ا بناء لزمه أن يفتح؛ لأ قال: لا ورقاتِ 

  .)٣("المركب المبني إنما هي الفتح

 الخلاف ثمرة ا يفهم منم:  

 لأمثلةعليها بالوا ودلَّ وكذلك أبي حيان إن الثمرة التي ذكرت عند الصبان والخضري 

  يفهم منها ما يلي:

 :المثال المذكور في الثمرة على رأي الجمهور يفُهم منه شيئان 

ا ؛ لأ�أن "كرامًا" عندهم صفة مبنية على الفتح، لـ "بنين" المبنية على الياء أحدهما: -

، والصفة تتبع الموصوف، مع حذف التنوين منها فيقال "كرامَ" بغير جمع مذكر سالم

 والجمع. تنوين؛ لأن التنوين يكون للمعرب لا للمبني، وأن علة البناء طارئة على المثنى

                                                
         .٢/٨،٩حاشیة الصبان على الأشموني )١(
 .١٤٣، ١/١٤٢حاشیة الخضري   )٢(
 .٥/٢٥٠التذییل والتكمیل )٣(



١٦٤ 

 

 أن اسم "لا" غير عامل لتضمنه معنى "مِنْ" الاستغراقية، أو لتركبه مع "لا" والثاني: -

 ت الصفة.يَ نِ شَر، فصارت "لا" واسمها شيئاً واحداً، ولذلك بُ تركُّب خمَسَةَ عَ 

  على رأي المبرد يفُهم منه شيئان:و 

أن "كراماً" بالتنوين معربة فهي صفة منصوبة بالفتحة، لأن "لا" عنده عاملة  أحدهما: -

عربت الصفة، وهذا عكس ما ذهب إليه في في لفظ المثنى وا�موع على حده، لذلك أُ 

لا" ا�موع جمع تكسير، وكذلك بناء المثنى والجمع المنادى، لذلك فمذهبه بناء اسم "

وأن ما يعَرض ويطرأ على الاسم من شبهه بالحرف لا يعارض كونه مبنياً ولا  غير مطرد.

 يمنع منه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

  جواز العطف على لفظ اسم لا، فيجوز عنده أن نقول: (لا بنين ومسلمين والثاني: -

 كراماً لكم).

  واالله أعلم.

  

***  
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  مسألة: (جواز تقديم الفاعل على الفعل) -١١

أنـه لا بـد لكـل فعـل مـن فاعــل، و المشـهور هـو تقـديم الفعـل علـى الفاعـل في التركيــب، 

فنقــول جــاء محمـــد،  ا هـــو المشــهور المتعــارف عليــه في هـــذه المســألة،وهــذ ،ولا يكــون إلا بعــده

  ى ذلك ابن مالك في ألفيته قائلاً:وذهب علي، وقد نص عل

  وبعد فعل فاعل       فإن ظهر ...

وقيــل: يجــوز تقــديم الفاعــل في الضــرورة، وقــد منــع قــوم هــذا مطلقــاً، وأجــازه آخــرون،  

وعلـى ذلـك دار الخــلاف في هـذه المســألة، وتعـددت الأقـوال بــين مجيـز ومــانع وقائـل بالضــرورة، 

خراخ الثمــرة مـن الخـلاف الــذي دار حولهـا، علــى وهـذا مـا سيتضــح مـن عـرض المــذاهب؛ لاسـت

  النحو التالي:

إلى وجــوب تــأخير الفاعــل عــن الفعــل، وإن تقــدم فهــو ضــرورة،  ذهــب ســيبويه والبصــريون -

 ، واستشهدوا له بقول الشاعر:)١(وقد نص على ذلك الأعلم وابن عصفور

  )٢(الصُّدُودِ يَدُومُ  وِصَالٌ عَلَى طُولِ     صَدَدْتِ فأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ وقَـلَّمَا

ضرورة، وقيل قدم وهذه يدوم، الفعل حيث جعل وصال فاعلاً بمحذوف يفسره 

  .)٣(فعله للضرورة  ىالفاعل عل

 ه:إلى جواز تقديمه على الفعل، واستدلوا بقول وذهب الكوفيون -

 )٤(حَدِيدَا؟  أَمْ   يَحْمِلْنَ  أَجَنْدَلاً          وَئيِدَا   مَشْيُـهَا   للِْجِمَالِ  مَا

 ،علـــى الحـــالمنصــوب وئيـــداً  ، ولأنخــبر لـــه وجـــود لعـــدم ؛ولـــيس مبتــدأ ،برفــع مشـــيها

تقــديم الفاعـــل علــى الفعـــل ، وعلــى ذلــك جـــاز عنــدهم فتعــين كونــه فـــاعلاً لوئيــداً مقــدماً عليـــه

لى مـذهب البصـريين تـأخير حيث يجب ع، )١(وهو عند البصريين ضرورةفنقول: وئيداً مشيُها، 

                                                
 .١/٥١الجمل  شرح )١(

، وشرح المفصل ١/١٤٥، وخزانة الأدب ٤٨٠البیت من الطویل، وقائله المرار الفقعسي، انظر دیوانه ص )٢(

 . ١/٣٠٧، والمغني ١/١٠٥، شرح أبیات سیبویه ٨/١٣٢، ٧/١١٦
 .  ٢/١٠٩، وشرح التسهیل ١/١٤٤، والإنصاف ٤٥٩، ١/١٢،  والكتاب ١٦٠/ ١الخضري على ابن عقیل   )٣(
  ) من هذا البحث.٧٥بق تخریجه ص (س )٤(
   .١/٢٠١الخضري على ابن عقیل حاشیة  )١(
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وه بــــ (ظهـــر أو ثبـــت) علـــى الابتـــداء، وإضـــمار الخـــبر لُ عـــل مضـــمر تـــأوَّ الفاعـــل لف مشـــيها وهـــو

  الناصب لـ (وئيداً).

فلا يقدم عجزها  ،لأن الفعل وفاعله كجزأي كلمة ؛مطلقاً  إلى أن ذلك ممتنع وذهب قوم -

أي  ،لسد الحال مسده ؛الخبر محذوفاً  ونعليجمطلقاً  يقولون بالمنعومن . على صدرها

ذلك، ويروى مشيها بالنصب على المصدر أي تمشي مشيها، وبالجر يظهر وئيداً، أو غير 

  ال.مَ بدل اشتمال من الجِ 

فإن وجد ما ظاهره التقديم وجـب كـون الفاعـل ضـميراً مسـتتراً، والمقـدم إمـا مبتـدأ كزيـد 

ــنَ المُشْــركِِينَ اسْــتَجَارَكَ}{ :ضــرب، أو فاعــل بمحــذوف نحــو ــة (وَإِنْ أَحَــدٌ مِ فـــ "أحــد"  .)٦التوب

ل لفعــل محــذوف يفســره المــذكور، والتقـــدير: وإن اســتجارك أحــد اســتجارك، وإنمــا "أحـــد" فاعــ

  .)٢(مبتدأ و "استجارك" خبره من غير حذف

  ثمرة الخلاف:

تظهــــر في التثنيــــة والجمــــع، فيجيــــز الكوفيــــون  وثمــــرة الخــــلافجــــاء في الارتشــــاف: (

  .)٣(الزيدان قام، والزيدون قام. والبصريون لا يجيزون ذلك

  . )٤(تظهر في نحو الزيدان أو الزيدون قام) وثمرة الخلاففي الهمع: (وجاء 

أ�م يجيزون في فصيح الكلام الزيدون  وثمرة الخلافوذكر ابن عصفور في الجمل: (

  .)٥(قامَ، على تقدير قام الزيدون، ونحن لا نجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر)

في وتظهر ثمرة الخلاف وجاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني ما نصه: "

 ،"والزيدون قام جائز عند الكوفيين ممتنع عند البصريين ،فنحو الزيدان قام ،التثنية والجمع

  .)٦(وكذا في التصريح

  

                                                
 .١/٣٩٦شرح التصریح  )٢(
 .٣/١٣٢٠الارتشاف  )٣(
 .٩١ /١لى الأشموني ، والصبان ع١/٥١١الهمع  )٤(
 .١/٥١شرح الجمل  )٥(
 .٢٠١، وضرائر الشعر ص١/٣٩٤شرح التصریح  )٦(
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  الخلاف ثمرةما يفهم من:  

إن ثمـرة الخــلاف الــتي ذكرهــا النحــاة في كتــبهم ومثَّلــوا لهــا، كانــت هــي �ايــة المطــاف بنــا 

  لتي نفهم منها ما يلي: بين الآراء المتعددة، وا

 .أن المثال المذكور في الثمرة يجوز عند الكوفيين، وعند البصريين للضرورة 

  أن الكـوفيين لم يميـزوا بــين الفاعـل والمبتـدأ، في نحــو زيـد قـام، أي في حالــة المفـرد. أمــا في

 المثـنى والجمــع فكــل منهمــا يحــل مكــان الآخـر، ففــي المثــال: الزيــدان قــام، والزيــدون قــام،

الزيـــدان مبتـــدأ مرفـــوع بـــالألف لأنـــه مثـــنى، في محـــل رفـــع فاعـــل، وكـــذلك الزيـــدون مبتـــدأ 

 مرفوع بالواو؛ لأنه جمع مذكر سالماً.

   .عند البصريين المثال يكون فيه الزيدان والزيدون فاعل مقدم للضرورة لا مبتدأ 

 .المثال المذكور عند الكوفيين جملة فعلية، وعند البصريين اسمية 

  عنــد الكــوفيين فاعــل وفعــل بعــده، وعنــد البصــريين تقــدير إذ المتقــدم مبتــدأ الكــلام

 والفعل له فاعل مقدر.

  (كــــبرى) الكـــلام عنــــد الكــــوفيين جملــــة واحــــدة،  وعنـــد البصــــريين جملتــــان: اسميــــة

 وفعلية (صغرى) وهي الواقعة خبراً عن المبتدأ.

  فوع بالابتداء. الاسم المتقدم عند الكوفيين مرفوع بالفعل، وعند البصريين مر 

وهذا من  هذا المثال دالٌّ على تمسك الكوفيين بظاهر النص وعدم التأويل،وأخيراً:         

الأسس التي اعتمد عليها مذهبهم. أما البصريون فكانوا يقدمون على التأويل الواسع 

   للنصوص، وربما الإنكار.

  
***  
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 رط ماضياً)(العامل في رفع الجواب المضارع إذا كان الش -١٢

جملة الشرط، ويتصدرها فعل  جملتين، الأولىالمشهور أن أدوات الشرط تتطلب 

الشرط، وأن يكون مجزوماً بأداة الشرط، وأن يكون متصرفاً. والثانية جملة الجزاء، وأي جملة 

تصلح أن تكون جواباً "جزاء" لجملة الشرط، فتكون جملة اسمية أو فعلية، أو جملة طلبية، أو 

شرطية أو غير شرطية، والأصل أن يكون الجواب "الجزاء" جملة صالحة لأن تكون  خبرية

  شرطاً.

وإذا جاءت جملة الجواب على غير الأصل وجب أن تقترن بالفاء، .. وهذه الفاء 

  . )١(تكون في كل الجمل التي تصلح للجزاء واجبة الذكر، ولا يجوز حذفها إلا لضرورة

واب" على مقتضى الأصل صالحة للشرطية لم تحتج أما إذا جاءت جملة الجزاء "الج

  للفاء التي تربطها بالشرط؛ لأن الأولى خلوها منها.

فعل الشرط، والثاني فعل  لوجملة الشرط، وجملة الجواب في كل منهما فعل الأو 

ارعاً، أو مضارعاً ماضيين، أو مضارعين، أو ماضياً ومض جواب الشرط، وقد يكون الفعلان

ن نحو قوله تعالى: ومضارعا )٨(الإسراء:ا)نَ دْ عُ  مْ دتُ عُ  إنْ (وَ ن نحو قوله تعالى: ايضوماضياً، فما

 ثَ رْ حَ  يدُ رِ يُ  انَ كَ   نْ مَ (، نحو قوله تعالى: ، وماض فمضارع)١٩(الأنفال:) دْ عُ وا ن ـَدُ و عُ ت ـَ إنْ (وَ 

وعند الفرَّاء وابن ضرورة عند الجمهور،  ، ومضارع فماض)٢٠(الشورى:) هِ ثِ رْ ي حَ فِ  هُ لَ  دْ زِ نَ  ةِ رَ الآخِ 

:" من يقم ليلة القدر إيماناً  -صلى االله عليه وسلم  –مالك جائز وهو الصحيح؛ لقوله 

أما إذا خلا الجزاء من الفاء، وصُدِّر بمضارع جُزمِ،  .)٢(واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه"

  سواء كان الشرط مضارعاً أو ماضياً. 

                                                
 .٧٦-٢/٧٣شرح التسهیل لابن مالك )١(
، ١٢٦٨، ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها رقم ٣٤الحدیث: أخرجه البخاري في كتاب الإیمان برقم  )٢(

، وأبو داود في الصلاة ٢١٧٨ -  ٢١٦٩، والنسائي في الصیام برقم٦١٩، والترمذي في الصوم برقم ١٢٦٩

 . ١٧١١، والدارمي في الصوم برقم ١١٦٥، ١١٦٤برقم 
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عل الجزاء مضارعاً فجزمه فصيح، وزعم بعضهم انه أما إذا كان فعل الشرط ماضياً، وف

  .)١(ظاهر كلام سيبويه أنه لا يختص بـ "كان"و لا يجئ في الكلام الفصيح إلا مع "كان" 

  وأما الرفع فقيل: إنه أحسن من الجزم. 

يكمن في العامل في جواز تقديم أو تأخير جواب المسألة هذه الخلاف في  فإن وبعد،

عرض الأقوال و محل الخلاف بين النحاة، وعليه أوهذا ه م الشرط.الشرط المرفوع مع جز 

  الثمرة فيها على النحو التالي: ظهاروالمذاهب في هذه المسألة؛ لإ

قبل أداة  مرفوع على وجهين: على تقدير تقديمه سيبويه إلى أن جواب الشرط ذهب -

 ر:واستدل لذلك بقول الشاع .)٢(ه محذوفاً. وعلى حذف الفاء، وكونالشرط

فَـقُلتُ تَحَمَّل فَوقَ طَوقِكَ إنَّها       مُطبََّعةٌ مَنْ يأتهَِا لا يَضِيرُهَا
)٣(  

فعلى تقدير تقديم الجواب يكون: لا يضيرهُا من يأ�ا. وعلى تقدير حذف الفاء يكون: 

  من يأ�ا فلا يضيرهُا.

. )٤(الفاء أن الرفع على تقدير حذفمنع تقدير التقديم، و الكوفيون والمبرد إلى  وذهب -

مضارعاً، طلقاً، سواء كان الشرط ماضياً أو وأنه إذا قرن المضارع بالفاء، وجب رفعه م

 مَ قِ نتَ يَ ف ـَ ادَ عَ  نْ مَ وَ (وذلك على إضمار مبتدأ، فإن تقدمه ما يعود عليه فهو كقوله تعالى: 

بخساً  افُ خَ يَ  لاَ فَ  هِ بِّ رَ بِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ نْ مَ وَ ، أي فهو ينتقم منه، وكقوله: ( )٩٥(المائدة: ) هُ نْ مِ  االلهُ 

 أي، فهو لا يخاف. )١٣(الجن: ) قاً هَ رَ  لاَ وَ 

  :جرير بن عبداالله البجلي وعلى الرأيين السابقين جاء قول الشاعر

                                                
 . ٣/١٤٩بن عقیل، والمساعد لا٣/٦٩الكتاب )١(
 . ٧٨، والإنصاف مسألة رقم ٣/٦٦كتابال )٢(
، وخزانة ٨/١٥٨، وابن یعیش٢/٧٢، والمقتضب ٢٠٨البیت لأبي ذؤیب الهذلي، انظر: دیوان الهذلیین ص )٣(

 .قافیه الهاء المفتوحة ، ومعجم شواهد العربیة٢/٢٥٠، وشرح التصریح٣/٦٤٧الأدب
 .٤١٤ذكرة ص، والتبصرة والت٧٠، ٢/٦٩المقتضب  )٤(
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  )١(ياَ أقـْرَعُ بنَ حَابِسٍ ياَ أقـْرَعُ       إنَّكَ إنْ يُصْرَعْ أخُوكَ تُصْرَعُ 

بجزم  عْ أخوك تُصرَ  عْ صرَ لكلام: إنك إنْ يُ في ا والأصل، أخوكَ  عْ صرَ إنْ يُ  عُ صرَ أي: إنك تُ 

الضرورة دعت إلى ذلك، وهو عند سيبويه على التقديم والتأخير، وعند المبرد  ولكنَّ الفعلين، 

  . ومنه قول الشاعر:)٢(على حذف الفاء

  )٣(رِمُ  غَائِبٌ مَالي ولاَ حَ وإنْ أتاَهُ خَليلٌ يومَ مَسْألَةٍ       يقولُ: لاَ 

لتأخير في قول سيبويه، كأنه قال: يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرمٌ إن أتاه خليل، على التقديم وا

 .)٤(وأبو العباس لا يجيزه إلا على حذف الفاء من الجواب

فعل الشرط إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً جاز جزم الجزاء  ابن مالك إلى أن وذهب -

 ورفعه وكلاهما حَسَنٌ، قال في ألفيته: 

  )٥(عُك الجزاءَ حَسَنْ)(وبعد ماضٍ رف

نفياً بلم، وبقلة وقال في شرح التسهيل: " وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضياً، أو م

   .)٦(إن كان غير ذلك"

كما   –آخرون إلى أنه ليس على نية التقديم والتأخير، ولا على حذف الفاء  وذهب -

 في فعل الشرط؛ لكن سبب الرفع أنه لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير -ذهب سيبويه 

 .)٧(لكونه ماضياً ضعفت عن العمل في الجواب

                                                
، ٨/١٥٨، وابن یعیش٢/٧٢، والمقتضب٤٩٨،ومعجم الشواهد العربیة ص١/٤٢٦شواهد سیبویهالبیت من  )١(

  .٤/٢٠، وشرح الأشموني٢/٢٥٠، والتصریح٥٥٣، والمغني ص٦٤٣، ٣/٣٩٦وخزانة الأدب
 .٤١٣، ٤١٢التبصرة والتذكرة للصیمري ص )٢(
، وشرح ٢/٢٥٠، وشرح التصریح٦٢٥، والإنصاف ص٢/٧٠لزهیر بن أبي سلمى، انظر: المقتضبالبیت  )٣(

، ومعجم شواهد العربیة، قافیة المیم المضمومة، ودیوان زهیر ٤٢٢، والمغني ص٨/١٥٧المفصل لابن یعیش

  .٤١٣، والتبصرة والتذكرة للصیمري ١٥٣ص
 .٤١٣التبصرة ص، و ٢٧- ١/٧٠المقتضب  )٤(
 .٢/١٢٢ابن عقیل للألفیة، وحاشیة الخضري على شرح ٤/٣٥شرح ابن عقیل  )٥(
 . ٧٨، ٢/٧٧شرح التسهیل لابن مالك )٦(
وشرح الأشموني بحاشیة  ،المغني الباب الثاني في الجمل التي لا محل لها من الإعراب  ابن هشام في )٧(

وارتشاف الضرب  .٤٠٢، ٢/٤٠١التصریحشرح ، و ٢/١٢١حاشیة الشمني على المغني، و ٢/٢٦الصبان

١٨٧٧، ٤/١٨٧٦. 



١٧١ 

 

 ثمرة الخلاف:

الصبان في حاشيته على شرح الأشموني نقلاً عن الدماميني ثمرة  لهذا الخلاف  لقد ذكر

فلا يجوز جزم ما  ،دليل الجواب لا نفسه ،فعلى مذهب سيبويه يكون المرفوع مستأنفاً "قائلاً: 

وعلى قول المبرد  .أكرمه أتاني إننحو زيداً  ،سر ناصباً لما قبل الأداةويجوز أن يف، عطف عليه

ضرورة أن ما بعد  ،ويمتنع التفسير ،فيجوز جزم ما عطف عليه ،يكون المرفوع نفس الجواب

 فهذا ثمرة الخلاففاء الجواب لا يمكن تسليطه على ما قبل الأداة فلا يفسر عاملاً فيه 

  .)١("أفاده الدماميني

  م من ثمرة الخلاف:ما يفه

يفهم من هذه الثمرة التي ذكرها الصبان في حاشيته عن الدماميني ودلل عليها بالمثال 

 أن الخلاف تظهر ثمرته في حالتين:   

زيداً ، فالمثال المذكور في الثمرة، وهو: عند العطف على جواب الشرط الأولى:الحالة  -

 .أكرمه أتاني إن

  ه يكون الفعل "أكرمه" مرفوعاً، وإذا عُطف عليه السابق على مذهب سيبويفالمثال

وأدُي إليه حقه، ولا يجوز الجزم في  أكرمه أتاني إنزيداً يعُطف عليه بالرفع، كما في: 

 كرمه" هو دليل الجواب أو مستأنف.الفعل "أؤُدي" لأن الفعل "أُ 

  عطوف ؤدي" لأن الم والمبرد يجوز الجزم في الفعل "أُ على مذهب الكوفيين والمثال

، على هو نفس الجواب؛ لأنه فعل مجزوم جاز فيه الرفعوهو الفعل " أكرمه" عليه 

تقدير حذف الفاء، والأصل في المثال تقديره: زيد إنْ أتاني فأكرمه وأؤُدي إليه حقه؛ 

 .لأن الفاء تمنع ما قبلها أن تعمل فيما بعدها

  

  

                                                
   .٢/٢٦یة الصبان على الأشمونيحاش) ١(



١٧٢ 

 

      رمه.، نحو: زيد إن أتاني أكالحالة الثانية: عند تفسير ناصب -

  ًفالمثال السابق على مذهب سيبويه، يجوز للفعل "أكرمه" أن يكون مفسرا

 لمحذوف؛ لأنه ليس هو الجواب، بل هو دليل على الجواب فقط.

  وعلى مذهب الكوفيين والمبرد الفعل "أكرمه" لا يجوز أن يفسر محذوفا؛ً لأنه

شرط، ولا يفسر خبراً لجملة الشرط، وما كان كذلك لا ينصب ما قبل أداة ال

 ؛ لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبل أداة الشرط. محذوفاً قبلها

فإن الشواهد المذكورة في المسألة مما دعت إليه الضرورة؛ لأن الفاء لا  وأخيراً:

يجوز حذفها من جواب الشرط إلا لضرورة، وقد حدث ذلك في الجواب، حيث 

  ان مدعاة للخلاف. جاء خالياً من  الفاء للضرورة، مما ك

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٣ 

 

  

 مسألة: (الخلاف في رفع كان للمبتدأ)  -١٣

المشــهور والمتعــارف عليــه أن كــان ترفــع المبتــدأ ويســمى اسمهــا، وتنصــب الخــبر ويســمى 

خبرهـا، ولكـن اختلفـوا في رفـع كـان للمبتـدأ، فـذهب بعضـهم إلى أن كـان لا ترفـع المبتـدأ؛ لأنـه 

بتـــداء، وذلـــك قبـــل دخـــول كـــان عليـــه. وذهـــب آخـــرون إلى أن مرفـــوع بعامـــل معنـــوي، وهـــو الا

  المبتدأ مرفوع بكان تشبيهاً لها بالفاعل، ويسمى اسمها حقيقة وفاعلها مجازاً.

في رفع كان للمبتدأ، كما تعددت في العامل في رفع المبتدأ  وعليه فقد تعددت الأقوال

قة، وسأعرض الآراء والمذاهب؛ نفسه، لذلك فإن هذه المسألة أعتبرها جزءاً من مسألة ساب

  للخروج بما فيها من ثمرة على الدرس النحوي على النحو التالي:

واختاره ابن مالك وأبو حيان وصاحب التصريح أن   والفراء مذهب البصريين وسيبويه

كان ترفع المبتدأ، ويكون اسمها تشبيهاً بالفاعل، وتنصب الخبر باتفاق ويسمى خبرها 

  في ألفيته: ابن مالك قال. )١(تشبيهاً بالمفعول

 ترفع كان المبتدأ اسماً والخبر      تنصبه .............

  إلى أن المبتدأ باق على رفعه الأول قبل دخول "كان" عليه.   وذهب الكوفيون -

  ثمرة الخلاف: 

إن الثمرة في هذه المسألة تظهر في العطف على اسم "كان"، وهذه الثمرة قد ذكرها 

في كان زيد قائماً  وتظهر ثمرة الخلاف"يته على شرح الأشموني، قال: الصبان في حاش

للزوم العطف على معمولي عاملين مختلفين،  ؛فعلى مذهب الكوفيين لا يجوز ،و جالساً وعمرٌ 

   .)٢("وعلى مذهب البصريين يجوز لأن العامل واحد، هكذا ظهر لي فاحفظه

                                                
، وحاشیة الصبان ١/٢٣٣على التوضیح شرح التصریح ، و١/٤٥، والكتاب١١٦-٤/١١٥والتكمیلالتذییل  )١(

 .٣٥٧، ١/٣٥٦الأشمونيعلى 
 .١/٣٥٧حاشیة الصبان على الأشموني )٢(



١٧٤ 

 

  

  الخلاف ثمرةما يفهم من:  

ف السابقة يرى عدة ملاحظات يحب معرفتها في هذه المسألة، الناظر في ثمرة الخلا

  وهي ما فهمته من هذه الثمرة على النحو التالي.  

  :أن البصريين والفراء يجيزون العطف على اسم "كان" فنقول كما في مثال الثمرة

 (كان االله غفوراً، ومحمدٌ رحيماً) حيث عُطف على معمول كان.

  ح العطف في مثال الثمرة؛ لأنه لو عُطف يكون على مذهب الكوفيين لا يص

العطف على معمول عاملين مختلفين وذلك غير جائز؛ لأن "كان" عندهم لا 

تعمل في اسمها، لأنه عندهم مرفوع على الابتداء ولم تعمل فيه شيئاً، وعملها 

 نصب الخبر فقط. 

  ا، بما على مذهب الكوفيين، حيث انفصل بين كان وخبرهمثال الثمرة لا يصح

أي الفصل بين كان وخبرها بعامل أجنبي وهو المبتدأ،  –ليس معمول للعامل 

  وليس اسم كان كما زعموا.

 

*** 

  

  

  

  

  

  



١٧٥ 

 

  ))١(مسألة: (المحذوف من صيغة "مفعول" -١٤

المشهور أن صيغة "مفعول" تأتي لاسم المفعول على القياس الصحيح، وهذه الصيغة 

و "مقوول"، وبالحذف أخرى،كما في "مبيع" و "مقول"  تعلُّ بالنقل تارة كما في "مبيوع"

  واختلفوا هل نقل الحركة من العين إلى الفاء، أم إلى الساكن قبل. 

وعلى ما سبق فقد ظهر الخلاف في نقل الحركة والحذف، وسبب ذلك، وهذا ما 

  سيتضح من عرض وجهة نظر كل مذهب فيها على النحو التالي:

إلى أن اسم المفعول يأتي على صيغة "مفعول" نحو:  يهذهب الخليل بن أحمد وسيبو م -

يُوعٌ"و"مَقْوُولٌ"، فَـيـُعَلُّ حملاً على فعله، فتنقل حركة العين إلى الساكن قبل، فيصير  "مَبـْ

وْعٌ"و"مَقُوْوْلٌ" فيجتمع ساكنان: واو "مفعول" والعين، فتحذف واو "مفعول" فيقال  "مَبـُيـْ

وْعٌ" فإنه إذا حذفت واو "مفعول" قلُبت الضمة التي قبل "مقول" في ذوات الواو. أما "مَبـُي ـْ

 .)٢(العين كسرة، لتصِحَّ الياء، فنقول: "مَبِيعٌ"

إلى أن الحركة تنقل من العين إلى الفاء في ذوات الواو،  وذهب أبو الحسن الأخفش -

يُوع" بنقل  فيلتقي ساكنان، فيحذف العين فنقول: "مَقُول". وفي ذوات الياء نقول "مَبـْ

قلب الضمة كسرة؛ لتصح الياء فيلتقي الساكنان الياء الضمة من الياء إلى ما قبله، ثم ت

وواو "مفعول" فتحذف الياء فتأتي الواو ساكنة بعد كسرة، فتقلب الواو ياء، فنقول: 

 . )٣(مبيع

أن المحذوفة عينُ الفعل، والباقية واو "مفعول" قال ابن جني: وكان الحسن يزعم 

" يع" فقلتُ: ألا ترى أن الباقي في "مبيع" الياء، ولو كانت واو "مفعولفسألته عن "مب

يُوع" وألقوا حركتها على الباء، انضمت لكانت "مَبُوع"؟. فقال: إ�م لـمَّ  ا أسكنوا ياء "مَبـْ

                                                
ل بالحذف أو الإعلال باب: "نقل حركة الحرف المتحرك" وتنقالتصریح جعلها خالد الأزهري ضمن في شرح  )١(

 .٢/٧٤٨انظر: شرح التصریح 
  .٢٩٧-٢٩٦ص ، والممتع٢٧٠، ١/٢٦٩، وشرح المنصف لابن جني٢/٣٦٣الكتاب )٢(
  .٢٩٧الممتع ص )٣(



١٧٦ 

 

الباء وصارت بعدها ياءٌ ساكنة، فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت 

اء كسرة للياء التي حذفتُها، فوافقت واو "مفعول" الباء مكسورة، الياء بعد أن ألزمت الب

فانقلبت ياءً للكسرة التي قبلها، كما انقلبت واو  "ميزان" و "ميعاد" ياء للكسرة التي قبلها، 

  .)١(وكلا الوجهين حسنٌ جميل، وقول الأخفش أقيس

حرف معنى،  ويستدل أبو الحسن على حذف العين بأ�ا لغير معنىً، وواو "مفعول"

 .)٢(يدل على المفعولية، فحذف ما لا معنى له أسهل مما له معنى

  ثمرة الخلاف:

بين سيبويه وأبي الحسن تظهر في تخفيف "مَسُوء"  وثمرة الخلافقال ابن عصفور: (

  .)٣(وأمثاله)

وذهب في شرح التصريح إلى أن ثمرة الخلاف تظهر في الميزان الصرفي، حيث قال: 

  .)٤(في الميزان الصرفي، فوزنه على الأول "مَفُعْل" وعلى الثاني "مَفُوْل") لافويظهر أثر الخ(

  ما يفهم من ثمرة الخلاف:

الناظر في ثمرة الخلاف في هذه المسألة عند كل من صاحب شرح التصريح والممتع، 

  يرى ما يلي:

 أن عين الفعل عند الجميع ساكنة في "مبيوع" و "مقوول"؛ لأن قيل وبيع" عندهم 

 معتلان، لذلك أعلوا اسم المفعول منهما.

  المحذوف عند الخليل وسيبويه هي واو "مفعول" فأصبحت على وزن "مَفُعل"، وعليه

 يلزم أن يقال: "مَبِيْعٌ".  

  :عند الأخفش المحذوف عين الفعل فأصبح وز�ا "مَفُول"، وعليه يلزم أن يقال

 "مَبُِ◌وعٌ". 
                                                

 .٢٩٩، والممتع ص٢٨٨، ١/٢٨٧المنصف  )١(
 . ٢٩٧الممتع ص )٢(
 . ٢٩٩ص الكبیر الممتع )٣(
 . ٢/٧٤٩شرح التصریح )٤(



١٧٧ 

 

    ويفهم من ثمرة ابن عصفور:

 " مسؤ" وأمثاله على قول أبي الحسن الأخفش نقول فيها "رأيت مسو�ا" أن

 بالتشديد؛ لأ�ا واو "مفعول" ولا تحذف عنده؛ لأ�ا لمعنى.

  ،وعلى مذهب الخليل وسيبويه نقول: "رأيت مسوًا" بالتخفيف، لأ�ا عين الفعل

 والواو �ا متحركة عنده. 

 واالله اعلم.

 

***  
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 "منفياً"إذا كان ما قبلها غير موجب كم ما بعد حتىمسألة: (ح -١٥

  وإذا كانت بمعنى الفاء وما بعدها ماض أو مضارع "مستقبل")

  :المشهور أن "حتى" حرف يأتي لوظائف عدة

 كقول جرير:   رْف تبتدِئُ بعده الجُمَل فيدخلُ على الجُمَلِ الاسميةحَ  فتأتي حَتىّ  -

  )١(بَدجْلَةَ حتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ       ءَهافَمَا زاَلَتِ القَتْلى تَمُجُّ دِمَا

  ان: تدخل على الجملة الفعلية كقولِ حسو 

  )٢(لا يَسْألُون عَنِ السَّواد المُقبلِ       وْنَ حتى ما تَهِرُّ كِلابُـهُم يُـغْشَ 

حَتَّى ("إلى أنْ" نحو:  الأول:للفعل المضارع بعدها وتكون بمعنيين:   وتأتي حتى ناصبة -

وَلاَ يَـزَالُون (ة نحو:بمعنى "كي" التعليلي والثاني: ".٩١(سورة طه ، الآية " )رْجِعَ إلينا مُوسَىي ـَ

لازم. والمضارع  نيينوالنصب على هذين المع )٢١٧(البقرة، الآية " )يُـقَاتلُِونَكُمْ حتَّى يَـرُدُّوكُمْ 

تىَّ في محلِّ جر بحر وجوباً وأَنْ وما بعدها في تأويل المصد بعدَها منصوب بأَن مضمرة
)٣( . 

"وتـأتي  - سَـلاَمٌ هـي حَتَّـى (ةً نحـو: يـفي انتهـاء الغايـة مَكانيـةً أو زمان (إلى) بمنزلـة :"حرفُ جَرٍّ

 . " )٥(سورة القدر ، الآية " )مطْلَع الفَجْرِ 

راً. مراً لا مضـأن يكـون المعطـوف بــ "حـتى" ظـاه: الأول: ثلاثة شـروطلكن ب وتأتي عَاطِفَة -

مِــنْ  ءاً ؤُهم" وإمَّــا جُـز ااسُ حــتى أمُـر قبلهــا نحـو "قــَدم النـ عٍ تكـون إمّــا بعضـاً مــن جمـأن الثـاني: 

جِلْـــدُهُ".  سَـــها" أو كَجُــزْءٍ نحـــو "أعْجَبَـــنيِ الكِتَـــابُ حـــتىكــلٍّ نحـــو "أكلـــتُ الســـمكةَ حـــتى رأ

                                                
، وأوضح ٤/٢٧٨، وشرح الرضي على الكافیة٢٤١هو لجریر، انظر: أسرار العربیة صالبیت من الطویل، و  )١(

، ٢/٤٢٧، وهمع الهوامع١٧٣، ومغني اللبیب ص١/٣٤٦، وشرح الأشموني٣/١٢٤٩المسالك

 مادة (حتت). ٢/٢٢، واللسان ١/٧٩، واللمع٩٤، والجنى الداني ص١/٢٠٦والجمل
ــــــت، انظــــــر: الكتــــــاب )٢( ــــــاج ١/١٢٤، والمزهــــــر ١٧٤ومغنــــــي اللبیــــــب ص ،١/١٨٠البیــــــت لحســــــان بــــــن ثاب ، وت

 .١/١٠٧٣العروس
 معجم قواعد اللغة العربیة لعبدالغني الدقر باب (الحاء).و . ٧/٣١ابن یعیش )٣(



١٧٩ 

 

ـــةً لمـــا قبلهـــ ـــادالثالـــث: أن تكـــونَ غَاي ـــا في زيِ ـــصٍ، نحـــو: "مـــاتَ النـــا، إمَّ تىّ اسُ حـــةٍ أوْ في نَـقْ

  : وقد اجتمعا في قَول الشاعر ونَ". "زارَكَ النَّاسُ حَتىَّ الحَجّام الأنبياءُ" و

  )١(اتهابوُنَـنَا حتى بنَِيْنا الأَصَاغِرَ        قَـهَرْناَكُمُ حَتى الكُمَاةَ فأَنَْـتُمُ 

) : أن يكونَ حَالاً (أي لا مُسْتقبلاً عدها، وذلك بشروط ثلاثة: الأوَّلوتأتي لرفع المضارع ب -

فلا لما قبلها، سَبباً جونه". والثاني: أنْ يكونَ أو مُؤَوَّلاً بالحالِ نحو" مَرِضَ زيدٌ حَتىّ لا يرَ 

واجب. والثالث: أن  يجوزُ "سِرْت حتىَّ تطلعُ الشمس" بضمِّ العينِ من تطلع والنصبُ 

سَيرِْي أمَْسِ   أدَخلَها" ويصحُّ في نحو"الرفعُ في نحو" سَيرِْي حَتى فلا يَصحُّ  يكون فَضلة

  .)٢(حَتىَّ أدَْخُلُهَا" بضم اللام

وبعـد فـإن منـاط الخـلاف يكمـن فيمـا إذا كـان مــا قبـل حـتى منفيـاً، فـإذا كـان مثبتـاً فــلا 

إشكال، أما إذا كان منفيا غير موجب نحـو: مـا سـرت حـتى أدخـل المدينـة، فهنـا الخـلاف فيمـا 

  بعد حتى، هل يرُفع أو ينُصب؟

وحجته في ذلك هي أن النفي للسير إلى وجوب النصب.  ذهب الجمهور وسيبويه -

 .)٣(لا يكون سبباً للدخول"

إلى جواز الرفع قياساً. وحجته أن أصل الكلام واجب،  وذهب أبو الحسن الأخفش -

وهو "سرت حتى أدخل المدينة" ثم ادُخِلَت أداة النفي على الكلام بأسره، لا على ما قبل 

دك سير كان عنه دخولٌ، فكأنك قلت: ما وقع "حتى" خاصة. فينتفي أن يكون عن

السير الذي كان سبباً لدخول المدينة" وصحح ابن عصفور قول الأخفش تارة وأبطله 

 .)٤(أخرى

                                                
، وهمع ١/١٢٧، ومغني اللبیب٢/٤٠١البیت من الطویل، ولم اهتد لقائله، انظر: شرح الأشموني )١(

 .١/٣٧٣د المغني، شرح شواه٥٤٩، والجنى الداني ص٢/١٣٦الهوامع
  باب (الحاء). معجم قواعد اللغة العربیة لعبدالغني الدقر، و ٧/٣١ابن یعیش )٢(
 . ١/٢٥٩وحاشیة الدمامیني على المغني، ٢/٢٥٣وهمع الهوامع ، ٤/١٦٦٦والارتشاف ، ٣/٢١،٢٢الكتاب )٣(
 .٤/١٦٦٦، وارتشاف الضرب٢/١٦٥شرح الجمل لابن عصفور  )٤(



١٨٠ 

 

لكن الأخفش معترف بأن العرب لم تتكلم بذلك على ما نقله الرضي، فكأنه 

ما سرت قال الرضي: "وقال الأخفش: يجوز . )١(إنما أجاز ذلك بالقياس لا بالسماع

  ".)٢(حتى أدخلها بالرفع، إلا أن العرب لم تتكلم به وقد غلط فيه

وهذه المسألة في هذا الجزء قيل إ�ا مسألة خلافية بين سيبويه وأبي الحسن. وقيل: 

ليست مسألة خلاف؛ لأن الوجه الذي منع سيبويه الرفع فيه غير الوجه الذي جوَّز فيه 

  .)٣(الأخفش الرفع

مجئ "حتى" يكمن في بين الجمهور والأخفش ه المسألة في هذ وخلاف آخر 

وذلك إذا جاء الفعل بعدها مضارعاً مرفوعاً لكونه حالاً أو مؤولاً بالحال، بمعنى "الفاء" 

، على ما عاطفة أم ناصبةويظهر هذا الخلاف بين الجمهور وأبي الحسن فيما إذا كانت 

  يلي:

بعدها لكونه حالاً، أو مؤولاً به، فهي  إذا رفع المضارع أن "حتى"  ذهب الجمهور إلى -

وتصلح الفاء في موضعها، ولكنها مع ذلك حرف ابتداء،  ،كالفاء في إفادة معنى السببية

إنما تعطف  لا حرف عطف، لأن حتى العاطفة لا تعطف الجمل عند الجمهور

  .)٤(المفردات

 تعطف الفعلإذا كانت بمعنى الفاء فهي عاطفة، و أ�ا  أبو الحس الأخفش إلىوذهب  -

إذا دخلت وتعطف الفعل على الفعل إذا دخلت على الماضي، أو المستقبل. بدون سبب 

على الماضي، أو المستقبل، على جهة السبب. نحو: ضربت زيداً حتى بكى. ولأضربنه 

 . )٥(حتى يبكي

 

                                                
 .١/٢٥٩وحاشیة الدمامیني مع حاشیة الشمني على المغني ، ٤/٥٨شرح الكافیة  )١(
 . ١/٢٥٩، وحاشیة الشمني على المغني ٤/٥٨شرح الكافیة )٢(
 .٤/١٦٦٣، وارتشاف الضرب٢٢-٣/٢١الكتاب )٣(
 .٤/١٦٦٧، وارتشاف الضرب ٥٥٨- ٥٥٧الجنى الداني ص )٤(
 المصدر السابق. )٥(



١٨١ 

 

  ثمرة الخلاف:

لين السابقين، ذكر هذه الثمرة ابن أم قاسم المرادي في الجنى الداني  ومثَّل لها بالمثا

، على العطف، والجمهور لا "يبكي"أن الأخفش يجيز الرفع في  وثمرة الخلاف"قائلاً: 

  .)١("يجيزون فيه إلا النصب

في أن  ثمرة الخلافو  ... "أبو حيان في الارتشاف قائلاً: وقد ذكر الثمرة نفسها 

أن)  إلىنصب بمعنى (إلا ال والجمهور لا يجيزونفي "يبكي" على العطف.  الأخفش يجيز الرفع

  .)٢(")أو بمعنى (كي

  الخلاف ثمرةما يفهم من:  

  يفهم من الثمرة التي ذكرها أبو حيان ومن المثالين ما يلي:

 عنــدهم تعطــف المفــرد علــى  لأن (حــتى)  يــز إلا النصــب في(ويبكــي)أن الجمهــور لا يج

وعلـة  ببسـ على أن الفعل قبل (حتى)منصوب  (يبكي)الأول المثال ففي المفرد فقط، 

، فالضــرب كــان ســبباً في البكــاء، والمعــنى: ضــربته كــي  لمــا بعــدها، فتكــون بمنزلــة (كــي)

يبكــي. وفي المثـــال الثـــاني: تكــون حـــتى بمعـــنى "إلى أن"؛ لأن الفعــل الأول مـــا قبـــل حـــتى 

 ليس سبباً في الفعل الثاني؛ لأن الضرب متصل بالبكاء، والمعنى لأضربنه إلى أن يبكي.

 في "يبكي" وجهان : أما الأخفش فله 

 الأول يوافق الجمهور في أن يبكي منصوب بأن مضمرة. -

جملــة علــى تعطــف فهــي أنــه يجيــز الرفــع علــى العطــف، فتكــون "حــتى" بمعــنى الفــاء، والثــاني  -

، ففي المثال الثاني عطف يبكى علـى أضـرب، والمعـنى: لأضـربنه فيبكـي، فكانـت علـة جملة

 واالله أعلم.  العطف عنده هي السببية.

  

 

                                                
 .٤/١٦٦٧. ارتشاف الضرب ٥٥٨الجنى الداني ص )١(
 .٤/١٦٦٧ارتشاف الضرب  )٢(



١٨٢ 

 

  مسألة: (الباء في صيغة "أفْعِلْ به" في التعجب) –١٦

فعله" أ"ما المسموع فيها والمشهور صيغتان قياسيتان هما:للتعجب عبارات كثيرة، لكن 

نحو: ما أحسن زيداً، و "ما" مبتدأ عند الجميع، وهي اسمية تعجبية؛  فالأولىو "أفعل به"، 

" مكسورة لْ عِ ، فصيغة "أفْ "أحسن بزيد"نحو:  والثانية لأن في "أحسن" ضميراً يعود عليها.

  العين ، ولا تأتي إلا على صيغة الفعل.

حيث اختلفوا في: ، وبائها الخلاف فيها وفي همز�ا" هي التي جاء به لْ عِ وصيغة "أفْ  

وهل الباء زائدة أم  ؟وهل الهمزة للصيرورة أو للتعدية ؟للأمر لفظاً أم حقيقة ةصيغذه الهل ه

  يلي: كما يتضح كل ذلك من عرض المذاهبللتعدية؟ وس

: أحسن بزيد، أن "أحسن" فعل صيغة "أفعل به" نحو أن البصريون إلىسيبويه و ذهب  -

وا�رور بعده فاعل، وأصله : أحسن زيدٌ، ، حقيقة، ومعناه الخبر ماض في صورة الأمر

للتعجب  والهمزة للصيرورة، أي صار ذا حُسن، فهو في الأصل خبر ثم نقل إلى الإنشاء

فتغير لفظه من الماضي للأمر، ليكون بصورة الإنشاء، لكن قبح إسناد فعل الأمر للاسم 

الظاهر، فزيدت "الباء" لزاماً في الفاعل ليكون بصورة المفعول به، إلا إذا كان الفاعل 

 .  )١("أنْ" وصلتها، فلا تلزم زيادة الباء

إلى أن "أفعل" لفظه  خروفوذهب الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن  -

ومعناه الأمر حقيقة، وبه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، و "الباء" فيه للتعدية، داخلة 

على المفعول به لا زائدة، ويعود الضمير المستتر في "أفعل" على الحسن المدلول عليه بـ 

ة مفرد "أحسن" كأنه قيل: أحسن يا حُسنُ بزيد، ولذلك فإن الضمير في هذه الصيغ

 .)٢(ثال لا تتغير عن حالهاحال؛ لأ�ا تجري مجرى المثل، والأمعلى كل 

  

                                                
 . ٢٧٣، ٢/٢٧٢، حاشیة یس على الفاكهي٥٩، ٢/٥٨، وشرح التصریح ٢/٣٩حاشیة الخضري  )١(
حاشیة ، و ٤/٢٣٥شرح الرضي على الكافیة ، ٢٥٥ -٣/٢٥٤أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  )٢(

 .١/٢٠٣، والأصول ٣/٤٧وهمع الهوامع ، ٢/١٠٨الخضري



١٨٣ 

 

  ثمرة الخلاف:

كما نص الدماميني   نه لم ينص عليهاإلا أ ،قد ذكرها ابن مالك في شرح التسهيل

بعد أفعل لزمه أن  "أنْ "مع غير ـ أي الباء ـ ولو اضطر شاعر إلى حذفها : "فقال في التسهيل

  .".لأن فاعل "أفعل" ضمير المخاطب. ؛نصبال ذهب الفراء يلتزم معلى و ، يرفع

عند شرحه  ونقل الدماميني عن ابن مالك ذلك ونقله عن الاثنين الصبان في حاشيته

أي فموضع مجرورها نصب على فقد شرحه قائلاً: " قوله (والباء للتعدية)للأشموني في 

بعد أفعل لزمه أن يرفع  "أنْ "ع غير المفعولية. قال المصنف ولو اضطر شاعر إلى حذفها م

  .)١(اهـ. دماميني ظهرت ثمرة الخلافعلى قول البصريين وأن ينصب على قول الفراء و�ذا 

  الخلاف ثمرةما يفهم من:

  يفهم مما ذكره الصبان في حاشيته ما يلي:

في أن ما بعد الباء عند ابن مالك والبصريين مرفوع، فلو حذفت الباء ارتفع؛ لأنه فاعل  -

 الأصل.

أن ما بعد الباء عند الفراء منصوب، فالباء عنده للتعدية، ولو حُذِفت لانتصب ما  -

 بعدها.

وتظهر الثمرة بوضوح في العطف على مجرور"أفعل به" على المحل لا على اللفظ. كأن 

  يقال: أكرم بمحمد وأخويه، على قول الفراء، لأن ما بعد الباء في محل نصب.

لك والجمهور، فيقال: أكرم بمحمد وأخواه؛ لأن ما بعد الباء في محل أما على قول ابن ما -

 رفع.

 ريين، و(زيد)ولا يمكن حذفها عند البص ن (الباء) زائدة  في صيغة (أفعل به)وعليه فإ

من (أنْ) للصيرورة. أما إذا كان الفاعل يتكون  والهمزةالمفعول، فاعل، جاء على صورة 

                                                
 .٣/٢٧شمونيالأ حاشیة الصبان على )١(



١٨٤ 

 

ذفها في غير التعجب؛ لأ�ا للتعدية،كما في قول المخففة وصلتها، فعندئذ يجوز ح

 الشاعر:

  )١(ياً اهِ نَ  ءِ رْ للمَ  مُ لاَ والإسْ  يبُ ى الشَّ فَ كَ ..................    

  والتقدير: كفى بالشيب.

عول به، والفاعل ضمير مستتر "زيد" مفرأي الفراء والكوفيين للتعدية، وأن "الباء" على و 

حُسْنُ بزيدٍ" وهذا الضمير ثابت على حالة الإفراد، لا  أحسن" تقديره " أحْسِنْ يافي "

 . )٢(ى الأمثال، والأمثال لا تتغير حالتهارَ تتغير صور�ا؛ لأن هذه الصيغة أجريت مجُ 

ن الهمزة على قول الفراء ومن وافقه للنقل كهي في ما أقال الصبان: ( وفي الهمع 

 :ى هذا القول للتعدية والباء زائدة. ثم قالوكذا قال الدماميني الهمزة عل .أفعل والباء زائدة

أكرم زيد  "أكرم بزيد"وأصل  ،ويحتمل أن تكون الهمزة عليه للصيرورة والباء للتعدية لا زائدة

 : الفاعل مفعولاً، وقيليرِّ صَ وجيء بالباء المعدية التي تُ ،  الماضي بالأمر يرَّ أي صار ذا كرم ثم غَ 

وبه يعلم تقصير الشارح.  .اً صائراً ذا كرم اهـ. ملخصاً فصار المعنى اجعل زيد ،أكرم بزيد

وصريح كلام الدماميني أن المراد بالتعدية التعدية الخاصة التي تعاقب فيها الباء الهمزة ومقتضى 

قول المغني فالباء معدية مثلها في امرر بزيد أن المراد بالتعدية التعدية العامة وأن الباء 

  .واالله أعلم .)٣()للإلصاق

***  

  

  

                                                
، ١/٢٦٧، وخزانــة الأدب١/١٦٨الطویــل، وهــو لســحیم عبــد بنــي الحســحاس، انظــر: الإنصــاف البیــت مــن بحــر )١(

، ٣/٤٣، وشـــرح التســـهیل٨/٢٤، ٧/٨٤، ٢/١١٥، وشـــرح المفصـــل٤/٢٢٥، ٢/٢٦، والكتـــاب١٠٣، ٢/١٠٢

ــــــموني ــــــــب٢/٣٦٤وشــــــــرح الأشــ ــــــي اللبی ــ ــــــان العــــــــرب١٠٦، ومغن ــــــى) وأو ١٥/٢٢٦، ولســ ــــــادة (كفــ ــــــح ، مــ ضــ

  .  ٣/٢٥٣المسالك
 .٢٥٥ - ٣/٢٥٤أوضح المسالك )٢(
 .٣/٤٨همع الهوامع ، و ٢/٢٧حاشیة الصبان )٣(



١٨٥ 

 

  ")عامل إذا الشرطيةمسألة: (الجزم بـ " -١٧

التي تجزم فعلين، وهذه الأدوات من عوامل الجزم  أدوات الشرط أن اتفق النحاة على 

  ). ماإذا  –إذما  -أي  –أنىَّ  –أين   -حيثما  –أيان  –متى  –مهما  – نْ مَ  –هي: (إنْ 

ما إليهما، وذهب الكوفيون وذهب الجمهور إلى الجزم بـ "حيث" و "إذ" عند إضافة 

والفراء واختاره ابن مالك إلى جواز الجزم �ما مجردين من "ما" تشبيهاً لهما بجواب الشرط. 

وقال الدماميني: "حيث وإذ" وجبت زيادة "ما" فيهما؛ لتكفهما عن الإضافة، فيتأتى الجزم 

  .)١(�ما

ر وجزمها فيه كثير؛ لمشا�تها أما "إذا" فالمشهور فيها أ�ا لا تجزم إلا في ضرورة الشع

  . وقال في الكافية:)٢("إنْ" وجزمها في النثر نادر

  وشاع جزمٌ بإذا حملاً على      متى وذا في النثر لم يستعملا

وقال في شرحها: وشاع في الشعر الجزم بإذا حملا على متى، فمن ذلك إنشاد 

  :سيبويه

  )٣(هم تَقِدِ ت نيرانُ دَ ا خمَ إذَ  لي     ناراً  يرفعُ  فٌ وااللهُ ندَ لي خِ  عْ فَّ رَ ت ـَ

لكن ظهر الخلاف فيما لو استعملت "إذا" شرطاً، هل تكون مضافة للجملة بعدها 

  أم لا، وما العامل في ذلك؟ وهذا ما تتضح فائدته على النحو التالي:

؟ ل تكون مضافة للجملة بعدها أم لاشرطاً فه "إذا"وإذا استعلمت  :قال أبو حيان -

لى ذلك الخلاف في العامل فيها فمن قال أ�ا مضافة أعمل فيها الجزاء قولان وينبني ع

اهـ وظاهره أن الخلاف في . ك أعمل فيها الشرط كسائر الأدواتومن منع ذل. ولا بد

                                                
، والتبصرة والتذكرة ٤/٢٠، وحاشیة الصبان على الأشموني٢/٣٧٥، والهمع٨/١٥٥شرح المفصل  )١(

 .١/٤٠٨للصیمري
 . ١/٤١١، والتبصرة والتذكرة ٣/٧٧حاشیة الخضري على ابن عقیل )٢(
، وخزانـة ٧/٤٧، وشـرح المفصـل لابـن یعـیش٢/٥٦، والمقتضـب٣/٦٢ت من البسیط، وهو للفـرزدق، الكتـابالبی )٣(

  ، واللسان مادة (خندف).٢١٦، ودیوان  الفرزدق ص ٣/١٦٢الأدب
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وعدمها جار فيها وإن كانت جازمة وهو خلاف ما في المغني من أنه إذا لم تكن  الإضافة

 .)١(الإضافةجازمة وهو الظاهر لعدم اجتماع 

  ثمرة الخلاف: 

 :أن نحووفائدة الخلاف نقل الصبان في حاشيته على الأشموني هذه الثمرة، قائلاً: ( 

جوا�ا أي ما في جوا�ا من فعل "إذا"جملة اسمية إن قلنا إن عامل  ، إذا جاء زيد فأنا أكرمه

كما في يوم ،  وما أضيف إليه في رتبة التأخير "إذا"لأن صدر الكلام جملة اسمية و ؛أو شبهه

م ظرفها كما في دِّ غير مضافة فالجملة فعلية قُ  "إذا" وإن قلنا فعل الشرط و .تسافر أنا أسافر

والقائل بالأول يعتبر فاء الربط مانعة من عمل ما بعدها فيما  .الشمني ،متى تقم فأنا أقوم

  .)٢(ز ذلكوَّ لأن تقدم الاسم لغرض وهو تضمنه معنى الشرط الذي له الصدر جَ  ؛قبلها

  الخلاف ثمرةما يفهم من:  

لم يجعل الصبان لمن وراءه تعليقاً على الفائدة من الثمرة، حيث أوضح هو هذه الثمرة 

  ومدلولها، ولكن أُحاول تلخيصها فيما يلي:

  يلاحظ أن الأقوال في عامل "إذا الشرطية" قولان:  

  ها جملة اسمية.أنه إذا كان العامل في إذا الشرطية جوا�ا، فالجملة بعد الأول:

  أنه إذا كان العامل في إذا الشرطية فعل الشرط، فالجملة بعدها فعلية. الثاني:

  واالله أعلم.

***  

  

  

  

                                                
 .٤/١٩شرح الأشموني بحاشیة الصبان  )١(
 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. )٢(
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  مسألة: (تقديم فعل الشرط وجوابه على أداة الشرط)  -١٨

عـــروف أن أداة الشــــرط لهــــا الصــــدارة في الكــــلام، والمختـــار أ�ــــا هــــي الجازمــــة لفعلــــي الم

وز تقــديم  فعــل الشــرط أو جوابــه عليهــا، فــلا يتقــدم مــا بعــدها عليهــا، الشــرط والجــواب، ولا يجــ

ولا يعمــل فيهــا مــا قبلهــا، ولا تكــون مــع الشــرط والجــزاء إلا كلامــاً مســتأنفاً، أو مبنيــاً علــى ذي 

خــبر. ولا يجــوز تقــدم معمــول فعــل الشــرط علــى الأداة إذا كــان غــير مرفــوع، أمــا معمــول فعــل 

  .)١(ة باتفاقالجواب فلا يتقدم على الأدا

وخَرَجَـــت عـــن المشـــهور آراء أخـــرى تـــرى عكـــس المعـــروف في أداة الشـــرط، وأنـــه يجـــوز 

تقـــديم الفعـــل والجـــواب عليهــــا، وكـــذلك تقـــديم معمـــولات الشــــرط والجـــواب، وســـأعرض هــــذه  

  المذاهب؛ لاستخراج الثمرة والفائدة من الخلاف فيها على النحو التالي:

رط لها صدر الكلام، لذلك لا يجيـزون تقـديم شـىء أن أداة الش مذهب جمهور البصريين -

مـن معمـولات فعـل الشـرط ، ولا فعـل الجـواب عليهـا، ولـذلك فإ�ـا تقـع مسـتأنفة أو مبنيـة 

، نحـو قولـك على ذي خبر وأنه لا يجـوز تقـديم جـواب الشـرط علـى فعـل الشـرط، أو الأداة

م علــى أداة الشـــرط : زيــد إن يقــم يقــم أخـــوه، وكــذا جميــع أسمـــاء الشــرط، فلــذلك لـــو تقــد

مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء، وشغل الفعـل بضـمير مـذكور 

 .)٢(وذلك إذا كان فعل الشرط ماضياً، أو كان الفعل والجواب ماضيينأو مقدر، 

إلى جــواز ذلـك، حيــث أجــازوا  )٣(والمبـرد )٢(والأخفــش، )١(وأبـو زيــد وذهـب الكوفيــون -

، واحـــتج أبـــو زيـــد علـــى تقـــديم فعـــل الشـــرط بـــأن رط والجـــواب علـــى الأداةتقـــديم فعـــل الشـــ

 بمجيئه مقروناً بالفاء كما في قول الشاعر: نفسه  المتقدم هو الجواب

                                                
 .١٨٨٠ - ٤/١٨٧٧شاف الضرب، وارت٨٦، ٤/٨٥شرح التسهیل لابن مالك )١(
 .٤/١٨٧٩، وارتشاف الضرب٤/١٥، وشرح الأشموني ٤/٨٦انظر: شرح التسهیل )٢(
 .٤/١٨٧٩، وارتشاف الضرب ٤/٨٦شرح التسهیل لابن مالك  )١(
 .٣/١٦٣انظر: المساعد  )٢(
 . ٢/٣٨٦، والمغني ٢/٦٦المقتضب  )٣(
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 )٤(فلَم أَرْقه إنْ ينجُ منها وإنْ يمت      فطعنةُ لانِكسٍ ولا بِمُغَمِّرِ 

نحـو: إذا كـان ماضـياً ،  رطعلـى الشـ الشـرط جـواب إلى أنـه لا يجـوز تقـديم  وذهب المـازني -

نحـو: أقـومُ إنْ قـام زيـدٌ، وأقـومُ  ،ويجـوز إذا كـان مضـارعاً  قمتُ إن قام زيدٌ، وقمتُ إن يَـقُم زيدٌ.

 .  )٥(إنْ يقم زيدٌ 

ذلك إذا كان فعل الشرط ماضياً، نحو: أقوم إن قُمتَ، أو كانا  وأجاز بعض البصريين -

  .)٦(ماضيين، نحو قمتُ إن قمتَ 

  ثمرة الخلاف:

ــــرى أن كــــل مــــذهب منهــــا يجعــــل في  ــــاظر إلى هــــذه المــــذاهب الســــابقة في المســــألة ي الن

التركيــب صــورة جديــدة، وكلهــا مــأخوذ �ــا في التركيــب والصــياغة اللغويــة، وقــد نــص أبــو حيــان 

ـــــك عنـــــد اســـــتخراجه لهـــــذه الثمـــــرة قـــــائلاً:  في صـــــور مـــــن  وثمـــــرة الخـــــلاف تظهـــــر"علـــــى ذل

  .)٧("التركيب

  

 ف: ما يفهم من ثمرة الخلا

  ما يلي:السابق ويفهم من كلام أبي حيان 

  أن هذه الثمرة تظهر في تعدد صورة تركيب الجملة، حيث يتضح ذلك عنـد تقـديم

أي مـن المعمـولات علــى الأداة. فعلـى رأي مــن يجيـزون ذلـك إذا كــان فعـل الشــرط 

مـا إذا كـان ماضـياً، فنقـول: أمضارعاً نقول: أقـوم إن قـام زيـد، وأقـوم إن يقـم زيـد. 

                                                
واللسان  ، ٤/٨٦وشرح التسهیل )٨٧الإنصاف مسألة( البیت من بحر الطویل، وقائله زهیر بن مسعود، انظر: )٤(

 مادة (غسس).
 . ٤/١٨٧٩ارتشاف الضرب   )٥(
 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. )٦(
 . ٤/١٨٧٩ارتشاف الضرب  )٧(
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وهــذا أقــوم إن قمــتَ، وإذا كــان الفعــل والجــواب ماضــيين نقــول: قمــتُ إن قمــتَ. 

 بدوره يؤدي إلى:

تنمية الأساليب العربية، وتدعيم صور تركيب الجملة بـأكثر مـن صـورة في   - ١

 الدرس النحوي.

 امتلاك دارس النحو لأكثر من أسلوب للصياغة اللغوية.  - ٢

 مه دراسة وتدريساً. الحرية في اختيار التركيب الملائم واستخدا - ٣

 واالله أعلم.

***  

  (حكاية الجملة الفعلية بعد القول، وإجراؤه مجرى الظن) -١٩

  

المشهور عند جميع العرب أن القول إذا وقعت بعده جملة تحُكى، نحو: "قال زيد 

المفعولية، وكذا الجملة الاسمية يجوز  عمرو منطلق" والجملة بعد القول في موضع نصب على

  ول فيها مجُرَى الظن؛ فينصب مفعولين هما المبتدأ والخبر كما تنصبهما "ظن".إجراء الق

ولا يجري القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة، هي: أن يكون الفعل مضارعاً، وأن 

يكون للمخاطب، وأن يكون مسبوقاً باستفهام، وأن لا يفصل بين الاستفهام والفعل بغير 

ثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط نحو: "أتقول عمراً ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، م

منطلقاً" فـ "عمراً" مفعول أول، ومنطلقاً مفعول ثان، ويجوز رفعهما على الحكاية، نحو: أتقول 

  عمروٌ منطلقٌ.

ولكن عند قوم وهم بنو سُلَيم يجرون القول مجُرى الظن مطلقاً دون شروط، فينصبون 

  في ألفيته قائلاً: وقد جمع ابن مالك هذا المفعولين.

  لـم ينفصـاً به، ولـمستفهم"تقول" إنْ ولي ***  ظن اجعلـوكت

  وإن ببعض ذي فصلت يُحتملْ ***  بغير ظرف، أو كظرف أو عمل
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  عند سُليم، نحو "قل ذا مشفقاً"***  اً ـظن مطلقـوأُجري القولُ ك

  العملفيوبعد فإن الخلاف في هذه المسألة يكمن في هل إجراء القول مجرى الظن 

عنى؟ وهذا هو مناط الخلاف الذي تظهر فائدته، وعليه يتم عرض المو  في العملفقط أم 

  المذاهب في المسألة على النحو التالي:

في أنه إذا اجتمعت الشروط المذكورة آنفاً  وعامة العربوابن جني مذهب الجمهور  -

نى الظن، وعليه عمل القول عمل "ظن" حتى يتضمن معالجملة المحكية بعد القول لا ي

 واستدلوا بقول الشاعر: .)١(المبتدأ والخبر مفعولين، أو رفعهما على الحكاية بيجوز نص

 )١(يَحْمِلْنَ أُمّ قَاسم وقاَسِمَا      متى تقولُ القُلُص الرَّواسِمَا

أ�م يجرون  البسيطمذهب بني سُليم واختاره الأعلم وابن خروف واختاره صاحب  -

الشروط أم لم تجتمع، ولا يتضمن معنى  هلقاً سواء اجتمعت فيالقول مجرى الظن مط

 . واستدلوا بقول الشاعر:)٢(الظن

  )٣(البيت إسْرَائيِنَا هذا ورَبِّ      - وكُنْتُ رجَُلاً فَطِينَا -قالت 

ولكنه على الحكاية، حيث جاء ما بعد القول جملة من  .ظننتهنا إذ ليس المعنى 

والخبر محذوف، و" إسرائينا" مضاف للخبر المحذوف، وأصله: هذا مبتدأ وخبر، المبتدأ "هذا" 

  ممسوخ بني إسرائين.

واعلم أنه قد يجئ القول بمعنى الاعتقاد، ولا لفظ  : "لاً ئقاأوضح الرضي المسألة وقد 

هناك، سواء كان ذلك الاعتقاد علما أو ظنا، كما تقول: كيف تقول في هذه المسألة، أي  

                                                
 طبعة المكتبة الأزهریة. ٢/٧٢،٧٣، وشرح الأشموني١/٣٨٤، وشرح التصریح٥٩، ٢/٥٨شرح ابن عقیل )١(
، ٢/٥٩، وشرح ابن عقیل٩/٣٣٦، وخزانة الأدب١٣٠لهدبة بن الخشرم ، انظر: دیوانه صالبیت من الرجز  )١(

 .١١/٥٧٥، ولسان العرب١/١٦٤، وشرح الأشموني١/١٥٧وهمع الهوامع
 .١/٣٨٥شرح التصریح )٢(
، وهمع ١٥٢، وشرح ابن الناظم ص٢/٤٢٥البیت من الرجز وهو لأعرابي، انظر المقاصد النحویة )٣(

، واللسان مادة ١/٤٥٠، وشرح ابن عقیل١/١٥٦، وشرح الأشموني١/٣٨٥شرح التصریح، و ١/١٥٧الهوامع

 .٢/٩٥(فطن)، وشرح التسهیل لابن مالك



١٩١ 

 

ظن في نصب المفعولين، وليس بمعنى الظن خلافا لظاهر كلام كيف تعتقد، فيلحق بال

  .ليموجواز إلحاقه بالظن مطلقا: لغة سُ ...  سيبويه، وبعض المتأخرين

إلا بشرط كون الفعل مضارعا مخاطبا، فإن نقص  الإلحاقوأكثر العرب لا يجوز هذا  

الحكاية عندهم مع  وتجوز - كما ذكرنا - رجع إلى الحكاية على لغة الأكثربعض الشرائط، 

  .)٤("استيفاء الشروط

وهنا سؤال مهم يطرح نفسه، ألا وهو: هل إذا أُجري القول مجرى 

  الظن يجوز فيه الإلغاء والتعليق كما يجوز في "ظن" أم لا؟

  ثمرة الخلاف:

ها الثمرة، وقد أجاب صاحب التصريح على فيتكمن  والإجابة على السؤال السابق

إنه يجري مجُرَى الظن في المعنى والعمل قال بجواز الإلغاء والتعليق، ومن  ذلك قائلاً: "مَنْ قال

  .)١(قال بالعمل فقط قال بالمنع" وزاد قائلاً: قلته تفقهاً، ولم أره نصاً)

وقد اعتبر الصبان ما قاله صاحب التصريح هو الثمرة من وراء الخلاف في هذه 

 جعلا وكتظن" :في قوله لألفية ابن مالكالمسألة، حيث قال في حاشيته على شرح الأشموني 

 الأول ومفعوله )جعلالـ ( ثان مفعول) وكتظن( قوله" . حيث قال في شرحها:"ومعنى عملاً 

 كما الخلاف ثمرة وتظهر .فقط عملاً  وقيل ،الجمهور عند أي) ومعنى عملاً ( قوله. )تقول(

  .)٢("الثاني دون لالأو  على فيه فيجريان والتعليق الإلغاء في التصريح صاحب بحثه

  الخلاف ثمرةما يفهم من:  

 أفضل ما يفهم من هذه الثمرة التي ذكرها الصبان نقلاً عن صاحب التصريح ما

قاله يس العليمي نقلاً عن اللقاني قال، قال اللقاني: " الشروط المذكورة شروط في الجواز 

بمعنى اللفظ اللساني، لا الوجوب، إلا أن القول مع الإعمال بمعنى الاعتقاد، ومع عدمه 

                                                
 .٤/١٧٩. وشرح الرضي على الكافیة٢/٦٢الكتاب )٤(
 .١/٣٨٥شرح التصریح )١(
 .٢/٥٠على الأشموني حاشیة الصبان )٢(



١٩٢ 

 

ول لا يقتضي وجود اللفظ ألبتة. هكذا ينبغي أن يفهم. ويظهر أثر المعنيين في أن الأ

  .)٣(والثاني يقتضي وجوده في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة"

  لي:ما ذكره صاحب التصريح ما يوعليه، يفهم م

  عليه لا يجوز الإلغاء أنه على مذهب الجمهور وابن جني يكون الظن بمعنى الاعتقاد، و

 والتعليق، ويجوز الإعمال كما في "ظن"، ولا داع لوجود لفظ "الظن" في الجملة ألبتة.

  الذي يقول بتضمين وصاحب البسيط )٢(وابن خروف )١(علمالثاني للأذهب المعلى و ،

، كما في "ظن" التي بمعناها، الإلغاء والتعليق القول معنى الظن فقط دون الاعتقاد، يجوز

 اللساني فقط."الظن" لفظ وذلك لوجود 

 واالله أعلم.

***  

  

  

                                                
 .٢/٢٤٤شرح التصریح  ىحاشیة یس العلیمي عل )٣(
 الحجاج أبو الاندلسي، الشنتمري عیسى بن سلیمان بن یوسف) هـ٤٧٦ – ٤١٠( الشنتمري الاعلمهو  الأعلم: )١(

 عمره آخر في بصره قرطبة، وكف إلى ورحل الغرب شنتمري في واللغة، ولد بالادب عالم: بالاعلم المعروف

 دیوان شرح، و الستة الشعراء شرح"  كتبه من .علمبالأ فاشتهر العلیا، الشفة مشقوق إشبیلیة، وكان في ومات

 في الذهب عین تحصیلو  ،الفحل علقمة دیوان وشرح ، العبد بن طرفة دیوان شرح، و  سلمى أبي بن زهیر

الأعلام (... وغیرها. انظر:  سیبویه كتاب على والنكت، الحماسة دیوان شرح و سیبویه، شواهد شرح

 ).٨/٢٣٣للزركلي
 حضر  ،النحوي الأندلسي خروف ابن الحسن أبو الدین نظام محمد بن علي بن محمد بن علي ابن خروف: )٢(

 طاهر ابن عن النحو أخذ. الأصول في مشاركاً  ماهراً  مدققا، محققا العربیة، في إماما وكان إشبیلیة، من

 وأقام بلاد، بعدة النحو أقرأ. الخانات یسكن وكان ، قط یتزوج ولم، زعارة خُلقه في وكان ؛ بالخدب المعروف

 شرح: صنّف. السهیلي مع مناظرات ولهاً.. عریان الأسواق في مشى حتى عمره آخر في واختل مدة، بحلب

 یاقوت وقال. عشر وقیل خمس وقیل - وستمائة تسع سنة مات. الفرائض في كتاباو  الجمل، شرحو  سیبویه،

  ).٢/٢٠٣(بغیة الوعاة. سنة وثمانین خمس عن بإشبیلیة -  ست سنة: 

 



١٩٣ 

 

  (العامل في المعطوف عطف نسق) :مسألة -٢٠

ونسق. هي النعت والتوكيد والبدل والعطف بنوعيه بيان الخمسة، و التوابع العطف من 

 -الفروع  –وهي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، فهي الثواني 

اوية للأول في الإعراب لمشاركتها له في العوامل، لأ�ا لم تكن المقصود، وإنما هي من المس

  .)١(لوازم المتبوع كالتتمة له

هو تسمية البصريين، وعطف النسق تسمية الكوفيين، وسمُي نسقاً لمساواته والعطف 

ع لزيد في الأول "المعطوف" في الإعراب، وهو نحو قولك: جاءني زيد وعمرو، فـ "عمرو" تاب

الإعراب، بواسطة حرف العطف "الواو"، وكذلك إذا نصبت أو جررت، يتوسط الحرف بين 

  .)٢(الاسمين فيشركهما في إعراب واحد، نحو قولك: رأيت زيداً وعمراً، ومررت بزيد وعمروٍ 

عطف النسق، في حالة في يكمن في عامل العطف أما الخلاف في هذه المسألة ف

العامل هو التبعية، أم أن العامل  هلى مفرد، بخلاف عطف الجمل، عطف الظاهر المفرد عل

  ؟ وعلى ذلك اختلف النحاة فيما بينهم على النحو التالي:مقدر، أم أنه الحرف

أن العامل في عطف النسق التبعية بواسطة الحرف، والغرض من ذلك يبويه سذهب م -

ا في: قام زيد وعمرو، فأصله اختصار العامل واشتراك الثاني في تأثير العامل الأول، كم

عليها، وصار الفعل الأول عاملاً في  قام زيد قام عمرو، فحذفت قام الثانية لدلالة الأولى

  .)٣(المعطوف والمعطوف عليه

إلى أن العامل في الاسم المعطوف عليه هو العامل المذكور،  الفارسي وابن جنيوذهب  -

. وهذا الرأي لم ينسبه الرضي )٤(ذوفوالعامل في المعطوف حرف العطف نيابة عن المح

                                                
  .٣/٣٨صل لابن یعیش شرح المف )١(
 .٣/٧٤شرح المفصل لابن یعیش )٢(
 .٣/٨٩وهمع الهوامع، ٢٨١، ٢/٢٨٠الرضي، وشرح ٣/٧٥ابن یعیش شرح  )٣(
 .٣/٧٥شرح المفصل لابن یعیش  )٤(



١٩٤ 

 

العامل حرف العطف بالنيابة، وهو بعيد لعدم  إلى أحد، وقد ردَّه، وقال: قال بعضهم:

 .)١(لزومه لأحد القبيلين، كما هو حق العامل

نحو: ضربت زيداً  المحذوف، هو العامل أن العامل في المعطوف وذهب آخرون إلى -

عليه، وبقي عمله في "عمراً"  فحذفت الثانية لدلالة الأولىوضربت عمراً، : فالمرادوعمراً، 

نسبه الرضي إلى الفارسي في الإيضاح الشعري وابن جني في سر  ماوهذا  .)٢(على ما كان

  .)٣(مقدر من جنس الأول - المعطوف  -الصناعة من أن العامل في الثاني

  ثمرة الخلاف:

دة الخلاف في هذا كله: جواز وفائ"ذكرها الرضي في شرحه على الكافية قائلاً: 

الوقف على المتبوع دون التابع عند من قال: العامل في الثاني غير الأول، وامتناعه 

  .       )٤("عند من قال العامل فيهما هو الأول

 المتبوع على الوقف جواز عدم الخلاف وثمرة" وذكرها السيوطي في الهمع قائلاً: 

   .)٥("الأول هو فيه العامل قال من عند التابع دون

 جواز عدم الخلاف فائدة" :الدماميني قالوذكرها الصبان في حاشيته قائلاً: 

وزاد قائلاً: . "اهـ الأول هو فيه العامل قال من عند التابع دون المتبوع على الوقف

  .)٦("تأمل التبعية العامل القول بأن على كذلك الأمر أن ويظهر"

  الخلاف ثمرةما يفهم من:  

  ما يلي:بمثال ك التي ذكرها النحاة  من الثمرة ما فهمتهوأوُضح 

                                                
 .٢/٢٨١على الكافیة شرح الرضي )١(
 .٣/٧٥شرح المفصل لابن یعیش  )٢(
حاشیة شرح الأشموني ب، و ٢/٨٩وهمع الهوامع ، ٣/٣٤٣، وشرح التسهیل لابن مالك٢/٢٨١شرح الرضي )٣(

 .٣/٨٥ الصبان
 .٢/٢٨٢شرح الرضي )٤(
 ، (الكتاب الخامس في التوابع وعوارض التركیب).٢/١٤٢همع الهوامع  )٥(
 .٨٥/ ٣ على الأشموني حاشیة الصبان )٦(



١٩٥ 

 

  إذا قلنا: (قام زيد وعمرو) فإن هذا المثال يكون:

  على مذهب سيبويه يجوز الوقف على �اية المثال، أي على قوله" وعمرو" فلا يجوز

 –يأخذ حكم المعطوف عليه  -المتبوع -الوقف على "قام زيد" فقط؛ لأن المعطوف 

 وهو "قام"عليه. لشتراكه في تأثير العامل  الأو لا –التابع 

  يجوز عطف الجُمل فنقول: قام زيد وقعد عمرو، وزيد وبكر أيضاً وعلى مذهب سيبويه

قائم، والعطف هنا للاتصال في الكلام، وعدم إرادة المتكلم قطع الجملة الأولى عن 

 الثانية.

 قام زيد" مستقلاً دون ذكر أن نقف على قوله: " يجوز وعلى مذهب الفارسي وابن جني

ا التابع مستقلاً عن المتبوع، فجعلا العامل في كل منهما "وعمرو"؛ حيث إ�ما أعدَّ 

 –هو "قام" والعامل في التابع   - المعطوف عليه  –خلاف الآخر، فالعامل في المتبوع 

لا  -  ابن جنيالفارسي و  أي –هما وعلى مذهبهو حرف العطف "الواو".  -المعطوف 

 ز عطف الجمل .يجو 

  ،وعلى مذهب الآخرين أن العامل في "عمرو" هو فعل محذوف مقدَّر من نوع الأول

  ، وهو موافق لمذهب سيبويه.وهو "قام" الذي دل عليه "قام" الأول

  .واالله أعلم

***  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٦ 

 

  الوقف على الاسم المقصور المنون بالألف)  (مسألة:  -٢١

اختياري، وغالبه  وهو وقفآخر الكلمة،  قطع النطق عندهو الوقف المشهور أن 

 ، والإشمام، والإبدال، والزيادة،يلزمه تغييرات، ترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والروم

  .)١(والحذف، والنقل، وهذه الأوجه مختلفة في الحسن والمحل

  ثلاث لغات: له المنونالاسم الوقف على و 

ألفاً إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن   وهي الفصحى أن يوقف عليه بإبدال تنوينه الأولى -

 .)٢(ومررت بزيدٍ  ،وهذا زيد ،كان بعد ضمة أو كسرة بلا بدل، تقول: رأيت زيداً 

إلى  ابن مالكعليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقاً، ونسبها  الوقف والثانية:  -

 .)٣(ربيعة

بعد الضمة، وياء بعد أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفاً بعد الفتحة، وواواً  والثالثة:  -

  .)٤(إلى الأزد ابن مالك  الكسرة، ونسبها

يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثاً بالتاء نحو قائمة، فإن تنوينه لا يبدل بل و 

وأما من يقف بالتاء فبعضهم يجريها  يحذف، وهذا في لغة من يقف بالهاء، وهي الشهيرة،

ل: رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه اللغة يسكنها لا مجرى المحذوف فيبدل التنوين، ألفاً فيقو 

  غير.

 وقف عليه بالألفيُ  أما مناط مسألتنا هذه فهو الاسم المقصور المنون، الذي

والخلاف الواقع  في إثبات هذه الألف المقصورة، حيث تعددت مذاهب النحاة  ،المقصورة

  فيها إلى ثلاثة مذاهب على النحو التالي:

                                                
 .٢/١٨/  ، وشرح الأشموني٢شرح التسهیل لابن مالك )١(
 .٣/٣٩٣والارتشاف، ٢/٦١٧شرح التصریح لخالد الأزهريو ، ٩/٧٤شرح المفصل لابن یعیش )٢(
 .٤/٢٧٨شرح الأشموني بحاشیة الصبان )٣(
 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. )٤(



١٩٧ 

 

 الاسم المقصور اعتبار )١(في غير التذكرةوأبي علي  مذهب سيبويه الأول: -

ة.  الرفع والجر بدل من لام الكلمفالألف في النصب بدل من التنوين، وفي ،بالصحيح

  .)٢(وهو مذهب معظم النحويين

أبي عمرو والكسائي والكوفيين، وإليه ذهب ابن كيسان مذهب الثاني:   -

الألف المنقلبة في  ا هيأ�، لخليلوالسيرافي، ونقله ابن الباذش عن سيبويه وا

ابن مالك ف عادت الألف، وإليه ذهب ذِ ف فلما حُ ذِ وأن التنوين حُ  ،الأحوال الثلاثة

قال في شرحها: ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف وقفاً ، في الكافية

  .)٣(والاعتداد �ا روياًّ وبدل التنوين غير صالح لذلك

بدل  الألف أن ابن مالك واختيارحسن والفراء والمازني أبي المذهب الثالث:  -

لأنه  ؛واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلاً ووقفاً في الأحوال الثلاثة، من التنوين 

 .)٤(تنوين بعد فتحة

  ثمرة الخلاف: 

 فعلى الإعراب في تظهر الخلاف هذا ثمرة " ذكرها الصبان في حاشيته قائلاً:

 وعلى الساكنين، لالتقاء المحذوفة الألف على مقدرة حركاتب بعرَ يُ  التنوين بدل أنها

 محل حينئذٍ  لأنها ؛الموجودةالألف  على مقدرة بحركات بعرَ يُ  الياء عن المنقلبة أنها

  .)٥(فاحفظه" الإعراب

  

                                                
 .١٩٩، للفارسي صالتكملة )١(
 .٢/٨٠١، والارتشاف٤/٢٠٥شرح الأشموني، و ٩/٧٤شرح المفصل  )٢(
، وشرح ٢/٦١٧، وشرح التصریح٢/٨٠١رتشاف، والا٤/١٩٨٢، وشرح الكافیة الشافیة ٤/١٨١الكتاب )٣(

 .٢٨٨/ ٤بحاشیة الصبان الأشموني
، ٢/٨٠١والارتشاف ، ٤/٢٨٨على الأشموني ، وحاشیة الصبان٢/١٨شرح الأشموني، و ٩/٧٤شرح المفصل )٤(

 .٥/١٥٦وشرح التوضیح للمرادي
 .٢٨٨ص ٤حاشیة الصبان على الأشموني ج )٥(



١٩٨ 

 

  الخلاف: ثمرةما يفهم من  

  بالمثال التالي: في المسألة  من الثمرة التي ذكرها الصبانوأوُضح ما فهمته 

تكون على المذاهب المذكورة   (هذا فتى، ومررت بفتى، ورأيت فتى)لنا: إذا ق

  كما يلي:

  ذهب أبي عمرو وهما مذهب أبي الحسن ومن معه، وم والثالث الثاني المذهبعلى

الناتجة عن  المقصورة تكون علامات الإعراب مقدرة على الألفوالكسائي والكوفيين، 

 هما.التنوين؛ لأن الألف الأصلية محذوفة عند

إعراب الاسم المقصور "فتى" في الأمثلة السابقة إعراباً مقدراً على وعليه يكون        

 الألف المحذوفة، كما يلي:

: مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء لفي الأو 

  الساكنين.

  ذوفة.وفي الثاني: مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف المح

  وفي الثالث: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المحذوفة.

  الألف ليست محذوفة عند أبي عمرو والكسائي ومن وافقهما؛ بل هي الألف المنقلبة

عن الأصل وهو "الياء" ولذلك فإن الإعراب في الأمثلة السابقة يكون مقدراً على 

تتحمل علامات الإعراب. فنقول في الرفع:  الألف الموجودة في اللفظ؛ لأ�ا هي التي

مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، وهي الألف المرسومة في اللفظ والمنقلبة عن الياء، 

 وكذلك في النصب والجر.

  سيبويه فلا إشكال في الأمثلة؛ لأنه اعتبر الاسم  وهو مذهب الأول مذهبالأما على

، فإذا وقفت على "هذا فتىً، ومررت المقصور صحيحاً تظهر عليه علامات الإعراب

بفتىً، فالألف هي الأصلية نظير الدال من "زيد" في حالة الرفع والجر، أما في النصب 

فهي مبدلة من التنوين نظير الألف في "رأيت زيداً" وحذفت الألف الأصلية لالتقاء 

 واالله أعلم.الساكنين. 
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  انيـالث لفصـلا
  

  هارة لــمسـائل خلافـية لا ثم

  الـدرس النحوي في

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٠ 

 

  الأول بحثالم
  

  منصوص على عدم ثمرتها وفائدتها مسـائل خلافـية

  لـدرس النحويل

 

 المضارع الفعل في الرفع عامل -١

  ملخص المسألة: 

أجمع النحاة على أن الفعل المضارع إذا جُرد من الناصب والجازم وعُري من نوني 

  : . قال ابن مالك في ألفيتهمُ" و "يسعدُ" التوكيد والإناث جاء مرفوعاً كـ "يقو 

  دُ عَ سْ ـتَ كَ   ازمٍ وجَ  بٍ اصِ من نَ        رّدُ مضارعاً إذا يُجَ  عْ فَ ارْ 

لكن تعددت العوامل التي عملت الرفع في الفعل المضارع، وإزاء هذا التعدد ظهر  

  الخلاف وتعددت الآراء، وسأعرضها لتضح ثمر�ا على الدرس النحوي، كما يلي:

إلى أن الرافع للفعل المضارع معنوي،   واختاره ابن مالك وابن الخباز، لفراءذهب ا -

 النقض من سالم إنه قائلاً: مالك ابن. وزاد والجازم الناصب من والتعري التجردوهو 

عليه بأن التجرد أمر عدمي، والعدم لا يكون سبباً  ضَ ترُِ واعْ . الكوفيين لحذاق ونسبه

الاعتراض بأن التجرد ليس عدمياً، بل هو أمر وجودي، وهو   رُدَّ على ذلك. و لوجود غيره

 ..)١(كون الفعل المضارع خالياً من النواصب والجوازم، وليس عدم وجود الناصب والجازم

إلى أن رافع الفعل المضارع  وجمهور البصريين غير الأخفش والزجاج ذهب سيبويهو  -

عليه "لن" و "لمَ" امتنع رفعه؛ معنوي، وهو وقوعه وحلوله محل الاسم، ولذلك إذا دخل 

 عليه في ذلك. ضَ ترُِ لأن الاسم لا يقع بعدهما، فليس حينئذ حالاً محل الاسم. وقد اعْ 

 .)٢(على هذا الاعتراضهو ردَّ و 

                                                
 .٤/٥ل، وشرح التسهی٢/٣٥٦التصریح  شرح )١(
 ).٧٤، والإنصاف مسألة (٤/٦تسهیل، وشرح ال٢/٣٥٦،٣٥٧شرح التصریح ، و ٤/٨شرح الرضي)٢(
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 إلى أن عامل الرفع في الفعل المضارع عامل لفظي، وهو حروف ذهب الكسائيو  -

 .  )١(الكسائي واعترض على ما ذهب إليه. المضارعة الزائدة في أوله

. واعترض على ما ذهب إليه )٢(إلى أن عامل الرفع هو المضارعة نفسها وذهب ثعلب -

ثعلب بأن المضارعة اقتضت إعرابه من حيث الجملة، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب 

 .)٣(إلى عامل يقتضيه

 لفعلل الرافع فيوذكر  السيوطي في الهمع نقلاً عن أبي حيان، أن أبا حيان ذكر 

  :، وهيأقوال سبعة المضارع

 وعزي البصريين من جماعة مذهب وهو مطلقا اللفظية العوامل من التعري أنه أحدها 

  .والأخفش للفراء الإفصاح في

  .الفراء مذهب وهو والجازم الناصب من التجرد والثاني

 بالمذاه على وهو قبله الذي من قريب وهو بالإهمال ارتفع الأعلم قول وهو والثالث

  .عدمي الثلاثة

 زيد :نحو في "يقوم" فإن الاسم موقع بوقوعه ارتفع أنه البصريين جمهور وعليه والرابع 

  .الرفع له أوجب الذي هو وذلك ،قائم موقع وقع يقوم

  .المضارعة بنفس ارتفع أنه ثعلب مذهب وهو والخامس

 وهو الإعراب من نوع الرفع لأن الإعراب له أوجب الذي بالسبب ارتفع أنه والسادس 

  .معنوي ثبوتي الثلاثة المذاهب هذه على

 "نقوم"و بالهمزة مرفوع "أقومـ"ف المضارعة بحروف ارتفع أنه الكسائي مذهب والسابع 

  . )٤(بالياء مرفوع "يقوم"و ،بالتاء مرفوع" تقوم"و ،بالنون مرفوع

                                                
 .١/٥٩١، وهمع الهوامع  ٤/٦، وشرح التسهیل٢/٣٥٦التصریح  شرح )١(
 .٢/٣٥٧شرح التصریح  )٢(
 . ٧٤انظر: الإنصاف المسألة : )٣(
 ، طبعة المكتبة التوفیقیة. مصر.١/٥٩٢همع الهوامع )٤(
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  ثمرة الخلاف:

 حيان أبو قالنه قال: (بعد أن ذكر السيوطي في الهمع ما قاله أبو حيان نقل عنه أ

  .)تطبيقي حكم عنه ينشأ ولا الخلاف لهذا فائدة ولا

  :ما يفهم من الخلاف ورأي الباحث  

فائدة  عدم وجودأبو حيان في ما ذكره بعد عرض المذاهب في المسألة، وبعد 

أن أخرج بفهم وتعليق على الآراء المذكورة، يدعم ما ذهب إليه أبو ، استطعت للخلاف فيها

 –في نظري  –في عدم فائدة الخلاف في هذه المسألة للدرس النحوي، ولا أجد أفضل  حيان

مما قاله ابن يعيش في المفصل رد�ا على ما جاء فيها من  مذاهب، ولذلك أردت ذكره 

  بتصرف على النحو التالي: 

الرأي القائل بأن عامل الرفع للفعل المضارع هو موقعه موقع الاسم لا يصح  على (إنه 

دليل، وليس له دليل يدعمه، لأن المتكلم لا يعنيه ذلك كله، إذ ليس شرطاً لمن أراد الكلام ك

أن يبدأ بالاسم أو الفعل، بل يجوز له أن يبدأ بأيهما شاء. ولهذا قال الزمخشري: "هو موضع 

وقوع الفعل موقع الاسم لا خيرة" أي أنه بالخيار إن أراد جاء بالاسم أولاً أو بالفعل. وأن 

يحدث له أي اختلاف في الإعراب؛ كما يحدث في الاسم؛ لأن الاسم يختلف إعرابه 

وأما أن عامل الرفع هو  باختلاف العوامل الداخلة عليه، وعوامل الاسم لا تأثير لها في الفعل.

التعري من العوامل اللفظية مطلقاً، فلا يصح أيضاً، لأن التعري هو عدم العامل، والعامل 

له اختصاص بالمعمول، وأن العدم نسبته إلى الأشياء كلها نسبة واحدة، لا  ينبغي أن يكون

  اختصاص له بشيء دون شيء، فلا يصح أن يكون عاملاً.

والقول بأن الرافع هو حروف المضارعة الزائدة في أوله، فهذا الرأي يحمل في طيه 

روفه، وجزء عوامل نقضه، وهي أن حرف المضارعة إذا دخل على الفعل صار حرفاً من ح

الشيء لا يعمل في باقيه، لأنه لا يكون عاملاً في نفسه، ثم إنه إذا دخل عليه جازم أو 
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ناصب وبه هذه الحروف عمل فيه، فلو كانت هي العاملة لم يجز دخول عامل آخر عليها،  

  .)١(كما لم يدخل ناصب على جازم أو جازم على ناصب)

لا  - كما أشار أبو حيان-يقي نه حكم تطبينشأ ع فإن الخلاف لملذلك كله 

يكون له أثر في واقع الأساليب  أو غير ذلك مما تحتمله اللغة، المعنيأو  اللفظأو  التركيب من 

  سواء.النحو على حد و  دارس النحو اللغوية، التي تعود بالفائدة على 

ما هو إلا خلاف جدلي ودربة عقلية  هذه المسألة لذلك فإني أرى أن الخلاف في

فن المحاورة  البعض منها، وربما استفاد التأثر بالدراسات الفلسفيةرائحة  وربما تُشم منه ،محضة

   والجدل العقلي.

  واالله أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 بتصرف یسیر. ١٢/ ٧شرح المفصل لاین یعیش  )١(
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  )الاختلاف في حقيقة الصرفمسألة: ( -٢

لاسم رباً متصرفاً، والتصريف بالنسبة إلى االمشهور أن الأصل في الاسم أن يكون مع

هو مذهب المحققين، وقيل الصرف وع من الصرف هو الممنوع من التنوين، و هو التنوين، والممن

  .هو الجرّ والتنوين معاً 

والصَّرْفُ: هو التنوينُ الدالُّ على مَعْنىً يكون قال ابن هشام في أوضح المسالك: (

لم وقد عُ . (زَيْدٍ) و(فَـرَسٍ)ـ الاسمُ به أمْكَنَ وذلك المعنى هو عدم مشا�ته للحرف والفعل ك

ويستثنى من ذلك نحو(مُسْلِمَاتٍ) فإنه ، المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين من هذا أن غير

  .)١()منصرفٌ مع أنه فاقدٌ له إذ تنوينهُ لمقابلة نون جمع المذكر السالم

ولقد اختلف النحاة في حقيقة الصرف بناء على اختلافهم في تعريفه، وذلك على 

  النحو التالي:

 وحجة أصحاب هذا الرأي من هُ دُ حْ الصرف هو التنوين وَ  لى أنذهب بعض النحاة إ .

ثلاثة أوجه كما يلي:

أنه معنى ينبئ عنه الاشتقاق فلم يدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر  الأول:

وبيانه أن الصرف في اللغة هو الصوت الضعيف كقولهم : صرب ناب البعير وصرفت . أمثاله

. والنون الساكنة في آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنة البكرة ومنه صريف القلم 

صرفاً كسائر  نه حركة فلم يكلأ ؛ر فليس صوته مشبهاً لما ذكرناالتي ذكرنا وأما الج الأشياء

   .)٢(ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة ولا تسمى صرفا ،الحركات

  ن وهو صوت، قال النابغة:من الصريف وهو الصوت، لأن في آخره التنوي وقيل:

  )٣()لَهُ صَريِفٌ صَريِفُ القَعْوِ باِلمَسَدِ (

                                                
 .٥٤٠ -٢/٥٣٩التبصرة والتذكرةو ، ١/٢٩٨،  وشرح الأشموني٤/١١١أوضح المسالك )١(
 . ١٦٤التبیین عن مذاهب النحویین ص  )٢(
، وشرح ١/١٢٦، وهمع الهوامع١٦البیت من البسیط، وهو للنابغة الذبیاني، انظر: دیوانه ص )٣(

 . ٩٤٤، ٥٧٨، وجمهرة اللغة ص١/٣٥٥، والكتاب٩/١٩١، واللسان٣/٧٦، والدرر٢/٥٠٧الأشموني
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صوت البكرة بالحبل، وقيل من الانصراف في جهات الحركات. وقيل من  أي

الانصراف وهو الرجوع فكأنه انصرف عن شبه الفعل. وقال في شرح الكافية: سمي منصرفاً 

  ـ. ن، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره اهلانقياده إلى ما يصرفه عن عدم تنوين إلى تنوي

وهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع  والوجه الثاني: 

الجر ولو كان الجر من الصرف لما أُتيَِ به من غير ضرورة إِليه وذلك أن التنوين دعت الضرورة 

أو فتح فلما كسر حين نون عُلِمَ أنه ليس إِليه لإِقامة الوزن والوزن يقوم به سواءٌ كُسِرَ ما قبله 

من الصرف لأن المانع من الصرف قائم وموضع المخالفة لهذا المانع الحاجة إلى إقامة الوزن 

   .فيجب أن يختص به

أن ما فيه الألف واللام لو أضيف لكسر في موضع الجر مع وجود  الوجه الثالث:و 

بعاً لسقوط التنوين بسبب مشا�ة الاسم المانع من الصرف وذلك يدل على أن الجر سقط ت

الفعل والتنوين سقط لعلة أخرى فينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه 

   .)١(تابعاً له

  معاً، واحتجوا لذلك من وجهين: : التنوين والجرالصرف هو إلى أن آخرونوذهب  

ر يزداد تقلب الاسم أن الصرف من التصرف وهو التقلب في الجهات وبالج أحدهما:

   .في الإِعراب فكان من الصرف

غير المنصرف ما لا يدخله الجر مع التنوين  أنانه اشتهر في عرف النحويين  والثاني: 

  وهذا حد فيجب أن يكون الحد داخلاً في المحدود 

  والجواب عن الأول من وجهين :  

   .رب إلى الاشتقاقأن اشتقاق الصرف مما ذكرناه لا مما ذكروا وهو أق أحدهما 

أن تقلب الكلمة في الإِعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع  والثاني 

  والنصب صرفاً وكذلك تقلّب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفاً وإِنما يسمى تصرفاً وتصريفاً 

                                                
 .١٦٥التبیین عن مذاهب النحویین ص  )١(
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وأما ما اشتهر في عرف النحويين فليس بتحديد للصرف بل هو حكم ما لا  

قيقة الصرف فغير ذلك ثم هو باطل بالمضاف وما فيه الألف واللام ينصرف فأما ما هو ح

  .ن تقلبه أكثر ولا يسمى منصرفاً إف

ه، تعريف في الاختلاف على بناءوقال السيوطي: "اختلف النحاة في حد الصرف 

 من أخذا الصوت من الاسم فى ما الصرف أن على بناء التنوين منه المسلوب هو فقيل

 أن على بناء معا والجر التنوين منه المسلوب هو وقيل .ضعيفال الصوت وهو الصريف

  .)١(ا�ارى جميع في التصرف هو الصرف

 :ثمرة الخلاف ورأي الباحث  

لم يكن الخلاف في هذه المسألة إلا في حد الصرف؛ لأ�م اختلفوا في تعريفهم 

 طائل لا فالخلا وهذا"قائلاً:  نقل السيوطي نتيجته عن أبي حيانللصرف، وهذا الخلاف 

  .)٢("تحته

وتعليقاً على ما ذكره السيوطي، أقول: إن الخلاف في هذه المسألة وهي تعريف 

م  الصرف، الذي بُني عليه الاختلاف في حده، لا يفيد الدرس النحوي بشيء؛ لأنه لم يقُدِّ

جديداً من حيث التراكيب وصورها أو من حيث الألفاظ أو المعاني، وأي خلاف لم يزد في 

  غة فهو زائد عليها، ولا فائدة منه، وما هو إلا تضييع وقت واستهلاك مداد وأوراق.الل

ومن أجل ذلك قال أبو حيان: (لا طائل تحته) أي لا ينطوي على فائدة تُذكر  

  .واالله أعلم للدرس النحوي  والدارس على السواء.

***  

  الألف واللام "أل")الأداة، (التعريف بمسألة:  -٣

                                                
 .١/٩٢همع الهوامع قول أبي حیان ذكره السیوطي في  )١(
 . ١/٩٢همع الهوامع  )٢(
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سمــاء ويُسَــمِّي الــبعض المعــرَّف وأ�ــا تــدخل علــى الأ داة التعريــف هــي"أل"أ أنالمشــهور 

الهمزة إذا كــان التعريــف بــالأداة بجزأيهــا، أم بــفيمــا  لكــنهم اختلفــوا المعــرَّف بــأداة التعريــف"�ــا "

    ، أم باللام فقط مع إسقاط الهمزة، على النحو التالي:دون ذكر اللام  فقط

وذكـــر ســـيبويه أن لتعريـــف يكـــون بــــ "أل" بجملتهـــا، إلى أن ا ذهـــب الخليـــل وســـيبويه

كمـــا لا يقـــال في "قـــد" القـــاف   الألـــف والـــلام"ان يســـميها "أل" ولم يكـــن يســـميها "الخليـــل كـــ

  .)٢(وقال في التسهيل: ( وهي "أل" لا اللام وحدها، وفاقاً للخليل وسيبويه. )١(والدال

، )٢(ع عديـــدة مـــن الكتـــابوقـــد عـــبرَّ عنهـــا ســـيبويه نفســـه بــــ "الألـــف والـــلام" في مواضـــ

الوضـع، والتعريـف بأكملهـا، إلا أن همز�ـا  ثنائيـةلذلك فهي عنـد كـل مـن سـيبويه والخليـل أداة 

  .)٣(وأصلية للقطع عند الخليل للوصل عند سيبويه،

إلى أن الهمــزة فقــط هــي أداة التعريــف، والــلام زائــدة للفــرق بينهــا وبــين  وذهــب المبــرد

ولكــــن صــــاحبي إليــــه المــــبرد. ذهــــب مــــا ، وابــــن هشــــام بــــن مالــــك ذكر ايــــ لمو همــــزة الاســــتفهام. 

  .)٤(وحجته هالتصريح والهمع وغيرهما أثبتوا مذهب

يعُد لغة لبعض الأقوام، وحجة صاحبه فيما ذهب إليه، أن الهمزة  وما ذهب إليه المبرد

ركــت لتعــذر الابتــداء بالســاكن، فصــارت  جـاءت لمعــنى، وأولى الحــروف بــذلك حــرف العلـة، وحُ 

عـن صـور�ا في لغـة حمـير، حيـث يقلبـون الـلام  تالاستفهام والـتكلم، وأن "الـلام" تغـير  ةمز كه

  )   )١(امسفر في امصيام امبر من ليس ميماً إذا كانت مظهرة، كما وقع في الحديث، في قوله: (

مـذهب الخليـل وسـيبويه، ومـذهب ذكـر وأسقط ابن مالك ما ذهب إليه المـبرد، حيـث 

  في ألفيته:  يذكر ما جاء به المبرد، قائلاً المتأخرين فقط، ولم 

                                                
 . ٣٢٥، ٣/٣٢٤الكتاب:  )١(
 . ١/٢٥٣شرح التسهیل )٢(
، ٣٧٩، ٣٧٥الألف واللام وذلك قولك "أرسلها العراك " و نه فيهذا ما جاء میقول:  ٣٧٢، ١/٢٢الكتاب )٢(

٥٠٤ . 
 . ١/٥٠٦، وشرح التصریح بحاشیةیس٢٥٧، ١/٢٥٦والهمع، ٢٨٣، ١/٢٨٢حاشیة الصبان على الأشموني )٣(
 . ١/١٧٩، التصریح ١١٢ص ، قطر الندى١/٢٥٣شرح التسهیل  )٤(
 یب الأرناؤوط: إسناده صحیح.        ، وقال شع٥/٤٣٤ج ٢٣٧٢٩أخرجه أحمد في مسنده برقم  )١(



٢٠٨ 

 

  ..لامُ فَـقَطْ    ..........أو ال يفٍ رِ عْ ت ـَ فُ رْ حَ  ألْ 

ن وأ: وذكـــر ابـــن مالـــك أيضـــاً أن المتـــأخرين ذهبـــوا إلى أن أداة التعريـــف الـــلام وحـــدها

  . )٢(التعريف يقتصر على "اللام" فقط، دون ذكر الألف معه

   .)٣("اللامالمتأخرين " النحاة وجميعئلاً: أيضاً قا حيان أبو إلى ذلك ذهبو 

وكانــت حجـــتهم في ذلــك أن "الـــلام" ضـــد التنــوين الـــدال علـــى التنكــير، وهـــي حـــرف 

واحــد ســاكن، فكانــت كــذلك تشــبه أمثالهــا ولا تقــوم بنفســها، وإنمــا خالفــت التنــوين ودخلــت 

لامــا؛ً لأن  أولاً؛ لأن الآخــر يدخلــه الحــذف كثــيراً، فحصــنت مــن الحــذف بــذلك، وإنمــا كانــت

  .  )٤(اللام تدغم في ثلاثة عشر حرفاً، وإذا ظهرت جاز

 مـن كأنـه �ا المعرف فيصير حرفاً  عشر أربعة في تدغم اللام كانت لما :مالك ابن قال

 تـدغم لا المـيم لأن ؛ميمـاً  بـدلها دانـاهم ومـن الـيمن أهـل جعـل همزة فاؤه الذي العين المضاعف

   .  )٥(ميم في إلا

 بلغـــة أمَْ  تكـــون: (ابـــن منظـــور حيـــث قـــالالعـــرب  لســـانفي  المســـألةت هـــذه جـــاءوقـــد 

 لـيس أي امْسَـفَر في امْصِـيامُ  امْـبرِّ  مـن لـيس الحـديث وفي والـلامِ  الألَـِف بمعـنى الـيَمن أَهـل بعـض

 إذا تُظْهــر ولا تُكْتـَـب وَصْــلٍ  ألَــفُ  فيهــا والألَــفُ  منصــور أبَــو قــال.  الســفَر في الصِّــيامُ  الــبرِِّ  مــن

  :عبيد أبَو وأنَشد ذكْرَها قدَّمنا التي أمَ ألَِف تُـقْطَع كما تُـقْطَع لاو  وُصِلت

  وامْسَلِمَه بامْسَيْفِ  ورائي يَـرْمي       يعُاتبُِني وذُو خَلِيلي ذاكَ 

 الألف تثبت لا أن الوجه منصور أبَو قال فافهمه ؟ بالواو الميمَ  وَصَل كيف تراه ألا 

 أوََّل في قال المكرَّم ابن محمد قال للتـَّعْريف واللام الألَفِ  دَلَ ب جعلتْ  مِيمٌ  لأَ�ا الكِتابة في

 ولا تُكْتَبُ  وَصْل ألَفُ  والألَف قال ثم الحديث وأوَردَ  واللام الألَف بمعنى اليمن بلغة أمَْ  كلامه

 ميمٌ  الأَ� الكتابة في الألِف تثبت لا أَن الوَجُه يقول ثم أمَْ  ألَف تُـقْطَع كما تُـقْطَع ولا تُظْهر

                                                
 .١/٣٠٢، والبسیط ٩/١٧، وشرح المفصل ١/٢٥٣شرح التسهیل  )٢(
 . ١/٢١٧انظر : التذییل والتكمییل )٣(
 . ١/١٨٠التصریح  )٤(
 . ١/٢٥٨والهمع  ٣/٢٢٩والتذییل  ،١/٢٥٧شرح التسهیل )٥(



٢٠٩ 

 

 لا التـَّعْريف لام عِوَض الميمَ  أَن الكلام هذا من والظاهر للتـَّعْريف واللام الألَف بدَل جُعِلَتْ 

 الذي بالبيت حُجَّة ولا ؟ واللام الألف من عِوَضاً  الميم تكون فكيف حالهِا على والألَفُ  غَيرْ 

 ولولا وامْسَلِمَة قوله في ولا ذلك في تظهر لا والسَّلِمَة قوله في واللام التـَّعْريف ألَفَ  فإن أنَشده

 في شيء منها يَظْهر لا التـَّعْريف آلةَ  لأَنَّ  الوزْن في بالميم الإتْيان على قدر لَما السين تشديدُ 

 في حالتها على والألف اللام بخلاف الميم تظهر أَن احتاج وامْسَلِمة قال فلمّا والسَّلِمة قوله

 وارْتَـفَع الثانية وخَفَّت السِّينـَينْ  إحْدى زالت الميم وبإظهاره خاصَّة اللفظ في الظُّهور عَدَم

 كانت وإن اللام ولا الألف تثبت فلا واللام الألَف عن عِوَضاً  الميم كانت فإن التشديدُ 

  .)١()الجوهري.واجبٌ  الألف فَـثبُوت خاصَّة اللام عِوَضَ 

  ثمرة الخلاف:

لهـذا الخـلاف، قـائلاً: ثمـرة أنـه لا توجـد ، ذكـر أبـو حيـان المسألةوبعد ذكر المذاهب في 

لأنــه خــلاف لا يــؤدي نطُقــاً لفظيــاً ولا معنــى  ؛ قليــل الجــدوى  وهــذا الخــلاف فــي الأداة"

كلامياً، وإنما ذلك هوس وتضييع ورق ومداد ووقت يسـطر ذلـك فيـه. والخـلاف إذا لـم 

 غـي ألا يتُشـاغليفد اختلافـاً فـي كيفيـة تركيـب، أو فـي معنـى يعـود إلـى أقسـام الكـلام، ينب

لأن بعض الألسن خال من أداة التعريف كلسـان التـرك، وبعضـهم فيـه أداة التنكيـر ؛ )٢(به

وحــذفها مــن أداة التعريــف كلســان الفــرس، وبعضــهم تختلــف الأداة فــي التعريــف بالنســبة 

  .  )٣("إلى التذكير والتأنيث، كلسان النجسور، وهذه كلها أوضاع لا تعُلل

 لاف:ما يفهم من ثمرة الخ 

  يفهم مما ساقه أبو حيان مايلي

  لأنـه لا ينبـني عليـه أي فائــدة في لا طائـل مـن ورائـه،  أحـرف أداة التعريـفأن الخـلاف في

أداة التعريـــف بجزأيهـــا الألـــف والـــلام أم علـــى فمـــا الفائـــدة مـــن أن تكـــون الجملـــة العربيـــة، 

  حرف واحد سواء أكان الألف (الهمزة) أم اللام؟!

                                                
 مادة (أمم).  ١٢/٢٢لسان العرب  )١(
 . ٢/٩٨٥، والارتشاف ١/١٩٨، والهمع٣/٢٣٠ والتكمیل التذییل )٢(
 . ٢/٩٨٥الارتشاف  )٣(



٢١٠ 

 

  "دائمـــاً تكـــون موجـــودة أمـــام الـــلام في جميـــع الأسمـــاء، ولا تـــدخل إلا فـــة المعرِّ أن "الألـــف

الشـــــجرة، الطالــــب، المعلـــــم ... إلخ، وذلــــك لأ�ـــــا للتخصـــــيص  عليهــــا، نقـــــول: الرجــــل،

 .إلا في حكم الخصوص لا العموملا يفيد  للتعريف والتعيين، والتخصيص بحرف واحد

  اة التعريـف، فهـذا خــاض بلغـة قــوم هــي أدوحـدها الهمــزة الــرأي القائـل بـأن وعليـه، فـإن ،

ولا يقاس عليه إلا في الضرورة، ولذلك فقد نقـل صـاحب اللسـان عـن ابـن جـني أ�ـا لغـة 

   .)١(شاذه ولا يسوغ ذلك

   ،لا يصـح الوقـف علــى يـه نظـر؛ لأنــه فوكـذلك الـرأي القائـل بــأن الـلام وحـدها للتعريــف

فكيــف فــإذا حُــذفت الهمــزة، ، نقــول: "ألْ" بتســكين الــلام، فعنــد الوقــف أقــل مــن حــرفين

 نُسكن اللام إذا كانت مفردة؟!

  .واالله أعلم

***  

  

  

  

  

  
  

ه)  - ٤ مسألة: (إعراب المثنى وجمع المذكر السالم على حدِّ

  

المشهور أن إعراب المثنى بالحروف، وكذلك إعراب جمع المذكر السالم، وحروف 

ة والكسرة، ضموال فتحةركات الوالياء، وهي تنوب عن الح واووال لفالإعراب فيهما هي الأ

  وهذا الذي عليه الإجماع.

  التالي: لكن وُجدت بعض المذاهب ترى غير المشهور، واختلفوا في ذلك على النحو 

                                                
 ، مادة (برر).٤/٥١اللسان )١(



٢١١ 

 

الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة  إلى أنوقطرب ذهب الكوفيون  -

تتغير كتغير الحركات ألا ترى  واستدلوا على ذلك بأ�ا ،والضمة والكسرة في أ�ا إعراب

أنك تقول قام الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وذهب الزيدون ورأيت الزيدين 

ومررت بالزيدين فتتغير كتغير الحركات نحو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وما أشبه 

حروف ذلك فلما تغيرت كتغير الحركات دل على أ�ا إعراب بمنزلة الحركات ولو كانت 

إعراب لما جاز أن تتغير ذوا�ا عن حالها لأن حروف الإعراب لا تتغير ذوا�ا عن حالها 

  .)١(فلما تغيرت تغير الحركات دل على أ�ا بمنزلتها

أن هذه الحروف إنما ب واستدلوا على ذلكوذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب،  -

د يدل على مفرد فإذا زيدت هذه زيدت للدلالة على التثنية والجمع ألا ترى أن الواح

الحروف دلت على التثنية والجمع فلما زيدت بمعنى التثنية والجمع صارت من تمام صيغة 

الكلمة التي وضعت لذلك المعنى فصارت بمنزلة التاء في قائمة والألف في حبلى وكما أن 

 .)٢(التاء والألف حرفا إعراب فكذلك هذه الحروف هاهنا

أ�ا ليست بإعراب ولا حروف إعراب، ولكنها رد والمازني إلى وذهب الأخفش والمب -

أ�ا لو كانت إعرابا لما اختل معنى الكلمة ب واستدلوا على ذلك، دلائل إعراب فقط

ولو أ�ا ، بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال زيد في قولك قام زيد وما أشبه ذلك

راب كما لو قلت قام زيد من حروف إعراب كالدال من زيد لما كان فيها دلالة على الإع

غير حركة وهي تدل على الإعراب لأنك إذا قلت رجلان علم أنه رفع فدل على أ�ا 

  .)١(ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب

                                                
، والتبیین ٦٧)، وأسرار العربیة ص٣، والإنصاف مسألة (١/٨٦شرح الكافیة للرضي  ، و١/٥٢شرح المفصل  )١(

 .١/٢٩٩، والتذییل والتكمییل ٢٩ص ، وائتلاف النصرة٢٠٤ص
شرح التسهیل و ، ٣٠٠- ١/٢٩٩، والتذییل٢٩، وائتلاف النصرة ص٣نصاف مسألة ، والإ١/٨٦شرح الرضي )٢(

١/٧٣. 
، وشرح التسهیل ٢/١٥٤، والمقتضب ١/٨٦،  وشرح الكافیة للرضي٢٠٤)، والتبیین ص٣الإنصاف مسألة ( )١(

 ١٤١، ١٣٠، والإیضاح في علل النحو ص١/٢٩٤، والتذییل والتكمیل١/٧٥لابن ماللك



٢١٢ 

 

هذا  قد أفسدانقلا�ا هو الإعراب، و  وذهب الجرمي واختاره ابن عصفور إلى أن -

 .)٢(بعض النحويين المذهب

واستدل على . وهو خلاف الإجماعزجاج إلى أن المثنى والجمع مبنيان، وذهب ال -

على بناء المفرد في التثنية والجمع فنزلا منزلة ما ركب من  أن هذه الحروف زيدتب ذلك

   .)٣(. وقد رُدّ على هذا المذهب من وجوه نحو خمسة عشر وما أشبهه الاسمين

 ورأي الباحث ثمرة الخلاف:  

إن الخلاف ": لاف في هذه المسألة ليس له ثمرة ولا فائدة قائلاً ذكر أبو حيان أن الخ

في الألف والواو والياء تطويل ولا يستفاد من ذلك حكم نطقي ولا حكم في اختلاف 

معنىً كلامي، وقد طوَّل أصحابنا وغيرهم في ذلك، وفي كون التثنية كانت بالألف، 

اء، وأبدوا لذلك عللاً ليس تحتها والجمع السالم بالواو رفعاً وجرهما ونصبهما بالي

  .)٤("طائل، وهي من فضول الكلام

  واالله أعلم. .وأرى أن أبا حيان كفاني مؤنة التعليق على المسألة بما قاله في الثمرة

  

***  

  )(في أحدهما فرع والأفعال أو الأسماء في أصل الإعراب -٥

  

منها ما صل فيها البناء، و المشهور أن الإعراب من خصائص الأسماء، أما الأفعال فالأ

هو معرب ومنها ما هو مبني، لكن هناك مَنْ يرون أن الإعراب يكون أصلاً في الأفعال كما 

                                                
وشرح الجمل لابن ، ٢/١٥٣، والمقتضب٢٠٤، والتبیین ص٦٧وأسرار العربیة ص ،٣الإنصاف مسألة  )٢(

 .١/٢٨٨، والتذییل والتكمیل١/٧٤، وشرح التسهیل لابن مالك١/١٢٤عصفور
 .١/٨٦، وشرح الكافیة للرضي٢٠١، والتبیین ص٣الإنصاف مسألة  )٣(
 .١/٣٠٢التذییل والتكمیل )٤(

)( ٨٢-٧٧، والإیضاح في علل النحو ص١٥٥-١٥٣والتبیین ص ،٤٦انظر المسألة في أسرار العربیة ص ،

 . ٣٣١ -٢/٣٣٠وشرح جمل الزجاجي



٢١٣ 

 

في الأسماء، ويرى آخرون أن الإعراب فرع في الأفعال أصل في الأسماء، ويرى غيرهم عكس 

  :ذلك، وهذا ما سيتضح من ذكر مذاهب النحاة في هذه المسألة على النحو التالي

أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. مذهب البصريين -

واحتج جمهور البصرة لذلك بأن قالوا: الإعراب يفتقر إليه في الأسماء في نحو: ما 

أحسنَ زيداً! إذا تعجبتَ، وما أحسنَ زيدٌ إذا نفيت عنه الإحسان، وما أحسنُ زيدٍ؟ إذا 

عاني وحمُل مالا لبس فيه من الأسماء على ما فيه استفهمتَ، فلولا الإعراب لالتبست هذه الم

لبس، نحو شرب زيدٌ الماء، كما حمُل أعِدُ وتعد ونعد على يعد، ولا كذلك الأفعال؛ لأنه لو 

  .)١(زال الإعراب منها ما التبست معانيها

أن الإعراب أصل في الأسماء والأفعال. مذهب الكوفيين -

ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في قال ابن عقيل في شرحه على الألفية: " 

الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب 

أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن 

  .)٢("ءبعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسما

وقال أبو حيان في الارتشاف: "والإعراب عند البصريين أصل في الأسماء، فرع في 

الأفعال، وعند الكوفيين أصل في الأسماء والأفعال، وعند بعض المتأخرين أن الفعل أحق 

  .)٣(بالإعراب من الاسم)

 نلأ الأفعال في فرع الأسماء في أصل الإعراب أن البصريين مذهبوقال في الهمع: "

 ما الإعراب فلولا والإضافة والمفعولية الفاعلية وهي مختلفة معاني واحدة بصيغة يقبل الاسم

 في وبالرفع التعجب في بالنصب زيدا أحسن ما نحو وذلك الصيغة من المعاني هذه علمت

 لا فيه الإلباس فإن ،الفعل بخلاف اللبس لوقع الإعراب فلولا الاستفهام في وبالجر النفي

  . )١(المعاني باختلاف صيغه تلافلاخ يعرض

                                                
 .١/١٢٢، والتذییل والتكمییل ١/٣٣، شرح التسهیل٢/٨٣٤ارتشاف الضرب )١(
 .١/٣٠، وحاشیة الخضري١/٢٠، والمساعد في تسهیل الفوائد١/٣٧شرح ابن عقیل )٢(
 .١/٣٣، وشرح التسهیل٢/٨٣٤ارتشاف الضرب )٣(
 م .١٩٩٨تحقیق أحمد شمس الدین، طبع دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة الأولى  ١/٥٧همع الهوامع )١(



٢١٤ 

 

.. لأن المعاني التي تَـعْتَورُِ على الكلمة تارة تكون اد أبو حيان في التذييل قائلاً: "وز 

من قبل التركيب، وتارة بعد التركيب، فالتي قبل التركيب هي التثنية والجمع والتكسير والمبالغة 

إلى الإعراب، والتي بعد التركيب هي  والمفاعلة، ولهذه المعاني صيغ تدل عليها، فلا تحتاج

  . )٢("الفاعلية والمفعولية والإضافة، فدُلَّ عليها بالإعراب، إذ ليس لهذه المعاني صيغ تدل عليها

 أوجب الذي اللبس لأن ؛فيهما أصل إنه الكوفيون وقالوقال السيوطي في الهمع: "

 وتشرب السمك تأكل لا :نحو ،المواضع بعض في الأفعال في موجود الأسماء في الإعراب

 وإباحة الأول عن �ي وبالرفع مطلقا عنهما �ي وبالجزم بينهما الجمع عن �ي بالنصب اللبن

  .الثاني

 فلو ، القطع على والرفع، لا إرادة على والجزم ، أن إضمار على النصب بأن وأجيب

 أحق الفعل أن إلى المتأخرين بعض وذهب .الإعراب إلى تحتج لم ةالمضمر  العوامل أظهرت

 فهو بذاته لا له فهو الاسم بخلافه بذاته له فهو سبب بغير فيه وجد لأنه الاسم من بالإعراب

  .)٣(" فرع

  :ورأي الباحث ثمرة الخلاف

  .)٤()منفعة كبير فيه ليس الذي الخلاف من وهذا( الارتشاف: أبو حيان في قال 

  

 :ما يفهم من الثمرة  

أصل في في الأسماء والأفعال أم  سواء أكان الإعراب أصلاً يفهم مما قاله أبو حيان أنه 

في التركيب أو في ، أو إلى فائدة سواء في الحكم النطقي لا يؤديأحدهما وفرع في الآخر، 

من حيث الرفع والجر والنصب والسكون، والاسم   اللفظ، فالفعل هو هو بجميع حالاته

حالاته ولم يطرأ عليه تغيير في التركيب، كذلك لم يطرأ عليه تغيير، حيث هو معرب في جميع 

الداخلة اللهم إلا إذا اعتبرنا أن الاسم تقبل صيغته الواحدة معاني مختلفة حسب العوامل 

                                                
 .١/١٢٢التذییل والتكمیل في شرح التسهیل )٢(
 م .١٩٩٨تحقیق أحمد شمس الدین، طبع دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة الأولى  ١/٥٧همع الهوامع )٣(
 .١/٥٧ع الهوامع، وهم٢/٨٣٤الارتشاف )٤(



٢١٥ 

 

كون للإعراب فيه بعض الميزة ، وهي  التفريق بين معنى وآخر في عليه، وكذلك الفعل ربما ي

  . سواء أكانا معربين أم مبنيينالفعل، وهذا يكون موجوداً 

  واالله أعلم.

  
***  

  

  

 )"هااك وأخواتيَّ إالضمير في "(مسألة:  -٦
  

هي: إيَّاي وإيانا و ضمائر الفصل المنصوبة "إياك" ضمير منصوب من المشهور أن 

للمتكلم، وإيَّاكَ وإيَّاكِ وإيَّاكُمَا وإيَّاكم وإيَّاكنَّ للمخاطب. وللغائب: إيَّاه، إيَّاها،إيَّاهما، 

  إيَّاهم، إيَّاهن.

وفي وزنه المذاهب فيه  تعددت" ولواحقه ووزنه، و كد اختلف النحاة في الضمير "إياوق

  :، على النحو التاليمن وجهين

 هالخلاف فيه من حيث هو "إيا" فقط أو "إيا" بلواحقها، وتعددت في الأول:الوجه 

  الآراء والمذاهب على النحو التالي:

أن الضمير هو "إيَّا" وحده، وما  مذهب سيبويه وعُزي إلى الأخفش واختاره الفارسي -

واحتجوا لذلك بأن . )١(من تكلم وخطاب وغيبةلتبين أحواله  هي اتصل به من حروف

إنما قلنا إن إيا هي الضمير دون الكاف والهاء والياء وذلك لأنا أجمعنا على أن قالوا: 

لا أحدهما ضمير منفصل والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد لأنه 

                                                
، ٢/١٤٥، وفي شرح التسهیل لابن مالك ٢٦ص ، ورأي الأخفش ذكر في التسهیل لابن مالك٢/٣٥٦الكتاب )١(

. ورأي الفارسي جاء في ٥٣٦، وفي الجنى الداني ص٢/٥٧٢، وفي المغني٢/٤٢٥وفي شرح الكافیة للرضي

 .٥٣٦الجنى الداني ص



٢١٦ 

 

نظير له في كلامهم فوجب أن تكون إيا هي الضمير لأن لها نظيرا في كلامهم والمصير إلى 

 . )٢(ماله نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير

إلى أن " إيا" ضمير وأن وذهب الخليل والأخفش والمازني واختاره ابن مالك  -

 –ضيف إلى اللواحق، فهن اللواحق ضمائر أُضيفت إليها "إيا" وأن "إيا" اسم ظاهر أُ 

 .)٣(في موضع خفض بالإضافة –أي اللواحق 

أن اللواحق هي الضمائر، وأن "إيا" هي  واختاره ابن كيسان الفراءو  الكوفيين مذهب -

بأن قالوا إنما قلنا ذلك واحتج الكوفيون على ذلك  .)١(الدعامة التي تعتمد عليها الضمائر

ف والهاء والياء التي تكون في حال الاتصال لأنه لأن هذه الكاف والهاء والياء هي الكا

لا فرق بينهما بوجه ما إلا أ�ا لما كانت على حرف واحد وانفصلت عن العامل لم تقم 

بنفسها فأتى بإيا لتعتمد الكاف والهاء والياء عليها إذ لا تقوم بنفسها فصارت بمنزلة 

على ذلك لحاق التثنية والجمع حرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول فيه والذي يدل 

  .)٢(لما بعد إيا ولزومها لفظا واحدا

  على النحو التالي: جاءالضمير "إيَّا" و اشتقاق الخلاف في  الثاني:الوجه 

فيما ذكر ابن عصفور إلى أن "إيا" على اختلاف المذاهب ليست مشتقة  ذهب الخليل -

 .)٣(من شيء

 ن أوٍّ من قول الشاعر:، إما م)٤(وذهب أبو عبيدة إلى أ�ا مشتقة -

  )٥(فأوٍّ لذكراها إذا ما ذكرتها      ومن بعد أرض بيننا وسماء

                                                
 ).٩٨الإنصاف مسألة ( )٢(
، والإنصاف مسألة ٢/٢٢، وشرح الجمل لابن عصفور١/١٤٥شرح التسهیل لابن مالك، و ٢٦التسهیل ص )٣(

 .٢/٢٠٥)، والتذییل والتكمیل٩٨(
، ١٨٧، ١/١٨٦) ولسان العرب ماة (أیا) ٩٨، الإنصاف مسألة (١/٦١، وهمع الهوامع٥٣٧الجنى الداني ص )١(

 .٢٠٦، ٢/٢٠٥، والتذییل والتكمیل٩٣١-٢/٩٣٠وارتشاف الضرب
 ).٩٨اف مسألة (الإنص )٢(
 . ٢/٩٣١، وارتشاف الضرب ٢/٢٢شرح الجمل لابن عصفور )٣(
 .٢/٩٣١، والارتشاف ١/٦١، وهمع الهوامع٥٣٨الجنى الداني ص )٤(



٢١٧ 

 

، وقد ذكر أوزا�ا يَّة، وعينها "ياء" واختلف في وز�اأوْ من الأ فتكون من باب قوة

  : )٦(على النحو التالي أبو حيان

" أو "إأْيَيٌّ". -  قيل وز�ا على (إفـْعَلَّ) وأصله "إأْوَوٌّ

 لى وزن (فِعْيَلّ) وأصله "إوْيَـوٌّ" أو "إوْيَيٌّ".وقيل: ع -

" أو "إيْـوَيٌّ". - ) وأصله "إوْوَوٌّ  وقيل: على وزن (فِعْوَلٌّ

 وقيل: على وزن (فِعْلَى) وأصله "إوْوَى" أو "إيْـيَا". -

 )١(قال أبو حيان: كلها ضعيفة 

  :وما يفهم منها ثمرة الخلاف �

وقد طال الكلام بنا في "سألة قائلاً: ذكر أبو حيان أنه لا توجد ثمرة في هذه الم

"إياَّ" ولواحقه، وليس في ذلك كبير فائدة، وإنما يحصل أن "إيا" ولواحقه ضمير نصب 

منفصل، وما سوى ذلك مما تكلم فيه تكثير وتطويل قليل الجدوى، لكنها أشياء يؤدي 

   .)٢( "إليها علم الصناعة النحوية

 "إيا" ولا وزنه كبير فائدة، واللغة المشهورة  .. وليس في الاختلاف فيوقال أيضاً: "

  . )٣("كسر الهمزة، وتشديد الياء، وبه قرأ الجمهور..

  ما يفهم من الثمرة:

ليس فيما ذكر من خلاف في هذه المسألة فائدة؛ لأن ضمير الفصل "إيَّا" منصوب 

راب واحد لا سواء بنفسه أو مع لواحقه، ولا يطرأ عليه تغيير ؛ لأنه في جميع حالات الإع

يتغير، ومن أجل ذلك لا تأثير للخلاف في ذلك حيث لم يتغير الحكم النطقي أو الإعرابي 

                                                                                                                                       
، شرح المفصل لابن ٢/٣٢البیت من بحر الطویل، وهو منسوب لأبي الجراح في معاني القرآن للفراء )٥(

 .٣/٣٨، والخصائص٣/٣٣٠، والأصول ٣٤٦ص، والمسائل الحلبیات ١/٦١، والهمع٤/٣٨یعیش
 .٢/٩٣١ارتشاف الضرب )٦(
 .٢/٢١٠التذییل والتكمیل )١(
 .٢/٢١٣التذییل والتكمیل )٢(
 .٢/٩٣١ارتشاف الضرب )٣(



٢١٨ 

 

تطويل للضمير أو لواحقه، ولم يتغير كذلك لفظه بل هو ثابت على وضعه، وهذا من قبيل 

التي ربما يطول فيها الخلاف، والذي يعُد من أسباب كثرة الآراء المسائل بين علماء النحو، 

لنحوية، والتي ربما لا يكون لبعضها تأثير واضح في علم النحو، الذي يُـقَوِّم التراكيب والمعاني ا

   واالله أعلم. والألفاظ. 

***  

  

  

 )عند الوقف "مَنْ"الاستفهامية في الحكايةواحق(ل -٧
  

"مَنْ" أ�ا تأتي للاستفهام عن العاقل، وتأتي كذلك  استعمالاتمن المشهور أن من 

ية، ويستفهم �ا عن عَلَمٍ مَعرفة حُكي إعرابه، ويحُكى حرصاً على إظهار أن في باب الحكا

فتقول لمن قال: جاء زيد، من زيدٌ؟ ، المراد من الاستفهام بـ "مَنْ" هو الاسم المذكور دون غيره

  ولمن قال: رأيت زيداً، مَنْ زيدا؟ً ولمن قال: مررت بزيدٍ: مَنْ زيدٍ؟

في الأسماء الأعلام، ورفعوا ما سواها؛ لأن أكثر ما يخُبرَ  وقد اختار الحجازيون الحكاية

ر أ�م ابتدؤوا بالاستفهام عن اسم غير مذكور.  ءعن الناس بالأسما الأعلام، فَحَكَوا لئلا يقُدَّ

أما بنو تميم فإ�م يرفعون الاسم ولا يحكون في جميع الأحوال، فيقولون: مَنْ زيدٌ؟ في الرفع 

  .)١(والنصب والجر

سبق إذا كان الاستفهام بـ "مَنْ" عن علم معرفة، لكن إذا استُفهم �ا عن اسم ما 

الواو رفعاً والألف نكرة ووقفت عليها في الحكاية تزاد فيها حروف المد واللين (الإعراب)  ف

كان الاستفهام عن مذكر أو مؤنث. فإذا قال: جاءني رجلٌ، قلت:   نصباً، والياء جراً، سواء

ل: رأيت رجلاً: قلت: مَنَاً، وإذا قال: مررت برجل، قلت: مَنيِ؟ وإذا ثنيت ثنُيت مَنُو، وإذا قا

العلامة وإذا جمََعتَ جمََعتَ العلامة، وإن أنَّثَ أنثتَ، فإذا قال: جاءني رجلان، قلت: منان؟ 

                                                
 .٨٨، ٤/٨٧، وشرح ابن عقیل٣/٢٦٣، والمساعد١/٤٧٥التبصرة والتذكرة )١(



٢١٩ 

 

وإذا قال رأيت رجلين، قلت: منين، وإذا قال: جاءني رجال، قلت: منون؟ وفي النصب والجر 

   المؤنث مَنَهْ بفتح النون. منين، وفي

وقد حكي يونس عن بعض العرب أ�م يقولون: مَنَا، ومَنُو، ومَنيِ، في الواحد 

والاثنين والجمع، لأن لفظ "مَنْ" مبهم يصلح للواحد والاثنين والجميع، فاكتفى بدلالة ما 

  .)٢( لحقه من علامة الإعراب عن التثنية والجمع

  في أبيات ألفيته قائلاً:وقد لخص ابن مالك كل ماسبق 

  ووقفاً احْكِ ما لمنكورٍ بـ "مَنْ"     والنون حرِّك مطلقاً أو أشبعن

  دلِ ـإلفان بابنين" وسكن تعـد لـي    ل" منان، ومنين بعـوق

  ل لمن قال: "أتت بنتٌ "مَنَه"     والنون قبل تاء المثنى مسكنةـوق

  اء قوم لقوم فُطنال: جـل: "مَنُون، ومنين" مسكناً      إن قيـوق 

ويكمن الخلاف بين النحاة في هذه الحروف الملحقة بـ "مَنْ" وماهيتها، وتعددت 

  على النحو التالي:مذاهبهم 

روف زيدت أوَّلاً، ولزمت عنها الح أن هذه إلى الفارسي ذهب المبرد وأبو علي -

 .)١(، وصوَّبه ابن خروف، وصححه أبو حيانالحركات

فتولدت عنها الحركات عت أُشبلحكاية وقعت بالحركات، ثم أن ا وذهب السيرافي إلى -

 .)٢(، وأ�م أشبعوها للحركة في الوقف، إذ لا يوقف على متحركالحروف

 .)٣(أ�ا عوض من لام العهد، إذ النكرة إذا أعُيدت كانت باللام وذهب بعضهم إلى -

 .)٤(أ�ا بدل من التنوين وذهب بعضهم إلى -

                                                
  .٤/٨٧، وشرح ابن عقیل٣/٢٦٢، والمساعد٢/٦٨٤، والارتشاف١/٤٧٧التبصرة والتذكرة  و ،١/٤٠٢الكتاب )٢(

 .٢/٦٨٤، والارتشاف ٣/٢٦٢، والمساعد١/٤٧٧، والتبصرة ٣/٧٣لرضي، وشرح الكافیة ل٢/٣٠٥المقتضب )١(
، وشرح ٢/١٤٣، وحاشیة الخضري٤/٨٧، وشرح ابن عقیل ٢/٦٨٤، والارتشاف٣/٢٦٢المساعد )٢(

 .٢/٤٨٤التصریح
 .٢/٤٨٤، وشرح التصریح٢/٦٨٤الارتشاف )٣(
 المرجعان السابقان نفس الجزء والصفحة. )٤(



٢٢٠ 

 

في الحكاية مع الأسماء الستة في الرفع بالواو، والنصب  )(مَنْ عدَّ بعض المصنفين وقد 

  .)٥(بالألف، والجر بالياء، ويحمل ذلك على التسامح؛ لأ�ا معربة بذلك حقيقة

  ثمرة الخلاف:

  .)٦("ولا يجدي هذا الخلاف كبير فائدة"قال أبو حيان في الارتشاف:  

  

  :الخلاف ما يفهم من ثمرة *

هذه المسألة، يبين أن الخلاف وكثرة الآراء �ا ليس من ما ذكره أبو حيان في ثمرة 

ورائه منفعة للدرس النحوي؛ لأن "مَنْ" في الحكاية للعاقل النكرة في حالة الوقف لا تتغير 

صور�ا، وأن الحروف التي لحقت �ا زوائد، وحكم الزائد دائما يختلف عن حكم الأصل، 

ائد ربما يستغنى عنه، والدارس بالخيار إما الأخذ به والخلاف في الزائد لا يعُد خلافا؛ً لأن الز 

أو تركه، وما كان فيه وجهان فالدارس بالخيار. وقد دل على ذلك ابن مالك في ألفيته عندما 

  قال: 

  ووقفاً احْكِ ما لمنكورٍ بـ "مَنْ"     والنون حرِّك مطلقاً أو أشبعن

هر عليها جميع الحركات دون فقوله "حرك مطلقاً" دليل على أن النون من "مَنْ" تظ

"أو أشبعن" أرى أن فيه سعة مرادة في الاختيار، وأن  :اللجوء للإشباع أو التنوين. وقوله

   وإن لم يرد لا شيء عليه.، فله ذلكشبع أن ي ، إن أرادالدارس في سعة من ذلك الأمر

  واالله أعلم.

  

***  

  

  

                                                
 .١/٤٧٧، والتبصرة والتذكرة٢/٦٨٤، والارتشاف٣/٢٦٢المساعد  )٥(
 . ٢/٦٨٤ارتشاف الضرب )٦(



٢٢١ 

 

  

  

  

  ؟)(أو الفعل) المصدر (أصل المشتقات، هل هومسألة: -٨
  

المعلوم أن المشتقات هي كل الصيغ المأخوذة عن أصل، وهذه المشتقات تشمل جميع 

 –يضرب  –ترجع إلى أصل واحد، فمثلاً: ضرب ها على اختلافها الأفعال والأسماء وكل

كلها صيغ تعود إلى أصل واحد هو   –مضروب  –ضارب  –تضرب  –سيضرب  –اضرب 

  "الضرب".

م حول الأصل الذي يُشتق منه كل هذه الصيغ لكن اختلف النحاة فيما بينه

  المختلفة، وذهب كل منهم في تفسير هذا الأصل مذهباً خاصاً به، وذلك على النحو التالي:

عليه، وأن  فرعو  مشتق منه والفعلالاشتقاق  أصل المصدر أن البصريين مذهب -

 المصادر أصول للأفعال، واستدلوا على ذلك بوجوه:

، والأسماء قبل الأفعال؛ لأ�ا تقع من الأسماء، فلما كانت أن المصدر اسم أحدها:

الأسماء قبل الأفعال والمصدر اسم، وجب أن يكون قبل الفعل، وإذا صح أن المصدر قبل 

   الفعل، صح أنه أصل للفعل.

 ،أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدرو أن المصدر هو الأصل  ثانيها:

 ،ل عليه الفعل ألا ترى أن ضرب يدل على ما يدل عليه الضربوالمصدر لا يدل على ما يد

والضرب لا يدل على ما يدل عليه ضرب وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل 

  .)١(فرع لأن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل

                                                
)( والأصول ٦٨، ومسائل خلافیة للعكبري ص١١١، وائتلاف النصرة ص١٤٣انظر المسألة في: التبیین ص ،

  .٢/٧٥٤، والتبصرة والتذكرة٥٦ص ، وإیضاح العلل للزجاجي١/١٦٢لابن السراج
 .٢٨الإنصاف المسألة  )١(



٢٢٢ 

 

أن المصدر يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، والفعل لا يقوم بنفسه، ولا  :لثهاثا

الاسم؛ لأنه لا يستغني عن الفاعل، فلما كان المصدر يقوم بنفسه، ولا يحتاج إلى يستغني عن 

الفعل، والفعل لابد له من فاعل، علمنا أن المصدر الأصل والفعل الفرع، لأن الأصل قد 

  يكون بلا فرع، والفرع لا بد له من أصل.

على المصدر  أن المصدر واحد، والفعل بمنزلة المركب من شيئين؛ لأنه يدل :رابعها

  .)١(والزمان، والواحد قبل الاثنين في الرتبة

أن المصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل و أن المصدر أصل للفعل  :خامسها

  .على زمان معين فكما أن المطلق أصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل

 ، واستدلوا على ذلك بأشياءمنه مشتق والمصدر أصل الفعل أن الكوفيين ومذهب -

 منها:

 نحو: ضربتُ ضرباً، فتنصب ضرباً أن الفعل يعمل في المصدر والعامل قبل المعمول ،

 .بضربت، فوجب أن يكون فرعا؛ً لأن رتبته بعد الفعل

 فدل على أن الفعل أصل والمصدر فرع المؤكِّد قبل والمؤكَّد للفعل، مؤكِّد المصدر أن ،

وهي  البصريين، صوصا على أصللا ولا مصادر لها خوالذي يؤيد ذلك أنا نجد أفعا

نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا فلو لم يكن المصدر فرعا لا أصلا لما 

  .خلا عن هذه الأفعال لاستحالة وجود الفرع من غير أصل

 نحو: قاوم قِواماً،  بصحته، ويصح ، نحو: قام قياماً،الفعل باعتلال يعتل المصدر أن 

 لمَ تحُْ  أن الفروع شأن وذلكله دل على أنه فرع عليه ا صح لصحته واعتل لاعتلافلمَّ 

 .)٢(الأصول على

                                                
  .٢٨، والإنصاف مسألة ٧٥٥، ٢/٧٥٤، والتبصرة والتذكرة ٢/٥٤همع الهوامع  )١(
 ).٢٨الإنصاف مسألة ( )٢(



٢٢٣ 

 

 أحدهما وليس ،بنفسه أصل والفعل المصدر من كلا أن إلى )٣(طلحة ابن وذهب -

؛ لأن في العربية أفعالاً لا مصادر لها، ومنها مصادر لا أفعال لها، الآخر من مشتقاً 

  .)٤( فليس أحدهما أولى بأن يكون أصلاً 

  :وما يفهم منها الخلافثمرة 

  .)١("منفعة كثير يجدي لا الخلاف وهذا" :قوله حياننقل السيوطي عن أبي 

  الخلاف ثمرةمن ما يفهم:  

الناظر فيما قاله أبو حيان يجد أنه أصاب وجه الحقيقة، حيث إن المشتقات بجميع 

لافاً في صورها، سواء كانت أصولها من الاسم "المصدر" أو الفعل، فإن ذلك لا يمثل خ

اللغة، لأن الاسم أصل بذاته، والفعل كذلك، وما يشتق منهما لا خلاف فيه؛ لأن صورة 

المشتق هي هي، لا تتغير مهما تعددت ، ومناط الخلاف هذا، لا يعد خلافا؛ً لأنه على غير 

  أصل لغوي، ولا يفيد الدارس شيئا؛ً لأن تعامل الدارس مع الصيغة التي وصلته من المشتق.

ا أن الصيغ لم يحدث �ا تغيير لغوي في التركيب أو المعنى، فإن الخلاف في وطالم

الأصل الذي اشتقت منه لا يجدي نفعاً للغة ولا للدارس نفسه، إذ ما هي الفائدة التي تعود 

على اللغة أو الدارس من معرفة أصل المشتق؟ وصيغة المشتق أمامه سواء أكانت من الاسم 

ها جديد من حيث التركيب أو اللغة أو المعنى، ولذلك فإني أرى أن أم الفعل، ولم يطرأ علي

الخلاف في هذه المسألة لا يعد مفيدا؛ً لأنه لم يزد في اللغة شيئاً، ولم يضف للدارس جديداً. 

  واالله أعلم.

  

***  

  

                                                
  هو شیخ الزمخشري. )٣(
 . ٢/٥٤همع الهوامع  )٤(
 .٢/٥٤همع الهوامع )١(



٢٢٤ 

 

  

  

  

  

  )أصل أم فرع؟ للمجهول المبني (الفعلمسألة:  -٩
  

الذي فعل الالفعل المبني للمفعول، هو  ، أو ما يسميه البعضالمبني للمجهولالفعل 

، أي أن فاعله محذوف، فأصبح فعلاً لمفعول؛ لأن الذي صيغ له قد كان لم يسم فاعله

مفعولاً، وكان له فاعل مذكور، ولذلك فإن كل فعل يبنى لما لم يسمى فاعله يجب فيه ثلاثة 

 صيغة فعُِلَ، وإذا حُذف أشياء وهي: حذف الفاعل، وإقامة المفعول مقامه، وتغيير الفعل إلى

الفاعل وجب رفع المفعول وإقامته مقامه، وذلك من قبل أن الفعل لا يخلو من فاعل حقيقة، 

فإذا حُذف فاعله حقيقة من اللفظ استقبح أن يخلو من لفظ الفاعل، فلهذا وجب أن يقام 

  . )١(مقامه اسم آخر مرفوع

، والمكسور ما قبل آخره إذا ارعاماضيا كان أو مض ،أوله مطلقا ومضموهو الفعل الم

  كان ماضياً، نحو: ضُرِب زيدٌ، وإن كان مضارعاً فتُِحَ ما قبل آخره، نحو: يُضرَب زيدٌ.

هذا هو المشهور في الفعل المبني للمجهول، لكن ذكر السيوطي مسألة ظهر فيها 

ل؟ وذلك الخلاف بين النحاة، وتتلخص هذه المسألة في: هل هو أصل أم فرع من فعل الفاع

  على النحو التالي:

من  ةيرَّ غَ لمفعول مُ المبني لفعل صيغة الأن  إلى جمهور البصريين وسيبويه وغيرهذهب  -

. ودلَّل على ذلك في شرح المفصل )٢(فرع عنه ، وليست بأصل، حيث إ�افعل الفاعل

ح أن قائلاً: " فإن قيل: ولم وجب تغيير الفعل الذي لم يسم فاعله؟ قيل: لأن المفعول يص

                                                
 .٧٠-٧/٦٩شرح المفصل لابن یعیش  )١(
 .٣/١٣٤٠، والارتشاف٣١٢/ ٣همع الهوامع ، و ٤/٢٧٩كتابال )٢(



٢٢٥ 

 

يكون فاعلاً للفعل فلو لم يُـغـَيرَّ الفعل لم يعُلَم هل هو فاعل حقيقي أو مفعول أقُيم مقام 

المضموم الأول  فإن قيل: ولم وجب التغيير إلى هذا البناءالفاعل، ولهذا وجب تغييره.

المكسور ما قبل الآخر؟ قيل: لأن الفعل لما حذف فاعله الذي لا يخلو منه، جعل لفظ 

لى بناء لا يشركه فيه بناء آخر من أبنية الأسماء والأفعال التي قد سمُِّي فاعلوها الفعل ع

خوف الإشكال، وقيل: إنما ضُم أوله لأن الضم من علامات الفاعل، فكان هذا الفعل 

دالاً على فاعله، فوجب أن يحُرَّك بحركة ما يدل عليه، ... وأن هذه الصيغة منشأة ومركبة 

 .)١(ه الأكثر من النحويينمن باب الفاعل وعلي

وليس مغيراً من غيره،  قائم بنفسه، أصلإلى أنه  الكوفية والمبرد وابن الطراوة وذهب -

ونسبه في شرح الكافية واحتج بأن ثم أفعالاً لم ينطق بفاعليها مثل جُن زيد، وحُم بكر.  

م ألا يوجد إلا كان فرعا للز   لم ينطق لها بفاعل كزهي وعني فلوللزومه في أفعال  ؛لسيبويه

ورد بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت جموع ، يوجد الأصل حيث

 .)٢(لا مفرد لها كمذاكير ونحوه وهي لا شك ثوان عن المفردات

  ثمرة الخلاف:

وهذا  قال أبو حيان": قائلاً  وطي في الهمعيذكرها أبو حيان ونقلها عنه الس

  . )٣("الخلاف لا يجدي كبير فائدة

  ما يفهم من الثمرة:

ما ذكره أبو حيان يفُهم منه أن الخلاف في هذه المسألة لا يأتي بفائدة تعود على 

من ورائه تغيير في اللفظ أو المعنى أو التركيب، وكل خلاف لا  يكون الدرس النحوي؛ لأنه لا

يسم فاعله، هو هو فهو زائد عليها، فالفعل المبني للمجهول أو الذي لم  فائدة يزيد في اللغة

في صيغته بضم أوله وكسر ما قبل آخره أو فتحه، ولا تأثير للخلاف في هذا، فسواء كان 

 من فعل الفاعل أو أنه فعل قائم بنفسه، هو هو الفعل ولم يأت الخلاف يرَّ ـغَ الفعل المبني مُ 

                                                
 .٧/٧١شرح المفصل لابن یعیش  )١(
 .٣/٣١٢همع الهوامع، و ١٢٩، ٤/١٢٨شرح الرضي على الكافیة، و ٧/٧١شرح المفصل )٢(
 . ٣/٣١٢همع الهوامعو ، ١٣٤٠/ ٣الارتشاف )٣(



٢٢٦ 

 

يأخذ؛ لأن عليه؛ مما يجعل الدارس في فسحة من أمره في أن يأخذ �ذه الآراء أو لا بجديد 

الفعل قائم بنفس صورته وصيغته، ولم يكن لهذه الآراء تأثير فيه من ناحية المعنى أو المبنى أو 

  واالله أعلم. . اللفظ

***  

١٠   :(عامل النصب في المفعول به)مسألة
  

المفعول به من المنصوبات، والمنصوبات كثيرة، منها خبر كان وأخوا�ا، وخبر ما ولات 

واسم لا النافية للجنس، والمستثنى، والحال، والتمييز، والمفاعيل الخمسة من واسم إن وأخوا�ا 

المنصوبات، وهي المفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، وكون 

المفاعيل خمسة هو مذهب البصريين، وزعم الكوفيون أنه ليس للفعل إلا مفعول واحد هو 

.  والمفعول به هو )١(يها عندهم ليس شيء منها مفعولا وإنما مشبه بالمفعولوباقالمفعول به، 

  من وقع عليه فعل الفاعل.

لمفعول به، واختلفوا فيما بينهم لخلاف بين النحاة في عامل النصب في اولكن وقع ا

  على النحو التالي:

.فاعل الفعل أو شبههالنصب هو لى أن عامل إ البصريونذهب  -

.الفاعلإلى أنه ن الكوفيين م )٢(هشام ذهبو  -

معاً. هو الفعل والفاعلإلى أن عامل النصب  الفراءوذهب  -

كما قال في الفاعل ،  أي كونه مفعولاً  ،معنى المفعولية إلى أن العامل هو  )٣(خلفوذهب  -

.إن عامله كونه فاعلا

                                                
 .١/٤٩٠، وشرح التصریح٣/١٣٥١الضربارتشاف  )١(
ي، له مقالة في النحو أحد أعیان أصحاب الكسائ ،ویة الضریر، أبو عبد االله النحوي الكوفيبن معا هشام: هو )٢(

انظر: بغیة  توفي سنة تسع ومائتین.، و القیاسو الحدود، و النحو،  ف: مختصرنَّ ص، و تعزى إلیه

 ،٢/٢٠٢الوعاة
ثقة، علامة، یسلك مولى بلال بن أبي بردة. كان راویة  البصري، أبو محرز بن حیان خلف الأحمر هو )٣(

مسلك الأصمعي وطریقه، حتى قیل: هو معلم الأصمعي، وهو والأصمعي فتقا المعاني، وأوضحا المذاهب، 

وقال أبو  والأصمعي. خلف الأحمروبینا المعالم. وكان الأخفش یقول: لم یدرك أحداً أعلم بالشعر من 



٢٢٧ 

 

  
  

  : وما يفهم منها مرة الخـلافث

  .)١("يجدي كبير منفعةوهذا الخلاف لا  أبو حيان في الارتشاف: " قال

 :ما يفهم من الثمرة  

يفهم منها، أنه أياً كان العامل في نصب المفعول به فهو منصوب، والخلاف في معرفة 

العامل في النصب ليس من ورائه منفعة للدرس اللغوي أو الدارس على حد سواء، فماذا يفيد 

  ة أو الفعل والفاعل معا؟ً الدارس إذا علم أن الناصب للمفعول به هو الفاعل أو المفعولي

أنه لا فائدة في ذلك كله، طالما أن المفعول به لا يكون إلا  –واالله أعلم  –أرى 

منصوباً، وما دام منصوباً ولم يتغير عن حاله بسبب العامل فيه، فإن الخلاف عندها لا يجدي 

ة شيئاً ذا بال، سواء في نفعاً في هذه المسألة؛ لأنه خلاف غير بنَّاء ولا يزيد في المعرفة اللغوي

التركيب أو المعنى، ولم يفد الدارس في درس المفعول به شيئاً جديدا، لأن معرفة عامل النصب 

  ليس لها تأثير على الناحية اللغوية في المفعول به.

إن الدارس لهذه المسألة يجب ألا يتطرق لهذه الخلافات إلا عابرا؛ً  ومن هنا أقول:

اللغوية، وكذلك لا تمس المفعول به بشيء؛ حيث إنه لم يطرأ عليه أي  لأ�ا لا تمس الناحية

  واالله أعلم.تغيير فهو هو منصوب، دون النظر إلى عامل النصب فيه. 


***  

  

  

  

                                                                                                                                       

نسك وكان یختم القرآن كل لیلة، وبذل له الطیب: كان خلف یصنع الشعر وینسبه إلى العرب: فلا یعرف، ثم 

 بعض الملوك مالاً عظیما على أن یتكلم في بیت شعر شكواً فیه، فبى ذلك. وصنف جبال العرب وما قیل

انظر: بغیة  فیها من الشعر، وله دیوان شعر حمله عنه أبو نواس، ومات في حدود الثمانین والمائة.

 .٢/٣١٠، والأعلام للزركلي١/٤١٦الوعاة
 . ٣/١٣٥٢الارتشاف )١(



٢٢٨ 

 

  

  

  المصدر (المفعول المطلق)في صب عامل النمسألة: ( -١١

ؤكد والمبين بأنواعه الم"المصدر" أحد المفاعيل الخمسة، وهو ن المفعول المطلق المشهور أ

لكن وقع الخلاف في عامل النصب فيه، كما وقع في المفعول منصوب دائماً، للنوع والعدد 

  به، واختلُف في العامل الناصب له، وتعددت الآراء والأقوال في ذلك على النحو التالي:

أن المصدر إذا كان من لفظ فعله وجار عليه، فإن عامل النصب  ذهب الجمهور إلى -

، فـ )٦٣ ، آيةالإسراء() جَهَنَّمَ جَزَآؤكُُم جَزَآءً مَّوفُوراً فإَِنَّ (ثله، مثل قوله تعالى : فيه مصدر م

اسم الفاعل نحو: أو "جزاء" مفعول مطلق، وعامله "جزاؤكم" وهو مصدر مثله.  

اريِاَتِ ذَرْ ( المفعول  أو اسم)، ١، آيةالصافات() افَاتِ صَفًاـوَالصَّ ( و) ١ ، آيةالذاريات() وًاوَالذَّ

لُواْ تَـبْدِيلاً (أو الفعل نحو:  والخبز مأكول أكلاً. ،أنت مطلوب طلبا :نحو ، الأحزاب() وَمَا بَدَّ

وقد أشار ابن مالك إلى ناصب المفعول  . أو المبالغة، نحو: " زيداً ضرَّاب ضرباً" .)٢٣ آية

  المطلق في ألفيته قائلاً:

 )١( ........................    بِمِثْلِهِ أوْ فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ نُصِبَ  

مفعول به بفعل مضمر لا يجوز أن عامل النصب فيه أنه  إلى )٢(وذهب ابن الطراوة -

 .إظهاره

                                                
 .٩٧/ ٢، وهمع الهوامع٤٩٢-  ١/٤٩١شرح التصریح )١(
قال ابن عبد الملك: ، لیمان بن محمد بن عبد االله السبائي المالقي، أبو الحسین بن الطراوة: سابن الطراوة )٢(

وعلى عبد ب سیبویه كان نحویاً ماهراً، أدیباً بارعاً، یقرض الشعر وینشئ الرسائل. سمع على الأعلم كتا

. وله آراء في النحو تفرد بها، وخالف فیها جمهور النحاة. وعلى الجملة كان مبرزاً في علوم الملك بن سراج

ما یجوز ": حیث قالن سمحون، بابكر  أبوعلیه بالإمامة والتقدم في الصناعة  ، وأثنىاللسان نحواً ولغة وأدباً 

سیبویه، مقالة لنحو وهو مختصر، المقدمات على كتاب على الصراط أعرف منه بالنحو، وألف: الترشیح في ا

ومن  سنة ثمان وعشرین وخمسمائة عن سن عالیة. -أو شوال  -مات في رمضان  في الاسم والمسمى.

                                                              شعره في فقهاء مالقة:



٢٢٩ 

 

 .)١(اوالتقدير في قعد قعودا فعل قعودً  

فإذا قيل قعد قعودا فهو  ،نصبه بمضمر من لفظ الفعل السابق إلىالسهيلي  ذهبو   -

  .)٢(رها) أخرى لا يجوز إظها(قعد ـعنده ب

  رة الخلاف:ثـمـ

  .)٣("دليل وهذا كله تكلف وخروج عن الظاهر بلا": قال أبو حيان

  ما يفهم من ثمرة الخلاف:

المفعول به، يجري على ناصب  بمن الواضح أن ما قيل في ثمرة الخلاف في ناص

لك أرى أنه لا داعي ، ولذكان العامل في النصبأياً  المصدر، لأن كلا منهما منصوب، 

ويل هنا في ذكر ما يفهم من الثمرة، وخاصة أن أبا حيان في مقدمة الثمرة التي رار والتطللتك

وخروج عن الظاهر بلا لا فائدة منها جمع كل الآراء في قوله السابق: "وهذا كله تكلف 

  " بما لا يحتاج معه إلى مزيد توضيح. دليل

  واالله أعلم.

  

***  

  

  

  

                                                                                                                                       

  اً كف مقتضـدوا إلیه جمیعـم     دـى بعإذا رأوا جملا یأتي عل                     

  وإن رأوا رشوة أفتوك بالرخص    أو جئتهم فارغاً لزوك في قرن

 .٣/١٣٢، الأعلام للزركلي١/٤٥٣انظر: بغیة الوعاة    
 .٢/٩٧انظر: همع الهوامع )١(
 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. )٢(
 .٢/٩٨رأي أبي حیان في همع الهوامع )٣(



٢٣٠ 

 

  

  

   الثاني لمبحثا

  جهينمسائل خلافية ذات و

 التعريف قطع أم وصل؟ همزة (أل) -١

  

المشهور أن "أل" هي أداة التعريف، وتدخل على الأسماء للابتعاد �ا عن الشيوع، 

فنقول: الرجل، المرأة، الطالب، وعند التنكير تحذف "أل" فنقول: رجل، امرأة، طالب. 

  ولذلك عدّها ابن مالك من علامات الأسماء، قال في ألفيته:

  تنوين والندا وأل    ومسند للاسم تمييز حصلبالجر وال

لكن ظهر الخلاف بين النحاة في همزة "أل" هل هي قطع أم ا�ا همزة وصل؟ وعلى 

  ذلك ظهر فيها مذهبان، وسيتضح من عرضهما الخلاف  فيها على النحو التالي:

أن "أل" بجملتها للتعريف،  ذهب الخليل وابن كيسان وصححه ابن مالك إلى -

 .)١(وهل قد بمنزلةقطع، وأن "أل" ثنائية الوضع  وهمز�ا

 لعدم وموجبة للأصل مخالفة كثيرة وجوه من لسلامتههذا  الخليل مذهبوقد رجح  

 �مزة حرف وافتتاح ساكن واحد حرف على للتصدير مستحقة كلمة وضع منها .النظير

 قدي تقول كما رجلال فتقول تتذكر ثم ألي تقول عليها تقف العرب وبأن لهما نظير ولا وصل

  : الشاعر وقال فعل قد تقول ثم

  )٢(بَجَلْ  مَلِلْناه قد إناّ بذَلْ  ***  بالشحم ذا وألْحِق ذا وعجِّل ذا دع

                                                
 .١/٨٣، وشرح الأشموني٣٠٧/ ١، وهمع الهوامع٢٥٤ - ٢٥٣/ ١لتسهیل لابن مالكشرح ا )١(
ت هذه الروایة بطریقة ، ولكن جاء١/٣٠٧ي روایته في الهمعالبیت من الرجز لغیلان بن حریث ، وهذه ه )٢(

  أخرى في تاج العروس واللسان، والخصائص، وهي:

  نا بذلْ قلت لطاهینا المُطَرِّي للعمل     عجل لنا هذا وألحق

  بالشحم إنَّا قد أجمناه بجلْ 



٢٣١ 

 

 . حرفين على كان ماعلى  إلا يوقف ولا

وذهب سيبويه ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان، وعزاه  -

همزة "اللام " وحدها هي أداة التعريف، أن إلى المحققين إلى  )١(صاحب البسيط

 همزات سائر خلاف على وفتحت بالساكن للابتداء اجتلبتوأن همز�ا همزة  وصل، 

 . هاودور  لكثرة تخفيفا الوصل

 وبأن ، تخفيفاً  وصلت بأ�ا وأجيب وصلا الهمزة بحذفواستدل لهذا المذهب 

 ، يتخطاها ولم الانفصال تقدير في كانت كقد الأصل في كانت ولو يتخطاها العامل

 على زائد معنى إفادة على بل الحروف كثرة على يترتب لا الانفصال تقدير بأن وأجيب

 الانفصال وعدم الاستفهام كهمزة واحداً  حرفاً  به المشعر كان ولو ،المصحوب معنى

 بحرف عليه مدلول التنكير وبأن كسوف المصحوب لمعنى ممازج معنى إفادة على يرتب

 كما ضده على لمَ يحُ  الشيء لأن ؛كذلك التعريف كون فوجب ،التنوين ووه واحد

 تعذر فشرطه مَ لِ سَ  وإن أولى �ا الاختلاف بل لازم غير بأنه وأجيب ،نظيره على يحمل

  .)٢(النظير على الحمل

  الفرق بين المذهبين:

 هذا على للتعريف الموضوع نفإ وصل الهمزة بأن القول على المذهبين بين والفرق

 �ا معتد هيف ذاك وعلى، بالساكن النطق ليمكن الوصل همزة اجتلبت ثم ،وحدها اللام

  .ونحوه استمع كهمزة الوضع في

  

  

                                                                                                                                       

، ٤١،٧٠، ورصف المباني ص١/٨٣، وشرح الأشموني١/٢٤٥، والكتاب١/٢٤٥انظر: الدرر      

 ، وتاج العروس فصل (الطاء) (طرا).١/٢٩١(طرا) والخصائص ١٥/٦واللسان
 لم أقف له على ترجمة.و ضیاء الدین بن العلج، أكثر أبو حیان وأتباعه من النقل عنه، قال السیوطي: هو  )١(

 .٢/٢٢٢انظر بغیة الوعاة
 .١/٣٠٧همع الهوامع/، و ٢٨٢/ ١حشیة الصبان )٢(



٢٣٢ 

 

  الخلاف: وثمرة

ومنهم من ذكر أن  ،اختُلف في ثمرة الخلاف فمن النحاة من قال بأن الخلاف له ثمرة 

الصبان في ي في الهمع ، و السيوط الخلاف في همزة "أل" ليس له ثمرة، وممن نص على الثمرة

 الأولى فعلى القوم قام قولك في تظهر الخلاف ثمرة"و حيث قال في الهمع: حاشيته 

 لعدم بها يؤت ولم البتة همزة ثم يكن لم الثاني وعلى قبلها ما لتحرك الهمزة حذفت

  .)١(وكذلك ذكر الصبان "إليها... الحاجة

السيوطي حيث نص على ذلك  وممن قال بعدم الفائدة أبو حيان ونقل ذلك عنه

  .)٢(" به يتشاغل أن ينبغي ولا شيئا يجدي لا الخلاف وهذا(حيان: أبو قالقائلاً: "

  ما يفهم من ثمرة الخلاف:

  يفُهم من المثال الذي ذكره السيوطي والصبان وهو (قام القوم) ما يلي:

ز أن تنطق (القوم) موطن الشاهد هو "أل" من "القوم" عليه، فإنه على المذهبين يجو  أولاً:

بإثبات "أ" للقطع، ويجوز إسقاطها كتابة لا نطقاً، وتكون كلمة (القوم) بدون 

  قوم).الهمزة. (لْ 

تُكتب وتنطق، حيث إن "أل"  بدليل أ�ا مفتوحة، على الرأي القائل بأ�ا للقطع  ثانياً:

  سر.إذ لو كانت وصل لكُسِرت؛ لأن الأصل في همزة الوصل الك بجملتها ثنائية،

الثاني القائل بأن "اللام" وحدها أداة التعريف، والهمزة ينطق �ا للتوصل إلى الساكن  ثالثاً:

، و"اللام" في التعريف زائدة عندهم ولا يعُتد �ا افقط، فهي لا تكتب، لأ�

التبست بلام الجر، ولو حركت بالفتح التبست  ساكنة؛ لأ�ا لو حركت بالكسر

  بالضم لا نظير له في العربية. بلام الابتداء، والتحريك

                                                
 .  ٢٨٢/ ١وحاشیة الصبان  ،١/٣٠٧همع الهوامع للسیوطي )١(
 . ٣٠٨/ ١للسیوطي رأي أبي حیان في الهمع  )٢(



٢٣٣ 

 

نه خلاف م منه أن الخلاف في هذه الهمزة ليس له فائدة؛ لأفهَ أما ما قاله أبو حيان، يُ 

، وما لا يؤثر في تركيب ولا في معنى ولا دلالة لفظية أو معنوية، مما جعله خلافاً كأن لم يكن

  واالله أعلم.لم يفد العربية في شيء فتركه أولى. 

***  

  

  

  صل المرفوعات: هل هو المبتدأ أو الفاعل؟)(أ -٢
  

النحاة في أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل؟ فمن رأى أن المبتدأ هو  اختلف

الأصل قدَّم باب المبتدأ على باب الفاعل في ترتيبه لأبواب النحو. ومن رأى أن الفاعل هو 

نحو؛  نظراً إلى أنه أصل المرفوعات أصل المرفوعات قدَّم باب الفاعل على المبتدأ في أبواب ال

  عنده. وعند بعض النحاة الأمر على السواء؛ لأن كلا من المبتدأ والفاعل أصل.

وعلى هذا دار الخلاف بين النحاة، واستند كل فريق إلى دليل، وهو ما سيتضح من 

  عرض الآراء والحجج في ذلك، على النحو التالي:

المرفوعات، والفاعل فرع من المبتدأ، ودليله أنه أن المبتدأ هو أصل  ذهب سيبويه إلى -

الفاعل تزول فاعليته إذا أن و مبدوء به في الكلام، وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر، 

 .)١(وأنه عامل معمول والفاعل معمول لا غير ،تقدم

أن عامله دليله و ، والمبتدأ فرع عنهالمرفوعات، أصل هو الفاعل أن  وذهب الخليل إلى -

وليس  ،ع للفرق بينه وبين المفعولفِ رُ وأنه  ، لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوى

 .)٢(والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني ،المبتدأ كذلك

وليس أحدهما بمحمول على  ،كلاهما أصلانأن   وذهب الأخفش وابن السراج إلى -

 . )٣(الآخر ولا فرع عنه واختاره الرضي

                                                
 . ١/٢٣٣الفاكهي في شرح قطر الندى حاشیة یس على )١(
 .١/٣٥٩همع الهوامع )٢(



٢٣٤ 

 

  لاف:ثمرة الخ

اختلف في ثمرة الخلاف في هذه المسألة، فذهب البعض إلى أنه لا فائدة من الخلاف 

فيها، وذهب آخرون إلى أن الخلاف فيها به فائدة وثمرة، وممن قال بعدم الفائدة أبو حيان، 

  .)٤("، وذكر ذلك السيوطي في الهمعوهذا الخلاف لا يجدي فائدة حيث قال: "

لى وجود ثمرة لهذا الخلاف وممن ذكرها الصبان في وقد نص بعض المتأخرين ع 

تظهر فائدة :"قال الدمامينيحاشيته على شرح الأشموني على ابن عقيل، حيث قال: (

فعلى الأول يترجح كونه مبتدأ محذوف الخبر،  "؟قامَ  نْ مَ ـ "جواباً ل "زيدٌ :"في نحو الخلاف

  .  )١(..") لث يستوي الوجهانوعلى الثا ،وعلى الثاني يترجح كونه فاعلاً لفعل محذوف

وذكرها أيضاً يس العليمي في حاشيته على الفاكهي نقلا عن الدماميني قائلاً: 

  .)٢(...)فائدته تظهر في أولوية المقدر عند الاحتمال(

  ما يفهم من الثمرة:  *

بـ  ؟م من ثمرة الخلاف التي ذكرها الصبان أن في الإجابة على نحو: مَنْ قامفهَ يُ 

  ما يلي:"زيدٌ" 

على الرأي الأول عند سيبويه يكون"زيد" مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه  - ١

 الضمة الظاهرة، والخبر محذوف.

على الرأي الثاني عند الخليل "زيد" فاعل مرفوع بالضمة ، والفعل محذوف  - ٢

 تقديره "قام".

على الرأي الثالث عند الأخفش وابن السراج يحتمل "زيد" الأمرين، الرفع  - ٣

على الابتداء، وعلى الفاعلية؛لأن الابتداء والفاعلية كل منهما أصل في 

 الرفع.

                                                                                                                                       
 . ١/٣٥٩، وهمع الهوامع١/٢٢٧شرح الرضي على الكافیة )٣(
  .١/٣٥٩همع الهوامع)٤(
 .١/٣٠٠حاشیة الصبان على شرح الأشموني )١(
 .٢٣٤، ١/٢٣٣حاشیة یس على الفاكهي  )٢(



٢٣٥ 

 

ويفهم من الثمرة التي ذكرها يس العليمي بقوله: (فائدته تظهر في أولوية المقدر 

  عند الاحتمال) ما يلي:

أن "زيد" إذا كان الأَوْلى في المقدر المحذوف أن يكون خبراً ، احتمل أن  - ١

 أ، كما ذهب إليه سيبويه.يكون  "زيد" مبتد

ر المحذوف فعلاً،  الأوْلى أن يكون وإذا كان  - ٢ أن يكون "زيد"  احتملالمقدَّ

  واالله أعلم.فاعلاً كما ذهب إليه الخليل. 

  (عامل الرفع في المبتدأ والخبر)مسألة:  -٣
  

في  المشهور بين النحاة أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، وأن العامل

المبتدأ معنوي، وفي الخبر لفظي وهو المبتدأ، ويعُد هذا القول هو أعدل الأقوال كما قال ابن 

. وقال صاحب التصريح: "وارتفاع المبتدأ بالابتداء، )١(عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك

  ال:وهو التجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وارتفاع الخبر بالمبتدأ، وإليه ذهب الناظم فق

  بالمبتدإِ  برٍ خَ  عُ ورفعوا مبتدأ بالابتداء       كذلك رفْ 

أصل العمل للطالب، والمبتدأ طالب للخبر من حيث كونه محكوماً به له طلباً  وبما أن

  . )٢(لازماً.." 

، سنوضحها خرىأ فيها مذاهب وأقوالهذا هو المشهور في المسألة، لكن وجدت 

  لا، على النحو التالي: مت ثمرة أفيما يلي، كي نرى هل في هذه الخلافا

مرفوع  لخبر، واالابتداءمرفوع ب المبتدأ أن لىإ البصريين جمهورو سيبويه  ذهب -   

 معنوي. وصرح سيبويه بذلك في مواضع كثيرة. وزاد في الهمع أن رافع المبتدأ المبتدأب

                                                
 .١/٢٠١شرح ابن عقیل )١(
، ١/٢٥٩، وشرح الأشموني ١/٣١١، وهمع الهوامع١/١٩٥، وشرح التصریح٢٠٠١، ١/٢٠٠شرح ابن عقیل )٢(

 .١/٢٧٠، وشرح التسهیل٢/١٢٧والكتاب



٢٣٦ 

 

، كما به ارتفعف عليه مبني لأنه الخبر المبتدأ؛ ورافع، عليه نييبُ لأنهالابتداء؛  وهو

  . )٣(ارتفع هو بالابتداء

بنفسه أن الابتداء ما ذهب إليه جمهور البصريين وسيبويه من إلى  المبرد وذهب -      

 .)٤(رافعان للخبر، أي الابتداء والمبتدأ همافلمبتدأ الخبر بواسطة افع ر رفع المبتدأ، و 

المبتدأ  أن عند السيوطيواختاره أبو حيان وابن جني والمختار  نيالكوفي ذهبمو  -    

 الآخر طالب منهما كلاً  لأن ؛المبتدأ رفع والخبر، الخبر رفع فالمبتدأ، مترافعانوالخبر 

  . )١( عمدة صار وبه له ومحتاج

 أن عامل كل أصل لأن التقديم؛ منهما كل رتبة تكون أن عليه يلزم بأنه وضُعِّف

 وأفعالها الجزم أفعالها في عامله فإ�ا طالشر  أدوات بدليل ذلك بمنع وأجيب معموله على يتقدم

  .)٢(..... )١١٠، آية الإسراء() تدعوا ما أيا( النصب كما في: فيها عاملة

 لأنه ؛ضربته زيد نحو الخبر في الذي بالذكر مرفوع المبتدأ أن آخر قول وللكوفيين  -    

 : "نحو ذكر ثم يكن لم فإذا، للضمير منسوبا الرفع فكان انتصب الضمير زال لو

  .)٣(ترافعا "زيد القائم

 الخبرالمبتدأ و  في العامل إلى أن )٦(والرماني )٥(السراج وابن )٤(وذهب الأخفش -      

  . )٧(فيهما فعمل لهما طالب لأنه؛ الابتداء هو

إلى أ�ما مرفوعان بتعريهما  الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين وذهب -

  . )٨(به الفراء إلى الخليل، وأصحاب الخليل لا يعرفون هذاللإسناد من العوامل اللفظية، ونس

                                                
 .١٢٧، ٢/١٢٦، ١/٨١والكتاب  ،١/٣١١الهمع و ، ٣/١٠٨٥ارتشاف الضرب  )٣(
 . ١/٢٧١لابن مالك ، وشرح التسهیل٤٤، ونسب للبصریین في الإنصاف ص ٤/١٢٦، ٢/٤٨المقتضب  )٤(
 .٣١٢، ١/٣١١الهوامع ، وهمع١١٠،١١١، واللمع لابن جني١/٢٧٢. وشرح التسهیل١/٨٤شرح المفصل )١(
 .٩٢، ١/٩١وما بعدها، وحاشیة الخضري على ابن عقیل ١/٢٥٩، والأشموني٣١٢، ١/٣١١همع الهوامع )٢(
 .١/٢٧١، وشرح التسهیل٣/١٠٨٥الارتشاف )٣(
 .١/٩معاني القرآن للأخفش )٤(
 . ١/٥٨الأصول )٥(
 . ١/٢٠٥یه في المساعدانظر رأ )٦(
 . ٣/١٠٨٥الارتشاف )٧(
 .١/٦٣، وشرح الرضي للكافیة٢٦٢، ٣/٢٦١، والتذییل والتكمییل١/٢٠٦، والمساعد٣/١٠٨٥الضرب ارتشاف )٨(
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  :أفضل المذاهب في هذه المسألة

قال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك: "وأعدل هذه المذاهب مذهب 

.وقال ابن يعيش: "والذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء وحده، كما كان )٩(سيبويه"

  . )١٠(مله في المبتدأ بلا واسطة وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ.."عاملاً في المبتدأ، إلا أن ع

  ثمرة الخلاف:

اختلف أهل النحو في ثمرة الخلاف في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الخلاف 

  فيها لفظي لا فائدة ولا ثمرة من ورائه، وذهب آخر إلى أن الخلاف به ثمرة وفائدة.

ما  شرح الأشمونيالأشموني وابن عقيل. حيث جاء في فمن الذين قالوا بعدم الفائدة  

  . )٢("وهذا مما لا طائل تحته" :جاء في شرح ابن عقيلو  )١("وهذا الخلاف لفظي" نصه:

 حيث قال في حاشيته: وممن أثبت الثمرة الخضري في شرحه على شرح ابن عقيل،

ا قلنا ".. يترتب عليه صحة عطف المفردات في نحو زيد قائم وعمرو جالس، إذ

العامل في الجزأين الابتداء، دون باقي الأقوال؛ لئلا يعطف على معمولي عاملين 

  .)٣(مختلفين"

  :الخلاف ثمرةما يفهم من * 

 يفهم من الخلاف في الثمرة ومن المثال الذي ذكره الخضري عليها ما يلي:

 فردات.أننا إذا قلنا: زيد قائم وعمرو جالس، فهي جملة واحدة، ويصح فيها عطف الم 

 .إذا اعتبرنا التركيب من عطف الجمل فلا إشكال فيه؛ ولا يوجد به أثر للخلاف 

 على قولين: ل عطف المفردات فثمرة الخلاف فيهوعلى أن التركيب من قبي           

                                                
 .١/٢٠١شرح ابن عقیل )٩(
 .  ١/٨٥شرح المفصل لابن یعیش )١٠(
 .١/٢٥٩الأشمونيشرح  )١(
 . ١/٢٠١على الألفیة شرح ابن عقیل )٢(
 .١/٩٢الخضري على ابن عقیلحاشیة  )٣(
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 :أن التركيب صحيح على قول من قال بأن عامل الرفع فيها هو المبتدأ، وفي  الأول

ئذ يكون من باب عطف عاملين مختلفين لمعمول واحد، الخبر هو الابتداء؛ لأنه حين

 وهو ما لا خلاف فيه عند العلماء.

 :على باقي المذاهب لا يصح هذا التركيب؛ لأنه حينئذ يعطف عاملين مختلفين  الثاني

 لمعمولين مختلفين، وهذا ما لا يصح عند العلماء.

  ن المبتدأ والخبر مرفوعان وعلى قول الأشموني وابن عقيل لا فائدة في هذا الخلاف؛ لأ

 وضعاً بغض النظر عن عامل الرفع فيهما. 

  أما ما ذكره الخضري في المثال، فهو يشمل مذهباً واحداً، وهو كَون العامل في المبتدأ

 والخبر معنوياً وهو الابتداء، ولذلك جاز عنده العطف في حالة الإفراد.

   يين؛ الذي يقضي بأن المبتدأ مرفوع المثال المذكور لا يصح على مذهب سيبويه والبصر

 بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ.

  ًيترافعانعندهم المبتدأ والخبر على مذهب الكوفيين؛ لأن  لا يصح المثال أيضا. 

وبما أن مسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين محل خلاف بين العلماء، وقد 

ب إليه كل من الأشموني وابن عقيل هو ما ذهأرى واالله اعلم أن:  فإنيأجازها البعض. 

الأقرب للصواب؛ وهو أن الخلاف في هذه المسألة مما لا طائل تحته، وأنه مجرد خلاف لفظي 

فقط، لأن التركيب في النهاية واحد ولا تغيير فيه، ولم يؤثِّر هذا الخلاف عليه بأي شكل من 

لك الخبر مرفوع أياً كان العامل فيه، الأشكال فالمبتدأ هو هو مرفوع أياً كان العامل فيه، وكذ

  بغض النظر عن الآراء الفردية التي قيلت في عامل الرفع.

  . واالله أعلم -من وجهة نظري  –وهذا هو الراجح من الخلاف في المسألة 

  

***  
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  الثالث لفصلا

  ذكر ثمرتها أو عدمهامسائل خلافية اجتهد الباحث في 
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  الأولالمبحث 

  الدرس النحوي فيفية اجتهد الباحث في ذكر ثمرتها مسائل خلا

  

رأى ـ أكبر عدد من المسائل التي  الاستطاعة جمعَ  رقدالباحث حاول بحث في هذا الم

ه ك ما اتبعـ أ�ا ذات فائدة ولها ثمرة على الدراسات النحوية، متبعاً في ذل من وجهة نظره

بما له فائدة وبدأ ا على وجودها أو عدمها، سابقاً في المسائل التي ذكر العلماء ثمر�ا ونصو 

  على الدرس النحوي على النحو التالي:

 )١()مسألة: (تقديم خبر ليس على اسمها -١

  ملخص المسألة:

فعال التي تدخل علـى المبتـدأ ترفـع المبتـدأ ويسـمى اسمهـا، وتنصـب الخـبر المشهور أن الأ

وأخوا�ــــا" ويجــــوز أن يتوســــط ويســـمى خبرهــــا، وهــــذه الأفعــــال ثلاثــــة عشــــر فعـــلاً هــــي " كــــان 

  قال ابن مالك: أخبارهن بينهن وبين أسمائهن.

  وفي جميعها توسط الخبر    أجز ..............

وجــاء عليهـــا قــراءة نـــافع وابـــن كثــير وابـــن عــامر والكســـائي وابـــن مســعود لقولـــه تعـــالى: 

خـبر لـيس ثابـت وذكـر أبـو حيـان أن توسـط . )١٧٧(البقرة آيـة: )٢((ليس البر أن تولوا وجوهكم)

  . ) ٣(من كلام العرب فلا التفات لمن منع ذلك

                                                
شرح المفصل لابن ، و ٢/٢٧٦الرضي على الكافیةشرح و ، ٣١٥التبیین صو ، ١٨الإنصاف مسألة  )١(

، والأصول لابن ١/٢٢٥، والتصریح١/٢٢٥یة الصبان، وحاش١/٣٥٥، وشرح الأشموني٧/١١٤یعیش

 .١٢٣، وائتلاف النصرة ص١٤٠، وأسرار العربیة ص١/١٠٢السراج
 .٢/٢٦٦النشر في القراءات العشر  )٢(
قرأ حمزة ، وحفص {لیس البر} بنصب الراء ، وقرأ باقي السبعة "لبحر المحیط: وقال في ا .٢/٨٦لارتشافا )٣(

االله أیضاً : لیس ، وعبد بيّ أُ ، وفي مصحف  : لا تحسبن البرَّ وقال الأعمش في مصحف عبد االله برفع الراء.

 ؛المرفوعأن یلي ه ، وأن تولوا في موضع الاسم، والوجلیس ، فمن قرأ بنصب البر جعله خبرالبر بأن تولوا

 ، وجعلأن تولوا=  = لیس: ن وجه أولى، وهو أن جعل فیها اسملأنها بمنزلة الفعل المتعدّي، وهذه القراءة م
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وذكــر ابــن هشــام أن رفــع "الــبر" في الآيــة ضــعيف كضــعف الإخبــار بالضــمير عمــا هــو 

  )١(دونه في التعريف

  ها عليها.لا يجوز أن يتقدم خبر  خالف ذلك بعض النحاة بأن "ليس"لكن 

ضـــح مـــن عـــرض الآراء علـــى ومـــن هنـــا كـــان منـــاط الخـــلاف في المســـألة، وهـــذا مـــا سيت

  النحو التالي:

عليهــا، كمــا يجــوز تقــديم  جــواز تقــديم خــبر لــيس والبصــريون إلــى ذهــب الجمهــور -

 )٨(هـــود، آيـــة) ألا يـــوم يـــأتيهم لـــيس مصــروفاً عـــنهمخــبر كـــان عليهــا. واســـتدلوا بقولـــه تعــالى: (

تقــديم حيـث نصـب "يــومَ" بــ "مصـروف" الــذي هـو خـبر لــيس، وتقـديم معمـول الخــبر عنـدهم ك

الخـــبر نفســـه، لأنـــه لـــو لم يجـــز تقـــديم خبرهـــا عليهـــا لمـــا جـــاز تقـــديم معمـــول خبرهـــا عليهـــا؛ لأن 

  وبقول الشاعر: .)٢(المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل

  )٣(وليس سواءً عالِمٌ وجَهُولُ ... سَلِي إْن جَهِلْتِ الناسَ عَنَّا وعنهم 

 )٤(، وتـبعهم مــن المتـأخرين ابــن برهــانوالـذين يجيــزون ذلـك هــم قـدماء البصــريين والفــراء

  وابن عصفور، وهؤلاء يؤيدون مذهب البصرة غالباً. )٥(والزمخشري، والشلوبين

                                                                                                                                       

: وقراءة الجمهور أولى من وجه، وهو، لتعریف من المعرّف بالألف واللامالخبر البر، وأن وصلتها أقوى في ا

 ."ماـ "المنع من ذلك ابن درستویه تشبیها لها ب أن توسط خبر لیس بینها وبین اسمها قلیل، وقد ذهب إلى

 .١/٤٠٥، والدر المصون٢/٢البحر المحیط
 .٥٩٠مغني اللبیب ص )١(
 .٣١٦)، والتبیین ص١٨الإنصاف مسألة( )٢(
، ١/١٤٠،وابن عقیل٢/٧٦،وشواهد العیني٩٢البیت من الطویل، لسموآل بن عادیا الیهودي، في دیوانه ص )٣(

 .٢٣٧، وتخلیص الشواهد ص١٣٠، وشرح قطر الندى ص١٠/٣٣١نة الأدب، وخزا١/٣١٩والأشموني
أبو القاسم الأسدي  - عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهیم بن برهان بفتح الباء هو  ابن برهان: )٤(

صاحب العربیة واللغة والتواریخ وأیام العرب، قرأ على عبد السلام البصري وأبي الحسن . العكبري النحوي

. لأبي حنیفة، محترماً بین أصحابهوكان متعصباً  ، وسمع من ابن بطة كثیراً ومن غیره........السمسمي

  ).٤٦، ٢/٤٥(بغیة الوعاة وله ذكر في جمع الجوامع. مات في جمادى الآخرة سنة ست وخمسین وأربعمائة.
 ) من هذا البحث).١٣١(سبقت ترجمته، انظر ص ( الشلوبین: )٥(



٢٤٢ 

 

ــــيس" عليهــــا، وإليــــه ذهــــب المــــبرد وذهــــب الكوفيــــون - مــــن  إلى أنــــه لا يجــــوز تقــــديم خــــبر "ل

ت البصريين، لأن "ليس" عندهم فعل غير متصرف فلا يجري مجرى الفعل المتصـرف كمـا أجريـ

  "كان".

عليهــا، "لــيس" عــدم تقــديم خــبر  في إلى مــا ذهــب إليــه الكوفيــون  )١(ابــن درســتويه وذهــب -

يهـــا تشـــبيهاً لهــا بــــ "مـــا النافيــة"، وكـــذلك اختـــار ابـــن قــائلاً: لا يجـــوز أن يتقـــدم خــبر "لـــيس" عل

  مالك رأي الكوفيين حيث قال: 

  ومنع سبق خبر ليس اصطفى

مـن الكـوفيين، وذكـر مـع الكـوفيين المـبرد والزجـاج  وذكر أبـو حيـان مـع البصـريين الفـراء

  .)٢(وابن السراج والسيرافي وأبو علي الفارسي في الحلبيات والجرجاني والسهيلي

وزاد الأشموني على ما ذكره أبو حيان قوله: وأكثر المتـأخرين، ولضـعفها بعـدم التصـرف 

  . )٢(وشبهها بـ "ما" النافية

 :رأي الباحث وثمرة الخلاف  

ثمرة الخلاف واضحة ـ في نظري ـ في تعدد التراكيب بسبب التقـديم والتـأخير في  وتظهر

  خبر ليس ، وهو أسلوب عربي له أهميته في الدرس النحوي.

وأرى أن رأي البصـــريين أولى بالاتبـــاع وهـــو المعمـــول بـــه لـــورود القـــرآن الكـــريم والشـــعر 

تمـــد عليهـــا البصـــريون في العـــربي بـــه وكـــذلك الســـماع عـــن العـــرب، وهـــي مـــن الأصـــول الـــتي اع

  واالله أعلم استقراء اللغة.

***  

                                                
عبد االله بن جعفر بن محمد بن درستویه ابن المرزبان الفارسي أبو محمد الفسوي البغدادي  یه:ابن درستو  )١(

له من الكتب احتجاج القراء في القراءة. أدب الكاتب. إرشاد في هـ،  ٣٤٧وتوفي سنة  ٢٥٨النحوي ولد سنة 

روض. خبر قس بن النحو. الأضداد في علم اللغة. التوسیط بین الأخفش وثعلب في التفسیر جوامع الع

 ساعدة الأیادي. الرد على الخلیل. الرد على الفراء. الرد على المفضل. الرد على أبي زید البلخي في النحو.

(الأعلام  رمي في النحو.جظرة سیبویه للمبرد. هدایة شرح المنا ....، اةحشرح الفصیح في اللغة. طبقات الن

 ).١/٢٣٢وهدیة العارفین ،٤/٧٦للزركلي

 .١١٧٢ - ٣/١١٧١اف الضرب ارتش )٣(
 . ٣٢٥/ ١شرح الأشموني )٢(



٢٤٣ 

 

  )١(قبل مجئ الخبر)بالرفع مسألة (العطف على اسم "إن"  -٢

  

ويســمى  وترفــع الخــبر،ن وأخوا�ــا" تنصــب المبتــدأ، ويُســمى اسمهــا، مــن المشــهور أن "إ

  خبرها، نحو: " إنَّ االله غفور رحيم".

قبـل اسـتكمال خبرهـا، هـل يكـون  لكن ظهر الخلاف فيما إذا عُطف علـى اسـم "إن"

المعطــوف منصــوباً لعطفــه علــى منصــوب، أم يكــون مرفوعــا؟ً  وهــذا هــو منــاط الخــلاف، وعلــى 

  ضوء ذلك تعددت الآراء، على النحو التالي:

إذا عُطـف علـى اسـم إن قبـل مجـئ الخـبر تعـين نصـب المعطـوف،  البصريون إلى أنـهذهب  -

 ولا يجوز العطف بالرفع على كل حال.

قبل تمـام الخـبر، نحـو: على موضع "إنَّ" إلى جواز العطف بالرفع مطلقاً  ب الكوفيونوذه  -

  "إن زيداً آكل طعامك وعمروٌ" ومنه قول الشاعر:

  )٢(فإن لنا الأم النجيبة والأبُ      فمن يك لم ينجب أبوه وأمه  

لمائـدة، (ا) إن الـذين ءامنـوا والـذين هـادوا والصـابئونوقد تمسكوا بظاهر قوله تعالى ( 

) برفـع ملائكتـه، ٥٦الأحـزاب، آيـة )(يبِ ى النَّ لَ عَ  ونَ لُّ صَ تُه يُ كَ ئِ لاَ مَ وَ  االلهَ  إنَّ وقراءة بعضهم (  )٦٩آية 

  وقول الشاعر:

  )٣(يبُ رِ غَ ا لَ هَ بِ  ارٌ يَّ ق ـَي وَ إنِّ فَ        هُ لُ حْ رَ  ةِ ينَ دِ المَ ى بِ سَ أمْ  كُ يَ  نْ مَ فَ 

                                                
، والأصول لابن ١٥٣ - ١٥٢، وأسرار العربیة ص١/٢٩٠، والكتاب٣٤١)، والتبیین ص٢٣الإنصاف مسألة ( )١(

، حاشیة یس ١/٣١١، ومعاني القرآن للفراء١/٢٦٥، وحاشیة الصبان١/٢٧٢التصریحشرح ، و ١/٣٦٠السراج

 .١/٢٧٢الحمصي على شرح التصریح 
، وشرح ١/٣٢٠یح، وشرح التصر ١/٣٥٣: أوضح المسالكوبلا نسبة إلى قائل في البیت من بحر الطویل،  )٢(

 .١/١٦٢، المعجم المفصل في شواهد العربیة٢/١٤٤، وهمع الهوامع١/١٤٣الأشموني
، وخزانة ٩٤، والإنصاف ص١٨٤البیت من الطویل، وهو لضابئ بن  الحارث البرجمي في الأصمعیات ص )٣(

وشرح ، ١/٣٥٨، وأوضح المسالك١/٧٥الكتاب، و ٨/٨٦وشرح المفصل، ٩/٣٢٦،١٠/٣١٢لأدبا

، والمعجم ١/١٠٣، والأشباه والنظائر١/٣٢٢، وشرح التصریح٢/١٤٤، وهمع الهوامع١/١٤٤الأشموني

  .١/٣٢٢المفصل في شواهد العربیة



٢٤٤ 

 

مـن الأول، فالتقـديم والتـأخير يسـتلزم  وخُرج ذلك على التقديم والتأخير، وحـذف الخـبر

  العطف قبل تمام المعطوف عليه.

مــن الكــوفيين إلى أن العطــف علــى اســم إن قبــل تمــام الخــبر لا يجــوز إلا  )١(وذهــب الفــراء -

 فيما لم يظهر فيه عمل "إن". 

قال الزمخشري في المفصل: ( ولإن محل المكسورة وما عملـت فيـه الرفـع جـاز في قولـك: إن  -

 ظريف وعمراً، أن ترفع المعطوف، واستشهد بقول الشاعر:زيداً 

  )٢(إنَّ الخلافة والنبوة فيهم *** والمكرماتُ وسادةٌ أطهارُ 

وردَّ ابـــن يعـــيش عليـــه في شـــرحه قـــائلاً: لـــيس بســـديد، لأن إنَّ ومـــا عملـــت فيـــه لـــيس  

قبــل دخولهــا  للجميــع موضــع مــن الإعــراب؛ لأنــه لم يقــع موقــع المفــرد، وإنمــا المــراد موضــع "إنَّ"

 .)٣(على تقدير سقوط "إنَّ" وارتفاع ما بعدها بالابتداء

  رأي الباحث وثمرة الخلاف:

القارئ للخلاف في هذه المسـألة يلحـظ أمـراً مهمـاً، وهـو أن الخـلاف الأصـلي فيهـا في 

 المعطوف على اسم "إنَّ" قبل تمام الخبر، ولم يتعرضـوا لــ"إنَّ" نفسـها، الـتي أرى أن ثمـرة الخـلاف

تكمن فيها، من حيث التقديم والتأخير، ومن حيث الحذف أو التقـدير، وأدُلـل علـى ذلـك بمـا 

  يلي:

                                                
(أو بني منقر) أبوزكریاء، المعروف یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي، مولى بني أسد  :الفراء )١(

ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إلیه  بالفراء: إمام الكوفیین، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب.

ومن كلام ثعلب:  الفراء أمیر المؤمنین في النحو. كان یقال:، و المأمون بتربیة ابینه، فكان أكثر مقامه بها 

له من الكتب . عرب وأخبارهاوكان مع تقدمه في اللغة فقیها متكلما، عالما بأیام ال لغة.كانت ال الفراء ما لولا

ر. كتاب فعل یة. كتاب البهي. كتاب الفاخبثنیة. حدود الأعراب في أصول العر آلة الكتاب. الجمع والت

اء. كتاب كتاب المذكر والمؤنث. كتاب المقصور والممدود. كتاب الوقف والابتد وأفعل. كتاب اللغات.

، وهدیة ٨/١٤٦هـ (الأعلام للزركلي ٢٠٧سنة  توفي في طریق مكة النوادر. مصادر القرآن. معاني القرآن.

  ).٢/٢١٤العارفین
والروایة الصحیحة للبیت  وهو لجریر بن عطیة، وهو من قصیدة یمدح فیها بني أُمیة.لطویل، البیت من ا )٢(

 .................إن الخلافة والمروءة فیهم     ..     هي:
 .٨/٦٦شرح المفصل لابن یعیش )٣(



٢٤٥ 

 

  ، يتضح لنا ما يلي:إن محمداً وزيدٌ قائملو قلنا: 

  أولاً: على تقدير حذف "إن":

بما أن "إنَّ" للتوكيد، فلم تحُدث في المبتدأ شيئاً، وعليـه يصـير المثـال: إن محمـداً قـائمٌ، وزيـدٌ  -

ائم، بمعنى واحد؛ ولذلك جاز الأمران في زيد، النصب على أنه اسم إن، والرفع على أنه ق

 مبتدأ.

وعليـــه، فمـــن قـــدَّر حـــذف إن رفـــع المعطـــوف حمـــلاً علـــى محـــل "موضـــع" إنَّ، لأ�ـــا بمنزلــــة  -

  الابتداء، ونَصَبَ حملاً على اللفظ.  

 ثانياً: التقديم والتأخير، أو الإضمار:

 والتـأخير نقـول في المثـال: إن محمـداً قـائم، وعمـرو قـائم كـذلك؛ لأن وعلى الأخذ بالتقـديم -

 التقديم والتأخير يجيز العطف قبل تمام الخبر.

وعلى الأخـذ بالإضـمار، نجعـل "قـائم" خـبراً لزيـد، وخـبر محمـد مسـتتر وهـو مثـل خـبر زيـد،  -

 أو العكس.

و فائــــدة للــــدرس وعلــــى مــــا ســــبق مــــن اجتهــــاد في الثمــــرة أقــــول: إن الخــــلاف في المســــألة ذ -

النحــوي، والــدارس علــى حــد ســواء، حيــث إنــه أفــاد في زيــادة التراكيــب مــن حيــث التقــديم 

جديـــدة  والتـــأخير والإضـــمار، وهـــذه مـــن أســـاليب النحـــو العـــربي، وكـــذلك أعطـــت معـــاني

للـــدارس يســـتطيع �ـــا أن يطُـــوِّع الأســـلوب العـــربي حســـب القاعـــدة الـــتي اعتمـــد عليهـــا في 

 غوية كما في مسألتنا هذه. استنباط الأساليب الل

 واالله أعلم.

***  
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  )١(مسألة (عمل "إن" المخففة النصب في الاسم -٣
  

يسمى ، و الثقيلة وأخوا�ا تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبرالمشهور أن "إنَّ"

خبرها، نحو: إنَّ االله غفور رحيم، وعملها عكس عمل كان وأخوا�ا. لكن هل إذا خُففت 

  وأصبحت "إنْ" هل تعمل نفس عملها إذا كانت مثقَّلة أم لا؟ "إنَّ" 

هذا هو مناط الخلاف في هذه المسألة، فقد ذهب بعض النحاة إلى أن "إنَّ" إذا 

وإنْ كلٌّ لـمَّا جميع لدينا خففت كَثرُ إهمالها، لزوال اختصاصها بالأسماء.نحو: {

)٢(}محضرون
اللام في لمَّـا لام الابتداء، و "ما" ، وعليه تكون "كلٌّ" مبتدأ، و )٣٢(يس، آية 

زائدة، و "جميع" خبر المبتدأ. ويجوز إعمال "إنْ" المخففة بقلة؛ استصحاباً للأصل، نحو: إنْ 

  زيداً قائمٌ. وفي هذا يقول ابن مالك:

   ..............    العملُ  وخُفِّفَتْ إنَّ فقلَّ 

هم على ما ذهب إليه في هذه وعلى ذلك اختلف البصريون والكوفيون، ودلَّل كل من

  المسألة على النحو التالي:

تعمل  المخففة من الثقيلة أن إنْ  ن إلىيالبصريسيبويه والأخفش وجمهور ذهب  -

وإن كلا ( :بأن قالوا الدليل على صحة الإعمال قوله تعالى، واحتجوا النصب في الاسم

بالتخفيف وهي قراءة نافع في قراءة من قرأ  )١١١(هود، آية )لما ليوفينهم ربك أعمالهم

امَّ ـوروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف إن وتشديد ل ،وابن كثير
)٣(. 

                                                
، ١/٢٧٨التصریحشرح و ، ١٥٣ - ١٥٢، وأسرار العربیة ص٣٤٧والتبیین ص  ، )٢٤(نصاف مسألة لإا )١(

 .٨/٧١، والمفصل لابن یعیش١/٢٦٧والصبان 
فـ "إن" مخففة من الثقیلة وما رأ ابن عامر وعاصم وحمزة: { وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا} بتشدید {لَمَّا}. وخفف الباقون. ق )٢(

بعدها مرفوع بالابتداء، وما بعده الخبر. وبطل عملها حین تغیر لفظها. ولزمت اللام في الخبر فرقا بینها 

 .)١٥/٢٤انظر: تفسیر القرطبيوبین إن التي بمعنى ما. " 
"وإنْ كلا لَمَا"  -ن كثیر وأبو بكر معهم نافع واب - اختلف القراء في قراءة {{وَإِنَّ كُلاً لَمَّا} فقرأ أهل الحرمین  )٣(

بالتخفیف، على أنها "إن" المخففة من الثقیلة معملة؛ وقد ذكر هذا الخلیل وسیبویه، قال سیبویه: حدثنا من 

   زیدا لمنطلق؛ وأنشد قول الشاعر: أثق به أنه سمع العرب تقول: إن

  =                                   إلى وارق السلم كأنْ ظبیة تعطو                                         
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منصوب بليوفينهم لأنا نقول لا يجوز ذلك لأن  "لا� كُ "قالوا ولا يجوز أن يقال بأن 

لام القسم تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول زيدا لأكرمن 

ن فتنصب زيدا بلأكرمن وعمرا بلأضربن فكذلك هاهنا لا يجوز أن يكون كلا وعمرا لأضرب

  .منصوبا بليوفينهم 

 إنْ  إنَّ  :ا نقوللأنَّ  "إلا"بمعنى  "لما"و "ما"بمعنى  إنْ  قالوا ولا يجوز أيضا أن يقال إنَّ 

وات إن كل من في السم(  :كما قال تعالى  ،لا يجىء معها اللام بمعنى إلاَّ  "ما"التي بمعنى 

 "إلا"فلا يجوز أن يجعل هاهنا بمعنى  "لما"وأما  )٩٣(مريم، آية:  ) والأرض إلا آتى الرحمن عبدا

ا زيدا مَّ ـوقام القوم ل ،اا زيدً مَّ ـما قام القوم ل :لجاز أن يقال ا بمعنى إلاَّ مَّ ـلأنه لو جاز أن تجعل ل

 وإنما جا ،وفي امتناع ذلك دليل على فساده ،زيداً  بمعنى إلاَّ 
َّ
ا بمعنى إلا في الأيمان خاصة ءت لم

وإن كلا لما (  :ا في قوله تعالىمَّ ـعمرك االله لما فعلت كذا أي إلا ثم لو جعلت ل :نحو قولهم

لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فدل على  لأن إلاَّ  ؛لما كان لكل ما ينصبه ) بمعنى إلاَّ ليوفينهم 

  .صحة ما ذكرناه

 أنْ  إلاَّ  :نه قد صح عن العرب أ�م يقولونأ والذي يدل على صحة ذلك أيضا 

   :وقد قال الشاعر ،بمعنى أن المشددة ،أخاك ذاهب

   )١(ِ◌ انِ قَّ حُ  هِ يْ ي ـَدْ ثَ  أنْ ... كَ  حرِ النَّ  قِ رِ شْ مُ  درٍ وصَ 

. أضيف إليها الكاف للتشبيه "أنْ "فنصب ثدييه بكأن المخففة من الثقيلة وأصلها 

   :وقال الآخر

                                                                                                                                       

أراد كأنها ظبیة فخفف ونصب ما بعدها؛ والبصریون یجوزون تخفیف "إن" المشددة مع إعمالها؛ وأنكر =      

ذلك الكسائي وقال: ما أدري على أي شيء قرئ "وإن كلا"! وزعم الفراء أنه نصب "كلا" في قراءة من خفف 

؛ لا یجوز عند نهم" أي وإن لیوفینهم كلا؛ وأنكر ذلك جمیع النحویین، وقالوا: هذا من كبیر الغلطبقوله: "لیوفی

 .)١٠٥، ٩/١٠٤. (القرطبي"إن" ونصبوا بها "كلا" على أصلهاوشدد الباقون  أحد زیدا لأضربنه.
، ١/١٩٧والإنصاف، ١/٢٨١الكتاب :انظرسیبویه التي لم ینسبها إلى قائل، من شواهد هزج، و البیت من ال )١(

وشرح ابن ، ١/١٤٧برفع "ثدییه"، وشرح الأشموني ١/٣٣٧وأوضح المسالك، ١٣/٣٠،٣٢واللسان

، ٤٤٠، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٤، ١٠/٣٩٢، وخزانة الأدب٨/٨٢، وشرح المفصل لابن یعیش١/٣٩١عقیل

 .٣٤٩، والتبیین ص١/١٣٤، وهمع الهوامع١/٣٣٤وشرح التصریح
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   )١(... بْ لُ خُ  اءٌ شَ رِ  يهِ يدَ رِ وَ  كأنْ 

  .فنصب وريديه بكأن المخففة من الثقيلة فدل على ما قلناه 

احتجوا و . المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم إلى أن إنْ  ذهب الكوفيونو  -

لأن المشددة إنما عملت لأ�ا أشبهت الفعل الماضي في  ؛بأن قالوا إنما قلنا إ�ا لا تعمل

أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف وإ�ا مبنية على الفتح كما أنه اللفظ لأ�ا على ثلاثة 

  .زال شبهها به فوجب أن يبطل عملهافإذا خففت فقد  ،مبني على الفتح

 وإنْ  ،المشددة من عوامل الأسماء ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا ذلك لأن إنَّ 

كما لا تعمل المشددة في  ءبغي ألا تعمل المخففة في الأسمافين ،المخففة من عوامل الأفعال

  .وامل الأسماء لا تعمل في الأفعالالأفعال لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وع

ولا يجوز أن يقال إن الإنشاد في البيتين كأن ثدياه وكأن وريداه بالرفع لأنا نقول بل 

الرفع على الرواية المشهورة كأن ثدييه وكأن وريديه بالنصب وإن صح ما رويتموه فيكون 

  :زيد بن أرقمكما قال   ،حذف الضمير مع التخفيف

  )٢(قينا بوجه مقسم ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمواويوما ت

فيمن روى بالرفع ومن روى بالجر جعل أن زائدة ومن روى بالنصب أعملها مع 

، كقوله: .التخفيف   قال الفراء: "لم نسمع العرب تخفف وتعمل إلا مع المكنىَّ

  )٣(صديقُ  وأنتِ  أَبْخَلْ  لم طلاقَكِ ...  سَألَْتِني الرَّخاء يومِ  في أنْكِ  فلو

                                                
، وشرح المفصل لابن ١/١٩٨، والإنصاف١٦٩ي ملحق دیوانه صالبیت من الرجز، وهو لرؤبة ف )١(

، وشرح ١/٣٧٥، وأوضح المسالك١٠/٣٩١،٣٩٣، وخزانة الأدب٣/١٦٤،١٦٥، والكتاب٨/٨٣یعیش

   .٣٤٩، والتبیین ص٥٧٥، والجنى الداني ص١/١١٠، والمقرب لابن عصفور١/٣٣٣التصریح
، ولكعب بن أرقم في ١/٢٠٢أرقم في الإنصاف ، ولزید بن١٥٧البیت لعلباء بن أرقم في الأصمعیات ص )٢(

، ٨/٨٣، وشرح المفصل٣٩٠ولباغث بن صریم الیشكري في تخلیص الشواهد ص ،اللسان مادة (قسم)

 ، ١/٣٣٣وشرح التصریح ،١/١٤٧الأشموني، وشرح ١٠/٤١١، وخزانة الأدب٣/١٦٥والكتاب

، وشرح ابن الناظم ٢٢٢لداني ص، والجنى ا١/٣٧٧وأوضح المسالك ،١/٣٣، ومغني اللبیب١/١١١والمقرب

  .١/٤١٣، وهمع الهوامع١٣٢ص
، ٤٢٧، ٥/٢٤٦، وخزانة الأدب٥/٢٣٨، والأشباه والنظائر١/٢٠٥البیت من بحر الطویل، انظر: الإنصاف )٣(

، ١/١٤٣همعال، و ٨/٧١، وشرح المفصل١/١٤٦، وشرح الأشموني١/٣٨٤، وشرح ابن عقیل١٠/٣٨١،٣٨٢

 .٣٤٩، والتبیین ص١١٥، ورصف المباني ص٢١٨اني صوالجنى الد، ١/٣١ومغني اللبیب



٢٤٩ 

 

  .)١("فالرفع الظاهر مع وأمَّا ، إعرابٌ  فيه يَظْهر لا المكنى لأنَّ ": قال

  رأي الباحث وثمرة الخلاف:

الواضح من خلال هذه المسألة أن إنْ المخففة من الثقيلة لها استعمالان صحيحان، 

اد�ا جعلها غير عاملة، ومَن قال إ�ا عاملة نظر إلى أصلها؛ لأن أصلها إنَّ فمن قال بزي

  الثقيلة فجعلها تقوم بعملها في نصب الاسم مع التخفيف.

وثمرة الخلاف تظهر في "اللام" فمن خفف إن وأعملها جاز إثبات اللام في خبرها 

الفارقة بين النفي  وحذفها. وإن أهمُلت إنْ وجب مجئ اللام في خبرها، وتسمى اللام

  وتَلزَمُ الَّلامُ إذا ما تُـهْمَلُ والإثبات. قال ابن مالك:  ...........         

تنصب الاسم  أما إذا كانت أنْ المفتوحة المخففة فلا يحتاج معها إلى اللام؛ لأ�ا 

وما كان يحتمل وجهين لا حجة فيه على تعيين (مخففة على الأصح.  قال أبو حيان: 

فلك أن تعملهما  وقال ابن السراج: "اعلم أن إنَّ وأنَّ قد تخففان، فإذا خُففتا .)٢( )أحدهما

ولك أن �ملهما، فمن لم يعملهما قال: لأن الشبه بالفعل قد زال، ومن أعملهما قال: 

  .)٣(إ�ما بمنزلة الفعل إذا خففتا"

لشواهد صحيح، ودلت عليه الآيات القرآنية، وا –وكل من الرأيين _ في نظري 

الشعرية، ولذا أعد هذا الخلاف من الخلافات البنَّاءة، التي تزيد في اللغة وتراكيبها، وتؤثر في 

معاني عبارا�ا، وقد احتوت اللغة هذه المعاني والتراكيب جميعاً، ممَّا يسَّر الاستعمالات اللغوية 

  والتراكيب أمام الدارسين، وفتح الباب لمعانٍ وتراكيب جديدة.

لدارس أن يختار بين الأسلوبين إما أن يأخذ برأي مَنْ حذف أنْ، وما بعدها وعلى ا

مبتدأ، أو برأي مَنْ جعلها بمنزلة إنَّ المشددة وجَعْل ما بعدها اسمها على الأصل، وأن 

   أعلم.وااللهيستأنس بما ورد من الآيات والأبيات الشعرية في ذلك.  

***  

                                                
وَإِنَّ كُلا� لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ ( :رأي الفراء في الدر المصون، تفسیر قوله تعالى: انظر )١(

 .)١١١هود، ( )خَبِیرٌ 
 .١/٢٠٤، والدر المصون٤/١٩٩حر المحیطالب )٢(
 .١/٢٨٤الأصول )٣(



٢٥٠ 

 

 )١()يه(تقديم معمول اسم الفعل عل :مسألة – ٤

  

المشهور أن أسلوب الإغراء في اللغة أسلوب تشويق، وعليه فإن قيام بعض الظروف 

الحروف أخف من الأفعال فاستعملوها الأسماء و فيه مقام الأفعال يكون طلباً للتخفيف، ولأن 

لأن الفعل إنما يضمر إذا كان ؛ خاصة "عليك وعندك ودونك" ، وكثر ذلك في بدلا عنها

المستعلى يشاهد و  للاستعلاء "على"لما كانت و  ،حال أو غير ذلك شاهدةعليه دليل من م

بقربك  "من"للقرب و  "دون"و  ،بحضرتك تشاهده "من"للحضرة و  "عند"من تحته و 

خص به و  . فلهذا أقيمت مقام الفعل ،تشاهده صار هذا بمنزلة مشاهدة حال تدل عليه

الفعل من غير لام الأمر نحو الأمر له ب خاطب يقعلأن الم ؛ب والمتكلم المخاطب دون الغائ

لام نحو المتكلم فلا يقع الأمر لهما إلا بالتقر إلى لام الأمر وأما الغائب و اذهب فلا يفقم و 

كرهوا أن يستعملوها   ،فلما أقاموها مقام الفعل ،لأقم معه فيفتقر إلى لام الأمرليقم زيد و 

 ؛خاطب يكرهوا ذلك في الملمو  ،للام والفعلا تصير قائمة مقام شيئين اللغائب والمتكلم لأ�

  .)٢(هو الفعللأ�ا تقوم مقام شيء واحد و 

  ولكن هل يجوز أن يتقدم معمول هذه الكلمات عليها أم لا؟ 

هذا هو مناط الخلاف في المسألة بين النحويين، وسأعرض آراء النحاة في هذه 

  النحو التالي: المسألة؛  لمحاولة استباط الفائدة من الخلاف بينهم، على

اسم الفعل  إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتمن الكوفيين  )٣(والفراءذهب البصريون  -

   عليها نحو: عليك ودونك وعندك في باب الإغراء.

                                                
على  الرضيشرح و ، ٣/٢٠٣، والمقتضب٩٧، واللباب ص٣٧٣والتبیین ص، )٢٧(الإنصاف مسألة )١(

، ١٦٥، وأسرار العربیة ص٢/١٠٥وهمع الهوامع، ٢/٢٥٢والتصریح، ٣/٢١٤، والبحر المحیط٢/٦٤الكافیة

 . ٣/١٧٣حاشیة الصبان و ، ٣/٢٠٦وشرح الأشموني
 .١٦٥أسرار العربیة ص )٢(
الفراء في المعاني:" .. وقلما یقول العرب زیداً علیك، وهو جائز، كأنه منصوب بشيء مضمر قبله، أي قال  )٣(

 .١/٢٦٠أنه یجوز نقله. انظر: معاني القرآن



٢٥١ 

 

الدليل على أنه لا يجوز تقديم معمولا�ا عليها أن هذه الألفاظ  :بأن قالوا احتجواو 

فينبغي أن لا تتصرف  ،مله لقيامها مقامهلأ�ا إنما عملت ع ؛فرع على الفعل في العمل

وصار هذا كما نقول في الحال إذا كان  ،فوجب أن لا يجوز تقديم معمولا�ا عليها ،تصرفه

إنه  :إذ لو قلنا ،العامل فيها غير فعل فإنه لا يجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه فكذلك هاهنا

 ،لى التسوية بين الفرع والأصلويجوز تقديم معمولا�ا عليها لأدى ذلك إ ،يتصرف عملها

  .ا تنحط عن درجات الأصول لأن الفروع أبدً  ؛وذلك لا يجوز

أن عليك ودونك وعندك في الإغراء يجوز تقديم معمولا�ا  إلى )١(ذهب الكوفيونو  -

 نك.عندك وبكرا دو  عليها نحو زيدا عليك وعمرا

أما . ليها النقل والقياسالدليل على أنه يجوز تقديم معمولا�ا ع :بأن قالوا حتجواوا 

 ،عليكم كتاب االله :والتقدير فيه )٢٤(النساء،الآية: (كتاب االله عليكم) :تعالى فقوله النقل

واحتجوا أيضا ، فدل على جواز تقديمه ،بعليكم االلهِ  أي الزموا كتاب االله فنصب كتابَ 

  :بالأبيات المشهورة

  ا كَ ونَ دُ مِ حْ يَ  اسَ النَّ  أيتُ ي رَ إنِّ  ا ...كَ ونَ ى دُ لوِ دَ  ا المائحُ هَ ا أيُّـ يَ 

   )٢(كاونَ دُ جِّ مَ يُ ا وَ يرً خَ  ونَ نُ ث ـْي ـُ 

   .والتقدير فيه دونك دلوى فدلوى في موضع نصب بدونك فدل على جواز تقديمه

  فاستدلوا به من وجهين: وأما القياس

: أ�ا نائبة عن الفعل، والفعل يجوز تقديم معموله عليه، وكذلك ما ناب عنه، الأول 

  ى أن اسم الفاعل والمفعول لما نابا عن الفعل جاز تقديم معموليهما عليهما.ألا تر 

                                                
 .١/١١٧نسب ابن یعیش رأي الكوفیین للكسائي ومن وافقه. انظر: شرح المفصل )١(
، ٢/٢٠٠انظر: شرح التصریح مازن.بني ة من البیت من الرجز، وقد نسبه في شرح التصریح إلى جاری )٢(

، ٢٠٧، ٦/٢٠٠،٢٠١، وخزانة الأدب٤/٨٨، وأوضح المسالك١٦٥، وأسرار العربیة ص٢٢٨الإنصاف ص

، والأشباه ٢/١٠٥، وهمع الهوامع٢/٦٠٩، ومغني اللبیب٢/٤٩١، وشرح الأشموني١/١١٧وشرح المفصل

 .٢٦١، ١١/٢٦٠، والمعجم المفصل في شواهد العربیة١/٣٤٤والنظائر



٢٥٢ 

 

أ�ا واقعة موقع الأمر، ومعمول الأمر لا يتقدم عليه، فكذلك هاهنا،  والثاني:

  . )١(فقولك: عليك زيداً، في معنى الزم زيداً، ولو قلت: زيداً الزم، جاز كذلك عليك

له تعالى:(كتاب االله عليكم) حيث قال: وقد لخَّص ابن يعيش المسألة عند قو 

والفراء من الكوفيين أنه منصوب على المصدر  –يقصد البصريين  –"مذهب أصحابنا 

م كُ اتِ وَ أخَ م وَ كُ اتِ نَ ب ـَم وَ كُ اتِ هَ مَّ أُ  مكُ يْ لَ عَ  تْ مَ رِّ حُ ( لك انه لـمَّا تقدم قوله تعالى: المؤكد، وذ

فقوله: كتاب االله   )٢٤، ٢٣(النساء، الآيتان:  ) مكُ يْ لَ عَ  االلهِ  ابَ تَ كِ ...  مكُ تِ الاَ خَ م وَ كُ اتِ مَّ عَ وَ 

عليكم، بمنزلة فرض االله عليكم، وتحريم االله عليكم؛ لأن الابتداء تحريم المذكورات من النساء 

إلا مَنْ سبي وأُخرج من دار الحرب، فإ�ا تحل لمن ملكها، وإن كان لها زوج؛ لأنه تقع بينها 

االله، وكتاب االله كتبه عليكم، فانتصب المصدر بما دل عليه سياق  وبين زوجها، فهذه شريعة

الآية، كأنه فعل تقديره: كتب االله عليكم، فأُضيف المصدر إلى الفاعل. وقال الكسائي:  

كتاب االله منصوب بعليكم على الإغراء، كأنه قال: عليكم كتاب االله، فقدَّم المنصوب، قال: 

  .)٢(قوذلك جائز، واستشهد بالبيت الساب

 :رأي الباحث وثمرة الخلاف  

أرى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف بنَّاء، أدَّى إلى ظهور تراكيب ومعان جديدة، 

  زيد عندك. لو قلنا:ويظهر ذلك واضحاً 

  يجوز فيه رفع زيد على الابتداء، وخبره الظرف "عندك". فالمثال:

ت زيداً. ولذلك فإن ويجوز أن يكون "زيد" منصوباً بفعل مضمر، والتقدير: رأي

نصب المصدر يكون على الحال المأخوذة من السياق كما في الآية التي استشهد �ا 

الكوفيون، وكذلك فإن البيت المستشهد به عندهم لو قال الشاعر: يا أيها المائح دلوي، ولم 

  يزد عليه جاز؛ لدلالة الحال عليه.

                                                
 .٣٧٥التبیین ص )١(
 . ١/١١٧شرح المفصل لابن یعیش )٢(



٢٥٣ 

 

ب الكسائي في تقديم المنصوب على وتظهر الفائدة أيضاً في التقديم والتأخير كما ذه

  الإغراء.

وعلى ما سبق، فإن الثمرة لهذه المسألة واضحة في التراكيب والأسلوب العربي، 

والمعاني، حيث التقدير في الفعل ونصب المعمول به، وكذلك النصب بتقديم المعمول على 

لى مرونة اللغة الإغراء. وجواز رفع المعمول على الابتداء. وكلها أساليب لغوية تدل ع

  ومطاوعتها للاستعمال، وهي أساليب لا تخفى على دارس العربية أياً كان باعه فيها.

ومن أجل ذلك أرى أن هذه المسألة أفادت الدراسات النحوية والدارسين على حد 

  سواء. 

  واالله أعلم.               

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٤ 

 

 )١((تقديم الحال على العامل فيها) :مسألة - ٥

لمعلوم أن الحال لا بد لها من عامل إذا كانت معربة، ولا يكون العامل فيها إلا فعلاً ا

متصرفاً، أو ما هو جار مجرى الفعل، وإذا كان العامل فعلاً متصرفاً، أو ما أشبهه من 

  . )٢(الصفات،جاز تقديم الحال وتأخيره عليه، إذا كان عاملاً فيها

  حالات:المشهور أن للحال مع عاملها ثلاث و 

و تقدمها على العامل، نحو : جاء زيد راكباً، أجواز تأخرها  وهي الأصل: الأولى،

أو راكباً جاء زيد، وكلا الأمرين جائز، إذا كان العامل فعلاً متصرفاً، أوصفة تشبه الفعل 

  المتصرف في تضمن معنى الفعل وحروفه وقبول علاماته الفرعية، كالتأنيث والتثنية والجمع.

: وجوب تقديم الحال على عاملها، وذلك كأن يكون لها صدر الكلام  يةوالثان

  كأدوات الاستفهام أو الشرط.

، وذلك في ستة مواضع، هي: أن يكون : وجوب تأخر الحال عن عاملهاوالثالثة

العامل فعلاً جامداً. أن يكون العامل صفة مشبهة بالفعل الجامد. أن يكون العامل مصدراً 

راً بالفعل   مضمناً معنىأن يكون العامل أن يكون العامل اسم فعل.  .وحرف مصدريمقدَّ

، نحو قبله ماأن يكون للعامل عامل آخر عرض له مانع، يمنع ما بعده للعمل في فعل.ال

  .لأصبر محتسباً 

وجدنا خلافاً قائماً بين البصريين وبعد ذلك الإيضاح المختصر للحال مع عاملها، 

واستدل  الحالة الأولى، وهي جواز تقديم الحال على عاملها،   والكوفيين في ذلك وخاصة في

 فيكل فريق بما يؤيد ما ذهب إليه، وسأعرض هذه الحجج، لمعرفة الفائدة من الخلاف وأثره 

  الدرس النحوي، على النحو التالي:

                                                
، والمفصل لابن ٢/١٥٩، والصبان٣/٦٢، وشرح الأشموني١/٥٩٤، والتصریح)٣١(نصاف مسألةلإا )١(

 .١/١٨٧، والرضي على الكافیة ، وما بعدها٢/٥٧یعیش
 .٢/٥٧شرح ابن یعیش )٢(



٢٥٥ 

 

أنه يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر  إلى يونلبصر ذهب ا -

إنما قلنا إنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان  :احتجوا بأن قالواو  والمضمر،

.)١(راكبا جاء زيد :نحو، العامل فعلا

: لا يجوز تقديمها على الأخفشوقال  أنه لا يجوز. لىإمن البصريين وذهب الجرمي   -

.)٢(راكباً زيدٌ جاء؛ لبعدها عن العامل الفعل، في نحو:

ى ما ذهب إليه كل من الجرمي والأخفش، واستدلوا بالسماع والنقل عل وردَّ البصريون

  من الفصيح، وكذلك القياس. 

حال من  فـ (خاشعة) )٧(القمر، آية}ونَ جُ رُ خْ م يَ هُ خاشعةً أبصارُ : فقوله تعالى:{أما النقل

 ،)٣("شتى تؤوب الحلبةُ "الواو في "يخرجون" وقد تقدم على عامله الفعل، وقول العرب: 

   .ال مقدمة على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر فدل على جوازهفشتى ح

وجب أن يكون  وإذا كان العامل متصرفاً  ،فلأن العامل فيها متصرف وأما القياس 

عمرا : كقولهم  ،وإذا كان عمله متصرفا وجب أن يجوز تقديم معموله عليه ،عمله متصرفاً 

 ،وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل ،ه بالمفعولبَّ شَ فالذي يدل عليه أن الحال تُ  ، ضرب زيد

   .)٤(فكذلك يجوز تقديم الحال عليه

نه لا يجوز تقديم الحال على عاملها مع الاسم الظاهر، نحو: أ إلىالكوفيون  وذهب -

إنما  :بأن قالوا راكباً جاء زيد، ويجوز مع المضمر، نحو: راكباً جئت، واستدلوا على ذلك

ألا  ،لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر؛ الحال على العامل فيها وز تقديمقلنا لا يج

وقد تقدم عليه وتقديم  "زيد"ضمير  "راكبا"كان في   ،راكبا جاء زيد :ترى أنك إذا قلت

   .المضمر على المظهر لا يجوز

                                                
 .١/٥٩٤، وشرح التصریح٢٥١/ ١الإنصاف )١(
 .١/٥٩٤ي الجرمي والأخفش ذكرهما في شرح التصریحرأ )٢(
، وأوضح ١/٥٤١مثال، وجمهرة الأ١/٣٥٨مثال للمیدانيمثال العربیة، انظر: مجمع الأمن الأمَثَلٌ هذا  )٣(

 .٢٣٨، وشرح ابن الناظم ص٢/٣٧٢المسالك
 .١/٥٩٤، وشرح التصریح٢٥١/ ١الإنصاف  )٤(



٢٥٦ 

 

 ؛إنما لم يجز تقديم الحال:قولهم "قائلاً: نو الكوفي وقد ردَّ ابن الأنباري ما استشهد به

وذلك لأنه وإن كان مقدما في  ،هذا فاسد :قلنا ،لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر

قال االله  ،ا في التقدير جاز فيه التقديموإذا كان مؤخرً  ،اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير

 ،)ىفالضمير في (نفسه) عائد إلى (موس )٦٧(طه، آية )ىوسَ مُ  ةً يفَ خِ  هِ سِ فْ في ن ـَ سَ جَ أوْ فَ (:تعالى

   :قال زهير ،في اللفظ إلا أنه لما كان في التقدير التأخير جاز التقديم وإن كان مؤخراً 

   )١(اقَ لُ دى خُ منه والنَّ  ماحةَ السَّ  لقَ ... يَ  ماً رِ هَ  تهِ لاَّ ا على عَ يومً  قَ يلْ  نْ مَ 

 هرماً  لأن التقدير من يلق يوماً  ،لأنه في تقدير التقديم ؛فالهاء في علاته تعود إلى هرم 

وجب أن يكون  ،فلما كان هرما في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير ،على علاته

 )٢("في بيته يؤتى الحكم" :ومن أمثالهم". الميت فَّ في أكفانه لُ " :ومن كلامهم ،جائزاً 

  .وهذا كثير في كلامهم. فالضمير في بيته يعود إلى الحكم وقد تقدم عليه

 :رأي الباحث وثمرة الخلاف  

رى أن الخلاف في هذه المسألة تكمن فيه فائدة مهمة، ألا وهي أنه لا فرق عند أ

تقديم الحال على عاملها بين كَو�ا مفردة أو جملة، فقد جاءت الحال مقدمة على عاملها 

  وهي جملة كما في قول الشاعر:

  )٣(وهذا تَحملينَ طلَِيقُ   ***  نجوتِ ..................

نصب حال من فاعل الفعل "طليق" المستتر فيه، وعاملها  جملة في موضع فتحملين

  "طليق" وهو صفة مشبهة، وقد قُدِّمت عليه.

وعليه، فإن الخلاف في المسألة هذه أفاد اللغة ودارسيها، بإظهار أوجه جديدة 

  واالله أعلم.يتحملها الأسلوب العربي الفصيح، ولها شواهدها من الفصيح. 

***  

                                                

 
، ٢/٣٣٥، وخزانة الأدب١/٦٨، والإنصاف٥٣لمى في دیوانه صالبیت من البسیط، وهو لزهیر بن أبي س )١(

 .٢/٨٣١، وسر صناعة الإعراب٤/١٠٣والمقتضب
 .١/٦٨الإنصاف )٢(
، واللباب ٢/٧١٧، والإنصاف٢/٢٠البیت من الطوي، وقائله یزید بن مفزع الحمیري، انظر: الأصول )٣(

 . ١/١٦٢، وأوضح المسالك٣/٢٣، وشرح الرضي١/٧٦، وشرح الأشموني١٨٠ص



٢٥٧ 

 

 )١(الماضي حالاً)(وقوع الفعل  :مسألة - ٦

  

 المعلوم نحوياً أن جملة الحال لا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية، فإن كانت اسمية

فيجب وجود الواو الرابطة بين الحال وصاحبها، وإن كانت فعلية لم تخل من أن يكون فعلها 

ت بغير واو، مضارعاً أو ماضياً، فإن كان مضارعاً لم يخل من أن يكون مثبتاً أو منفياً، فالمثب

  في الماضي، ولا بد معه من "قد" ظاهرة أو مقدرة. وكذلك ، والمنفي يجوز فيه الأمران

وقد يقع الفعل موضع الحال إذا كان في معناه، وكان المراد به الحال المصاحبة للفعل، 

، أي: ضاحكاً، وضربت زيداً يركب، أي راكباً، وقال تعالى: نقول: جاء زيد يضحك

أما الفعل المستقبل،  أي ماشية. )٢٥: ، آيةقصص(الهما تمشي على استحياء}{فجاءته إحدا

  .)٢(نه لا يدل على الحال، فلا نقول: جاء زيد سيركبفلا يقع حالاً، لأ

هل يقع حالاً أم لا؟ وهذا هو مناط الخلاف في هذه  الفعل الماضيوقد اختلفوا في 

ا لاستنباط الثمرة الناتجة عن الخلاف المسألة، وتعددت الآراء والحجج لكل فريق، وسأورده

  :الواقع في مسألتنا هذه، وفائدته للدرس النحوي، على النحو التالي

وأجمعوا على أنه إذا كانت  ،حالاً الفعل الماضي أنه لا يجوز أن يقع  ذهب البصريون إلى -

لى واستدلوا ع .لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالا أو كان وصفاً ظاهرة أو مضمرة، معه قد 

  :إنما قلنا إنه لا يجوز أن يقع حالا وذلك لوجهينذلك بقولهم: 

   .أن الفعل الماضي لا يدل على الحال فينبغي أن لا يقوم مقامه :أحدهما

أنه إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه الآن أو  :والوجه الثاني

نه يحسن أن يقترن به لأ ؛ونظرت إلى عمرو يكتب ،الساعة نحو مررت بزيد يضرب

ولهذا لم يجز أن  ،وهذا لا يصلح في الماضي فينبغي أن لا يكون حالا ،الآن أو الساعة

وقام فعل  ،لأن ما زال وليس يطلبان الحال ؛وليس زيد قام ،ما زال زيد قام :يقال

                                                
شرح و ، وما بعدها، ١/٦٠٨وشرح التصریح، وما بعدها، ٢/٦٦شرح ابن یعیشو  )،٣٢( نصاف مسألةلإا )١(

 . ١٢٤، وائتلاف النصرة ص٣٨٦، والتبیین ص١/٥٥٢، وخزانة الأدب١/١٩٥لكافیةالرضي على ا
 .٦٦، ٢/٦٥شرح المفصل لابن یعیش )٢(



٢٥٨ 

 

فلما لم يجز دل على أن  ،لوجب أن يكون هذا جائزا ؛ماض فلو جاز أن يقع حالا

  .الفعل الماضي لا يجوز أن يقع حالا

زيد خلفك قام لم يجز أن يجعل قام في موضع الحال لما بينا ولا  :وكذلك لو قلت 

مررت بزيد قد  :نحو ،حيث يجوز أن يكون حالاً  "قد"يلزم على كلامنا إذا كان مع الماضي 

ولهذا يجوز أن يقترن  ،جاز أن يقع معها حالاً ف ،ب الماضي من الحالرِّ قَ وذلك لأن قد ت ـُ ،قام

  .فدل على ما قلناه ،فيقال قد قام الآن أو الساعة ،به الآن أو الساعة

قال ابن يعيش: "لا يجوز أن يقع الماضي حالاً؛ لعدم دلالته عليها، لا نقول: جاء 

قرِّبه من زيد ضحكَ في معنى ضاحكاً، فإن جئت معه بـ"قد" جاز أن يقع حالاً، لأن قد تُ 

الحال، ألا تراك تقول: قد قامت الصلاة قبل حال قيامها، ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو 

الساعة، فيقال: قد قام الآن أو الساعة، فنقول: جاء زيد قد ضحك، وأقبل محمد وقد علاه 

  .)١(الشيب

ذهب وإليه  من غير تقدير، أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا الكوفيون إلىوذهب  -

احتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز أن يقع الفعل و  .أبو الحسن الأخفش من البصريين

  .الماضي حالا النقل والقياس

فحصرت  )٩٠(النساء، آية  )أو جاؤكم حصرت صدورهم  ( :فقد قال االله أما النقل

قدير على صحة هذا التوالدليل  ،وتقديره حصرة صدورهم ،وهو في موضع الحال ،فعل ماض

ويعقوب الحضرمي  ،) وهي قراءة الحسن البصريصدورهم أو جاؤكم حصرةً (  :قراءة من قرأ

  :قال أبو صخر الهذليو  . )٢(والمفضل عن عاصم

                                                
 . ٢/٦٧شرح المفصل لابن یعیش )١(
على وزن  وقرأ الحسن وقتادة ویعقوب: حصرةً  : حصرت.وقرأ الجمهوري البحر المحیط: (قال أبو حیان ف )٢(

 : حاصرات.وقرئوحكى عن الحسن أنه قرأ: حصرات. ، وكذا قال المهدوي عن عاصم في روایة حفص.نبقة

فأما  : حصرة بالرفع على أنه خبر مقدم، أي: صدورهم حصرة، وهي جملة اسمیة في موضع الحال.وقرئ

دخول قد على الماضي إذا  فمَن شرط ءة الجمهور فجمهور النحویین على أنَّ الفعل في موضع الحال.قرا

 بغیر قد. یحصى كثرة   وقع حالاً زعم أنها مقدرة، ومن لم یر ذلك لم یحتج إلى تقدیرها، فقد جاء منه ما لا

محذوفاً هو  قولان: أحدهما: أنّ ثمَّ  ویؤید كونه في موضع الحال قراءة من قرأ ذلك اسماً منصوباً، وعن المبرد

والآخر: أنه دعاء علیهم ، فلا موضع له  الحال، وهذا الفعل صفته أي: أو جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم.

  =                                               من الإعراب.



٢٥٩ 

 

  )١(رُ طْ القَ  هُ لَ لَّ ب ـَ ورُ صفُ العُ  ... كما انتفضَ  ةٌ ضَ فْ ن ـُ روني لذكراكِ عْ ت ـَي لَ وإنِّ 

  .زهفدل على جوا ،وهو في موضع الحال ،فعل ماض "بللهـ"ف

فلأن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة نحو مررت برجل قاعد وغلام  وأما القياس

قائم جاز أن يكون حالا للمعرفة نحو مررت بالرجل قاعدا وبالغلام قائما والفعل الماضي يجوز 

أن يكون صفة للنكرة نحو مررت بالرجل قعد وبالغلام قام وما أشبه ذلك والذي يدل على 

 :لى أنه يجوز أن يقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كما قال تعالىذلك أنا أجمعنا ع

وإذا جاز أن يقام الماضي مقام  ،أي يقول، )١١٦(المائدة، آية  )وإذ قال االله يا عيسى بن مريم(

  .المستقبل جاز أن يقام مقام الحال

  رأي الباحث وثمرة الخلاف: *

رة مفيدة للدرس النحوي، حيث يتضح أرى أن الخلاف في هذه المسألة تكمن فيه ثم

. فهذا المثال يتضح منه الفرس جاء زيد ركبَ وجودها في الفرق بين الحال والخبر، فلو قلنا: 

  ما يلي:

 على رأي البصريين في تقدير "قد" تكون جملة "ركب الفرس" حال.* 

  ل الماضي حالاً، جعلها خبر.وعلى رأي مَنْ أنكر جَعْ  *

                                                                                                                                       

قدیر الحال، وبین خبر مستأنف قال ابن عطیة: یفرق بین ت وقال الزجاج: حصرت صدورهم خبر بعد خبر. =   

وإن أردت خبراً بعد  ."قد"في قولك: جاء زید ركب الفرس، إنك إن أردت الحال بقولك: ركب الفرس، قدرت 

   حتج إلى تقدیرها.تخبر لم 

، وانظر: ٢٨، ومختصر ابن خالویه ص١/٤٧) والمساعد لابن عقیل٢٣٣، ٤/٢٣٢(انظر: البحر المحیط     

ن سورة النساء في الكشاف للزمخشري، وتفسیر القرطبي، وروح المعاني للآلوسي، ) م٩٠تفسیر الآیة (

 وتفسیر اللباب في علوم الكتاب لأبي ومعاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، ومعاني القرآن للنحاس،

ر الرازي ، یضاوي، والثعالبي، وتفسیر الخازن، ومفاتیح الغیب للفخبوتفسیر ال، هـ)٧٧٥حفص سراج الدین(

 والدر المصون، للسمین الحلبي).  
، ١/٣٣٦، وشرح التصریح٢٥٧، ٢٥٥، ٣/٢٥٤، وخزانة الأدب١/٢٥٣البیت من الطویل، في: الإنصاف )١(

، ١/١٦٢، والمقرب٢/٦٧، وشرح المفصل لابن یعیش٢/٢١٤، وشرح الأشموني٧/٢٩والأشباه والنظائر

، وأمالي ٣٦١، وشرح ابن عقیل ص٣/٦٧اهد العیني، وشو ٢/٢٢٧، وأوضح المسالك١/١٩٤وهمع الهوامع

 .١٧٠، ٥/١٦٩، والأغاني٢/٦٤٦ابن الحاجب



٢٦٠ 

 

في إثبات واو الحال مع "قد" وعدمها، نحو: جاء زيد وقد  وكذلك تظهر الثمرة 

  فجائز إثبات الواو وحذفها.علاه الشيب. 

  فإن الدارس بالخيار في الإتيان بواو الحال وتركها مع "قد". ،عليه

ومن هنا أعُدُّ هذه المسألة من مسائل الخلاف ذات الثمرة للدرس النحوي وللدارس، 

ف أتى بتراكيب ومعان جديدة في اللغة، تؤدي إلى تنمية ي نجد أن الخلافللدرس النحو 

الأساليب العربية. وأما بالنسبة للدارس فقد جعل الدارس بالخيار وفي سعة من أمره فيما يقبل 

عليه من أسلوب، طالما أنه صحيح وله وجه من العربية، ومحجوج به، دون اللجوء إلى الشك 

   في المقدرة اللغوية للدارس.

  م.واالله أعل

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦١ 

 

 )١((جواز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام) :مسألة - ٧
  

أسلوب الاستثناء له ثلاثة أركان، مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء، والمشهور تقديم 

المستثنى منه ثم يليه أداة الاستثناء ثم المستثنى، والمستثنى اسم يذُكر بعد أداة الاستثناء مخالفاً لما 

  ها في الحكم، نحو: ذهب المسلمون إلى الجمعة إلا رجلاً. قبل

وأدوات الاستثناء هي: (إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا)، والمستثنى مع هذه 

الأدوات تختلف أحكامه الإعرابية حسب الأداة التي دخلت عليه، فالمستثنى بإلا له أحكام 

و الجر بالإضافة دائماً، أما خلا وعدا إعرابية ثلاثة، والمستثنى بغير وسوى له حكم واحد وه

فعال والمستثنى مفعول به، أوحاشا فالمستثنى �ا يجوز فيه النصب والجر، النصب على أ�ا 

  والجر على أ�ا حروف جر، وهو مجرور �ا.

هذا هو المشهور في أسلوب الاستثناء، لكن هل يجوز تقديم أداة الاستثناء على 

ول الكلام، هذا ما جاء الخلاف فيه وتعددت حوله الآراء، وذكَر  المستثنى منه، وجعلها في أ

كل فريق رأيه واستدلاله على ما ذهب إليه، وسأذكر ذلك؛ لمعرفة الفائدة من وراء هذا 

  الخلاف على النحو التالي:  

تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام. واستدلوا لذلك لا يجوز  ذهب البصريون إلى أنه -

 :من ثلاثة أوجه

فلا يجوز تقديمه على ما  الاستثناء أُتي به وَصلة للفعل، وتقوية له أن حرف الأول:

  يوصله. 

والبدل لا يتقدم على المبدل منه،  المستثنى منه،المستثنى يكون بدلاً من  الثاني:

  فكذلك هاهنا.

                                                
، وحاشیة یس على التصریح ٢/١٣٠، والصبان ١/٢٠٩، وشرح الرضي على الكافیة ٣٦نصاف مسألة لإا )١(

 .١٧٥، وائتلاف النصرة ص٤٠٦، والتبیین ص١/٤٢٨



٢٦٢ 

 

ف أنه يلزم من التقديم عمل ما بعد إلا فيما قبلها، وذلك غير جائز، لأ�ا حر  الثالث:

نفي يليها الاسم والفعل كحرف الاستفهام، فكما أنه لا يجوز أن يعمل ما بعد حرف 

 .)١(الاستفهام فيما قبله، فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها

إلا  :نحو قولك ،يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام الكوفيون إلى أنه وذهب -

أبو إسحاق الزجاج في بعض إليه ذهب و  ،نص عليه الكسائي ،طعامك ما أكل زيد

   :على جواز تقديمه أن العرب قد استعملته مقدما قال الشاعر. واستدلوا المواضع

  )٢(وسُ إليه شُ  نَّ هُ به ف ـَ نَ يْ سَ ايا ... حَ من المطَ  اقَ تَ العِ  لا أنَّ خَ 

  :وقال الآخر 

يُّ بها إنسِ  الجنَّ  لاَ ... ولا خَ  ىُّ ورِ ليس بها طُ  وبلدةٍ 
)٣(  

ذلك عند البصريين؛ لأن البيتين ليس فيهما دليل، لأن قبل البيت الأول وز ولا يج

  قول الشاعر:

  )٤( يسُ سِ له حَ  سُّ حَ ا يُ ا مَ منهم ... قريبً  سوا وأغبَّ رَّ عَ  إلى أنْ  

  ...........................    لا أن العتاق من المطاياـخ

 فحذف إنسياً  ،لا الجنَّ ى خَ  إنسِ ورى ولاوبلدة ليس �ا طُ وأما البيت الثاني، فتقديره: 

بها ف ،وقيل تقديره ولا �ا خلا إنسي الجن .وما أظهره تفسير لما أضمره ،فأضمر المستثنى منه

   .مقدرة بعد لا وتقديم الاستثناء فيه للضرورة فلا يكون فيه حجة

                                                
أي  –: " ... وحجتهم ٩٦ال العكبري في شرح اللمع صقو  .٤٠٧، ٤٠٦، والتبیین ص٣٦اف مسألة الإنص )١(

توصل الأفعال الضعیفة، وإنما دخلت  نأن العامل هنا ضعیف؛ لأن "إلا" لیس من شأنها أ –البصریین 

 لمعنى الاستثناء فهي كـ "ما" النافیة، وواو العطف.
، والتبیین ١/٢٧٣، والإنصاف٩٦البیت من الوافر، لأبي زبید الطائي، حرملة بن المنذر. انظر: دیوانه ص )٢(

، ٢/٤٣٨، والخصائص١/١٧٤، وأمالي القالي١٠/١٥٤، وشرح المفصل لابن یعیش٤٠٧ص

، ١/١٣٠، والصحاح في اللغة١/٩٧،٣٨٨، وأمالي ابن الشجري١/١٢٣،٢٦٩،٢/٧٦والمحتسب

 .١٣٨، ٢/٢٨، ومجاز القرآن٤٨٦، ومجالس ثعلب ص١٧٥، وائتلاف النصرة ص١/٢٤٥والمقتضب
، وهمع ٢/٨٤، وشرح الرضي على الكافیة١/٢٧٤، والإنصاف٢٢٦یت للعجاج، انظر: دیوانه صالب )٣(

، وائتلاف النصرة ٤٠٧، والتبیین ص٣/٣١١، وخزانة الأدب١/٣٠٥، والأصول لابن السراج٢/٢٦١الهوامع

 . ١٧٥ص
 ) في نفس الصفحة.٢انظر الهامش  رقم ( )٤(



٢٦٣ 

 

  رأي الباحث وثمرة الخلاف:

د اللغة العربية عامة، والدرس  هذه المسألة قد أفافيأن الخلاف  –واالله أعلم  –أرى 

حيث نتج عنه ثمرة ربما يُستفاد منها، في كثرة الأساليب اللغوية وتنميتها؛ النحوي خاصة، 

حيث يوجد للخلاف فيها شواهد عربية  مشهود لقائليها بالاحتجاج بشعرهم، وإن كان 

التي لها سند  للضرورة ، لأن ذلك يعمل على توسيع القواعد اللغوية، وجواز بعض التراكيب

من شعر أو نثر، طالما أ�ا غير مستهجنة، لأن اللغة كلها ما هي إلا جمع من أقوال العرب 

واستشهادات من القرآن والشعر، فإذا وُجد ما يوافق أقوالهم فلا بأس وإن كان من قبيل 

   الشاهد الواحد، كما فعل الكوفيون.

  واالله أعلم.

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٤ 

 

 )١(الاسم المحلى بـ "أل")(نداء  :مسألة - ٨
  

دة، أو غير مقصو  سواء كان معرفة أو نكرة مقصودة، المنادى هو الاسم العلم المفرد،

لذلك لا ينادى الضمير سواء المخاطب أو الغيبة أو التكلم، أو مضافاً أو شبيهاً بالمضاف. 

اب، نحو يا ذاك. . ولا ينادى اسم الإشارة المتصل بحرف الخط)٢(وإن جوَّزه البعض مع الندرة

قال سيبويه: ولا ينادى مضاف لكاف الخطاب، لأن المنادى حينئذ غير من له الخطاب، 

ولا ينادى ما فيه "أل" العهدية، ولا التي للغلبة، ولا للمح . ؟فكيف ينادى من ليس بمخاطب

  الأصل، فإذا نودي هذا النوع حُذفت منه "أل"، مثل قول الشاعر:

  )٣(مَ الحَارثُ إنَّكَ يا حَارِثُ نعِ

ف بـ "أل" إلا في الضرورة، لأن في ذلك جمعاً بين أداتي تعريف، ما ولا ينادى المعرَّ 

وكذلك يجوز عدا اسم "االله" فيجوز نداءه، فيقال يا االله، وذلك لأن "أل" من بنية الكلمة. 

قائم  نداء المسمَّى عن طريق الحكاية، مثل "يا الرجل أقبل" فإذا ناديته قلت: "يا الرجل

  ، وأشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته قائلاً:أقبل"

  وباضطرارٍ خُصَّ جمعُ "يا" و "أل"      إلاَّ مع "االله" ومحكي الجُمَلْ 

المحلى بـ "أل" حيث جوَّزه البعض في حين منعه  نداء الاسملكن انحصر الخلاف في 

ذا الخلاف على النحو خرون، وسأذكر الآراء والحجج؛ للخروج بالثمرة المرجوة من هالآ

  التالي:

، لا يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو يا الرجل ويا الغلامذهب البصريون إلى أنه  -

للام تفيد التعريف ويا تفيد اإنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الألف و  واحتجوا بأن قالوا:

ف النداء وتعريف ولهذا لا يجوز الجمع بين تعري، التعريف وتعريفان في كلمة لا يجتمعان

                                                
 ، ١/٣١٠، والكتاب١٧١، والمفصل لابن یعیش٣/١٢٥ن، والصبا٢/٢١٦، والتصریح٤٦الإنصاف مسألة )١(

 .٢/٧٥، وحاشیة الخضري٩٣ ص ، وأسرار العربیة١٣٢ – ١/١٢٨والرضي على الكافیة 
 .٢٦٥ -٣/٢٦٣، شرح ابن عقیل٢/٢٣همع الهوامع )٢(
 .ةجع السابقاالمر  )٣(



٢٦٥ 

 

 ؛ف بالنداءرَّ عَ ى عن تعريف العلمية وي ـُرَّ عَ بل ي ـُ ،العلمية في الاسم المنادى العلم نحو يا زيد

وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء  ،ع بين تعريف النداء وتعريف العلميةمَ لئلا يجُ 

وذلك  ،م أولىوتعريف العلمية فلأن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللا

لأن تعريف النداء بعلامة لفظية وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية وتعريف الألف واللام 

بعلامة لفظية كما أن تعريف النداء بعلامة لفظية وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء 

وتعريف العلمية وأحدهما بعلامة لفظية والآخر ليس بعلامة لفظية فلأن لا يجوز الجمع 

ين تعريف النداء وتعريف الألف واللام وكلاهما بعلامة لفظية كان ذلك من طريق ب

  .الأولى

الله، "االله" فيجوز نداءه، فيقال يا اوقد استثنى البصريون شيئين: أحدهما: اسم 

وذلك لأن "أل" من بنية الكلمة. والثاني: الجملة المسمَّى �ا عن طريق الحكاية، مثل 

  .)١(ناديته قلت: "يا الرجل قائم أقبل" "يا الرجل قائم" فإذا

الدليل  :قالوا ، واحتجوا بأننداء ما فيه الألف واللام أنه يجوز ذهب الكوفيون إلىو  -

  :قال الشاعر ،على أنه جائز أنه قد جاء ذلك في كلامهم

  )٢(يعنِّ  فديتك يا التي تيمت قلبي ... وأنت بخيلة بالودِّ 

  وقول الآخر:

   )٣(اياكما أن تكسباني شر� إفرا ...  فيا الغلامان اللذان

 :قال، و يا التي فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام فدل على جوازه :فقال

والذي يدل على صحة ذلك أنا  .فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام ،يا الغلامان

واللام فيه زائدان فدل على  يا االله اغفر لنا والألف :أجمعنا على أنه يجوز أن نقول في الدعاء

  .صحة ما قلناه

                                                
 .٢٦٥-٣/٢٦٣، وشرح ابن عقیل٢١٢-٢٠٨همع الهوامع / ، وأسرار العربیة ص  )١(
، ١/١٣٢، والكتاب٣٣٨، ١/٣٣٦، والإنصاف٣/٣٣٦البیت من الوافر، بلا نسبة في: الأصول لابن السراج )٢(

 (لتا). ١٥/٢٣٩، واللسان٢/٤٧، وهمع الهوامع١/٦٦، والمفصل١/٣٣٥، واللباب١/٢٥٥والمقتضب
، وشرح ٢/٢٩٤، وخزانة الأدب ١/٣٣٦، والإنصاف٢٣٠الرجز، وبلا نسبة في: أسرار العربیة صالبیت من  )٣(

 ، وتاج العروس (الیاء).١/١٧٤، وهمع الهوامع٤/٢٤٣، والمقتضب٢/٩، وشرح المفصل٥١٨ابن عقیل ص



٢٦٦ 

 

 يا بين عجمُِ  فإنماورد ابن الأنباري على هذين الاستشهادين، فعلى الأول قال: (

 لا بصلته يتعرف إنما لأنه ؛للتعريف ليسا الموصول الاسم في واللام الألف لأن ؛واللام والألف

   .وبينهما يا بين يجمع أن جاز التعريف لغير زائدين فيه كانا فلما ،واللام بالألف

 الصفة وأقام الموصوف فحذف الغلامان أيها فيا فيه فالتقدير: الآخر القول وأما

 يا بين فجمعوا االله يا قالوا فقد قيل فإن .نقضا يورد لا للضرورة جاء وما الشعر لضرورة مقامه

   :لوجهين بينهما يجمعوا أن جاز إنما قيل واللام والألف

 إله أصله فإن الاسم نفس من سقط حرف عن عوض واللام فالأل أن أحدهما

 جوزوا أ�م ذلك على يدل والذي منها عوضا واللام الألف وجعلوا أوله من الهمزة فأسقطوا

 همزة عن عوضا كانت فلما القطع همزة عن عوضا صارت قد أ�ا على ليدلوا الهمزة قطع

  .ينهماب يجمعوا أن يمتنع لم الاسم نفس من حرف وهي القطع

 على فخف استعمالهم في كثر لأنه خاصة الاسم هذا في جاز إنما أنه الثاني والوجه

  .)١()غيره في يجوز لا ما فيه فجوزوا ألسنتهم

  .)٢(وذكر ابن عقيل في ألفيته أنه لا يجوز الجمع بين "يا" و "أل" إلا  للضرورة

  رأي الباحث وثمرة الخلاف:

ا يكون له حظ من النظر؛ والقول بجواز الجمع أرى أن الخلاف في هذه المسألة ربم

جازوه، معتمدين على ما أبعض النحاة  وإن كان مختصاً بالضرورة إلا أن بين "يا" و "أل"

لديهم من استشهادات شعرية، وهي أدلية نقلية تدل على ما ذهبوا إليه، وإن كان قليل 

لأساليب، وهذا أمر لا بأس به، على التوسيع في ابه، وهو دليل عمل يُ  هالاستعمال، إلا أن

  واالله اعلم.يتصادمان. �ما لا أطالما  ة الرأى وضدهحيث تحتمل اللغ

***  

 )١(الإيجاب) بعد(العطف بـ "لكن"  :مسألة - ٩

                                                
 . ٢١٠ أسرار العربیة ص )١(
 .٣/٢٦٥شرح ابن عقیل )٢(
  .٣/١٢٥وما بعدها، وهمع الهوامع ٦٧، وأسرار العربیة ص٨/٧٩، وشرح المفصل٦٨الإنصاف مسألة  )١(
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 ولكن  وبل ولا وأو وثم والفاء واالو (المشهور أن حروف العطف تسعة أحرف، وهي: 

 غيرها وأما فقط الاشتراك من أكثر على تدل لا الواو ؛ لأنهي أم الباب الواوو )وحتى وأم

 زيادة على تدل الحروف هذه كانت فإذا زائد معنى وعلى الاشتراك على فيدل الحروف من

 أصل والمفرد المركب بمنزلة الحروف وباقي المفرد الشيء بمنزلة الواو صارت الواو في ليس معنى

 تفيد أو و والتراخي. الترتيب تفيد ثُمَّ ووالتعقيب.  الترتيب تفيد ، فإ�االفاء فأما للمركب.

 أخرى. صيغة إلى صيغة من الانتقال تفيد بل و النفي. تفيد لاو  والإباحة. والتخيير الشك

 عندك أزيد نحو: أي بمعنى فتكون المتصلة أماـ ف ومنقطعة متصلة ضربين على فتكون أم وأما

 أم لإبل أ�ا :كقولهم ،والهمزة بل بمنزلة فتكون المنقطعة أماو عندك، أيهما أي عمرو؟ أم

 بحسب فأخبر إبل أ�ا ظنه على فغلب أشخاصا رأي كأنه .شاء أهي بل فيه والتقدير ؟شاء

 ولا ،شاء أهي بل قال فكأنه والاستثبات السؤال إلى فرجع الشك أدركه ثم ظنه على غلب ما

، طور(ال )ونَ نُ الب ـَ مُ كُ ولَ  اتُ نَ الب ـَ لهُ  أمْ ( :تعالى قوله عليه يدل والذي وحدها بل تقدر أن يجوز

 فدل كفر وهذا ،البنون ولكم البنات له بل التقدير لكان وحدها بل بمعنى كان ولو )٣٩: آية

   .والهمزة بل بمنزلة أ�ا على

وقيل: تعطف في النفي   ،الإثبات دون النفي في تعطف وإنما الاستدراك تفيد لكنو

 بين النحويين، وقد منعالعطف بلكن  ه فيع الخلاف فيوق ماهذا و  ."بل" والإثبات معاً، مثل

وأجازه آخرون، وذلك تبعاً لما أورده وما استند إليه كل فريق من العطف �ا في الإيجاب قوم 

  حجج واستدلالات، وسأورد الآراء والحجج للخروج بالفائدة على النحو التالي:

فإذا جئ �ا في الإيجاب ، ابفي الإيج بـ"لكن" لا يجوز العطف ذهب البصريون إلى أنه -

أتاني زيد لكن عمرو  :نحو ،وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها

   . )٢(وما أشبه ذلك وأجمعوا على أنه يجوز العطف �ا في النفي ،لم يأت

وذلك لأن العطف  ،إنما قلنا إنه لا يجوز العطف �ا بعد الإيجاب قالوا احتجوا بأنو 

ألا ترى أنك لو عطفت �ا بعد الإيجاب  ،في الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان �ا

 ،فكنت تثبت للثاني بلكن ا�ئ الذي أثبته للأول ،جاءني زيد لكن عمرو :لكنت تقول

                                                
 . ٦٨الإنصاف مسألة  )٢(
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وإذا كان . في الإيجاب نحو جاءني زيد بل عمرو "بلـ "م أن الأول مرجوع عنه كالعطف بعلَ فيُ 

لأنه قد استغنى  ؛فلا حاجة إليها ،الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان في "لكنـ "العطف ب

وقد يستغنى  ،لأنه لا حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة للغلط ؛في الإيجاب "بلـ "عنها ب

وإذا كان كذلك وجب أن تكون ... بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في معناه 

  .)١(قبلها ليكونا خبرين مختلفين الجملة التي بعدها مخالفة لما

غايرين نفياً وإيجاباً، للاستدراك، توسطها بين كلامين متقال الزمخشري: (لكن هي 

جاءني زيد لكن عمراً  فتستدرك �ا النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي، وذلك قولك: ما

ظ، كقولك: فارقني وجاءني زيد لكن عمراً لم يجئ، والتغاير في المعنى بمنزلته في اللف، جاءني

يراً ثِ م كَ هُ اكَ أرَ  وْ لَ وَ زيد لكن عمراً حاضر، وجاءني زيد لكن عمراً غائب، وقوله تعالى: (

على معنى النفي  )٤٣آية (الأنفال،)مَ لَّ سَ  االلهَ  نَّ كِ لَ م وَ تُ يْ صَ عَ وَ  رِ م في الأمْ تُ عْ ازَ نَ ت ـَلَ م وَ تُ لْ شِ فَ لَ 

عمل "إن" و"أن" وتقع في حروف  وتخفف فيبطل عملها كما يبطل وتضمين ما أراكهم.

  العطف.

(اعلم أ�م قد يخففون لكن بالحذف لأجل :وقال ابن يعيش في شرح المفصل

التضعيف، كما يخففون إن وأن، فيسكن آخرها كما يسكن آخرهما، لأن الحركة إنما كانت 

 لالتقاء الساكنين، وقد زال أحدهما فبقي الحرف الأول على سكونه، ولا نعلمها أعملت

مخففة، كما اعملت "إن" وذلك أن شبهها بالأفعال بزيادة لفظها على لفظ الفعل، فلذلك 

وأسكن آخرها بطل عملها، إلا أن معنى الاستدراك باق على حاله، ولذلك  لما خففت

دخلت في باب العطف، إذ كان حكمها أن تقع بين كلامين متغايرين وهي في العطف  

 :كن بغير واو في أولها فالتخفيف فيها هو الوجه نحوإذا كانت لكذلك. قال أبو حاتم: 

ونحوه؛ لأ�ا بمنزلة بل من جهة أ�ا لا تدخل  )١٦١:،آيةالنساء( )مِ لْ عِ في الْ  خونَ اسِ الرَّ  نِ كِ لَ (

ولها فالتشديد فيها هو الوجه وإن  أعليها الواو؛ لأ�ا من حروف العطف، وإذا كانت الواو في 

كان يونس يذهب إلى أ�ا إذا خففت لا يبطل عملها ولا كان الوجهان جائزين فيها. و 

، فكما أ�ما للتخفيف لم يخرجا عما  "أن"و  "إن"تكون حرف عطف بل تكون عنده مثل 

                                                
 .  ٦٨الإنصاف مسألة  )١(
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كانا عليه قبل التخفيف، فكذلك لكن، فإذا خففت قلت: ما جاءني زيد لكن عمرو، 

  فعمرو مرتفع بلكن، والاسم مضمر محذوف كما في قوله:

  )٢( ،)١(عظيم المشافرولكن زنجي 

 سواء ابتداء حرف بل عاطفة فغير جملة وليها فإن للاستدراك نكل(ال في الهمع:وق

  :كقوله بدو�ا أو )٧٦(الزخرف، آية: )الظَّالِمينَ  هُمُ  كَانوُا وَلَكِنِ (: نحو ،بالواو كانت

  )٣(تَظَرُ تُـنْ  الحرب في وقائعُِهُ  لَكِنْ      بوادِرهُ  تُخْشَى لا ورقاَء ابْنَ  إنَّ 

 لكن :فيقال ،الجملة بعده ابتداء حرف كو�ا فيتعين سمعيُ  لم لأنه ؛منعوه والبصريون

 على يدخل لا العاطف لأن ؛ابتداء فحرف به اقترنت فإن) بالواو تقترن وألا(  ،يقم لم عمرو

) �ا إلا( المفرد مع أي ،معه عاطفة تكون لا :وقيل، عمرو ولكن زيد قام ما: نحو ،عاطف

 مالم( جملة على جملة عاطفة هي :)٥(الربيع أبي ابن قالو  .)٤(خروف ابن قاله ،بالواو يأ

  .)٦(عمرو لكن زيد قام ما نحو:) �ي أو نفي تقدم فشرطها مفرد( وليها أو) بالواو تقترن

أتاني زيد لكن  :نحو ،في الإيجاب "لكنـ "يجوز العطف ب ذهب الكوفيون إلى أنهو  -

 ، يجوز العطف �ا بعد النفي والإيجاب "بل"لوا أجمعنا على أن احتجوا بأن قاو  .عمرو

ما جاءني زيد لكن  :ألا ترى أنك تقول ،فكذلك لكن وذاك لاشتراكهما في المعنى

ما جاءني زيد بل عمرو فتثبت ا�ئ  :كما لو قلت  ،فتثبت ا�ئ للثاني دون الأول ،عمرو

                                                
 .٨/٧٩،٨٠شرح المفصل لابن یعیش )١(

، وهو للفرزدق وصدره: فلو كنت ضبیاً عرفت قرابتي* والاستشهاد به على أن اسم  البسیط البیت من بحر )٢(

لكن محذوف تقدیره ولكنك، وقوله: زنجي عظیم المشافر هو الخبر، وكما كان ذلك في لكن المشددة، الباقیة 

 ها، فإنه یكون في لكن إذا حذف أحد نونیها وخففت.على حال

، وأوضح ٢/١٤٧، وشرح التصریح٣٠٦زهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص ، وقائلهبسیطالبیت من ال )٣(

، والجنى الداني ١/٢٩٢، ومغني اللبیب٢/١٣٧، وهمع الهوامع٢/٤٢٧، وشرح الأشموني٢/٣٨٥المسالك

 .١٨٠، واللمع ص٥٨٩ص

 ) من هذا البحث. ٢١٩ترجمته في ص ( ابن خروف  سبقت )٤(
 ) من هذا البحث.١٥٧سبقت ترجمته ص (  )٥(
 .١٣٧/ ٢همع الهوامع )٦(
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اشتركا في العطف �ما في النفي فكذلك  فإذا كانا في معنى واحد وقد ،للثاني دون الأول

  .)١(في الإيجاب

إنما شاركت لكن بل في (... ما ذهب إليه الكوفيون قائلاً: ىنباري علوقد رد ابن الأ

لا وليس على سبيل النسيان والغلط أ لأن مشاركتها لها في النفي صواب ؛النفي دون الإيجاب

كما لو   ،مرو لم توجب نسيانا ولا غلطاترى أنك إذا قلت في النفي ما جاءني زيد لكن ع

وإذا كان استعماله في النفي لا يوجب نسيانا ولا غلطا  ،ما جاءني زيد بل عمرو :قلت

نكر بخلاف استعماله في الإيجاب فإنه يوجب النسيان والغلط فتكثير ما هو صواب لا يُ 

بل ثم ليس من ضرورة  والنسيان والغلط إنما يقع نادرا قليلا فاقتصر فيه على حرف واحد وهو

تشارك لكن وبل في بعض الأحوال مشاركتهما في كل الأحوال ألا ترى أن بل لا يحسن 

قال االله ، فيقال ولكنيحسن دخول الواو عليها  "لكن" و ،دخول الواو عليها ولا يقال وبل

 :وكذلك قوله ،)٢(لتخفيفبافي قراءة من قرأ  )١٠٢: ة(البقرة، آي )وارُ فَ كَ   ينَ اطِ يَ الشَّ  نَّ كِ لَ وَ ( :تعالى

  .)١٧٧(البقرة، آية: )رَّ بِ الْ  نَّ كِ لَ وَ (

                                                
 .٣/١٤٨همع الهوامع )١(

 بالتشدیدِ  والباقون بَعْدها، ما ورَفْعِ  »لكنْ « بتخفیف وحمزة والكسائي عامر ابنُ  قرأقال في الدر المصون:  )٢(

دِ  بها جيء ،الثقیلة من مخففةً  »لكنْ « فتكونُ  الأولى ةُ القراء وأمَّا. واضحٌ  وهو والنصبِ   وإذا الاستدراك، لمجرَّ

 أنَّها على الجمهورُ  عاطفةً؟ تكونُ  وهل. والأخفشِ  یونسَ  عن ذلك جوازُ  ونُقِلَ  الجمهورِ، عند تَعْمَلْ  لم خُفِّفَتْ 

 وهو عاطفةً  تكونُ  لا أنها إلى یونسُ  وذهبَ  مفرداً، بعدَها ما وكانَ  ، الواوُ  معها یكنْ  لم إذا عاطفةً  تكونُ 

،  ، تمثیلاتِهم فمِنْ  النحویین كتب في ذلك وُجِدَ  وإن عمروٌ، لكن زیدٌ  قام ما: لسانهم من یُسْمَعْ  لم فإنه قويٌّ

 لواوِ با تقترنُ  فتارةً  الجملُ  بعدها وقعت إذا وأمَّا. نَفْیهِ  على یَدُلُّ  وهذا الواو مع إلا سیبویه بها یُمَثِّل لم ولذلك

 وهذا »یكنْ  لم إذا وتخفیفُها واوٌ، قبلَها كانَ  إذا تشدیدُها الاختیارُ  «: والفراء الكسائي وقال. تقترنُ  لا وتارةً 

   .عطفٍ  حرفَ  بكونِها القولِ  إلى منهما جنوحٌ 
 مالهـا،إع فیجـب بالتشـدید، ولكـنّ : وقـرئ .وإثبـات نفـي بین لأنها حسن، هنا لكن استعمالقال أبو حیان: (.. و      

 بالابتــداء=  =     بعــدها مــا ورفــع النــون بتخفیــف: وقــرىء .عمــرو وأبــي كثیــر وابــن وعاصــم نــافع قــراءة وهـي

 واو، قبلهـا كـان إذا التشـدید الاختیـار،: والفـراء الكسـائي وقـال .والكسـائي وحمـزة عـامر ابـن قراءة وهي والخبر،

 فــإذا: "بــلـ "كــ  معهــا واو إلــى تحتــاج ولا ،اطفــةع تكــون مخففــة لأنهــا وذلــك واو، معهــا یكــن لــم إذا والتخفیــف

 تكـن ولـم إن، عمـل عملـت مشـدّدة لكـن كانـت فـإذا الـواو، علیهـا تدخل لا بل لأن بل، تشبه لم واو قبلها كانت

، وتفســــــیر ١/١٢٦، وتفســــــیر البغــــــوي١/٤٢٥، والبحــــــر المحــــــیط١/١٦٥الــــــدر المصــــــون انظــــــر: .)عاطفــــــة

 .٢/٢٥٢،٢٥٣،  وتفسیر الرازي١/١٤٠البیضاوي
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وذلك لا يوجد  ،والشواهد على ذلك من كتاب االله وكلام العرب مما لا يحصى كثرة 

   .)١(فدل على ما قلناه "بل"البتة في 

  رأي الباحث وثمرة الخلاف:

ف كله منصب على ن الخلاأالقارئ لهذه المسألة الخلافية يلحظ أمراً مهما، وهو 

 "بل"الحرف "لكن" وهوحرف نادر البناء لا مثال له في الأفعال ولا الأسماء، وله شبه بالحرف 

  في العطف، وكذلك تخفبفه وتشديده.

وأرى ان للخلاف في هذه المسألة ثمرة تعود على الدرس النحوي، وتظهر هذه الثمرة 

تكون عاطفة؛ لأ�ا تعمل عمل "إنَّ"، فإذا جات لكن قبلها واو فهي مشددة، ولا ، في الواو

وإذا جاءت بدون الواو فهي مخففة، وعليه ) ١٧:، آية(الأنفال (ولكنَّ االله قتلَهم)قال تعالى: 

  تكون عاطفة.
وتظهر الثمرة كذلك في أن "لكن" المشددة والخفيفة سيان في الاستدراك، وأن ما 

في ويشرك الثاني والأول في عمل العامل؛ بعدهما مخالفا لما قبلهما فالخفيفة يوجب �ا بعد ن

لأ�ا عاطفة مفردا على مفرد، فتشرك بينهما في الإعراب الذي أوجبه العامل، وليس كذلك 

فيفة لا يكون ما بعدها المشددة؛ فإ�ا تدخل على جملة تصرفها إلى الاستئناف، ولشبهها بالخ

كان ما   ت، فإن كان ما قبلها موجباً ثباها مغايرا له وتقع بعد النفي والإلما قبل إلا مخالف

بعدها منفيا، وإن كان ما قبلها منفيا كان ما بعدها موجبا؛ لأن ما بعدها كلام مستغن 

لا حاجة إلى الأداة النافية، بل إن كان فحسن وإن لم يكن فلا ، و فمعناه ينبئ عن المغايرة ة

 :وقال تعالى )١٧(الأنفال، آية: )ىمَ رَ  االلهَ  نَّ كِ لَ وَ  تَ يْ مَ رَ  إذْ  تَ يْ مَ ا رَ مَ وَ ضرورة إليه، قال تعالى: (

  واالله أعلم. .)٢(الحج، آية: )يدٌ دِ شَ  االلهِ  ابَ ذَ عَ  نَّ كِ لَ (وَ 

***  

 )١(مسألة: (تعدد صور تعريف العدد وتمييزه) -١٠
  

                                                
 . ٦٨مسألة  الإنصاف )١(
 .١/١٨٠، والصبان ١/٢٣٠، وشرح الأشموني ٤٣الإنصاف مسألة  )١(
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 مركب، ولا مضاف غير أي مفردا، كاند إذا  العد تعريف دصِ قُ  أنه إذا رالمشهو 

 والأربعون والثلاثة رجلا، كالعشرون أكثر، أو لعدد واحداً سواء كان ا دخلت عليه "أل"

  بعير. والمائة والعشرة جملا،

إليه فقط، نقول: ثلاثة الدراهم،  المضاف فتدخل "أل" على مضافاً، كان أما إذا 

  ومائة الدرهم، وثلاث المائة وأربعة الآلاف.

 ثلاثمائة نقول:  ،الأخير إليه المضاف فتدخل على المضاف، إلى مضافاً  كان وإذا 

 وأردت مضافاً  العدد كان فإذا، الدرهم الف ألف وثلاثمائة الدرهم، ألف وثلاثمائة الألف،

 ثلاثة فتقول معرفة، إلى إليه مضافاً  الأول فيصير إليه، المضاف وهو الآخر، عرفت تعريفه

 كلام من وأنه صحيح هذا أن في خلافٌ  وليس، الدينار وألف الدرهم، ومائة الأثواب،

  :قول الشاعر ومنه ،)٢(العرب

  )٣(الأَشْبَارِ  خَمْسَةَ  فأََدْرَكَ  فَسَمَا  إزاَرهَُ    يَدَاهْ  عَقَدَتْ  مُذْ  زاَلَ  مَا

  :وقوله

ياَرُ  الأثاَفِي العَنَا     ثَلاَثُ  يَكْشِفُ  أَوْ  التَّسْلِيم يُـرْجِعُ  وَهَلْ    )٤(البَلاقَِعُ  وَالدِّ

 .ل التعريف على الجزء الأول، نحو: الأحد عشر درهماً إذا كان العدد مركباً دخأمَّا 

وهذا هو موطن الخلاف  ،لكن اعترض بعض النحاة وقالوا بدخول "أل" على جزأي المركب

وسأعرض رأي الفريقين  في المسألة؛ وأجازوا قول: الأحد العشر درهما، والأحد العشر الدرهم.

  على النحو التالي: وأدلة كل منهما للخروج بفائدة من هذه المسألة، 

الخمسة العشر درهما : في خمسة عشر درهما أن يقالأنه لا يجوز  ذهب البصريون إلى -

 ،نه لا يجوز إدخال الألف واللام في العشر ولا في الدرهم؛ لأوالخمسة العشر الدرهم

                                                
 .١٦٦، واللمع ص ٢١٠- ٢٠٩/  ٥، والمخصص٩١، ١/٩٠شرح الأشموني  )٢(
، وتوضیح ١/٩٦، والمقتضب١/١٩٧، خزانة الأدب١/٩٦البیت للفزدق، وهو من الطویل، انظر: المفصل )٣(

، ٨٤،٨٥، وشرح شواهد الإیضاح ص١/٩٠، وشرح الأشموني٢/٧٦٧راديالمقاصد والمسالك للم

 ، ٦/٦٦واللسان
، ٥/١٩٥،٢١٠، والمخصص١/١١٥البیت من الطویل، وهو لذي الرمة، انظر: المفصل )٤(

 مادة (خمس).   ٦/٦٦، واللسان١/٩٦،٢٣٨والمقتضب
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وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال الخمسة عشر درهما بإدخال الألف واللام على الخمسة 

. )١( وحدها

بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز دخول الألف واللام إلا على الاسم الأول لأن احتجوا و  -

سم واحد اوإذا تنزلا منزلة  ،زلة اسم واحدـزلا منـالاسمين لما ركب أحدهما مع الآخر تن

فينبغي أن لا يجمع فيه بين علامتي تعريف وأن يلحق الاسم الأول منهما لأن الثاني يتنزل 

   :قال ابن أحمر ،فت العرب الاسم المركبوكذلك عرَّ  ،ة بعض حروفهمنزل

  )٢(وجن الخازباز به جنونا     تفقأ فوقه القلع السواري 

فقال الخازباز فأدخل الألف واللام على الاسم الأول ولم يكرره فيقول الخازالباز ولم 

  .لذبابيحك ذلك عنهم في شعر ولا في كلام والخازباز هاهنا أراد به صوت ا

والتمييز لا  ،لأنه منصوب على التمييز ؛وإنما لم يجز دخول الألف واللام على درهم

وذلك  ،يكون إلا نكرة وإنما وجب أن يكون نكرة لأن الغرض أن يميز المعدود به من غيره 

  .)٣(أولى من المعرفة التي هي الأثقل يحصل بالنكرة التي هي الأخف فكانت

 وشبهوا، دخول الألف واللام على الجزء الأول والثاني وزيج ذهب الكوفيون إلى أنهو  -

 الحسنُ  هذا تقول كما ،الدراهم والخمسة الأثوابِ  الثلاثةُ  :فقالوا الوجه بالحَسَنِ  ذلك

إنما قلنا ذلك لأنه قد صح عن واستدلوا على ذلك بقولهم: . هذا في يختلفون ولا، الوجه

. )٤(لك عنهمالعرب ما يوافق مذهبنا ولا خلاف في صحة ذ

رَ  العرب من قوماً  أن عنه عمر أبو حكاه فيما زيد أبو رَوَى فقال الفارسي فأما  غَيـْ

 على يدل الاطِّرَادِ  من فامتناعُه الدرهمُ  الثلثُ  ولا الدرهمُ  النصفُ  يقولوا ولم يقولونه فُصحاء

                                                
، وشرح ١٦/١٨٧، وشرح الأشموني٦/٣٣، وشرح المفصل٤٣٤، والتبیین ص٤٣الإنصاف مسألة  )١(

 .٣/٣١٠الرضي
، ومجمع ٦/٤٠٣، وخزانة الأدب٤/١٢٠البیت من الوافر، لعمر بن أحمر الباهلي، انظر: شرح المفصل )٢(

، ١/٤٧، والاتباع والمزاوج٨٤، ٨٣، وشرح شواهد الإیضاح ص١/٣١٣، والإنصاف ١٣٢٧المثال، المثل رقم

 .١/١٧٩، وتاج العروس١/٦٣، والصحاح١/٣٤وفقه اللغة
، وحاشیة ١/٩١، وشرح الأشموني٣١٠، ٣/٣٠٩، شرح الرضي على الكافیة٣١٥ -١/٣١٣الإنصاف )٣(

 . ٣٨٣_ ١/٣٨١الصبان
 .١/٣٢٦، واللباب١/٣١٣الإنصاف )٤(
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م في هذه وإذا صح ذلك النقل وجب المصير إليه واعتماده" . قال ابن الأنباري: )١(ضعفه

   .)٢(لأن قياسهم فيها ضعيف جدا ؛المسألة على النقل

  وقد نقل الصبان في حاشيته نظم العلامة الأجهوري في هذه المسألة قائلاً:

ّ◌فا أن دُ ـتري وعـدداً    عُطِفَـا إن صِلْنَ  بجزئيـهِ  فألْ         تعُـرَِّ

  يُـفْعَلُ  اهذَ  عَكْسُ  المضَافِ  وفي      فـالأول مُركََّباً  يـَكُنْ  وإنْ 

  )٣(سَميرِي ياَ الجُزْأينِ  فـَعَـرَّفَ  الأخِيرِ      في الكُوفِيُّ  وخَـالَفَ 

  رأي الباحث وثمرة الخلاف:

  نية العطف في المركب، وأدلِّل على ذلك بما يلي:تظهر ثمرة الخلاف فيما أرى في  

   لو قلنا: أخذت الأحد العشر درهما.

. أما عند الكوفيين فصحيح على الجزء الثاني منه تعريف المثال لا يصح عند البصريين  -

 الحقيقة، ولذلك بنيا، ويدل عليه �ما اسمان فينية العطف؛ لأنه هو المراد عندهم؛ لأ

 لما العطف ملاحظة فلولا حشواً، تقع لا التأنيث وتاء عشر وأربعة عشر ثلاثةإجاز�م 

  . ذلك جاز

؛ لأنه تمييز، عند البصريين وز تعريف الدرهمفلا يجأما على قولهم: الأحد العشر الدرهم،  -

وعند الكوفيين يجوز. .منصوبنكرة  والتمييز دائماً 

وأرى أن الأسلوب العربي يحتمل الرأيين معاً، وقد استعمل بعض العرب ما ذهب إليه 

وذلك قياس عندهم، وإن كان ضعيفاً إلا أنه مقبول مع ضعفه.  الكوفيون من تعريف الجزأين

الجزأين والتمييز، فهو قبيح وقياس عند الكسائي والفراء فقط من الكوفيين، وورد  أما تعريف

 قال: وإن ثم "العشر الخمسة" فعلت ما ويجوز"ذلك في معاني القرآن للفراء، حيث قال: 

 فعلت ما: فتقول مفسراً، يخرج الذي الدرهم في - أيضا- واللام الألف أدخلت شئت

  . )١("الدرهم العشر الخمسة

                                                
 .٥/٢١٠المخصص لابن سیده )١(
 .١/٣١٣الإنصاف )٢(
 .١/٣٨١حاشیة الصبان )٣(
 .١/٧٩الكوشرح الكافیة الشافیة لابن م ،٢/٣٢،٣٣معاني القرآن للفراء )١(
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 وجاز، ضعف على والعجز الصدر يعرف وقداد ابن مالك في شرح الكافية: "وز 

 ست لتوالي فيهما اغتفر أنه لِ بَ قِ  من ملحوظ، فيهما الإفراد لأن واحد؛ كاسم أ�ما مع ذلك

 ثلاثة" في حركات خمس وتوالي ".عشر ثمانية"و" عشر أربعة"و". عشر أحد" في حركات

 الوجه هذا من الإفراد فيهما لحظ فكما "عشر ثمانية"و" عشر أربعة" سوى فوقها فما" عشر

  .)٢("آخر وجه من يلحظ أن جاز

الخلاف في هذه المسألة خرجنا منه بثمرة يعود نفعها على اللغة  وعليه، فإن هذا

والدارس على حد سواء، فتزيد في اللغة تركيباً لغوياً جديداً له أدلته التي يستند إليها، وتزيد 

مفتوحاً للتعبير في والمعاني. وأما الدارس فيستفيد منها أن أصبح الطريق أمامه معه المفردات 

دهما، وكذلك تعريف التمييز أو تركه على أين أو لأحمسألة العدد بما يريد من التعريف للجز 

  أصله، فكل ذلك تحتمله اللغة العربية، ويقول به من لهم اليد الطولى فيها.

  واالله اعلم. 
*** 

  

وأذكر مسائل أخرى تظهر  - خوف الإطالة  -العشر السابقة سائل المذه �كتفي أو 

د منها الدارس والدرس النحوي على ة في تنمية الأساليب اللغوية، ويستفيفيها الثمرة والفائد

حد سواء، ولا يخُتـَلَف على فائد�ا بالنسبة للغة العربية، وسأذكر مصادر هذه المسائل لمن 

  هذه المسائل ما يلي:  أراد الرجوع إليها، ومن

  

  

  

  

  

                                                
 المصدر السابق. )٢(



٢٧٦ 

 

 .)١ (مسألة (جواز صرف أفعل التفضيل لضرورة الشعر) )١(

 .)٢(مسألة (منع صرف المصروف للضرورة)   )٢(

 .)٣(قبلهمسألة (هل يوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلى بأل الساكن ما  )٣(

 .)٤(مسألة (ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه) )٤(

 .)٥(ثي)مسألة (جواز ترخيم الاسم الثلا )٥(

 .)٦(مسألة ( ترخيم الرباعي الذي سكن ثالثه) )٦(

 .)٧(مسألة (ندبة النكرة والأسماء الموصولة) )٧(

 .)٨(مسألة ( إلقاء الندبة على الصفة) )٨(

 .)٩(مسألة (إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى) )٩(

 .)١٠(مسألة (توكيد النكرة توكيداً معنوياً) )١٠(

                                                
، والمفصل لابن ١/٣٣، والرضي على الكافیة٢/٢٨٦، والتصریح٣/٢٣٣، حاشیة الصبان٦٩الإنصاف مسألة )١(

 .٨٣یعیش ص 
رضي على ، وال٨١، وشرح المفصل ٢/٢٨٧، والتصریح ٣/٣٣٣، وحاشیة الصبان ٧٠الإنصاف مسألة  )٢(

 .١/٣٤الكافیة 
)٣(  
، وشرح ١/١٣٦، وشرح الرضي على الكافیة ٢/٢٣٢، والتصریح ٣/١٥٠، الصبان ٤٨الانصاف مسألة  )٤(

 .٩٦، واسرار العربیة ١٨٥المفصل لابن یعیش ص
، والمفصل ٣/١٤٩، والصبان١/١٣٦، وشرح الرضي على الكافیة٢/٢٣٤، والتصریح ٤٩الإنصاف مسألة  )٥(

 .١٨٥لابن یعیش 
، والمفصل ٣/١٤٩، والصبان ١/١٣٦الرضي على الكافیة ، وشرح ٢/٢٣٤، والتصریح ٥٠الانصاف مسألة  )٦(

 لیدن. ٩٥، وأسرار العربیة ص١٨٥لابن یعیش 
، وشرح المفصل ١/١٤٤، والرضي على الكافیة ٣/١٤٤، والصبان ٢/٢٣٩، والتصریح ٥١الانصاف مسألة  )٧(

 .١٧٨لابن یعیش 
، وشرح المفصل ١/١٤٥ى الكافیة ، والرضي عل٣/١٤٥، والصبان ٢/٢٣٠، والتصریح ٥٢الانصاف مسألة  )٨(

 .١٧٨لابن یعیش 
، والارتشاف، ٢٦٦ – ١/٢٦٣، وشرح الرضي على الكافیة ٢/٤٠، وشرح التصریح ١٦الإنصاف مسألة  )٩(

 /  .٢والتذییل. وحاشیة الصبان 
رح ابن ، وش١/٣١٠، والرضي على الكافیة٢/١٥٦، والصبان على الأشموني ٦٣الإنصاف مسألة  )١٠(

 .٢/١٦٦عقیل
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 .)١(إعادة الخافض)مسألة (العطف على الضمير المخفوض بعد  )١١(

 .)٢(مسألة ( نقل حركة همزة الوصل للساكن قبلها) )١٢(

أ�ا تنطوي  –من وجهة نظري  –وهذا ما استطعت جمعه من المسائل التي رأيت 

  على فائدة للغة العربية ودارسيها.  

  واالله أعلم.

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١/٢٩٥، والرضي على الكافیة ٢/١٩٠، والتصریح ٣/٩٩، والصبان ٦٥الإنصاف مسألة  )١(
 . ١٣٢٣ – ١٣٢٠، وشرح المفصل لابن یعیش ١٠٨الإنصاف مسألة  )٢(



٢٧٨ 

 

  الثاني لمبحثا

  في ذكر عدم ثمرتها  اجتهد الباحث مسائل خلافية

  الدرس النحوي في 

  

 (علامات الإعراب والبناء) -١

أجمع النحاة على ظاهرة الإعراب والبناء في اللغة، ولم يخُتلف في القول بوجودها، 

إنما هو  خلاف فيها فهي موضع إجماع بين النحويين كوفيين وبصريين، وما حدث من

 وردت في الفصل خلاف في مواضع جزئية من هذه الظاهرة، ويدل على ذلك المسائل التي

  ."الثاني تحت عنوان " مسائل خلافية في باب الإعراب والبناء

والمشهور أن العلامات الإعرابية المتفق عليها، تنقسم إلى علامات إعراب متحركة، 

تحة والضمة والكسرة فوهي النصب، والرفع، والجر، والجزم. وعلامات البناء هي: ال

  والسكون. وهذا هو المعمول به.

ظهر الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه العلامات، وكان لكل فريق فيها  لكن

  مذهباً، على النحو التالي:

مات الإعرابية إلى علامات إعراب هو تقسيم العلا مذهب الجمهور والبصريين -

وعلامات الإعراب عندهم متحركة، وعلامات البناء  -كما سبق بيانه   - وعلامات بناء 

ركة.علامات ثابتة الح

أن العلامات الإعرابية واحدة وأن علامات الإعراب هي علامات  وذهب الكوفيون إلى -

البناء، ولم يفرقوا بينهما.

والذي دعا إلى هذا الخلاف هو الاختلاف في تعريف الإعراب، حيث ذهب جماعة 

ولها، من المحققين إلى أن الإعراب معنىً، وذلك لاختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل في أ

والاختلاف معنىً لا محالة. وذهب قوم من المتأخرين إلى أنه نفس الحركات، وهو رأي ابن 
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 ىدرستويه، حيث الإعراب عندهم لفظ لا معنى، فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ عل

   . )١(آخر الكلمة في اللفظ، يحُدَثُ بعامل، ويبطل ببطلانه
  

  :ثمرة الخلافرأي الباحث و * 

للخلاف في هذه المسألة يدُرك أن الخلاف فيها خلاف شكلي، لا يتجاوز الدارس 

الخلاف في المصطلحات فقط، وليس له أثر على الدرس النحوي أو الدارس على حد سواء؛ 

  لأن حركات الإعراب لم تتغير بل هي هي في الإعراب والبناء. والدليل على ذلك ما يلي:

امل عليها.أن العلامات بنوعيها لا بد من دخول ع -

أن الحركات الإعرابية هي نفسها علامات البناء، ضمة وفتحة وكسرة وسكون، وأن   -

التغيير في مسماها فقط.

فيقول البصريون والكوفيون: في الرافع بأنه مرفوع وعلامة الرفع الضمة. ولكن يخالف 

زمة، الكوفيون في البناء، فيقولون في نحو: "حيثُ" مرفوع وعلامة رفعه الضمة اللا

  وكذلك يقولون في المبني على الفتح والكسر والسكون. 

وأرى أنه ليس هناك خلاف في ذلك بين ما ذهب إليه الجمهور والبصريون وما ذهب 

إليه الكوفيون، لأن الخلاف خلاف في المصطلح فقط، وهذا الخلاف كلا خلاف، 

  وعليه فلا فائدة فيه للدرس النحوي.

لاسم أو الفعل أو الحرف امة تغييراً في التركيب أو في المعنى، فلم يحُدِث تغيير مسمى العلا -

تكون عليه العلامة، هي هي في الإعراب أو البناء.

مذهب الجمهور والبصريين،  وذلك  –في نظري  –ومع ذلك أرى أن الأوْلى بالأخذ 

  واالله أعلم.لإيجازه واختصاره. 

  
***  
  
  
  

                                                
 . ١/٧٢المفصل )١(
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  )إعراب الأسماء الستةمسألة ( - ٢

أن الأسماء الستة مما تنوب فيه الحروف عن الحركات في الإعراب، فتنوب  المشهور

الواو عن الضمة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة، وذكر النحاة أن في أب وأخ وحم 

، وهي حذف الألف والواو والياء، وإعراب هذه الثلاثة بالحركات الأولى لغة النقصلغتين: 

، وهي جعل إعراب أب وأخ وحم والثانية لغة القصرالميم. الظاهرة على الباء والخاء و 

بالألف مطلقاً رفعاً ونصباً وجراً، أي جعلها اسماً مقصوراً. ومنه المثل القائل: مكره أخاك لا 

  .بطل

ولم يك ثمة خلاف في إعراب هذه الأسماء على لغة النقص أو القصر، وإنما الخلاف 

الإعراب بالحروف، فهل تعُرب من جهة واحدة الحروف في إعرا�ا على اللغة المشهورة، وهو 

فقط أو بالحركات فقط؟، أم تعُرب من جهتين بالحروف والحركات معاً ؟! وهذا ما سيتضح 

  من ذكر الآراء والمذاهب على النحو التالي:
  

عشر مذهباً في إعراب الأسماء الستة، وهذه  اثني الهوامع  في همع ذكر السيوطي

  حو التالي:المذاهب على الن

 ، والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين )١(مذهب قطرب والزيادي :أحدها -

و والألف والياء هي حروف الوا، وأن أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب وهو المشهور

  .)٢(الإعراب

وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين وصححه ابن مالك وأبو حيان  :الثاني -

وأ�ا أتبع فيها ما  ،يرهم من المتأخرين أ�ا معربة بحركات مقدرة في الحروفوابن هشام وغ

 .)٣(قبل الآخر للآخر

                                                
ة على سیبویه كتابه ولم یتمه، وروى عن أبي عبید، قرأ ٢٤٩إبراهیم بن سفیان توفى هو أبو إسحاق  الزیادي: )١(

، وإنباه ١/٤١٤والأصمعي. من مصنفاته:النقط والشكل، والأمثال، وشرح نكت سیبویه. انظر: بغیة الوعاة 

 .١٩٤، والتبیین ص١/٥٢. وانظر رأیه في شرح المفصل١/١٦٦الرواه
، ٢٨وائتلاف النصرة ص، ١/٣٤،٣٥، والأشموني١/١٧٩التذییل، و ١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧همع الهوامع )٢(

 ). ٢سألة (والإنصاف م
 .١/١٨١یلی، والتذییل والتكم١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧)، والهمع ٢الإنصاف مسألة ( )٣(



٢٨١ 

 

أ�ا معربة بالحركات التي قبل الحروف  وعليه المازني والزجاج: المذهب الثالث -

استدلوا على ذلك بما ورد في الشعر وذلك يكون و  هذه الحركات،شباع نتيجة لإوالحروف 

  .)٢( ذهبهذا الماعترض على و ، )١(للضرورة فقط

 ،وهي منقولة من الحروف ،أ�ا معربة بالحركات التي قبل الحروف الربعي وعليه :الرابع -

 .)٣(عليه ذلك دَّ ورُ 

هي و أ�ا معربة بالحركات التي قبل الحروف  وعليه الأعلم وابن أبي العافية :الخامس -

في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء  فثبتت الواو ،الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف

  .)٤(لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتحة

أ�ا معربة من مكانين بالحركات  وجمهور الكوفيين ،وعليه الكسائي والفراء:السادس -

فيقولون: الضمة والواو علامة الرفع، والفتحة والألف علامة النصب،  ،والحروف معاً 

                                                
   :ل الشاعرو قد جاء في إشباع الضمة قف )١(

  وأنني حیثما یثني الهوى بصرى ... من حیثما سلكوا أدنو فأنظور

   :وقال الآخر، فأشبع الضم فنشأت الواو  ،أراد فأنظر    

                        هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع                     

  :قال الشاعر، في إشباع الفتحة. و أراد لم تهج  

  إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق 

  :قال الشاعر ، في إشباع الكسرةو . أراد ولا ترضها   

 ... نفي الدراهیم تنقاد الصیاریف تنفى یداها الحصى في كل هاجرة 

 .أراد الدراهم فأشبع الكسرة فنشأت الیاء    
، ١٤٤، والمقدمة الجزولیة ص١/١١٧، والإیضاح في شرح المفصل١٩٤، والتبیین ص)٢(الإنصاف مسألة )٢(

إلى البصریین،  ٣٣٣، ونسبه الزجاجي في المجالس ص١/١٧٧، والتذییل٢٥٣-٢٥٢وشرح ألفیة ابن معط 

 .٢٨تلاف النصرة صوائ
، وشرح ١/١٧٧، والتذییل والتكمییل١/٩٨، وهمع الهوامع١/٥٢،  وشرح المفصل١/٢٧شرح الكافیة للرضي  )٣(

 .٢، والإنصاف مسألة ١/٤٣التسهیل
ار العربیة ، وأسر ٢/١٥٥، والمقتضب١/٩٨، وهمع الهوامع١/١٧٧یلی)، والتذییل والتكم٢الإنصاف مسألة ( )٤(

 .٣٥٧-٣٥٦، وشرح المقدمة الجزولیة ص١/٥٢، وشرح المفصل٥٩ص



٢٨٢ 

 

بأنه  ذلك دَّ ورُ  )١(أن تكون معربة من مكانين فوجبوالكسرة والياء علامة الجر، ... 

  .)٢(، و...إلخله نظير في كلام العربليس 

وبعدم ذلك  ،أ�ا معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر ،وعليه الجرمي :السابع -

وبأن العدم  ،بأنه لا نظير له وبأن عامل الرفع لا يكون مؤثرا شيئاً أيضاً  دَّ ورُ  .حالة الرفع

 .)٣(كون علامةلا ي

أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف وأن ،وعليه السهيلي والرندي :الثامن -

 .)٤(أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف

 عكس المذهب السابق عليه .أي  – عكسه :التاسع -

واختلف في معناه فقال الزجاج  ،أن الحروف دلائل إعراب ،قاله الأخفش :العاشر -

ومنع من  ،المعنى أ�ا معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة :فيوالسيرا

 .)٥(ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها

إعراب والإعراب فيها لا ظاهر ولا دلائل روف الحأن  ابن السراج هقالالحادي عشر:  -

 .)٦(مقدر 

في الرفع بالنقل وفي النصب بالبدل أ�ا معربة  ،ابن أبي الربيع وغيرهحكاه  :الثاني عشر -

 .)٧(إلا في النصب للربعيوهو موافق ، وفي الجر بالنقل والبدل معا فالأصل

                                                
- ٢٥٢، وشرح ألفیة ابن معط ١/١١٧، والإیضاح في شرح المفصل١٩٤، والتبیین ص)٢(الإنصاف مسألة )١(

، والهمع ٥٩ار العربیة صوأسر  ،٢/١٥٥، ونسبه المبرد في المقتضب للكوفیین١/١٧٧، والتذییل٢٥٣

١/٩٨ . 
 .١٨٤-١/١٨٣، والتذییل والتكمیل ١/٩٨، والهمع )٢الإنصاف، مسألة، رقم ( )٢(
- ١/١٧٧، والتذییل١/٩٨، والهمع٢٥٣معط ص ، وشرح ألفیة ابن١٩٤صوالتبیین ، ١٥٥-٢/١٥٣المقتضب )٣(

 . ٢والإنصاف مسألة . ١٧٨
ندي هو: أبو ر . وال٢، والإنصاف مسألة ١/١٧٨، والتذییل١/٩٨، والهمع ١٠٥-١٠٣، ٩٩نتائج الفكر ص )٤(

، وكان إماماً في القراءات، قرأ هـ٦١٦د الأزدي الرندي، تلمیذ السهیلي، توفىحفص عمر بن عبدالمجی

 . ٢/٢٢٠لوعاة بغیة ا یات على السهیلي، وأحكم عنه العربیة، شَرَحَ جمل الزجاجي . انظر:ابالرو 
وزاد أبو حیان في التذییل  ،١/٤٣وشرح التسهیل ،١/٩٨همع الهوامع، و ١٩٣، والتبیین ص١/١٥٤المقتضب )٥(

 .١/١٧٨وله: (وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده) انظر: التذییل والتكمیلق
 .١/٩٩همع الهوامع )٦(
   .١/١٠٠همع الهوامع  )٧(



٢٨٣ 

 

وأفضل هذه المذاهب وأصحها هو الأول والثاني، كما أوضح ذلك كل من ابن 

مالك في التسهيل والسيوطي في الهمع والأشموني في شرحه للألفية، والخضري 

  .)١(وني ونصوا على ذلكفي حاشيته على الأشم

  :وثمرة الخلاف رأي الباحث

على الرغم من كثرة الخلاف في هذه المسألة، إلا أني أرى أنه لا ثمرة فيه تعود على 

ج منه بزيادة تركيب لغوي أو الدرس النحوي، أو على دارس النحو، لأن الخلاف لم يخُرَ 

ى قد يستفيد منها المطَّلع عل ذكر للدرس النحوي،أو أي إضافة تُ جديد معنى لفظي إضافة 

  هذه المسألة.

لذلك فإني أرى أن هذه الكثرة من الآراء لا طائل ولا فائدة من ورائها للدرس 

لاف شكلي ليس إلا، وما فيه الخ النحوي، وليس لها فائدة تمت بصلة إلى الواقع اللغوي، وأن

ة فلم أجد لها نصاً تطبيقياً إلا دربة عقلية فقط، لأني اطلعت على مصادر كثيرة لهذه المسأل

  على السواء. في الدرس النحوي من حيث التركيب أو المعنى

وأرى أنه لو كان هناك خلاف في أصول هذه الأسماء، لكان منطقياً أن يكون فيها  

  اً الخلاف طالماً أن الأصل واحد؟!.ثلاثية، فعلام إذكلها خلاف، ولكن أصولها  

إلى اثني  لت الآراء فيهالتي وص لهذا الخلافود ثمرة النحاة على وجأحد من لم ينص و 

في جعل الحروف  بصفة عامة، وهي ةوإن كان ابن مالك قد ذكر لطيفة في المسألعشر رأياً، 

ن ذلك توطئة لإعراب المثنى وا�موع على حده؛ لأ�ما وْ كَ و  ،المشار إليها نفس الإعراب

 .)٢(وأشار إلى ذلك نحاة آخرون حة عنه..ا بالحروف لا مندو فرعان على الواحد، وإعرا�م

  واالله أعلم.

  

***  

                                                
والتذییل ، ١/٣٦ي على ابن عقیلحاشیة الخضر ، و ٣٥- ١/٣٤شرح الأشموني، و ١/٤٣شرح التسهیل )١(

   .١٧٩/ ١والتكمیل
 . ١/٣٤الأشموني شرح ، و ١/٨٤والتذكرة للصیمري، والتبصرة ١/١٧٩لمیوالتذییل والتك، ١/٤٣التسهیلشرح  )٢(



٢٨٤ 

 

(حركة نون الجمع والمثنى المذكر)مسألة:  - ٣
  

المشهور أن نون الجمع المذكر دائماً مفتوحة، وذلك في جميع حالات الجمع الإعرابية، 

رفعاً ونصباً وجراً، ونون المثنى على العكس من ذلك حيث تأتي في جميع حالا�ا مكسورة 

 بعد الألف والياء على أصل التقاء الساكنين، وذلك هو المشهور بين النحاة والمتعارف عليه.

، وضم نون المثنى في نصبلكن جاءت بعض الروايات الشعرية بكسر نون الجمع في حالة ال

وهو خلاف المشهور، وقيل شاذ وقيل لغة، وقد جمعها ابن مالك في بيتين من ، الرفع حالة

  :ألفيته قائلاً 

  فافتح وقل من بكسره نطق     ونون مجموع وما به التحق 

  بعكس ذاك استعملوه فانتبه     ه ـونون ما ثني والملحق ب

  ا هو مناط الخلاف في مسألتنا هذه.وهذ

 يتضح من خلال عرضما س فهل كسر نون الجمع وفتح نون المثنى جائز أم لا؟ وهذا

  :كما يلي،  الدرس النحوي على الخلاف في المسألة؛ لمعرفة أثر هذا الآراء

.)١(قاله النحاس عنهلفرق بينها وبين نون الجمع. و نون مكسورة لالإلى أن  ذهب سيبويه -

. )٢(إلى أ�ا كُسرت كما كُسرت في "دَراكِ" وذهب الكسائي -

إلى كسر نون المثنى؛ لأن الألف التي قبلها قد تكون في معنى الحركة، ولا  وذهب الفراء -

الحركة إلا بالهمز، والواو قد تحرك إلى النصب والياء بغير همز، فألزموا كل جزم يمُكََّن من 

جاء بعد ألف ساكنة كأنه ساكن جاء متحرك، فخفض الذي بعده، كما خفضوا الميم من 

قول الشاعر:

)٣(أمِـنْ أُم أوْفَى دِمْنَةٌ لم تَكَلَّمِ     .............

                                                
 ، ٢٣٢-١/٢٣٠، وشرح الكتاب للسیرافي١/٢٣٦التذییل والتكمییل )١(
 .١/٢٣٦التذییل والتكمییل )٢(
، والبیت هو مطلع معلقة زهیر ابن أبي سلمى، انظره في ١/٢٣٤، وشرح الكتاب للسیرافي١/١٠معاني القرآن )٣(

 . ٩، وشرح دیوان زهیر للأعلم الشنتمري ص٢٣٧لقات السبع صشرح المع



٢٨٥ 

 

في  سِرت للالتقاء الساكنين، وإلى ذلك ذهب المبردإلى أن نون المثنى كُ وذهب الجرمي  -

، وحق الساكنين إذا التقيا أن يحُرك أحدهما بالكسر، و�ذا علل البصريون  )١(أحد قوليه

  .)٢(كسر نون المثنى

إلى فتح نون المثنى وأن ذلك جائز في حالتي النصب وذهب الكسائي والفراء   -

   .)٣(لألفوالخفض ونصَّا على أن ذلك لا يجوز مع ا

  .)٤(لغةوأن ذلك كسر نون الجمع وما ألحق به ب إلى الجزمالرضي  وذهب -

نون الجمع حق إلى نقيض ما ذهب إليه الرضي، حيث قال: بأن  وذهب ابن مالك  -

وقد اعترض أبو  .المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغةالفتح، وكسرها شاذ، وأن حق نون 

  .)٥(المثنى لغة من وجهينحيان عليه في قوله أن فتح نون 

إلى  إلى أن فتح النون مع الياء لغة لبني زياد بن فقعس، وذهب الفراءوذهب الكسائي  -

أ�ا لغة لبني أسد، إذا تغيرت الألف إلى الياء في النصب والجر نصبوا النون، واستدل بقول 

 بعضهم:

قَلَّتْ عَشِيَّةً    )٦(إلاَّ لَمْحَةٌ وتَغِيبُ فَمَا هِيَ       عَلَى أَحْوَذِيَّـيْن اسْتـَ

إلى أنه لا يجوز عند أحد من الحذاق فتح نون المثنى مع الألف، وذهب ابن كيسان  -

وإنشادهم :

نَاناَ يَاناَ      أَعْرِفُ منهَا الجِيْدَ وَالْعَيـْ   )٧(وَمَنخِرين أَشبهَا ظبَـْ
                                                

 .١/٢٣٧، التذییل والتكمیل٢/١٥٣،  ١/٦المقتضب )١(
 .٢٣٢-١/٢٣٠، وشرح الكتاب للسیرافي٢٠٣- ٢٠٢، وشرح الجزولیة ص١/١٥٠شرح جمل الزجاجي )٢(
 .١٤٢، وشرح الأبیات المشكلة الإعراب ص١/٢٣٨یلیالتذییل والتكم )٣(
 .١/١٣٩، وشرح الأشموني١/١٩٩افیةشرح الك )٤(
 .١/٢٣٨، والتذییل والتكمییل١/٥٩شرح التسهیل )٥(
وشرح ، ٧/٤٥٨، وخزانة الأدب٥٥ائله حمید بن ثور في دیوانه صالبیت من بحر الطویل، وق )٦(

، وشرح ٣/١٣٦، والمقرب لابن عصفور١/٦٩، وشرح ابن عقیل١/٦٣، وأوضح المسالك٤/١٤١المفصل

، وشرح جمل ٢/٤٢٣عاني القرآن ، وم١/٤٩وهمع الهوامع، ١/٢٣٨التذییل والتكمیلو ، ١/٣٩الأشموني

 .٤٨٩، وسر صناعة الإعراب ص٢١٧، وضرائر الشعر ص١/١٥٠الزجاجي
، وقیل لرجل من ضبة كما قال ١٨٧البیت من بحر الرجز، وقائلة رؤبة بن العجاج في ملحق دیوانه ص )٧(

، وخزانة الأدب ١/٧١قیلابن ع، وشرح ٧٩/ ١ح التصریح، وشر ١/٦٥لمسالك المفضل، انظر: أوضح ا

، وحاشیة ١/٣٩شمونيوشرح الأ ،١/٤٩وهمع الهوامع ،٤/٦٤،٦٧، ٣/١٢٩وشرح المفصل ،٤٥٣، ٧/٤٥٢

 .١/٢٥٩/  ، وحاشیة یس على التصریح١الخضري



٢٨٦ 

 

  .)١(لا يلتفت إليه؛ لأنه لا يعرف قائله، ولا له وجه

. وقال الأزهري: لا دليل فيه، إنه مصنوع فلا يحتج بههذا البيت  وقال ابن عقيل في

بقول الشيخ خالد  عر بعد الياء. واستدل يس في حاشيتهوأن كسر نون الجمع جائزة في الش

  .)٢(الأزهري هذا أن ذلك ليس لغة ، ولكن العيني نقل في شواهده أنه لغة 

   الشاعر: لكسر نون الجمع بقولابن عقيل  استشهدوقد 

  )٣(ينِ رِ آخَ  فَ انِ عَ ا زَ نَ رْ كَ وأنْ        يهِ ي أبِ نِ بَ ا وَ رً فَ عْ ا جَ فنَ رَ عَ 

  فقد كسر نون (آخرين) بدليل أن القصيدة كلها حرف القافية �ا مكسور. 

وذكر الخضري في حاشيته أن علماء القافية رووا هذا البيت بالفتح، وقالوا: "فيه عيب 

لق لكسر النون في البيت السابق على الإصراف، وهو اختلاف حركة الروي المط

  من ذلك قول الشاعر:و  .)٤(الشاهد

  )٥(؟ينِ عِ بَ الأرْ  دَّ حَ  تُ زْ اوَ جَ  دْ قَ وَ      ينِّ مِ  اءُ رَ عَ ي الشُّ غِ تَ بْ ا ت ـَاذَ ومَ 

  .)٦(كما قال ابن مالكوليس كسرها لغة  والشاهد هو كسر نون " الأربعينِ". 

لمسألة قائلاً: " فأما مجرد حركتها وقد أجمل صاحب منحة الجليل القول في هذه ا

فيهما فلأجل التخلص من التقاء الساكنين، وأما المخالفة بينهما فلتميز أحدهما من الآخر، 

وأما فتحها في الجمع؛ فلأن الجمع ثقيل لدلالته على العدد الكثير، والمثنى خفيف، فقصدت 

  المعادلة بينهما؛ لئلا يجتمع ثقيلان في كلمة.

                                                
 . ١/٢٣٩التذییل والتكمییل )١(
 . ٢٦٢ – ١/٢٥٩على التصریح  ، وحاشیة یس١/٧٩، و شرح التصریح ٧٢ -١/٦٦شرح ابن عقیل  )٢(
، وخزانة الأدب ٤٢٩انظر: دیوان حریر ص، وقائله: جریر بن عطیة بن الخطفي، الوافرالبیت من بحر  )٣(

 .١/٤٩، وهمع الهوامع١/٧٩، وشرح التصریح١/٦٧، وشرح ابن عقیل٣٩/ ١، وشرح الأشموني٨/٩٥٦
  والبیت السابق على الشاهد هو قوله:  )٤(

 بَرِئْتُ إِلى عُرَیْنَةَ مِنْ عَرِینِ        رَیْنَةٍ لیسَ منَّاعَرِینٌ مِنْ عُ 
لریاحي، من قصیدة یمدح بها نفسه، ویعرّض فیها بابن عمه، حر الوافر، وقائله: سحیم بن وثیل االبیت من ب  )٥(

، ٢٨، وشرح ابن الناظم ص٦٢، ٨/٦١، وخزانة الأدب٥/١١، وشرح المفصل١/٦٨انظر: شرح ابن عقیل

، وشرح ٣/٣٣٢، والمقتضب١/٤٩، وهمع الهوامع٣٩، ١/٣٨، وشرح الأشموني١/٦١المسالكوأوضح 

 .١/٧٦التصریح
 .١/٦٨، وشرح ابن عقیل١/١٠٩الخضريحاشیة  )٦(



٢٨٧ 

 

في الموضعين وهو فتحها مع المثنى، وكسرها مع الجمع ضرورة لا لغة، ثم وورد العكس 

   .)١(قيل: وهذا خاص بحالة الياء فيهما، وقيل: لا، بل مع الألف والواو أيضاً 

 وقول، )٢(مع الألف كقول بعض العرب: هما خليلانُ  نون المثنى وحكى الشيباني ضم

  :الشاعر

نَانُ         يا أبََـتَا أَرَّقنَي القِذَّانُ     )٣(فالنومُ لا تألََفُهُ العَيـْ

أن فتح النون في التثنية ككسر نون  ابن مالك، كما شرحه ابن عقيلوظاهر كلام 

   . )٤(وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة ،الجمع في القلة

  :رأي الباحث وثمرة الخلاف

له فائدة على الدرس النحوي، فلم هذا الخلاف ليس به ثمرة ذكرها النحاة، وليس 

يكن له أثر تطبيقي ملموس في الواقع اللغوي، من حيث التركيب أو المعنى،  أو اللفظ، 

وذلك لأن هذه المواضع التي استشهدوا �ا من الشعر تعُد من الضرورة الشعرية، والضرورة لا 

يلتجئ إليه الشاعر حين  تنزل منزلة القاعدة في الخلاف أياً كان نوعه، وإنما هي أمر طارئ

تعوزه القافية إلى ذلك فقط، أما أن يكون ذلك أمراً مستساغاً، فذلك ليس من الاحتمالات 

اللغوية، وتلك الضرورة يعُمل �ا كما وردت ولا يقاس عليها، لأن بعض روايات الشعر 

  يتحملها الشاعر أو الراوي لها، وقد يوجد في النفس منها شيء.

 مثل هذه الشواهد القول بأنه مصنوع أو لا دليل عليه، وغير ذلك لذا نجد بكثرة في

من العبارات الدالة على عدم مصداقية تلك الأبيات في الاستدلال �ا، لكنهم أجازوها 

  للضرورة خروجاً لتوجيه البيت الشعري ليس إلا.

  واالله أعلم.

***  

                                                
 .١/٧١منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل )١(
 .١/٦٢، وشرح التسهیل١/٢٤١والتكمیل لالتذیی )٢(
، ١/٣٩الأشمونيو ، ١/٩٢، وخزانة الأدب١٨٦انظر دیوانه صرؤبة بن العجاج، ل هوالبیت من الرجز، و  )٣(

 .١٧٦، والمؤتلف والمختلف ص١/٢٤١، والتذییل١/٦٢وشرح التسهیل ،١/٤٩همعالو 
 . ١/٧١شرح ابن عقیل  )٤(



٢٨٨ 

 

(فعل الأمر المجرد من حروف المضارعة بين  -٤

 )١(ء)الإعراب والبنا
  

 فعال، وذلك إذا لمالمشهور أن الفعل على ضربين، أحدهما مبني وهو الأصل في الأ

. والمبني من الأفعال نوعان: الفعل تحتج في تمييزها إلى إعراب. والثاني معرب، وهو الفرع

مر، وهو مبني على الأصح على ما يجزم به الماضي، وهو مبني باتفاق على الفتح، وفعل الأ

  ذلك أشار ابن مالك في ألفيته قائلاً:مضارعه. ول

  ضيٍّ بنُيا    ......أمرٍ ومُ  وفعلُ 

لكن ظهر الخلاف بين النحاة في فعل الأمر ، حيث إن قال بعضهم إنه معرب، 

  وقال الآخرون: إنه مبني، وذكر كل منهما حجته على النحو التالي:

إنما قلنا إنه مبنى  :قالوابأن ستدلوا لذلك او  .أنه مبنى على السكون إلى ذهب البصريون -

على السكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية والأصل في البناء أن يكون على 

السكون وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنى منها على فتحة لمشا�ة ما بالأسماء ولا 

 .)٢(في البناء أصلهمشا�ة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء فكان باقيا على 

منهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه مبنى أنا أجمعنا على أن ما كان على وزن فعال و 

زال وتراك ومناع ونعاء وحذار ونظار مبنى لأنه ناب عن فعل الأمر ـمن أسماء الأفعال كن

فنزال ناب عن انزل وتراك ناب عن اترك ومناع ناب عن امنع ونعاء ناب عن انع وحذار 

  :قال زهير .ناب عن انظرونظار  ،ناب عن احذر

                                                
، ١/٦٤، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان ١/٥٠، وشرح التصریح٧/٥٨، وشرح المفصل٧٢الإنصاف مسألة  )١(

، ومغني ١٢٥، وائتلاف النصرة ص١٢٥، وأسرار العربیة ص٢/٢٤٩ةوشرح الرضي على الكافی

  .١/٢٢١اللبیب
 .٢/٥٤٢ الإنصاف )٢(



٢٨٩ 

 

   )١(عر.. دعيت نزال ولج في الذَّ . ذولأنت أشجع من أسامه إ

   .وأنثها لأ�ا بمنزلة النزلة ،أراد أنزل

معرب  لْ عَ رف المضارعة نحو اف ـْالمعرى عن ح هِ اجَ وَ إلى أن فعل الأمر للمُ  ذهب الكوفيونو  -

أن ن الأصل في الأمر للمواجه قلنا إنه معرب مجزوم لأواستدلوا على ذلك بقولهم:  .مجزوم

وعلى ذلك قوله  "ليفعل"كقولهم في الأمر للغائب   "لتفعل" "أفعل"في نحو يكون باللام 

في قراءة من قرأ بالتاء من  )٥٨(يونس، آية: )ونَ عُ مَ جْ ا يَ مَّ مِ  يرٌ خَ  وَ وا هُ حُ رَ فْ ت ـَلْ ف ـَ كَ لِ ذَ بِ فَ ( :تعالى

بي بن كعب ورويت هذه القراءة أُ نبي من طريق قراءة أ�ا قراءة الوذكرت ال، اءرَّ أئمة القُ 

وأبي عبد  ،ومحمد بن سيرين ،والحسن البصري ،وأنس بن مالك ،عن عثمان بن عفان

وعاصم  ،وأبي رجاء العطاردي ،وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني ،الرحمن السلمى

 ،و بن فائدوعمر  ،والأعمش ،وهلال بن يساف ،جوالأعر  ،وقتادة ،وأبي التياح ،حدريالج

 -وقد جاء في الحديث عنه .)٢(وغيرهم من القراء ،ويعقوب الحضرمي ،وعلقمة بن قيس

 -وقال  ،أي خذوا"لتأخذوا مصافكم: "أنه قال في بعض مغازيه - صلوات االله عليه

فثبت أن الأصل . )٣(أي قوموا "لتقوموا إلى مصافكم : "مرة أخرى -صلوات االله عليه 

                                                
 البیت روایة نإ البغدادي في الخزانة: " قال. ٨٩البیت من الكامل، وهو لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص )١(

 علس بن المسیب شعر من: هنا الذي فالصدر مختلفین، لشاعرین بیتین من ملفقة الصورة هذه على

 وصدره سلمي، أبي بن زهیر شعر من الشرح في الذي والعجز ،الذعر في ولج الصراخ یقع ...:وتمامه

، ١/٥٠،وشرح التصریح٢/٥٣٥الإنصافانظر: و   .سیبویهل الكتاب في وهو ...ذإ أنت الدرع حشو ولنعم

، وشرح ٢/١٠٥الهوامع ، وهمع٣/٣٧٠، والمقتضب٣/٢٧١، والكتاب٣١٩، ٣١٨، ٦/٣١٧وخزانة الأدب

، ١/٧٦٦، وتاج العروس٣/١٠٩،٢٤٩، وشرح الكافیة٦٥٨، ١١/٢٥٧، واللسان٤/٢٦المفصل لابن یعیش

 .٥/١٧٥والمخصص
وقد قرأها كثیر من القراء بالتاء، كما هو مذكور، انظر:  بالیاء "فلیفرحوا"والجمهور قراءة حفص عن عاصم  )٢(

 .٢٥٢، وإتحاف الفضلاء ص١/٣١٣ب، والمحتس٢/٢٨٥النشر في القراءات العشر
" فَلْیفرحوا" على والجمهورُ قال السمین الحلبي: (من سورة یونس، حیث  ٥٨الدر المصون تفسیر آیةجاء في و  )٣(

 وهي الخطاب، بتاء سیرین وابن هرمز وابن رَجاء وأبو والحسن وأنس وأبيّ  عفان بنا عثمان وقرأ. الغیبة بیاء

المقصود أبا  -  :الشیخ وقال ."والقیاسُ  الأصلُ  وهو: "الزمخشري قال. وسلم علیه االله صلى االله رسول قراءةُ 

" فافرحوا" أُبَيُّ  قرأ الأصلِ  وبهذا افعل، بصیغة المخاطب یُؤْمَرَ  أن القیاسَ  أن یعني" قلیلة لغةٌ  إنها" -حیان 

 المني والمخاطبِ  الغائب في= =  یَكْثُر باللام الأمر أن وهي: كلیةٌ  قاعدةٌ  وهذه كذلك، مصحفِه في وهي

 ولتُضْرَبْ  بحاجتي، لیُعْنَ : الثاني ومثال الجمهور، قراءة في الكریمة وكالآیة" زیداً  لیقم: "الأول مثال للمفعول



٢٩٠ 

 

نحو أفعل أن يكون باللام نحو لتفعل كالأمر للغائب إلا أنه لما كثر في الأمر للمواجه في 

استعمال الأمر للمواجه في كلامهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجئ 

 .)١(للتخفيف الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً  اللام فيه مع كثرة

  :مرة الخلافوثرأي الباحث 

الخلاف في هذه المسألة ليس له ثمرة على الدرس النحوي أرى من وجهة نظري أن 

أن الأفعال في  –كما قلنا   -ولا يستفيد الدارس من الخلاف فيها شيئا؛ً لأن المشهور  

الأصل مبنية، وأن فعل الأمر مقتطع ومنتزع من الفعل المضارع، وإنما أعرب المضارع لما فيه 

كان مبنياً، أما وضعه بما فيه من حروف المضارعة، من الزوائد الأربع، فإذا تجرد من الزوائد  

تينا منه بالأمر ونزعنا حرف المضارعة عاد إلى أصله البناء أحيث �ا ضارع الاسم، فإذا 

  استصحاباً للأصل.

وعليه، فإن فعل الأمر مبني لا معرب، وإذا سلمنا بقول الكوفيين من أن الأمر معرب 

ضمن معنى الحرف، وإذا تضمن معنى الحرف وجب أن مجزوم بلام الأمر، فمعنى ذلك أنه ت

  يكون مبنياً، ولا يكون الفعل معرباً إلا مع وجودحرف المضارعة.

ومن هنا وجب القول بأن ما ذهب إليه البصريون هو الصواب، وهو الذي عليه 

  واالله أعلم. الجمهور، وأن ما عُلم بدون تقدير، أعلى في الرتبة مما يتوصل إليه بتقدير.

***  

  )١((عامل الرفع في الاسم بعد "إنْ" الشرطية) -٤

                                                                                                                                       

 الكثیرُ  بل" مصافَّكم لتأخذوا" الحدیث وفي. معه ومن عثمان كقراءة قلیلاً  كان للفاعل مبنیاً  كان فإن. زید یا

 ومعه أو وحده للمتكلم باللام الأمر یَضْعُف وكذلك وقوموا، زید یا قم: نحو افْعَلْ  صیغةب الأمرُ  النوع هذا في

 لنقمْ : الثاني ومثالُ  ".لكم فلأصلّ  قوموا: "السلام علیه قوله ومنه بالقیام، نفسك تأمر" لأقُمْ " نحو فالأول غیره،

 :الشاعر قول ومنه النهي، وكذلك نحن: أي

 الجُراضِمُ  فیها دام ما أبداً  بها *** نَعُدْ  فلا دمشقَ  مِنْ  خَرَجْنا ما إذا

 التیَّاح وأبو الحسن وقرأ. عنه مشهورةً  لیست وهذه خطاباً،" فَلْتَفْرحوا" قرأ أنه عامر ابنِ  عن عطیة ابن ونَقَل    

 .الأصل وهو اللام، بكسرِ " فَلِیفرحوا"
 .١/٥١، وشرح التصریح ١٢٦، وائتلاف النصرة ص ٢/٥٢٨الإنصاف  )١(



٢٩١ 

 

  

المشهور أن أدوات الشرط "حروف الشرط" لا يأتي بعدها إلا الأفعال، والشرط لا 

يكون إلا بالأفعال؛ لأن الفعل يعُلِّق وجود غيره عليه، ولذلك لا يليها إلا الأفعال، ويقبح أن 

م؛ لكو�ا جازمة للفعل، والجازم يقبح أن يتقدم فيها الاسم على الفعل، ويفصل بينهما بالاس

وعدم خروجها عن  ، فإ�ا لقو�ا في با�ايفصل بينه وبين ما عمل فيه، إلا "إنْ" خاصة

الشرط إلى غيره توسعوا فيها فأجازوا فيها الفصل بالاسم، ولم يكن ذلك بأبعد من حذف 

، فالفصل حسن، وجاز في فعل الشرط، فإن كان بعدها فعل ماض في اللفظ لا تأثير لها فيه

  .)٢(الكلام وحال السعة والاختيار

سم بعد "إنْ" وكان لكل قوم رأي وعلى ذلك اختلف النحاة في عامل الرفع في الا

  على النحو التالي: ومذهب

والفعل المظهر  ،إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن أتاني زيد ذهب البصريون -

إنما قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا  :قالوا حتجوا بأناو  .تفسير لذلك الفعل المقدر

 أنيفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ولا يجوز  أنيجوز 

فلو لم يقدر ما  ،يكون الفعل هاهنا عاملا فيه لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه

لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير وذلك  ، يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع

 .)٣(فعل وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر

إن زيد  :نحو قولك إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية ذهب الكوفيونو  -

 :قالوا احتجوا بأنو  ،)٤(فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل ،أتاني آته

لأ�ا الأصل  ؛خاصة وعملها في فعل الشرط مع الفصل "إنْ "إنما جوزنا تقديم المرفوع مع 

لأن المكنى  ؛إنه يرتفع بالعائد :وقلنا ،في باب الجزاء فلقو�ا جاز تقديم المرفوع معها

                                                                                                                                       
، وشرح المفصل ٢/٦١، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان٤٧٧، واللباب ١/٦٧، والكتاب٨٥الإنصاف مسألة )٢(

 .١٢٩، وائتلاف النصرة ص ٩/١٠لابن یعیش ص
 .٩/٩شرح المفصل لابن یعیش  )٢(
  .٦١٦، ٢/٦١٥الإنصاف )٣(
 .٩/١٠هذا الرأي نسبه ابن یعیش في شرح المفصل للفراء فقط  )٤(



٢٩٢ 

 

جاءني الظريف  :كما قالوا،  الأول فينبغي أن يكون مرفوعا به المرفوع في الفعل والاسم

  .)١(كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعلوإذا  ، زيد

وذلك لأن  ،فاسد وردَُّ بأنه .)٢(عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء وحكى -

وإذا كان  ،ولهذا كان عاملا فيه ،حرف الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره

رتفع به الاسم في لأن الابتداء إنما ي ؛بطل تقدير الابتداء ،مقتضيا للفعل ولا بد له منه

لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية ؛ موضع لا يجب فيه تقدير الفعل

 . )٣(وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم ،المظهرة أو المقدرة

  ثمرة الخلاف، ورأي الباحث:

بال؛ وأدُلل على ذلك ثمرة ذات  –على ما أرى  –الخلاف في هذه المسألة ليس به 

 رؤٌ امْ  إنِ : (وَ وقوله تعالى)، هُ رْ أجِ فَ  كَ ارَ جَ تَ اسْ  ينَ كِ رِ شْ المُ  نَ مِ  دٌ أحَ  إنْ (وَ بقول االله تعالى: 

  ).كَ لَ هَ 

) مرفوعان لفعل محذوف فسرهما الفعلان وامرؤ، أحدعلى رأي البصريين، فإن ( -

ن المشركين استجارك".الظاهران، وهما "استجارك، وهلك" والتقدير"وإن استجارك أحد م

وعلى رأي الكوفيين، يكون "أحد، وامرؤ" مرفوعان بالضميرين العائدين عليهما من  -

الفعلين" استجارك، وهلك". 

الخلاف يكمن في سبب الرفع للاسم الواقع بين "إنْ" هذا وجدنا أن إذا علمنا 

الخلاف فيها من أسباب  وهذا لا يعد خلافاً أصيلاً يستفاد منه في اللغة، التي يعُدوالفعل، 

نموها، وهذا الخلاف لا يؤثر فيها بزيادة في التراكيب أو المعاني؛ لأن الاسم في هذا الموضع 

مرفوع أياً كان الرافع له، ولم تتغير علامة رفعه، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة، وهي هي علامة 

  الرفع على الرأيين في الخلاف.

                                                
 .٢/٦١٦ف الإنصا )١(
 المصدر السابق. )٢(
 .٢/٦٢٠الإنصاف )٣(



٢٩٣ 

 

ف في هذه المسألة، لأن الخلاف لا يضيف إلى وكذلك لا يستفيد الدارس من الخلا

  معرفة الدارس شيئاً جديداً يستفاد منه، لذلك فإن الخلاف فيها كعدمه. 

  .واالله أعلم

  

***  

  

       

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٩٤ 

 

   )١((المنادى المفرد العلم بين الإعراب والبناء) -٥

ن مبنياً على أن المنادى من ناحية الإعراب والبناء نوعان، أحدهما: أن يكو  المشهور

ما يرفع به لو كان معرباً، وذلك إذا كان مفرداً معرفة، أو نكرة مقصودة، والمفرد هو ما ليس 

وذلك إذا كان  –لفظاً أو تقديراً  -مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. والثاني: أن يكون منصوباً 

نحو"يا عبداالله" أو نكرة غير مقصودة، نحو: يا رجلاً، إذا لم ترد رجلاً بعينه، أو كان مضافاً 

  شبيهاً بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، نحو: يا طالعاً جبلاً.

ولكن الخلاف في هذه المسألة في المنادى المفرد العلم، هل هو مبني أم معرب، وما 

علة بنائه والعامل فيه؟ وقد تعددت المذاهب في ذلك فمنهم مَن ذهب إلى أن المنادى العلم 

  معرب لا مبني، ومنهم من قال ببنائه على الضم، وذلك على النحو التالي: المفرد

؛ لأنه رف المفرد معرب مرفوع بغير تنوينإلى أن الاسم المنادى المع ذهب الكوفيون -

المعنى فلم  في مفعول أنهلا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض و  عندهم

 ؛ه بغير تنوينو رفع ، لذلكشبه مالا ينصرفلئلا ي نصبيولم  ،لئلا يشبه المضاف يجُر

مجيئه في أكثر  ه لأنو أما المضاف فنصبو  ،ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق

 .)٢(لنصب لأنه أكثر استعمالا من غيرهه على وجه من او الكلام منصوبا فحمل

  .إلى أنه مبنى على الضم وليس بفاعل ولا مفعول وذهب الفراء من الكوفيين -

، وأن موضع كل إلى أنه مبنى على الضم وموضعه النصب لأنه مفعول وذهب البصريون -

منصوب؛ لأن حرف النداء ناب مناب الفعل، فإذا قلت: يا زيدُ، فالمعنى: أدعو منادى 

شبَهَ كاف الخطاب، وبني على ني لأنه أبُ إنما زيداً، فقامت أداة النداء "يا" مقام "أدعو"، و 

على الكسر لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بالكسر  لأنه لو بني الضم؛

                                                
، وشرح الأشموني ١/١٢٠، وشرح الكافیة للرضي٤٣٨، والتبیین٢٢٦، وأسرار العربیة٤٥الإنصاف مسألة )١(

 .٤٥، وائتلاف النصرة ص٢/٢٠٨بولاق، وشرح التصریح ٣/١١٩بحاشیة الصبان 
ائي فقط لا عامة الكوفیین، وكذلك ذكر السیرافي في ذكر الرضي في شرحه على الكافیة أن هذا هو رأي الكس )٢(

 .  ٣/٣٥، وشرح كتاب سیبویه للسیرافي ١/٣٥٠شرحه لكتاب سیبویه، انظر شرح الكافیة للرضي



٢٩٥ 

 

يا غلامِ. ولو يني على الفتح لالتبس بالمنادى المضاف المحذوف ألفه اكتفاء  عن الياء نحو

 .)١(بالفتحة

فتمسك بأن قال الأصل في النداء أن يقال يا زيداه كالندبة فيكون الاسم  وأما الفراء -

وهما يا في أول الاسم والألف في آخره والاسم فيه ليس بفاعل ولا  بين صوتين مديدين

مفعول ولا مضاف إليه فلما كثر في كلامهم استغنوا بالصوت الأول وهو يا في أوله عن 

الثاني وهو الألف في آخره فحذفوها وبنوا آخر الاسم على الضم تشبيها بقبل وبعد لأن 

المضاف إليها إذ كان متعلقا �ا أشبه آخره الألف لما حذفت وهي مرادة معه والاسم ك

آخر ما حذف منه المضاف إليه وهو مراد معه نحو جئت من قبل ومن بعد أي من قبل 

أي من قبل  )٤الروم:()(الله الأمر من قبل ومن بعد :ذلك ومن بعد ذلك قال االله تعالى

  .ذلك ومن بعد ذلك فكذلك هاهنا

لف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه لوجب ولا يجوز أن يقال لو كانت الأ :قالوا

أن تسقط نون الجمع معها في نحو واقنسروناه لأنا نقول نحن لا نجوز ندبة الجمع الذي على 

  .ا كما لا يجوز تثنيته ولا جمعه هجاءين فلا يجوز عندنا ندبة قنسرون بحذف النون ولا إثبا�

نادى المضاف نحو يا عبد عمرو فإنه ولا يجوز أيضا أن يقال إن هذا يبطل بالم :قالوا

يفتقر في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد فكان ينبغي أن يقال يا عبد عمرو بالضم لأن 

بخلاف المفرد أصله يا عبد عمراه لأنا نقول إنما لم يقدر ذلك في المنادى المضاف لأجل طوله 

  .فبان الفرق بينهما 

مفتوحا لأن الاسم الثاني حل محل ألف الندبة وأما المضاف فإنما وجب أن يكون  

في قولك يا زيداه والدال في يا زيداه مفتوحة فبقيت الفتحة على ما كانت في يا عبد عمرو  

ولا يقال إنه كما كانت في يا زيداه والمضموم هاهنا بمنزلة المنصوب والمنصوب بمنزلة المندوب 

  .نصب بفعل ولا أداة

فرد بمنزلة المضاف امتناع دخول الألف واللام عليه والذي قال والذي يدل على أن الم

يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع الحال أن تقع معه فلا يجوز أن يقال يا زيد راكبا 

                                                
 . ٤٦- ٤٥ائتلاف النصرة ص  )١(



٢٩٦ 

 

والذي يدل على أنه بمنزلة المضاف وإن أفرد حملك نعته على النصب نحو يا زيد الظريف كما 

  .ته على الرفع نحو يا زيد الظريفيحمل نع

قالوا إنما قلنا إنه مبنى وإن كان يجب في الأصل أن  وأما البصريون فاحتجوا بأن

ووجه ، ف الخطاب مبنية فكذلك ما أشبههاوكا ،لأنه أشبه كاف الخطاب ؛يكون معرباً 

فلما أشبه كاف الخطاب من هذه  ،من ثلاثة أوجه الخطاب والتعريف والإفراد الشبه بينهما

  .كما أن كاف الخطاب مبنية  ،اً الأوجه وجب أن يكون مبني

لأنه وقع موقع اسم الخطاب  ؛وجب أن يكون مبنياً مو ومنهم من تمسك بأن قال  

لأن المنادى لما كان مخاطبا كان ينبغي أن  ؛لأن الأصل في يا زيد أن تقول يا إياك أو يا أنت

  :)١(لشاعريستغنى عن ذكر اسمه ويؤتى باسم الخطاب فيقال يا إياك أو يا أنت كما قال ا

  .. أنت الذي طلقت عام جعتا. تايا مر يا ابن واقع يا أن

  ... أقبلت معتادا لما تركتاقتا حتى إذا اصطبحت واغتب

فلما وقع الاسم المنادى موقع اسم الخطاب وجب أن يكون مبنيا كما أن اسم 

  :ب أن يكون مبنيا على الضم لوجهينالخطاب مبنى وإنما وج

ما أن يبنى على الفتح أو الكسر أو الضم بطل أن يبنى على أنه لا يخلو إ :أحدهما

لأنه كان يلتبس بما لا ينصرف وبطل أن يبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالمضاف  ؛الفتح

  .لى الكسر تعين أن يبنى على الضمإلى النفس وإذا بطل أن يبنى على الفتح وأن يبنى ع

وبين المضاف لأنه إن كان مضافا إلى أنه بنى على الضم فرقا بينه  :والوجه الثاني

النفس كان مكسورا وإن كان مضافا إلى غيرك كان منصوبا فبنى على الضم لئلا يلتبس 

   .بالمضاف لأنه لا يدخل المضاف

لأنه مفعول لأن التقدير في قولك يا زيد أدعو زيدا أو  ؛وإنما قلنا إنه في موضع نصب

ت عمله والذي يدل على أ�ا قامت مقامه من أنادي زيدا فلما قامت يا مقام أدعو عمل

وجهين أحدهما أ�ا تدخلها الإمالة نحو يا زيد ويا عمرو والإمالة إنما تكون في الاسم والفعل 

                                                
 صناعة وسرّ  ،١٦٣زید أبي نوادر من الرجز وهما لسالم بن دارة، وقیل للأحوص، انظر: البیتان )١(

 عمدة ،وشرح١/١٧٦والمقرّب ،١٣٠ ،١/١٢٧المفصّل ،وشرح١/٣٢٥والإنصاف ،١/٣٥٩الإعراب

 .٢/١٣٩ والخزانة ،٢/١٦٤ والتّصریح ،٤/٢٣٢النّحویّة والمقاصد ،٣/٧٢المسالك ،وأوضح١/٣٠١الحافظ



٢٩٧ 

 

دون الحرف فلما جازت فيها الإمالة دل على أ�ا قد قامت مقام الفعل والوجه الثاني أن لام 

ثة وهي حرف جر فلو لم تكن اللام لام الاستغا يالزيد ويالعمرو فإن هذه  الجر تتعلق �ا نحو

امت مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق �ا حرف الجر لأن الحرف لا يتعلق بالحرف قيا قد 

  ل.ض النحويين أن فيها ضميرا كالفعفدل على أ�ا قد قامت مقام الفعل ولهذا زعم بع

مل في الاسم المنادى وذهب بعض البصريين إلى أن يا لم تقم مقام أدعو وأن العا

   .أدعو المقدر دون يا والذي عليه الأكثرون هو الأول

  فإذا ثبت �ذا أنه منصوب إلا أ�م بنوه على الضم لما ذكرنا 

والذي يدل على أنه في موضع نصب أنك تقول في وصفه يا زيد الظريف بالنصب 

كما تقول مررت بزيد   حملا على الموضع كما تقول يا زيد الظريف بالرفع حملا على اللفظ

فكذلك هاهنا نصب لأن المنادى  ،الظريف والظريف فالجر على اللفظ والنصب على الموضع

المفرد في موضع نصب لأنه مفعول وهذا هو الأصل في كل منادى ولهذا لما لم يعرض 

  .المفرد بقيا على أصلهما في النصبللمضاف والمشبه بالمضاف ما يوجب بناءهما ك

  ورأي الباحث: ثمرة الخلاف

ثمرة  أن يكون به –بخلاف مسائل هذا الفصل  – يحتمل الخلاف في هذه المسألة

  مثلاً نقول: يا زيدُ، ويا زيداً.مفيدة، وهي تحمل المنادي الرفع والنصب، ف

فالأول مبني على الضم، لئلا يلتبس بالمضاف إليه. والثاني منصوب لأنه يقع موقع 

  ن الأصل في "يا زيد"  أدعو زيداً.المفعول به عند النداء ، لأ

  والأول معرب على اللفظ، والثاني منصوب على الموضع. 

  واالله اعلم.

*** 
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  الباب الثالث:
  

  

  

  درس النحويـال في لافلخاآثار 
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  تمهيـد:

عديــدة تنوعــت واختلفــت حســب بيئــة الخــلاف كـان للخــلاف بــين النحــاة ثمــار وآثــار 

مـن هـذه الرسـالة، وكـان منهـا المفيـد ذو الأهميـة  البـاب الثـانيد ذكر�ـا في أما الثمار فقـ نفسها،

للنحو وللدارس في آن واحد، ومنها ما لم يفد، وكانت هذه الثمار بنوعيها ناتجة عـن الخـلاف 

  في المسائل التي تتعلق بالتراكيب.

ســـلبية  ، فتنقســم إلى: آثــار إيجابيــة، وأخــرىبــابأمــا الآثــار الــتي ســيدور حولهــا هــذا ال

وذلــك لطــول زمـــن وإن كانــت الحســنة أكثـــر،  ، والآثــار بنوعيهــا كثـــيرةعلــى الــدرس النحـــوي، 

الأمــر الــذي ، الخــلاف بــين البصــريين والكــوفيين، ممــا جعلــه يشــمل جُــل أبــواب النحــو ومســائله

  ترتب عليه كثرة الآثار، سواء ظهرت هذه الآثار في عهد البصريين والكوفيين أم بعدهما.

لم تكـــن آثـــار الخـــلاف كلهـــا إيجابيـــة ولم تكـــن كلهـــا ســـلبية،  فقـــد ظهـــر بعـــد وبـــالطبع  

حيــث إنـــه بعـــد  عصــر المدرســـتين آثــار غايـــة في الأهميــة، وإن كـــان فيهــا بعـــض الآثــار الســـلبية،

البصــرة والكوفــة، ظهــرت  بــين إســدال الســتار علــى التعصــب المــذهبي، والمشــاحنات الــتي كانــت

ذهبهما وأخذت من آرائهما وانتقت منهما، وربمـا أتـت مدارس واتجاهات نحوية نشأت على م

  بآراء جديدة في النحو العربي.

وهذا كلـه كـان لـه الأثـر البـالغ في تطـور حركـة النحـو وازدهـاره، ومفيـد للـدرس النحـوي 

خاصة ولعلوم العربية عامة، وإن كان هناك بعض الآثار السلبية، فإ�ا من وجهة نظر فرديـة لا 

القادحــة في النحــو، ثم إن الــذين أدلــوا دلــوهم في كثــرة الآثــار الســلبية هــم  تصــل إلى حــد العلــة

أن أحلــل بعـــض بــاب أصــحاب النظريــات الــتي تـــدعو إلى تجديــد النحــو، وســأحاول في هـــذا ال

الآثار التي قالوا عنها إ�ا آثار سلبية على الدرس النحوي، وخاصة ما كان من علماء البصـرة، 

ثـــيرة ســــلبية، وســــأحلل هــــذه الآراء، وأرد عليهـــا مــــدعماً الــــرد بمــــا حيـــث أســــندوا إلــــيهم آثــــاراً ك

استندوا إليه من أدلة وبأدلة أخرى من أهل هذا الفن والمتخصصين فيه من القدامى والمحدثين، 

أن بعــض مــا  الــدارسيعلم ولــتــدل علــى أن بعــض مــا ذهبــوا إليــه بعيــد عــن واقــع اللغــة العربيــة، 

  اً.يقال عن النحو والعربية ليس صحيح



٣٠٠ 

 

ســأتناول هــذه الآثــار مــن النــاحيتين المفيــدة الإيجابيــة ذات الأثــر علــى بــاب وفي هــذا ال

مقدمــة وفصــلين: المقدمــة الــدرس النحــوي، والســلبية الــتي أســاءت للنحــو ودارســيه، وذلــك في 

ول في الآثــار الإيجابيــة، والفصــل الثــاني في الآثـــار والفصــل الأ، تــوجز مــا سيفصــل في الفصــلين

  . الدرس النحوي على السلبية

مــع ذكــر رأي الباحــث فيمــا ذهــب إليــه بالدراســة والتحليــل،  الفصــلينوإليــك هــذين  

  ، على النحو التالي:بعض الدارسين في هذه الآثار ، والرد على بعضها كلما أمكن ذلك

  

***  
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  الأولفصـل ال
  

  

  الدرس النحوي الآثار الإيجـابية للخلاف في
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  ة:ـمقدم

ساحة الدرس النحوي،  فيار لقد نتج عن الخلاف بين النحاة البصريين والكوفيين آث

وتركت بصمات واضحة المعالم على اللغة العربية  الدرس النحوي،وهذه الآثار قد أفادت 

وهذه الآثار منها ما ظهر في زمن البصريين والكوفيين، ومنها ما  عامة والنحو بصفة خاصة،

م، وإن كان هناك الآثار السلبية فإ�ا بجانب الآثار الإيجابية كأن لم ظهر بعد انتهاء عهده

ثار مثل هذه الدعاوى السلبية أتكن شيئاً مذكوراً ـ من وجهة نظري ـ لقلتها، ولأن الذي 

أنُاس ربما لم ينظروا فيما قالوه بعين ممحصة لما تحتمله اللغة العربية من مميزات تسع جميع 

  النحوي.   وجهات النظر في الدرس

وهذه الآثار الإيجابية للخلاف كان لها أثر في تنمية الثروة اللغوية بغض النظر عن 

 الدافع لذلك الخلاف. ومن هذه الآثار ما ظهر في عهد المدرستين، ومنها ما ظهر بعد

الجديدة من بغدادية ومصرية وأندلسية  ةارس والاتجاهات النحويالمدهما، ومجئ عصر عصر 

  الدراسات النحوية، والتي أعدها من أهم الآثار الإيجابية.ومغربية في 

وسوف أتتبع هذه الآثار في عهد المدرستين البصرية والكوفية وبعد عهدهما، لإظهار 

  ، على النحو التالي:بحثينهذه الآثار المفيدة للدرس النحوي، وسأوضح ذلك في م
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  الأول المبحث

  لمدرستينالآثار الإيجابية للخلاف في عهد ا 

ممـا سـبق مــن البحـث في مدرسـتي البصــرة والكوفـة يتضـح أن الخــلاف بينهمـا كانـت لــه 

آثـــار متنوعـــة، حيـــث كانـــت قـــد تكاملـــت منـــاهج وأســـس البحـــث لـــدى كـــل منهمـــا في مجـــال 

الأسـس والمنـاهج الـتي اتبعتهـا كـل  ضـوء هـذهالدرس النحوي، وبدأ يظهر الخلاف بينهما علـى 

آثـار واضـحة المعـالم في الدراسـات ممـا كـان لـه لدرس النحوي، وهذا مدرسة وأعلامها في مجال ا

  ما يلي:النحوية، نذكر منها 

ظهور المناظرات واللقاءات النحوية: - ١

كانـــت هـــذه المنـــاظرات سمـــة بـــارزة بـــين أعـــلام البصـــرة والكوفـــة، وكـــان معظمهـــا مقـــره 

ممــن يتطلعـــون إلى   عاصــمة الخلافـــة بغــداد، حيـــث إ�ــا كانـــت وجهــة العلمـــاء والأدبــاء وغـــيرهم

الشهرة والمال والحظوة لدى الخلفاء والأمراء وأصحاب السلطان، وهذه المناظرات دونتها كتـب 

الـــتراجم والطبقـــات، وســـأكتفي بتوضـــيح عـــدد منهـــا، مـــع ذكـــر غيرهـــا والإشـــارة إلى مصـــادرها 

مــن فقــط، وذلــك لمــن أراد الاســتزادة؛ لأن المقــام يطــول بســردها ولــيس هنــا محــل ذلــك، وكــان 

  أشهر هذه المناظرات واللقاءات النحوية بين المدرستين ما يلي:

  مناظرة الكسائي وسيبويه:  ) أ(

ـــة بـــين عَلَمَـــين كـــل منهمـــا مؤســـس  وهـــذه المنـــاظرة مـــن أشـــهر المنـــاظرات النحويـــة قاطب

لمدرسة نحوية، سيبويه رأس مدرسة البصرة، والكسائي رأس مدرسـة الكوفـة، ودارت المنـاظرة في 

لرشـيد، وعُرفـت هـذه المنــاظرة بالمسـألة الـتي دارت عليهـا "المسـألة الزنبوريـة" وكــان قصـر الخليفـة ا

الســؤال في هــذه المنــاظرة مــن الكســائي لســيبويه، حيــث ســأله قــائلاً: "كنــت أظــن أن العقــرب 

  أشد لسعة من الزنبور فإذ هو هي، أو فإذا هو إياها؟"

 مـــع أن الصـــواب مـــا قالـــهفأجـــاب ســـيبويه قـــائلاً: فـــإذا هـــو هـــي، فخطَّـــأه الكســـائي، 

لموافقتــه مــا جــاء في القــرآن الكــريم. قــال ابــن هشــام في المغــني: "وأمــا ســؤال الكســائي،  ســيبويه؛

فإذا هـي و () ١٠١( الأعراف: ) فإذا هي بيضاءهذا وجه الكلام مثل: (و فجوابه ما قاله سيبويه، 
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واسـتعمال  لقيـاس.. وإن ثبـت ـ يقصـد رأي الكسـائي ـ فهـو خـارج عـن ا)٢٠(طـه:) حيـة تسـعى

، وسـيبويه وأصـحابه لا يلتفتـون لمثـل الفصحاء كالجزم بـ (لن)، والنصب بـ (لم)، والجر بـ (لعـل)

، وقد أورد الـدماميني في شـرحه علـى المغـني في "إذا" أمـوراً )١(ذلك، وإن تكلم بعض العرب به"

  .)٢(وآراء جديرة بالنظر، ولكن المقام هنا غير مناسب لعرضها

كتب التراجم والطبقات روايات عديدة في هذه المناظرة، وأيـاً كانـت هـذه ولقد ذكرت  

الروايات فإن المشهور بـين أغلـب النحـاة أن رأي سـيبويه هـو الصـواب، وأن التـدخل السياسـي 

  .)٣(هو الذي أ�ى هذه المناظرة لصالح  الكسائي ضد سيبويه

الحاضــرون بالنصــب والــدليل علــى ذلــك أن ســيبويه طلــب مــن يحــيى البرمكــي أن ينطــق 

ولأن  )٤(فلــــم يجبــــه، ولم يــــرتض ذلــــك الحاضــــرون، واكتفـــــوا بــــأن قــــالوا: القــــول قــــول الكســـــائي

  شهد له الحاضرون خوفاً من السلطان.قد حظوة عند الرشيد، ف الكسائي كان ذا

وأياً كان الأمر، وما آلت إليه المناظرة من غبن لسيبويه، فإ�ا تدل دلالـة واضـحة علـى 

بين البصرة والكوفة على الدرس النحوي، ودفـاع كـل منهمـا عـن مذهبـه النحـوي، أثر الخلاف 

الـــــذي ارتضـــــاه ووضـــــع أسســـــه ومنهجـــــه، حيـــــث إن مـــــذهب البصـــــريين لا يجيـــــز دخـــــول "إذا 

الفجائيــة" علــى الجملــة الفعليــة، والكوفيــون يجيــزون ذلــك. وإذا كــان هنــاك كثــير وقفــوا بجانــب 

  ئي مثل الأعلم الشنتمري والدماميني.سيبويه، فإن البعض قد وافق رأي الكسا

  مناظرة الكسائي والأصمعي:ب) (

  الكسائي:  قولكانت كسابقتها في مجلس الرشيد، وكان موضوعها حول 

  ؟ن الحسنـيجزونني السوءي مأم كيف  م    بفعله أنى جزوا عـامرا سـوءى

  ؟ن باللبنـا ضف إذا مـرئمـان أنـ ه    وق بأم كيف ينفع ما تعطي العل

                                                
 حرف "إذا" وقد ذكر فیها أوجهاً خمسة مع التعقیب على كل وجه بما یفیده.مغني اللبیب  )١(
 .١/٣٤٦شرح الدمامیني على المغني: انظرها في :  )٢(
 ، تاریخ الأدباء لیاقوت ترجمة الكسائي.١/٢٠٦ . والآمالي لابن الشجري١٨٨ – ١٣/١٨٥إرشاد الأریب  )٣(
 . ٥٦-٥٣نشأة النحو:  )٤(
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إنه بالنصب، فقال له "رئمان" فرد الأصمعي ذلك عليه، وقال:الكسائي  رفعفقد 

الكسائي: اسكت، ما أنت وهذا؟ يجوز بالرفع والنصب والجر، فسكت. ووجهه أن الرفع 

على الإبدال من "ما"، والنصب بـ"تعُطي"، والخفض بدل من الهاء. وقد صوَّب ابن الشجري 

ا�ا للبـَوّ بأنفها، وهو عطيتها إياه لا عطية لها غيره، فإذا رفع إنكار الأصمعي، فقال: لأن رئم

لم يبق لها عطية في البيت؛ لأن في رفعه إخلاء "تعطي" من مفعوله لفظاً وتقديراً، والجر أقرب 

إلى الصواب قليلاً، وإنما حق الإعراب والمعنى النصب، وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير 

  . )١(أي: "رئمانُ أنفٍ له"راجع إلى المبدل منه، 

  (ج) مناظرة الكسائي واليزيدي:

اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد، فجرت بينهما مسائل كثيرة، فقال اليزيدي 

  للكسائي: أتجيز هذين البيتين؟:

  ما رأينا خرباً نقْــ          ـقَـر عنه البيضَ صقرُ 

  هـرُ لا يكون العَير مهـراً         لا يكون المهـر م

فقال الكسائي: يجوز علـى الإقـواء، وحقـه لا يكـون المهـر مهـراً، فقـال اليزيـدي: فـانظر 

جيداً، فنظر ثم أعاد القول، فقـال اليزيـدي: لا يكـون المهـرُ مهـراً محـال في الإعـراب، وإنمـا ابتـدأ 

فقـــال المهـــر مهـــر، وضـــرب بقلنســـوته الأرض، وقـــال: أنـــا أبـــو محمـــد، فقـــال لـــه يحـــيى بـــن خالـــد 

تكتـني أمـام أمكي: خطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صـوابك مـع سـوء أدبـك، البر 

  .)٢(أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟! فقال: إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عني التحفظ

وكمــــا قــــال الشــــيخ محمــــد الطنطــــاوي: كــــان ينبغــــي للكســــائي أن يعــــبر بالإصــــراف لا 

  .)٣(بالإقواء بحسب اصطلاح العروضيين

وأرى أن هــذه المنــاظرة وإن كانــت تــدل علــى حــب الظهــور والغلبــة والتعصــب إلى حــد 

ما أمام السلطان، إلا أ�ا تركت أثراً مهماً على الـدرس النحـوي، وهـو إعطـاء الفرصـة للمنـاظر 

                                                
، ٤/٤٥٥بن معشر، انظر خزانة الأدبوهما لأفنون التغلبي، واسمه ظالم أو صریم  البسیط، البیتان من بحر )١(

  ، ترجمة الكسائي.لیاقوت الحموي ي ابن الشجري المجلس السادس، ومعجم الأدباءوأمال
 .٣٥معجم الأدباء لیاقوت الحموي ترجمة الكسائي، والوفیات ترجمة الیزیدي،  ودرة الغواص الوهم  )٢(
 . ٥٧ص نشأة النحو: )٣(
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والمحاور مرة أو أكثر؛ كي يراجع نفسه فيما قال؛ للإتيان بالرأي الصحيح وعرض وجهة نظره، 

اليزيــدي مـع الكسـائي، وهــذا الأمـر تـرك مجــالاً فسـيحاً للمنـاظرات والمحــاورات وهـذا الـذي فعلـه 

  التي أفادت الدرس النحوي. 

  (د) مناظرة المبرد وثعلب في مجلس محمد بن عبداالله بن طاهر:

في مجلسـه و  اختلف المبرد وثعلب بحضرة الأمير محمـد بـن عبـداالله بـن طـاهر بـن الحسـين

  حول قول امرئ القيس:

  )١(مِرْ النَّ  يهِ دَ اعِ ى سَ لَ بَّ عَ ا        أكَ كمَ  نتانِ خظاتامَتلها 

نه رد الألف التي كانت ساقطة في الواحـد أقال ثعلب: إنه خظتا، كما يقال غزتا، إلا 

وقـال  جـل ألـف التثنيـة، ومسـوِّغ ذلـك ضـرورة الـنظم.لتاء التأنيـث السـاكنة لمـا تحركـت التـاء؛ لأ

  ثنى للإضافة إلى "كما".المبرد: إنه خظاتان، فحذف نون الم

فثعلـب يـرى أن الكلمـة فعـل، وأن الألـف الثانيــة فيهـا اسـم. والمـبرد يخالفـه في الأمــرين، 

فالكلمــة عنــده اســـم والألــف الثانيــة حـــرف علامــة المثــنى. والألـــف الأولى عنــد كــل منهمـــا لام 

  الكلمة سواء أكانت فعلاً أم اسماً على رأي المبرد.

الأمير، قال ثعلب للأمير: أيصح أن يقال: مررت بالزيـدين  ولما طال نقاشهما بمجلس

ظريفــي عمــرو؟ فيضــاف نعـــت الشــيء إلى غــيره؟ فقــال: لا واالله مـــا يقــال هــذا. ثم التفـــت إلى 

  المبرد فأمسك ولم يقل شيئاً، ثم قام من ا�لس مقهوراً.

ائــل: لا أدري لم لا يجــوز هــذا؟ ومــا أظــن أحــداً ينكــر قــول الققــال يــاقوت الحمــوي: "

رأيت الفرسين مركوبي زيد، ولا الغلامين عبدي عمرو، ولا الثوبين دراعتي عمرو، ومثلـه مـررت 

  . )٢(بالزيدين ظريفي عمرو، فيكون مضافاً إلى عمرو، وهو صفة لزيد، وهذا ظاهر لكل متأمل

وقـــال القفطـــي: " قـــال البصـــريون: والقـــول مـــا قالـــه المـــبرد، وإنمـــا تـــرك الجـــواب أدبـــاً مـــع 

  .)١( محمد بن عبداالله بن طاهر لـمَّا تعجّل اليمين وحلف: لا يقال هذا"الأمير

                                                
، وخزانة الأدب ٥/٤٦باه والنظائر ، والأش١٦٤البیت من بحر المتقارب، وهو لامرئ القیس، انظر دیوانه ص  )١(

والممتع في التصریف ، ٢٠١واللسان مادة (متن)، ومغني اللبیب ص ،١٧٨، ٩/١٧٦، ٥٧٦ ،٧/٥٠٠

 . ٢/١٨٧،١٩٣، والمقرب لابن عصفور ٢/٥٢٦
 معجم الأدباء لیاقوت، ترجمة ثعلب. )٢(
 إنباه الرواة، ترجمة ثعلب. )١(
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، يـــدل علـــى أن الإنســـان يـــبر قســـم غـــيره وإن اً قيـــخُلُ  اً وأرى أن في هــذه المنـــاظرة ملمحـــ

أقســم علــى خطــأ، والصــواب يجانبــه، وخاصــة إذا كــان كبــير القــوم، طالمــا أن الحاضــرين يعلمــون 

ن الحق محفوظ لصـاحبه، وشُـهِدَ لـه بـه ، حيـث شـهد  للمـبرد الصواب يوافق رأي من، وطالما أ

  ياقوت والبصريون. 

  وأكتفي �ذه الأربع، وأشير إلى مناظرات أخرى للاستزادة، منها:

  ) مناظرة المازني في مجلس الواثق:هـ(

  .)٢(كانت هذه المناظرة بين المازني من البصريين وبعض نحاة الكوفة 

  السكيت في مجلس المتوكل:(و) مناظرة المازني وابن  

  .)٣(كانت هذه المناظرة حول وزن كلمة "نكتل"

  (ز) مناظرة المبرد وثعلب في مجلس أكابر بني طاهر:

  .)٤(كانت هذه المناظرة حول كيفية كتابة كلمة "الضحى"

  (ح) مناظرة بين الكسائي واليزيدي:

  .)٥(كانت في مجلس المهدي قبل توليه الخلافة

اظرات الــــتي دارت بــــين الفـــريقين كــــان لهــــا دور كبــــير في إذكــــاء روح وأرى أن هـــذه المنــــ

  الاجتهاد، والمثابرة حتى اكتمل هذا العلم بكل مواده وفنونه.

  

  

  

                                                
 ط الخانجي. ١/٥٤یین واللغویین للزبیدي انظر هذه المناظرة في: طبقات النحو  )٢(
 .١/٢٥٠، إنباه الرواة ١/٩٤طبقات النحویین واللغویین  )٣(
 .١٩/١١٨انظر: إرشاد الأریب  )٤(
 . ٤٠، آمالي الزجاجي ١٨/٧٦الأغاني  )٥(
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  اللغوية ) المجالس٢(

تعتــبر ا�ــالس مــن أهــم الآثــار والنتــائج الــتي خلفهــا الخــلاف بــين البصــريين والكــوفيين، 

يهـا أقـرب إلى الحـق، لأ�ــا بعيـدة عـن مجـالس الأمــراء بالهـدوء، والمحــاورات فوتتسـم هـذه ا�ـالس 

 -عــــادة -المنــــاظرات لاف المنــــاظرات الــــتي تشــــتد فيهــــا حــــدة التعصــــب؛ لأن بخــــوالســــلاطين، 

يحضــرها رجـــال الدولـــة، وكــان الفـــائز فيهـــا ينظــر إلى شـــهرته أمـــام الســلطان؛ لـــذلك يتخـــذ كـــل 

وهــذه ا�ـالس نــتج   .لطانالسـإعجــاب جــل الانتصـار والفــوز علـى خصــمه، لينـال أسـبيل مـن 

عنها ثـروة لغويـة ونحويـة كبـيرة، لمـا كـان يثـار فيهـا مـن مسـائل توضـح وجهـة نظـر كـل فريـق فيمـا 

  دق من مسائل نحوية، بنوع من العمق والتفكير الحر الموضوعي، دون تعصب أوحدة. 

حــتى ظهــرت   -ومــن أجــل هــذا اهــتم كثــير مــن الأدبــاء بجمــع هــذه ا�ــالس وتــدوينها 

  ومؤلفات فيها، منها: مجالس ثعلب، ومجالس ابن قتيبة.كتب 

ولنكتف من ا�الس بالإشارة إلى مجلسين كأمثلة لمـا جـرى فيهـا مـن محـاورات، حـتى لا 

  يطول بنا المقام في عرض ا�الس كلها.

مجالسة الرياشي وثعلب:   ) أ(

قــال يــاقوت الحمــوي: " قــال أبــو العبـــاس ثعلــب: كنــت أســير إلى الرياشــي لأسمـــع 

  نه، وكان نقي العلم، فقال لي يوما وقد قرئ عليه:م

  ما تنقم الحربُ العَوان منِّي        بازل عامين حديث سنِّي

  )١(لمثل هذا ولدتني أمي

فقـال: كيــف تـروي "بــازل"؟ تقـول: بــازلُ أو بـازلَ أو بــازلِ؟ فقلـت: أتقــول هــذا في 

ـــة؟ إنمـــا أقصـــدك لغـــير هـــذا، يـــروى بـــازلُ أو بـــازلَ أو بـــا زلِ: الرفـــع علـــى الاســـتئناف، العربي

  والخفض على الإتباع، والنصب على الحال، فاستحيا وأمسك".

                                                
انظر: إنباه الرواة و بن هشام، وإلى علي بن أبي طالب، من بحر الرجز، وقد نُسب إلى أبي جهل عمر  )١(

عجم الأدباء ترجمة ثعلب، والمغني م، والأشباه والنظائر للسیوطي الفن السابع. واللسان مادة (بزل)، و ٢/٣٧١

 أو معناه في أشبهه ما حكم الشيء یعطى من المغني بعنوان "قد ثامنمن الباب ال الأولى القاعدةو حرف "أم" 

 ..". فیهما أو لفظه في
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  مجلس ضم ثعلباً والزجاج في مجلس ثعلب:  ) ب(

وكـان الحــديث يــدور حـول المــبرد وكتابــه "المقتضــب" ثم تطـرق الحــديث إلى ســيبويه عــن 

  .)١(طريق أبي موسى الحامض، ثم دفاع المازني عنهم جميعاً 

يراجع الأشباه والنظائر للسـيوطي الفـن السـابع والمناظرات  من هذه ا�السلاستزادة ول

" فــــــــن المنــــــــاظرات وا�الســــــــات والمــــــــذاكرات والمراجعــــــــات والمحــــــــاورات والفتــــــــاوى والواقعــــــــات 

  ففيه لمن أراد المزيد. والمراسلات"

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٥٧، وطبقات النحویین واللغویین ٣/١٤١الرواة  ، وإنباه١/١٣٧انظر: إرشاد الأریب  )١(
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  الثاني لمبحثا

  د زمن المدرستينـة بعـار الإيجابيـالآث 

انتهـــى عصـــر البصـــرة والكوفـــة، جـــاء عصـــر المدرســـة البغداديـــة في الدراســـات بعـــد أن 

 النحوية، وبدأ النحو في بغداد كوفيا؛ً لأن ميل النحاة كان للخلفـاء والخلفـاء يميلـون للكـوفيين،

 يختارون منهم مـؤدبين لهـم ولأبنـائهم، وكـان كـل مـن يريـد الشـهرة ويتطلـع إلى المـال يتجـه واوكان

جعلهـــا مقـــراً للمنـــاظرة بـــين أعـــلام المدرســـتين الســـابقتين، وكـــان كـــل نحـــوي مـــن إلى بغـــداد، ممـــا 

مدرســة يحــاول النصــر علــى منافســه؛ لينــال الحــظ الــوافر مــن المــال، وظــل هــذا الحــال حــتى �ايــة 

القـــرن الثالـــث الهجـــري، الـــذي انتهـــى بظهـــور المـــبرد آخـــر أعـــلام البصـــرة، وثعلـــب آخـــر أعـــلام 

  الكوفة.

الث الهجري أصبحت بغـداد هـي ا�تمـع النحـوي، الـذي يلتقـي في منتصف القرن الثو 

فيـــه النحـــاة ويطـــول فيــــه اخـــتلاطهم، وأدى ذلـــك إلى هـــدوء حــــدة التعصـــب والغلـــو، وأصــــبح 

ر بـين مجتمعاً أكثر تفهماً وتعمقاً، وبعُداً عـن التكلـف والعصـبية، ممـا جعـل للخـلاف مـذاقاً آخـ

لـدرس النحـوي ة لالنافعـ لآثارنحوية، ومن هذه اأفادت الدراسات ال النحاة، وهذا كان له آثار

  ما يلي:

وتعدد الاتجاهات النحوية جُددظهور نحاة  -١

والتقـــاء كـــل مـــن أعـــلام كـــان لهـــدوء حـــدة الخلافـــات في أوائـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري، 

ـــر في ظهـــور  ـــةالبصـــرة والكوفـــة في بغـــداد أث في  اتجاهـــات ونزعـــات مختلفـــة في الدراســـات النحوي

المـــذهبين علـــى بســـاط البحـــث  زغة الحزبيـــة عـــرض العلمـــاءـانكســـرت حـــدة النـــا فعنـــدم، بغـــداد

، فاستعرضــوا دعــائم القواعــد الــتي تركــزت عليهــا مــن الروايــة والشــواهد والأقيســة ليتعرفــوا والنقــد

أســاس متــين ، فــاختلفوا مقــدار هــذه القواعــد مــن الصــحة والضــعف حــتى يبتــنى حكمهــم علــى 

زعة ـفكـان مـنهم مـن غلبـت عليـه النـات تمثـل ثـلاث طوائـف، ، وكانـت هـذه الاتجاهـفيما بينهم

  .ـزعتينزعة الكوفية ، ومنهم من جمع بين النـالبصرية ،ومنهم من غلبت عليه الن

توفى أبو إسحاق إبراهيم الزجاج الم ، فهي:زعة البصريةـالن اغلبت عليه التي أما الطائفة

بــن هـــ. وأبــو القاســم عبــد الــرحمن ٣١٦بــن الســراج المتــوفى ســنة هـــ وأبــو بكــر محمــد  ٣١٠ســنة 
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هــ، ٣٤٥مـان المتـوفى سـنة برْ هـ ، وأبو بكر محمد بـن علـى مَ ٣٣٧إسحاق الزجاجي المتوفى سنة 

  هـ .  ٣٤٧وأبو محمد عبد االله بن جعفر بن درستويه المتوفى سنة 

أبو موسى سليمان بن محمد  ، فهي:زعة الكوفيةـالن اغلبت عليه التي وأما الطائفة

  . هـ ٣٢٧ارى، توفى سنة هـ ، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنب٣٠٥، توفى سنة الحامض

، بن قتيبة، فهي: أبو محمد عبد االله بن مسلم زعتينـبين الن تجمعالتي  وأما الطائفة

هـ ، وأبو الحسن ٢٩٩بن كيسان ، توفى سنة هـ، وأبو الحسن محمد بن أحمد  ٢٧٦توفى سنة 

بن شقير، توفى اهـ ، وأبو بكر أحمد بن حسين ٣١٥سنة  على بن سليمان الأخفش، توفى

هـ ، وأبو عبد االله إبراهيم ٣٢٠بن الخياط، توفى سنة هـ وأبو بكر محمد بن أحمد ٣١٧نة س

  . )١(ولقد كان هؤلاء تمهيدا لظهور المذهب البغدادي هـ .٣٢٣بن محمد نفطويه ، توفى سنة 

ضـح علـى تعـدد الآراء النحويـة، وكـل يأخـذ تجـاه النحـوي أثـر واكان لهذا التعدد في الاو 

كبــير في انتشــار وظهــور كتــب النحــو الأثــره  كــان لــهبمــا يــراه مناســباً لفهمــه وقريبــاً مــن إدراكــه، و 

  . من الشروح والحواشي والتهذيبات والمختصرات، وكذلك البحث في أصول النحو المختلفة

 نتقاءظهور المدرسة البغدادية وانتشار ظاهرة الانتخاب والا - ٢

وهذا الاتجاه ظهر على يد المدرسة البغدادية كما أوضحته في الفصل الأول، حيث  

كان موقفها من الخلاف موقف الترجيح والانتخاب من الآراء والخروج برأي مستقل، حيث 

تدرس رأي البصريين والكوفيين وترجح بينهما، أو توفّق بينهما دون مفاضلة، أو تخرج برأي 

  يهما، دون التعصب لأحدهما على الآخر.جديد يُستدرك عل

وعلــــى هــــذا الــــنهج وهــــذا الاتجــــاه ســــارت الدراســــات النحويــــة في بغــــداد، وغيرهــــا مــــن 

الأمصـــار الإســـلامية، فكـــان �جـــاً مميـــزاً للـــدرس النحـــوي في بغـــداد، وكـــذلك في مصـــر والشـــام 

الاتجـــاه. والأنـــدلس، والمغـــرب، لكـــن بغـــداد هـــي الحـــائزة علـــى قصـــب الســـبق والرائـــدة في هـــذا 

  من أهم آثار الخلاف النحوي. –في نظري  –وكانت هذه المدارس 

                                                
 .١٥٨، ١٥٣ - ١٤٨نشأة النحو:  )١(



٣١٢ 

 

وتعُد مدرسة بغداد هي الأولى في الأخذ بمبدأ الاختيـار والانتقـاء والترجـيح بـين الآراء، 

والتوفيـق بينهــا، ومحاولــة الإتيـان بــرأي جديــد منهــا، وقـد وضــع أســس هـذا الاتجــاه تلاميــذ المــبرد 

  بصرية، وتلاميذ ثعلب رأس الطبقة الخامسة الكوفية.رأس الطبقة السابعة ال

يقول المخزومي:" فقد شهدت بغداد إذن علمـين مـن أعـلام العربيـة، وحـدث أن أخـذ 

البغداديون عن هذين الشيخين، وحاولوا التوفيق بين المذهبين ... وكـان لوجودهمـا أثـر كبـير في 

من ذكاء وقوة منطق، وقـدرة علـى الجـدل،  تحول الدارسين عن النحو الكوفي، لما امتاز به المبرد

ولمـا تركتــه الدراســة الفلســفية والصـراع العقلــي بــين المعتزلــة وخصـومهم مــن أثــر في �يئــة الأذهــان 

لتقبــل الأســاليب الجدليــة البصــرية القائمــة علــى المنطــق، وكــان لمواقــف المــبرد مــع ثعلــب وغــيره، 

  .)١("غيان المنهج البصري وغلبتهوانعقاد المناظرة بينه وبين خصومه أثر كبير في ط

وبـــدأ هـــذا الاتجـــاه في الدراســـات النحويـــة يـــزداد نمـــواً وتأصـــيلاً منـــذ بدايـــة القـــرن الرابـــع 

  الهجري.

ويعتـبر شـوقي ضـيف الزجــاجي اسـتهلالاً لانصـراف البغــداديين عـن النزعـة الكوفيــة إلى 

مـــنهج البغـــداديين واضـــح، ، لكـــن اتجاهـــه نحـــو )٢(النزعـــة البصـــرية، الـــتي ســـادت بعـــده إلا قلـــيلاً 

حيـــث إنــــه يأخــــذ بـــرأي البصــــريين غالبــــاً وبـــرأي الكــــوفيين أحيانــــاً، وإذا أعجبتـــه حجــــة كوفيــــة 

وينقصها الدليل العقلي أضافه إليها وأخذ �ا، وأخذ برأي الكـوفيين فيهـا، والـدليل علـى ذلـك 

  ما يلي:

ن خبرهــــا اسمــــاً "كـــأن" للتشــــبيه دائمــــاً عنـــد البصــــريين. والكوفيــــون يقولـــون: إذا كــــا -

جامـداً فهـي للتشــبيه، وإذا كـان مشـتقاً كانــت للشـك بمنزلـة "ظننــت"، وتوهمـت" مثــل:  

  كأن محمداً قائم، وقد تكون للتحقيق، كقول الشاعر:

  )١(فأصبح بطن مكة مقشعراً      كأن وجه الأرض ليس بها هشام

                                                
 بتصرف یسیر. ٣٩٢مدرسة الكوفة:  )١(
 . ٢٥٤مدارس النحو:  )٢(
، وشرح ٩٣البیت من بحر الوافر، وقائله: الحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغیرة، انظر دیوانه ص  )١(

، واللسان مادة (قثم)، وشرح ٥٧١، والجنى الداني ١/١٣٣، وهمع الهوامع ١٩٦، والمغني ١/٢١٢التصریح 

 .٢/٥١٥شواهد المغني 



٣١٣ 

 

  .)٢(فقد أخذ برأي الكوفيين

يين في الانتقـــاء والاختيـــار مـــن الآراء وممـــا يوضـــح أن الزجـــاجي ذهـــب مـــذهب البغـــداد

والخـــروج بــــرأي جديــــد مــــا رآه في "ســـوى"، فســــوى عنــــد ســــيبويه ظـــرف مكــــان دائمــــاً، وعنــــد 

الكـوفيين تســتعمل ظرفــاً كثـيراً وغــير ظــرف قلـيلاً، لكــن الزجــاجي رأى أ�ـا ليســت ظرفــاً قطعــاً، 

وبـدلاً أو اسـتثناء مثـل: مـا وأ�ا تقع فاعلاً، مثل: جاء سواك، ومفعولاً به، مثل: رأيت سواك، 

  .)٣(جاءني أحد سواك

 انتشار الدراسات النحوية في أمصار إسلامية جديدة - ٣

بين البصريين والكوفيين انتشار الدراسات النحوية في  الإيجابيةكان من ثمار الخلاف 

، وهدأت حدة إلى بغداد ةبلدان إسلامية غير الكوفة والبصرة، وذلك بعد انتقال الخلاف

زعات ـفي بغداد جميع الن تظهر والنحاة، و والتقى العلماء عصب، وخفت نار الخلاف، الت

على أيدي علماء جدد من مدارس  - كما سبق   - ، وانقسموا إلى ثلاث طوائفالنحوية

جديدة انتشرت بعد زوال عصر البصريين والكوفيين، ومن هذه المدارس التي اهتمت 

، مدرسة بغداد، تين السابقتينرسي وقع بين نحاة المدة على إثر الخلاف الذبالدراسات النحوي

  والشام، ومدرسة الأندلس والمغرب.ومدرسة مصر 

وكما سبق ذكره آنفاً أن السمة البارزة التي كانت تميز جميع هذه المدارس والاتجاهات 

ء الجديدة، هي الميل في �اية الأمر إلى الاختيار والترجيح أو التوفيق دون مفاضلة بين آرا

السابقين، أو محاولة الإتيان بآراء جديدة في الدرس النحوي، وقد مر الحديث عن أولى 

  المدارس التي انتهجت ذلك النهج فيما سبق، وهي مدرسة بغداد.

الاتجاهات النحوية التي ظهرت بعد مدرسة المدارس و  لبقيةوفيما يلي إيضاح ميسر  

   الدرس النحوي، كما يلي: على بغداد  وأثرها 

  أولاً: الدرس النحوي في مصر والشام:

                                                
 .١/١٣٣والهمع ، ١٩٦صمغني اللبیب "كأن"  )٢(
 .١/٣٠٣"سوى" والهمع  حرف مغني اللبیب )٣(



٣١٤ 

 

كانت الدراسة النحوية في مصر أسبق منها في الشام، لانشغال الشاميين بعلوم 

القراءات والفقه والحديث والدراسات الإسلامية بصفة عامة، وكان لهم نصيب كبير من 

  الفصحى، فلم تعزهم الحاجة إلي هذه الدراسة في أول أمرها.

بالدراسات النحوية منذ نشأ�ا الأولى، وكان في مصر نحاة أما مصر فقد اهتمت 

قدماء مشهورون، وكانت نزعتهم المذهبية في دراسة النحو مرتبطة بنزعة شيوخهم ومن 

يأخذون عنهم من العلماء، فقد أخذوا أول الأمر بالمذهب البصري، ثم بالكوفي فور ظهوره، 

نهج الذي سارت عليه جميع الدراسات ثم انتهى اتجاههم إلى المذهب البغدادي، وهو الم

  .)١(النحوية من القرن الرابع الهجري وحتى الوقت الحاضر

وظهر في الدراسات النحوية بمصر في هذه الفترة علماء لهم فيها قدم راسخة منذ 

  القدم، وكان من أقدم النحاة في مصر:

لقراءات، أخذ عنه نافع هـ) وكان عالماً با١١٧، تلميذ الكسائي، توفي (عبدالرحمن بن هرمز

  المدني.

ولاَّد بن حمد التميمي، وهو أول نحوي بالمعنى الدقيق بمصر، أخذ عن الخليل بن  ومنهم:

  .)٢(أحمد. قال عنه الزبيدي:"لم يكن بمصر كبير شيء من كتب النحو واللغة قبله

سنة ثعلب ومن مؤلفاته في النحو "المهذب" توفي  )٣(: أبو علي الدينوري، ختنومنهم

  هـ. ٢٨٩

ابن ولاَّد ، وهو ابن أبي علي الدينوري، وهو أول من أدخل كتاب سيبويه إلى مصر،  ومنهم:

  هـ).٢٩٨توفى (

  هـ). ٣٣٢ابن ولاَّد، حفيد أبي علي الدينوري، كتاب "الانتصار لسيبويه" توفي ( ومنهم:

  هـ).٣٣٧( النحاس، ومن مؤلفاته إعراب القرآن والتفاحة في النحو ومنهم:

ثم جاء إلى الشام علماء من العراق، منهم الزجاجي والفارسي وابن خالويه وابن 

جني، والتقى بالشام ـ كما حدث بمصر ـ المذهبان البصري والكوفي، حيث وجود ابن جني 

                                                
 بین النحویین، السید رزق الطویل. الخلاف )١(
 .٢٢٣طبقات النحویین واللغویین:  )٢(
 هو كل من كان من قِبل المرأة كأبیها وأخیها، وكذلك زوج البنت أو الأخت. الختن: )٣(



٣١٥ 

 

رئيس مدرسة القياس، وابن خالويه الكوفي النـزعة، والذي يضيق بنحو البصرة، واتبع السماع 

م العرب" ونفى من اللغة فيه ما أجازته فلسفة البصرة، وكذلك وجود في كتابه "ليس من كلا

المعري الشاعر المعاصر لابن جني وابن خالويه، وما يعُرف عنه من سعة الرواية في السماع، 

وضجره من نحو البصرة الممتلئ بالتعليلات والجدل والقياس، وقد ظهر ضجره واضحاً بنحو 

  غفران".البصرة خاصة في كتابه "رسالة ال

والواضح أن الدراسات النحوية في مصر والشام كانت تختلف باختلاف اتجاهات 

العلماء الوافدين عليها، فمع وجود المذهبين البصري والكوفي قد يغلب الاتجاه البغدادي 

  أحياناً بالشام؛ لوجود المتنبي الشاعر، وابن خالويه.

كثر انتشاراً منها في الشام، والواضح كذلك أن الدراسات النحوية في مصر كانت أ

لتعدد العلماء الذين نبغوا فيها واستوطنوها واتخذوا منها دار إقامة ومقراً للمدارسة والتعليم. 

أما في الشام فكانت أقل انتشارا؛ً لأ�ا كانت تتوقف على رحلات العلماء إليها، وهذه 

  الرحلات كانت غير مستقرة.

القرن السابع الهجري ازدهرت الدراسات  ومن منتصف القرن الرابع حتى أوائل

النحوية في مصر والشام، حيث ظهر على الساحة علماء ونحاة من القطرين، ومن أشهر 

  هؤلاء النحاة:

هـ)، وابن بري ٤٦٩هـ)، وابن بابشاذ المتوفى (٤٣٠الحوفي، أبو الحسن علي بن إبراهيم ( -

هـ)، وابن معط ٦١٣(هـ) والكندي، أبو اليمن زيد تاج الدين بن الحسن ٥٨٢(

هـ)، وابن يعيش شارح المفصل.٦٢٨(

  كما كان هناك نحاة آخرون تتلمذوا على أيدي هؤلاء السابقين، منهم:

وابن هـ)، ٤٤٠الذاكر، وهو نحوي مصري تتلمذ على ابن جني، وعاصر الحوفي توفى ( -

سنة القطاع، صاحب كتاب "�ذيب أفعال ابن القوطية" وقد استوطن مصر، وتوفي �ا 

.هـ)٥٢٠ومحمد بن بركات، تتلمذ على ابن بابشاذ وابن جني، توفي ( هـ،٥١٥

ولم يلتزم هؤلاء النحاة جميعاً منهجاً معيناً في دراسا�م النحوية، فلم يلتزموا بالمنهج   -

البصري أو الكوفي، وإنما غلبت عليهم النزعة البغدادية مع الترجيح لهذا المذهب أو ذاك، 



٣١٦ 

 

لك سيطرة الاتجاه البغدادي على دراسة النحو في مصر منذ النشأة والذي يدل على ذ

الأولى ما كان من آراء لأبي جعفر النحاس، الذي اختارها من آراء المذهب البصري 

والكوفي، ومنها:

أن الأسماء الستة معربة بحروف العلة نفسها، متفقاً في ذلك مع قطرب وهشام الكوفيين،  -

.)١(والزجاجي من البصريين

.)٢(يتفق مع الكوفيين في أن فعل الأمر معرب مجزوم، لا مبني كما عند البصريين -

  وهناك آراء للنحاة المصريين، نذكر منها ما يلي:

ذهب محمد بن بركات إلى أن "الذي" و "أن" المصدرية يتقارضان، فتقع إحداهما مكان  -

الأخرى، فتقع الذي مصدرية، كقول جميل بثينة:

  )٣(بين كالذي       أرى كبِدي من حبِّ بثنة يقرحُ أتقرحُ أكباد المح

حيث جعل الذي مصدرية، أما إذا قدرناه "أتقرح أكباد المحبين كالذي أرى كبدي 

  تقرحه" كانت اسماً موصولاً.

وذهب ابن بابشاذ إلى أن "الكاف في أسماء الأفعال مثل: "رويدك" و "مكانك" حرف  -

ومضافاً إليه مع الظروف كما ذهب البصريون،  خطاب، وليست اسماً مجروراً مع الحرف،

.)١(ولا فاعلاً كما زعم الفرَّاء، ولا مفعولاً كما زعم الكسائي

وذهب ابن بري إلى أن "لولا" تفيد التعليل في مثل: لولا إحسانك لما شكرتك، وأن  -

.)٢(العرب لذلك جروا �ا المضمر في مثل "لولاي"

ع الفعل المبني للمجهول مصدر وظرف وجار وذهب ابن معط إلى أنه إذا اجتمع م -

ومجرور، كان الجار وا�رور نائب الفاعل لا الظرف ولا المصدر، بينما البصريون يرون أن 

  .)٣(إقامة أي من الثلاثة نائباً للفاعل مباح
                                                

 .١/٢٣٨، وهمع الهوامع١٥التفاحة في النحو، لأبي جعفر النحاس ص )١(
 .١/١٥، والهمع ١٦ص التفاحة )٢(
 الباب الخامس "في ذكر ٥١٤، وانظر المغني ٤٧البیت من بحر الطویل، وهو لجمیل بثینة من دیوانه ص )٣(

 .١/٣٣٨الأشباه والنظائر ، و ٨٩٦وشرح شواهد المغني ص، ... الجهات التي یدخل الاعتراض على
 .٢/١٠٦، وهمع الهوامع ٢/٦٥شرح الرضي على الكافیة  )١(
 .١/٢٢٧الأشباه والنظائر للسیوطي: )٢(



٣١٧ 

 

 ثانياً: الدرس النحوي في الأندلس والمغرب:

الكوفيين، له ثماره على وهذا أثر آخر من آثار الخلاف بين النحويين البصريين و 

الدرس النحوي، حيث ازدهرت حركة انتشار النحو في بلاد الأندلس والمغرب، وخاصة في 

عهد الدولة الأموية؛ لحبهم العرب والعربية والعلم بصفة عامة، إلى جانب الرحلات من 

رب، ومن والمغرب إلى المشرق لطلب العلم، ورحلات المشارقة إلى بلاد الأندلس والمغ سالأندل

المشارقة الذين رحلوا إلى بلاد الأندلس أبو علي القالي، الذي كان مدرساً بجامع الزهراء 

  بقرطبة، وأملى به كتابه "الأمالي".

أول نحوي إن والمغرب كوفية، حيث  سوقد بدأت الدراسات النحوية في بلاد الأندل

ي والفرَّاء، وهو أول من ظهر بالأندلس هو جودي عثمان الموروي، الذي تتلمذ على الكسائ

أدخل إلى الأندلس كتب الكوفيين، وأول من صنَّف في النحو، وكان أول كتاب دخل 

  الأندلس كتاب الكسائي في النحو.

وظل النحو في الأندلس على المذهب الكوفي حتى جاء الأفشنيق، محمد بن موسى 

سيبويه رواية، وقرأه على هـ ولقي الدينوري بمصر، وأخذ عنه كتاب ٣٠٧بن هاشير المتوفى ا

  طلابه بقرطبة.

وبدخول كتاب سيبويه إلى قرطبة بدأ النحو البصري ينافس الكوفي بالأندلس، حتى 

اهتم الأندلسيون بكتاب سيبويه واعتبروه قرآن النحو، وتنافسوا في حفظه وشرحه والتعليق 

طراوة، وابن خروف، وابن عليه، وممن علَّق عليه من علماء الأندلس: أبو بكر الخشني، وابن ال

الباذش، وظلت العناية به حتى انتهى إلى ابن الضائع الذي شرحه وأبدى فيه مشكلات 

  .)١(عجيبة

ومن أعلام نحاة الأندلس بعد دخول المذهب البصري �ا بجانب الكوفي: محمد بن 

يدة هـ)، وابن س٣٧٩هـ)، والزبيدي (٣٦٧هـ)، وأبو بكر بن القوطية (٣٥٣يحيى الجياني (

  هـ).٤٤٨صاحب المخصص والمحكم (

                                                                                                                                       
 .١/٣٠٤الأشباه والنظائر للسیوطي: )٣(
 .٢٢١نشأة النحو:  )١(



٣١٨ 

 

وهكذا ازدهرت وانتشرت الدراسات النحوية بالأندلس والمغرب، وعرفت فيها 

الاتجاهات النحوية الثلاثة، ثم مال النحاة إلى الاتجاه البغدادي في الاختيار والانتقاء 

ندلس، ومن أعلام والترجيح، وإضافة آراء جديدة زادت الاتجاه البغدادي نمواً وازدهاراً في الأ

  هذه الفترة والذين انتهجوا المنهج البغدادي:

هـ) الذي كانت له اختيارات في المدارس الثلاث، ٤٧٦الشنتمري المتوفى (الأعلم  منهم: -

ومن آرائه الدالة على ذلك المنهج: أنه ذهب إلى أن "الفاء" تزاد في الخبر إذا كان أمراً أو 

، ووافق )٢(فلا تكلمه، وهو موافق للفراء في ذلك �ياً فقط، مثل: زيد فكلمه، وزيد

. )٣(الكسائي في رأيه في المسألة الزنبورية"

هـ)، وله آراء كثيرة ومختلفة في كتب النحو، أخذها ٥٢١السيد البطليوسي المتوفى (ومنهم: -

أن "حتى" لا تعطف المفردات فقط، بل تعطف أيضاً الجمل، من آراء السابقين، منها: 

. )٤(حتى تكلُّ المطايا، برفع "تكل" مثل: سريت

  . )٥(ومنها: أن تأتي "أن" مفسرة، بشرط ألا يكون في الجملة السابق عليها أحرف القول -

.)١(ومنها: أن "كأن" لا تأتي للتشبيه إلا إذا كان خبرها اسماً جامداً، نحو: كأن زيداً أسدٌ 

الشنتمري، ومن مصنفاته هـ) وهو تلميذ الأعلم ٥٢٨ابن الطراوة المتوفى ( ومنهم: -

"المقدمات على كتاب سيبويه" وكان فيه متوسعاً في الأخذ من آراء الكوفيين 

، ومما اختاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والنكرة فرع، وكان )٢(والبغداديين

.)٣(سيبويه والجمهور يذهبون إلى عكس ذلك

متعددة في كتب النحو، والسهيلي،  هـ) وله اختيارات٥٢٨ابن الباذش المتوفى ( ومنهم:  -

هـ)، والجزولي ٥٩٢مضاء القرطبي ( ابنهـ) و ٥٨١صاحب "نتائج الفكر" توفي(

                                                
 .١٧١ ء" ص، حرف "الفامغني اللبیب )٢(
 .١٠٢، حرف "إذا" صالمغني )٣(
 .١٣٦المغني:  )٤(
 .٤٤المغني، حرف "أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون" ص  )٥(
 . ١٩٦المغني حرف "كأن" ص )١(
 .٢٩٦مدارس النحو:  )٢(
 .١/٥٥همع الهوامع:  )٣(
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، وأبو حيان الأندلسي هـ)٦٧٢هـ)، وابن مالك (٦٦٣(هـ)، وابن عصفور ٦٠٧(

هـ).٧٤٠(

وهكذا انتشرت الدراسات النحوية في الأمصار الإسلامية، وظهرت الآراء المتعددة 

لخلاف بين النحاة، وظهرت الشروح والملخصات والتهذيبات والحواشي والمقدمات نتيجة ل

به ما لما تركه البصريون والكوفيون، ويرجحون بين هذا المذهب أو ذاك، والجديد الذي يأتون 

هو إلا احتمال إعرابي يضيفونه أو توجيه أو علة مبتكرة، حتى أصبح لدينا ثروة ضخمة من 

  ربي، ربما يضيق �ا السائرون في طريق تعلم النحو ودراسته.الآراء في النحو الع

وهذا ما جعل حنا الفاخوري يقول عن ظاهرة انتشار الدراسات النحوية وتأثير 

الخلاف فيها: " قد استوفى علماء البصرة والكوفة موضوع النحو، ولم يدعوا لمن يأتي بعدهم 

بين الآراء أو الجمع بينها من غير ترجيح أو ولا سيما في بغداد إلا الشرح والتلخيص والتوفيق 

  . )٤(مفاضلة

  

  ظهور مصنفات للخلاف بين المدرستين - ٤

كان من أبرز آثار الخلاف بين النحاة ـ من وجهة نظري ـ ظهور مصنفات اعتنت 

بمسائل الخلاف وما ورد فيها من وجهات نظر متباينة لكل فريق وما استند إليه فيما ذهب 

مة التي وقع أو تشير إلى بعض المسائل المه ،في الخلاف من مسائل من رأي وما جرى

الخلاف فيها، وذلك لمن أراد أن يعلم عن مسائل الخلاف وآراء المختلفين فيه، ويختار من 

بين الآراء ما يناسب ويلائم فهمه واستيعابه، وهذا يعود الدارس على الدربة على الاختيار 

  من بين الآراء.

ظهرت هذه المصنفات أيام سواء ومسائله، ات التي اهتمت بالخلاف ومن أهم المصنف

وسأذكر هذه من بطون الكتب،  ، وسواء أكانت بين أيدينا أم عُرفت المدرستين، أو بعدهما

  على النحو التالي: أصحا�ا زمنياً أسبقية وفاة حسب  المصنفات

هـ.٢٨٩"المهذب"، لأبي علي، أحمد بن جعفر الدينوري  - ١
                                                

 .٣٣٤تاریخ الأدب العربي لحنا الفاخوري  )٤(
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هـ).٢٩١لنحاة" لثعلب ("اختلاف ا - ٢

المسائل على مذهب النحويين فيما اختلف فيه البصريون والكوفيون لابن   - ٣

هـ ورد فيه على ثعلب.٣٢٠كيسان 

هـ وهو للرد ٣٣٨المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين لأبي جعفر النحاس  - ٤

على ثعلب.

هـ.٣٤٧الرد على ثعلب في اختلاف النحويين، لابن درستويه  - ٥

هـ.٣٤٨ف لعبداالله الأزدي الاختلا - ٦

المتوفى " الخلاف بين النحويين" و "الخلاف بين سيبويه والمبرد" وهما للرماني  - ٧

.)١(هـ٣٨٤

هـ.٣٩٥بن فارس المتوفى لا"كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين" - ٨

"التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين" لأبي البقاء العكبري  - ٩

ه أيضاً "المسائل الخلافية" وقيل: إنه مقتطع من التبيين.هـ، ول٦١٦المتوفي 

مسائل الخلاف، لإبراهيم بن عيسى بن محمد الأزدي، المعروف بابن أصبغ  -١٠

هـ.٦٢٨وابن المناصف، القرطبي الأندلسي 

هـ.٦٧١لابن الأنباري  )١(" الإنصاف في مسائل الخلاف" و "الواسط" -١١

هـ. ٦٨١المتوفى "الإسعاف في مسائل الخلاف".لابن إياز  -١٢

هـ.٧٦٨ب النحاة"، ليوسف الكوراني "الذهب المذاب في مذاه -١٣

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبداللطيف الزبيدي على  -١٤

هـ).٨٠٢أرجح الأقوال المتوفي (

والمتأمل لهذه المصنفات يجد أ�ا تنقسم إلى مرحلتين مختلفتين في الخلاف، فمن 

لى السادس ظهرت في زمن الخلاف بين البصرة والكوفة، وبدأت بكتاب كوفي الكتاب الأول إ

وهو لثعلب رأس الطبقة الخامسة الكوفية، والكتب الخمسة التي تلته رد عليه من نحاة أغلب 

الظن أ�م جمعوا بين النـزعتين الكوفية والبصرية، وأبو جعفر النحاس كان يأخذ برأي 

                                                
 . بوجودهما في مكان مالم أرهما، ولم أعلم سمعت بهما و هذان الكتابان  )١(
 .١٥٤، ١٤٨هذا الكتاب ذكره ابن الشجري في آمالیه ونقل منه، انظر آمالي ابن الشجري  )١(
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عليها الميل إلى العصبية المذهبية، وهذا ما أكده ابن الأنباري البغداديين، وهذه الكتب يغلب 

بعد ذلك في مقدمة كتابه الإنصاف في الفترة التالية، بعد زوال عهد الكوفة والبصرة، ولم أر 

  من بين هذه الكتب كتاباً لبصري من أعلام مدرسة البصرة.

ار الخلاف أما باقي المصنفات، فأرى أ�ا جاءت بعد هدوء التعصب وخفوت ن

بذهاب عهد المدرستين البصرة والكوفة؛ لذا فإن وجهتها كانت مائلة إلى الاعتدال ـ قدر 

الإمكان ـ  ولا أدل على ذلك مما قاله ابن الأنباري في مقدمة كتابه "الإنصاف في مسائل 

الخلاف"حيث يقول:".. واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو 

على سبيل الإنصاف لا التعصب والإسراف، مستجيراً باالله مستخيراً له فيما  البصرة

  قصدت". 

ومع ذلك نراه قد تحامل كثيراً على الكوفيين في كتابه، حيث إنه لم يوافقهم إلا في 

  .)٢(سبع مسائل من مائة وواحد وعشرين مسألة خلافية

  كثرة كتب النحو  - ٥

واز والتوسع في الج ، والآراء ،ة، كثرة الرواياتهذا أثرا من آثار الأمور السابقكان 

وكثرة التأويل، والمبالغة في الصنعة ، فهذه الأمور تجدها في جميع المطولات من كتب النحو 

القديمة وكتب الشواهد ، يقول عبد الحميد حسن بصدد تعدد الآراء " أما أثره فهو هذه 

الكثير فيما ازدحم به من آراء ، حتى  الضخامة التي انتهى إليها علم النحو وهذا التشعب

. وظهر في المطول من كتب النحو العلوم العربية تشعبا واتساعا . أصبح هذا العلم من أكثر

، بذلك ة بأسبا�ا وعللها ووجوه تخريجهاذلك الميل إلى استيفاء الآراء المختلفة وتدوينها مقرون

وصار كثير من  ،ن الخلاف المتشعبمأصبحت كل قاعدة من القواعد النحوية محوطة بسياج 

  .)١(العبارات مثارا للجدل في ضبطها وتأويلها

  اكتمال صرح النحو والصرف - ٦

                                                
 من هذا البحث.  )٣٧٣( في صلاحقاً انظر هذه المسائل السبع  )٢(
 ، بتصرف یسیر. ٢١٧القواعد النحویة، لعبدالحمید حسن ص  )١(
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صرح النحو ، وتشعب مسائله وكثرة مؤلفاته نتيجة التنافس بين البلدين  لكان اكتما

يد  الطور الأول كان علىـ كما مر في الفصل الأول ـ البصرة والكوفة، وتم ذلك على طورين 

سيبويه والكسائي ، فقد أبدع سيبويه كتابه ، ولم يدع لمن جاء بعده استدراكا عليه، وكان 

يعاصر سيبويه الكسائي الذي كانت له مؤلفاته أيضا، وشد من أزره إقبال الدنيا عليه بعد 

وسعى سعيه حتى كون من  اد ، فاعتد للكوفيين فيها متكأً،اتصاله بالخلفاء والأمراء ببغد

الند للند، موقف  لمذهب البصري ، ووقفت منها مقوية ثبتت أما مذهباً أو مدرسة يين الكوف

لمناصبتهم أشد العداء وإشهار سلاح الخصام في وجوههم ، وما زال  فاستفز ذلك البصريين 

على حوز قصب السبق رغبة في التغلب وحرصا على الإزراء بالآخر  كل من البلدين حريصاً 

، فاض تعليمه للناس وازدادت تآليفهرواياته، واست، فاتسعت العباسيين وتفانيا في الدنو من

فالأخفش البصري يصنف ويذيع على الناس ما أوتيه من علم ، ومعاصره الفراء الكوفي تغمره 

  . لكتب التي راجت في بغداد والكوفةعطايا المأمون وتحفزه إلى تدوين ا

الأول، فقد تخرج في الطور الأول رجال  للطور  أما الطور الثاني فكان نتيجة وتتويجاً 

كانوا فرسان هذا الطور، فكان في البصرة أبو عثمان المازني وأبو عمر الجرمي، وأبو محمد 

 ،ومحمد ابن سعدانالتوزي، وأبو على الجرمازي ، وكان في الكوفة يعقوب ابن السكيت ، 

وا الميدان تسوقهم العصبية وثعلب ، والطوال وغيرهم ، ولقد شمر الجميع عن ساعد الجد ونزل

، واختصروا ما ينبغي فات السابقين وشرحوا مجمل كلامهمالبلدية أيضا، فأكملوا ما 

 اختصاره، وبسطوا ما يستحق البسط، وهذبوا التعريفات ، وأكملوا وضع المصطلحات، ولم

  إلا فصلوه. من غيره  يدعوا شيئا من النحو إلا نظروه، ولا أمراً 

، وأول من سلك هذا السبيل المازني ن الصرف،أن انفصل النحو عوكان نتيجة ذلك 

  فقد ألف في الصرف وحده ، وشق الطريق لمن بعده .

لا أن التأليف في النحو كان أكثر، حتى استوى قائما على قدميه، وامتازت إ

، وانتهى الاجتهاد ة التي ليس وراءها �اية لمستزيد، فنمت أصوله، وأوفى على الغايشخصيته

  . )١(، وثعلب خاتم الكوفيينيه بين الفريقين على يد الإمامين: المبرد خاتم البصريينف

                                                
 .٣٧ -٣٥: نشأة النحو   )١(
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  الاجتهاد في طلب علم النحو - ٧

هذا دور كبير في الأول من الخلاف الطور بين أصحاب كان للمناظرات التي دارت 

نار ل بمثابة الوقود الذي يساعد على إشعا، إذ كانت ا الفعال، فقد كان لها أثرهالصدد

  . )٢(الاجتهاد والدأب على استكمال ما بقى من مواد هذا الفن

،  العلماء للاجتهاد في تحصيل العلموسأذكر مناظرة واحدة تدل على دورها في دفع 

  .)٣(كانت هذه المناظرة بين سيبويه وحماد بن سلمه

عائشـة بـن احـدثنا ، قال:)١(: "حدثنا أبو جعفرالزجاج في ا�لس التاسع والستينقال  

ذكــر أمليــت  امــن الحــديث ، فكــان فيمــ يئاً جــاء ســيبويه مــع قــوم يكتبــون شـ :، قــال)٢(عبيـد االله

صـــعد رســـول االله صـــلى االله عليـــه فقلـــت: " - صـــلى االله عليـــه وســـلم -ول االله الصـــفا عـــن رســـ

: لا أكتــب شــيئا ا فــرغ مــن مجلســه كســر القلــم ، وقــالوســلم الصــفا لأن الصــفا مقصــور، فلمــ

  نا، قـال:: حـدثني غـير واحـد مـن أصـحابوأما محمد بن يزيد (المبرد) فقـالية ! حتى أحكم العرب

 -، فاسـتملاه يومـا قـول رسـول االله لحماد بن سلمة، وكـان حمـاد فصـيحاً  كان سيبويه مستملياً 

خـــذت عليـــه لـــيس أبـــا "لـــيس مـــن أصـــحابي أحـــد إلا ولـــو شـــئت لأ: - صـــلى االله عليـــه وســـلم

نـت يـا سـيبويه، لـيس هـذا حيـث لـدرداء، فصـاح بـه حمـاد: لحليس أبـو ا :سيبويه الدرداء" فقال

 ىفمضــ، لأطلــبن علمــا لا تلحنــني معــه. : لا جــرم وااللهاء، فقــال ســيبويه، إنمــا هــو اســتثنذهبــت

  .)٣("والخليل وسائر النحويينالحضرمي ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب 

الما أن الحق وهذا دليل على حب الاجتهاد في تحصيل العلم وعدم معاداة المناظر ط

معه والصواب فيما ذهب إليه، وعلى الآخر أن يلتمس له طريقاً آخر؛ لإتقان هذا الفن 

وهذا الذي يقال  واستكمال ما لم يعرفه من أصوله وفنونه، التي �ا يستطيع المناظرة والمحاورة،

                                                
 . ٣٤، ٣٣نشأة النحو :  )٢(
 .)١٠٧راتب النحویین لأبي الطیب اللغوي ص: مهـ ( ١٦٩مولي بن تمیم توفى هو حماد بن سلمة بن دینار  )٣(
 ) ١١٥هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبرى (انظر مجالس العلماء للزجاجي:  )١(
هـ مراتب النحویین:  ٢٣٠ال: التوزي، نسبة إلى توز، توفى سنة هو أبو محمد عبد االله بن محمد التوجي، ویق )٢(

١٢٢.( 
 . ٦٩مجالس العلماء ، للزجاجي ، المجلس:  )٣(
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اد، حيث ذهب سيبويه لطلب العلم بعد أن لـحَّنه حمفيه:(إن الخلاف لا يفسد للود قضية) 

  ونفسه راضية، ولزم مجلس الأخفش والخليل.

  تنوع مناهج التأليف وتيسير النحو  – ٨

الآراء والعلل والتقديرات لكل مسألة من أبواب  دما أوُلع النحاة بالخلافات وكثرتعن

النحو، أصبح النحو متشعباً ومحاطاً بسياج من الخلافات، وهذا أضاق الطريق على المبتدئين، 

لا "إدراك هذا الفن كما ينبغي، حتى أشار البعض إلى هذه الصعوبة قائلاً: وصعب عليهم 

وقال الفارسي في ". يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه

منه الرماني المولع بالتعليل الجدلي والعلل النحوية " إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا 

ولأن الخلافات النحوية لم تكن  .)١("ان النحو ما نقوله فليس معه منه شيءكشيء ، وإن  

إلا ما يصون به لسانه من الخطأ، ويفهم ما  للدارس المبتدئ، وأن المبتدئ لا يريد من النحو

فهو يحتاج إلى نحو خال من الخلافات التي لا تفيده كمبتدئ، وأن كتب ، يقرأ من النصوص

  بكبير فائدة.المطولات لا يخرج منها 

ولقد أحس بعض النحاة �ذا الوضع وأنه يجب تسهيل النحو بوضع مختصرات ومتون 

للمطولات، فظهرت على أيديهم ثورة كبيرة في مجال التأليف في تيسير النحو، وخاصة في 

زمن مدرسة الأندلس وما تلاها من مدارس، فقاموا بالشروح والحواشي والتهذيبات 

ت، وتأليف المتون؛ كي يسهل حفظ القواعد وتيسير النحو على والتذييلات والمختصرا

  الدارسين، والذي ينظر لما صنعه ابن مالك يرى ذلك واضحاً في تسهيله وألفيته.

هـ) حيث ألف  ٢١٥وأول من قام �ذا العمل في تيسير النحو الأخفش الأوسط(

لنحو، والمختصر في كتاباً سماه "الأوسط" الذي اختصر فيه كتابه المسمى بالأوسط في ا

لمتعلمين، تصر في النحو لمخ هـ)٢٢٥هـ) وللجرمي (٢٠٩النحو لهشام بن معاوية الضرير (

تصر في النحو للمتعلمين وكتاب آخر اسمه الموجز، وألف ابن هـ) مخ٣١٦ولابن السراج(

هـ) التفاحة وهو غاية في الاختصار للناشئة، وألف أبو علي الفارسي ٣٣٨النحاس (

مختصراً أسماه الأوليات في النحو، ولأبي حيان النحوي صاحب الارتشاف هـ) ٣٣٧(
                                                

 نزهة الألباء، ترجمة الرماني.  )١(



٣٢٥ 

 

هـ) ألف مختصراً سماه ٧٦١هـ) مختصر هو اللمحة البدرية في علم العربية. وابن هشام (٧٤٥(

الإعراب عن قواعد الإعراب ...إلخ.  لذلك انتبه النحاة لهذا الأمر فعملوا على تيسير النحو 

  تأليف استفاد منها كل الدارسين.بوضع مناهج جديدة في ال

  العصر الحديث فكان للنحاة في النحو القديم اتجاهان:أما في 

دراسات كتور عبد الرحمن أيوب في كتابه "اتجاه نقدي كما فعل الد  الاتجاه الأول:

نقدية في النحو العربي"  والدكتور مهدي المخزومي في كتابه " في النحو العربي نقد وتوجيه" 

ر إبراهيم السامرائي في كتابه " النحو العربي: نقد وبناء" والأستاذ عباس حسن في  والدكتو 

  كتابه : " اللغة والنحو بين القديم والحديث".

 محاولةأقدم المحاولات العملية لتيسير النحو  اتجاه تيسيري، وتعتبر الاتجاه الثاني:

أربعة أجزاء لتلاميذ بية) فى حفنى ناصف وجماعته بوضعهم كتاباً أسموه (قواعد اللغة العر 

خالياً من مصطلحات الفلسفة والمنطق والتعليلات والشروح والقياس واعتمدوا  المدارس جاء

على الطريقة القياسية بتقديم القاعدة ثم إيراد الشواهد والأمثلة، وعلى الدارس استيعاب 

  . )١(القاعدة وحفظ الشواهد

ومصطفى أمين كتاب النحو الواضح واتَّبعا ثم ألّف بعد ذلك الأستاذان على الجارم 

فيه الطريقة الاستنباطية بتقديم الأمثلة ومناقشتها واستنباط القاعدة منها ولا فرقَ غير هذا بين 

  . )٢(عملهما وعمل الأستاذ حفنى ناصف وجماعته

وفى خطوةٍ جريئة أصدر الأستاذ إبراهيم مصطفى كتابه "إِحياء النحو" ونشره سنة 

دم الدكتور طه حسين لهذا الكتاب وأثنى على مؤلفه وهو الذى اختار له الاسم م وق١٩٣٧

  "إحياء النحو". 

                                                
 ،٧٠ص اللغة العربیةالاتجاهات الحدیثة فى النحو مجموعة المحاضرات التى ألقیت فى مؤتمر مفتشى  )١(

 .٤٤٣، والنحو العربى ومناهج التألیف والتحلیل: ١٤٨لعراق: والدراسات اللغویة فى ا
 .١٤٨وابن مضاء القرطبى وجهوده النحویة:  ٤٥٨النحو مناهج التألیف والتحلیل:  )٢(



٣٢٦ 

 

ستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه  ، وكما فعل الأ)٣(بالقاهرةكما فعل ا�مع اللغوي 

" وغيرهم ، وما كتب حول شوقي ضيف في كتابه " تجديد النحو" والدكتور "إحياء النحو

  رسة الكوفة . مدرسة البصرة ومد

  التوسع في القواعد - ٩

في حين تشدد البصريون في ذلك؛ لكى تطرد لهم ، وازتوسع الكوفيون في الج

صحيحاً، ولكنهم في كثير من الأحيان يجيزون ما أجازه الكوفيون وربما يكون بعض ، القواعد

 الأهمية، وهي وجوهاً تحتملها اللغة ولها سند منها، وهذا التوسع يندرج تحته عناصر غاية في

التوسع في جواز بعض المسائل على بعض، والتوسع في جواز بعض التراكيب، والتوسع 

بإضافة بعض الأدوات في الدرس النحوي، وكذلك التوسع في جواز تعدد الأعاريب، ونتيجة 

  لذلك ظهر التوسع في تعدد الأقوال في الآيات القرآنية.

لاف واحداً تلو الآخر بالتوضيح والإيجاز على ولنتدرج مع هذه العناصر الإيجابية للخ

  النحو التالي:

التوسع في جواز بعض المسائل  ) أ(

أجاز النحاة الكوفيون بعض المسائل التي اعتمدت على السماع، وكان لها مَن يدافع 

عنها ويؤيدها كابن الأنباري، والطنطاوي، فقد ذكر ابن الأنباري في إنصافه سبع مسائل وافق 

وكذلك الطنطاوي وافقهم في أربع مسائل  ها من مائة وواحد وعشرين مسألة.الكوفيين في

  أخرى، ذكرها في كتابه "نشأة النحو" وهي كما يلي: 

 بقول غير ما هو له ، واستشهد عدم لزوم إبراز الضمير مع الوصف الجارى خبرا على  - ١

  الأعشى : 

  سَمْلقُ  اءُ وبَـيْدَ  ةٌ مَوْما الأرض من ... ودُونـَهُ  إليكَ  أسرَى امْرأً  وإن

  )١( موَفَّقُ  المُعانَ  أنّ  تعلمي وأنْ  ... لِصَوْتهِِ  تَسْتَجِيبي أنْ لَمَحْـقُوقـَةٌ 

                                                
 ١٩٥١، لسنة : ٦مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة، العدد :  )٣(
، ٢٩٣، ٥/٢٩١، ٢٥٣، ٣/٢٥٢ ، وخزانة الأدب٢٧٣البیتان من بحر الطویل، وهما للأعشى في دیوانه ص )١(

 ، واللسان مادة (حقق).٢١٦، والصاحبي في فقه اللغة ص١/٥٨، والإنصاف ٢٩٥
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  : . وفي هذا قال ابن مالك)٢(فترك إبراز الضمير، ولو أبرزه لقال محقوقة أنت

  اقً ـلَ طْ مُ  يرَ مِ الضَّ  رزِ  ـِأبْ  هِ ـبِ       ا   ـقَ لَّ عَ ي ت ـَذِ ـالَّ  يرَ ـغَ  لاَ ـتَ  إنْ وَ 

  نْ سَ م حَ هُ أي ـُرَ وَ  سَ بْ اللَّ  نُ ؤمَ يُ  لاِ         أنْ  اكَ ذَ  طُ رْ ي شَ وفِ الكُ  بِ هَ ذْ ي الْمَ فِ 

، ضاف مفعولا به أو ظرفا أو بالقسمصحة الفصل بين المتضايفين في السعة بمنصوب الم - ٢

 ن عامر:اب ة، قراءشاهد على الفصل بالمفعول بهفالتؤيد ذلك كله، قد وردت الشواهد و 

ها . وقد ردَّ )١٣٧(الأنعام:  ﴾ مْ هِ ائِ كَ رَ م شُ هِ دِ لاَ أوْ  لَ تْ ق ـَ ينَ كِ رِ شْ المُ  نَ مِ  يرٍ ثِ كَ لِ  نَ يِّ زُ  كَ لِ ذَ كَ وَ ﴿

ا بالتواتر" فالحق مع ولا عبرة برده مع ثبو�الذي وافق البصريين قال الصبان "الزمخشرى 

  ، ولذا يقول ابن مالك : الكوفيين

  بعَ ولم ي ـُ زْ عول أو ظرفا أجِ فصل مضاف شبه فعل ما نصب      مف

  ................         ........................فصل يمين .....

  القطامي:  منها قول، وشواهده أكثر من أن تحصى ،عمل اسم المصدر عمل فعله - ٣

  )١(عطائك المائة الرتاعاوبعد         بعد رد الموت عنى  اً أكفر 

  ......... ولاسم مصدر عمل        ......... ابن مالك: وفيها يقول 

سعة ، قرأ حمزة وغيره جواز العطف على الضمير المخفوض بدون عود الخافض في ال -٤ 

. ولقد . بجر الأرحام)١(النساء: ﴿ واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام ﴾: قوله تعالى

  جنح ابن مالك إلى رأى الكوفيين فقال: 

  د جعلاـا قـضمير خفض لازم    افض لدى عطف على  ـوعود خ

  )٢(في النظم والنثر الصحيح مُثْبَتا      ا إذ قد أتى ـدى لازمـوليس عن     

: "ولولا خوف الإطالة لوافيناك بشواهد كثيرة تفضى ثم يعلق الشيخ الطنطاوي قائلاً 

قع أن والوا ،عها دفاع البصريين الذي لم يضرهاإلى الاطمئنان لهذه القواعد كوضح النهار وم

                                                
 . ٨الإنصاف: مسألة:  )٢(
، وشرح التصریح ١٣٧، ٨/١٣٦، وخزانة الأدب ٣٧البیت من بحر الوافر، وقائله القطامي في دیوانه ص )١(

 . ٢٢٦٤، والارتشاف ٢/٩٥، ١/١٨٨والهمع  ،٣/٩٩،، وشرح ابن عقیل ٢/٣٣٦، وشرح الأشموني ٢/٧
 .١٤٦ – ١٤٤نشأة النحو :  )٢(



٣٢٨ 

 

البصريين كانت محاولا�م في نقضها غير مجدية ومجردة عن النصفة فقد تعسفوا غاية التعسف  

  . )٣(بما لا ترضاه العدالة ولا يستقيم في المنطق ،وما كل مرة تسلم الجرة "

مجىء الخبر، ومن ذلك قوله  ومن هذه القواعد العطف على اسم إن بالرفع قبل

فقد  )٦٩(المائدة:  ﴾لذين هادوا والصابئون والنصارىواإن الذين آمنوا ﴿: تعالى

  .)٤(بالرفع على اسم إن قبل مجىء الخبرعطف"الصابئون" 

سع في بعض القواعد كان من آثار الخلاف الإيجابية التي أدت إلى نماء و وعليه فإن الت

  اللغة وتطورها وكثرة التراكيب، مما جعل ا�ال واسعاً أمام الناطقين بالعربية.

  (ب) التوسع في جواز بعض التراكيب  

إن التوسع في التراكيب بالنسبة للعربية جائز إذا كان له سند من سماع أو قياس أو 

، بصريون تراكيب، ومنعها الكوفيون والعكسالرواية، وفي ذلك إثراء للغة، ولذلك فقد أجاز 

  : يليومن هذه التراكيب ما 

، ، وأبوه قائم زيد، نحو قائم زيدو الجملة على المبتدأ_ أجاز البصريون تقديم الخبر المفرد أ١

  ل الشاعر: وقو )١("في بيته يؤتى الحكم"ل، جاء في المثواستدلوا على ذلك بالسماع

  )٢(بنوهن أبناء الرجال الأباعدا        ـو أبنائنا وبناتنـونا بنـبن

له الكوفيون فاسد؛ وتقديره: بنو أبنائنا بنونا. قال الزبيدي: وهذا هو الصحيح، وما قا

لأن الخبر وإن كان متقدماً في اللفظ، فهو متأخر في المعنى، ولهذا جاز إجماعاً: ضربَ غلامَه 

)٦٧(طه: )فأوجس في نفسه خيفة موسى: (زيدٌ، وقال تعالى
 )٣(.  

                                                
 .١٤٧نشأة النحو :  )٣(
 . ٢٣الإنصاف مسألة رقم:  )٤(
 .٥٤انظر: أمثال أبي عبید ص  )١(
، ١/٦٦، والإنصاف١/٢١٣،٤٤٤وخزانة الأدب ٢١٧البیت من بحر الطویل، وهو للفرزدق في دیوانه ص )٢(

 .١/١٠٢،والهمع ١/٩٩،٩/١٣٢، وشرح المفصل١/٢١٤، والتصریح٤٣٢لمغني ص، وا١/٨٧وشرح الكافیة
 م.١٩٨٧ائتلاف النصرة، لعبداللطیف الزبیدي، تـ طارق الجنایني، مكتبة النهضة العربیة، ط الأولى  )٣(



٣٢٩ 

 

سعيد  كان ظرفا أو جارا ومجرورا نحو:املها إذا  عاء والأخفش تقديم الحال على أجاز الفرَّ  - ٢

﴿والسموات مطويات ، واحتجا بقراءة الحسن في هجر، وسعيد مستقرا عندك تقراً مس

  . )٤(خبرب مطويات على الحال، و"بيمينه"بنص )٦٧(الزمر:  ﴾بيمينه

، واستدلوا بقول إذا كان العامل فيه فعلاً متصرفا أجاز الكوفيون أن يتقدم التمييز - ٣

  الشاعر: 

  )٥(ان نفسا بالفراق تطيبأتهجر سلمى بالفراق حبيبها         وما ك

ه فعل لأنو تطيب" ، وقدمه على العامل فيه وهو "فنصب "نفسا" على التمييز

  . )١(: وما كان الشأن والحديث تطيب سلمى نفساوالتقدير فيه متصرف جاز تقديمه كالحال،

  (ج) إضافة بعض الأدوات في الدراسات النحوية

بعهم للهجات القبائل التي أهملها نتيجة تتالجديدة الكوفيون بعض الأدوات أضاف 

ذا �، وهم وفي هذا أيضا إثراء للغة )٢(، أو التي لا تتفق مع أقيستهم العقلية المطردةالبصريون

  ، فمن الأدوات التي أضافوها ما يأتي: أضافوا معانى جديدة لبعض الأدواتقد 

  لشاعر: واحتجوا بقول ادة هي "مَهْمَنْ" أضافوا إلى أدوات الجزم أداة جدي  - ١

  )٣(مِ دَ نْ ي ـَ أقاويل هذا الناس ماويَّ        مهمن يستمع في صديقه  ويَّ أما

البصريين، كما" ووافقهم المبرد من أدوات النصب أداة جديدة هي "وأضافوا إلى" - ٢

  واستدلوا على ذلك بقول الراجز: 

  )٤(موا الناس كما لا تظلمواللا تظ

                                                
 .٢/٣٣٣، وأوضح المسالك لابن هشام :  ١١٤/ ٢التبیان في إعراب القرآن ، للعكبرى :  )٤(
، وقیل لأعشى همدان، انظر: المقتضب ٢٩٠الطویل، وهو للمخبل السعدي في دیوانه ص البیت من بحر )٥(

، والخصائص لابن ٨٢٨، والإنصاف ١/٢٦٦، والأشموني٢/٧٤، وشرح المفصل١/٢٥٢، والهمع٣/٣٦،٣٧

 ، واللسان مادة (حبب).٢/٣٨٤جني 
 . ١٢٠الإنصاف : مسألة :  )١(
 . ٣١٧مدرسة الكوفة :  )٢(
 ، واللسان مادة (مهه). ٤/٨، شرح المفصل٢/٢٥٢على الكافیة شرح الرضي  )٣(
 .٢/٢٤٠شرح الرضي على الكافیة  )٤(



٣٣٠ 

 

وبين الفعل  حيل بينهاتنصب، فإذا  "أبو العباس ثعلب: زعم أصحابنا أن "كما قال

  . )٥(رفعت. وقال: أصحابنا يقولون: كما مثل كي

وأضافوا إلى أدوات الشرط "أن" المفتوحة وأعطوها حكم "إن" مكسورة الهمزة،  - ٣

  وأخذ به ابن هشام ، ورجحه  بثلاثة أمور : 

بالوجهين، قوله  ئ، فقر على المحل الواحد والأصل التوافق( أ ) توارد المفتوحة والمكسورة  

ولا يجرمنكم شنآن قوم ﴿ :. وقوله) ٢٨٢ ، آية:(البقرة  ﴿ أن تضل إحداهما ﴾: تعالى

  . )٢، آية: (المائدة  أن صدوكم ﴾

  ( ب ) مجىء الفاء بعدها كثيرا ، كقول العباس بن مرداس: 

  )١(ا أنت ذا نفر       فإن قومي لم تأكلهم الضبعأبا خراشة أمَّ 

  : لأن كنت ذا نفر ، كما هو معروف .  لأن أصل التركيب

  ن " المكسورة في قول الشاعر: إ( ج) عطفها على "

  )٢(فاالله يكلأ ما تأتي وما تذر        ا أنت مرتحلاً مَّ أا أقمت و إمَّ 

، فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد اية بكسر إن الأولى وفتح الثانيةالرو 

شرح الكافية ما ذهب إليه الكوفيون قائلاً: "لا أرى قولهم .وصوَّب الرضي في )٣(على الجملة

  .)٤(بعيداً عن الصواب؛ لمساعدة اللفظ والمعنى إياه

  أما الأدوات التي أضاف الكوفيون لها معنى جديدا فهي ما يأتي: 

 ون في "لعل" وهو الترجى والتوقع: معنيين آخرين:أضافوا إلى ما عرفه البصري - ١

                                                
 .١٢٠،  ومدرسة الكوفة : ٨١مجالس ثعلب، والإنصاف: مسألة  )٥(
، ٤/١٣، وخزانة الأدب ١/٢٩٣، والكتاب١٢٨البیت من بحر البسیط، وقائله عباس بن مرداس في دیوانه ص )١(

 . ١/٧١، والإنصاف١/٢٩٧، وشرح ابن عقیل٨/١٣٢، ٢/٩٩شرح المفصل، و ١٧،٥/٤٤٥، ١٤
، وخزانة الأدب ٤١١، ١/٤١٠البیت من بحر البسیط، وقائله مجهول، وهو بلا نسبة في آمالي ابن الحاجب  )٢(

 ، واللسان مادة (أما).٢/٩٨، وشرح المفصل ٤٨، والمغني ص٢٠/٢١، ٤/١٩، ٢/٨٢
 .٣٢١، ومدرسة الكوفة: ٣٦، ٣٥/ ١المغنى حرف "الهمزة"  )٣(
 .١/٥٣شرح الكافیة للرضي  )٤(
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: لكسائى، وحملوا عليه قوله تعالى، وقد أثبته جماعة منهم ايلأن تكون للتعل الأول: 

  ) ٤٤(طه : ﴾لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا﴿

. )٣(عبس :  ﴾وما يدريك لعله يزكى﴿ :الاستفهام، وحملوا عليه قوله تعالى الثاني: 

 .)٥(واستندوا في هذا إلى تعليق الفعل عن العمل كما يعلق مع الاستفهام

، وتكون بمعنى أن تكون مصدرية معنى جديداً وهو إلى معانى "لو" ف الكوفيونأضا  - ٢

ه تعالى: د) وذلك كقولوَ وي ـَ، دَّ وأكثر وقوع لو مصدرية بعد "وَ  "أن" لكنها لا تنصب،

  قُـتـَيْلة بنت الحارث :  ،  وكقول)٩(القلم:  (ودوا لو تدهن فيدهنون)

  )١(قُ نَ حْ المُ  يظُ غِ ى وهو المَ من الفت   وربما    ك لو مننت رَّ وما كان ضَ 

  .)٢(أن "لو" مصدرية أيضاً  يوقد أثبت أبو علي الفارس

إلا مع الفعل، لأن  "قد"تأتى بمعنى  انى "هل" أن تكون بمعنى "قد" ولاوأضافوا إلى مع - ٣

. والذي أثبت لها هذا المعنى هو دوات التي لا تدخل إلا على الفعلقد من الأ

هل أتى على الإنسان حين من ﴿ : را به قوله تعالىلفراء ، وقد فسّ الكسائى  وا

، وقد وافقهما في ذلك من . أى قد أتى)١(الإنسان : الدهر لم يكن شيئا ً مذكورا ﴾

والزمخشري الذي زعم أ�ا لا تكون إلا بمعنى "قد" والاستفهام يستفاد  البصريين المبرد

 .)٣(من همزة مقدرة قبلها

  (د) جواز تعدد وجوه الأعاريب

لم ، فإذا أهم إيجابيات الخلاف بين البصريين والكوفيينالوجوه الإعرابية من  تعدد إن

ق الكاتب للأخذ برأي الكوفيين كان له في رأي البصريين نصيب وسند يقوِّم به خطأه، فَّ يُـوَ 

                                                
 ط. الحلبي.  ١/٢٢٢المغني  )٥(
، وشرح ١١/٢٣٩، وخزانة الأدب ١/٣٠البیت من الطویل، وهو لقتیلة بنت النضر بن الحارث في الأغاني  )١(

 . ٢٦٤، والمغنى ٢/٢٥٤التصریح 
 .١/٥٩٨شرح الأشموني  )٢(
 .٣٢٣كوفة: ، ومدرسة ال١/٢٦٥المغنى: )٣(
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ن التركيب الذي يحتمل وجهًا من الإعراب أبلغ ممتعددة ا التركيب الذي يحتمل وجوهً ثم إن 

  .)٤(وهذا ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني ،واحدًا

لتفسير النصوص التي وصلتنا  واجبفي التركيب الواحد الأعاريب وإن اختلاف  

؛ لأن كل وجه إعرابي يحتمل معنى جديداً من المعاني، لأن الإعراب ملازم للمعنى، مكتوبة

ا نتيجة استنطاق النصوص فكلما زادت الأوجه الإعرابية زادت المعاني اللغوية والدلالية، وهذ

  . العربية بكل وجه ممكن

  ومن التراكيب التي تعددت فيها وجوه الأعاريب ما يلي: 

وهو  (المشتق) إذا كرر الظرف التام وصفذهب الكوفيون إلى أن النصب واجب في ال - ١

، وذهب البصريون إلى أن النصب خبر المبتدأ، وذلك نحو قولك: في الدار زيد قائما فيها

  . )١(، بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصبالظرف وهو خبر المبتدأ يجب إذا كرر لا

، وكان اللقب عن الاسم، لأنه أبين وأشهر عن الاسم رَ خِّ إذا اجتمع الاسم واللقب أُ  - ٢

للقب حينـئذ ثلاثة أوجه من الإعراب: الرفع والنصب على القطع ، والجر على إضافة 

ا هو الإتباع على أنه ا رابعً الكوفيون والزجاج من البصريين وجهً ليه ، وقد زاد سم إالا

  . )٢(عطف بيان

وإليه ذهب إلى أن الياء والكاف في "لولاى، ولولاك" في موضع رفع  ذهب الكوفيون - ٣

  .)٣("لولاـ"ب لى أن الياء والكاف في موضع جرخفش من البصريين وذهب البصريون إالأ

.  )٤(احدة، ومن ذلك وقوع المصدر حالاً الإعرابية الو كما اختلفوا في سبب العلامة 

  . )٥(في القول بالإعراب والبناءكذلك كما اختلفوا  

  

  
                                                

 . ٨٤:  بتصرف یسیر من قضایا اللغة ، للأستاذ على النجدي )٤(
 .٣٣الإنصاف: مسألة:  )١(
 .٣٣الإنصاف: مسألة:  )٢(
 .٩٧الإنصاف: مسألة:  )٣(
 . ١٧٣ ،١٧٢/ ٢شرح الأشمونى :  )٤(
 . ٤٥الإنصاف : مسألة :  )٥(
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   آي القرآن(هـ) التوسع في تعدد الأقوال في 

وبخاصة كان للخلافات النحوية أثر كبير في كثرة التفاسير القرآنية والكتب الفقهية، 

لأن النص القرآني يحتمل وجوهاً متعددة ، لآياتِ القرآنيةابيّة في تفسيرِ االأوجهِ الإعر  في تعدد

 المعاني، وكل وجه من الخلافات ربما يتجه لمعنى من هذه المعاني؛ إذ لا يخفى على دارس

  .بين المعنى والحالة الإعرابيّة اط الوثيقالعربيّةِ الارتب

ولذلك شاع ، وفليل أحد العناصرِ التركيبية أمر شائع ومألتعدّد الأوجه في تحثم إن 

فكان من ، وكثر الأخذ والرّد بالترجيح أو التّضعيف أو الرّفض؛ وعدمهالجواز  في تحليلا�م 

هُم في تحليلا�م، راسمين أوجهُ  ، وتتعدّدمواقفهم تلف آراؤهم، وتتشعّبأن تخ البدهيّ والطبعي

  .ماء في التعبيرِ الدّلالي، والنّ فات كلها، الغناءَ في التنوعّ المعنويفي ضوءِ هذه الاختلاللّغة 

 عنى الواحد والعكس؛ لأنّ النّحوكلّما تعدّد إعرابُ الكلمة، تعدّد الم  ومن الواضح أنه

ه، باعتباره أعلى ما في نشأ لفهم القرآن الكريم، والبحث عن كلّ ما يفيد في استنطاق نصوص

  مِنْ بيانٍ. العربية

ة، وبعض  أحكام الفروع الفقهيّ ومن ذلك كلّه يتّضح أنّ معظم أسباب الاختلاف في

ة قائمٌ على أساسٍ نحويٍّ، وقد أشار إلى ذلك الزّمخشريّ، في توجيهات الآيات القرآني

ويرون الكلامَ في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيّاً على علم الإعراب، «قوله:

وغيرهم من النّحويّين  والتّفاسيرَ مشحونةً بالرّوايات عن سيبويه والأخفش والكسائيّ والفراّء

  . )١(»..البصريّين والكوفيّين

في لغةٍ تعتمد حركات  - كما يقول الدكّتور مازن المبارك- الإعراب وعليه فالتّخلّي عن

ومَنْ ذا الذي هدمٌ لها وإماتة لمرونتها..«ربيّة:الإعراب للتّعبير عن المعاني النّحويةّ كاللّغة الع

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّه مِنْ عِبَادِهِ بٍ، فيفهمَ مثل قوله تعالى: {يستطيعُ أَنْ يقرأَ من غير إعرا

  .)٢(»، وقولنا: ما أحسن زيد...)٢٨(فاطر:}الْعُلَمَاء

                                                
 .٣بیروت، د.ت، ص، دار الجیل، ٢، طللزّمخشريّ المفصّل في علم العربیّة  )١(
، ط )٢(  .٧٧م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دار البشائر، دمشق، ٤المبارك، د. مازن، نحو وعيٍ لغويٍّ
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 وعليه، فإن تعدد الوجوه الإعرابية يترتب عليه تعدد الوجوه الدلالية، وعليه تظهر

لى قوةٍ أو ضعفٍ في إظهار وجوه متعدّدة في فهم الآية القرآنيّة الواحدة؛ فمنها ما يؤدّي إ

الدّلالة أو إبراز المعنى، ومنها ما يؤدّي إلى اختلافٍ في الأحكام الفقهيّة للدِّين التي سنّها 

  للخَلْقِ في كتابه الكريم. - تعالى -االلهُ 

، فمنها هاتعدد الأعاريب يجدها كثيرة، لا يمكن حصرُها جميعإلى أسباب  والناظر 

التقديم والتأخير، ومنها الحمل على التوهم، ومنها حذف حروف الجر، القرينة المعنوية، ومنها 

  ومنها مقام النص نفسه...إلخ.

  وسنكتفي بذكر مثال واحد على ذلك من مقام النص: 

ولعلّ خير مثال على ضرورة التّيقّظ ومراعاة مقام النصّ القرآنيّ والنّظر إلى المعنى، لا 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ عالى:{، قوله تفقطالجري وراء ظاهر اللّفظ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنـْ

نُونَ يُـؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ إِليَكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِ 

ؤْتيِهِمْ أَجْ  )، فمجيء "المقيمين" ١٦٢سورة النساء، الآية }(رًا عَظِيمًاباِللّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أُوْلئَِكَ سَنُـ

بالياء خلافاً لنسق ما قبله لفتَ أنظار النحويّين والمفسّرين والقُراّء، فأكثروا القول في توجيهه، 

ستّة  وتعددت حتى وصلت إلىمع إجماعهم على صحّته، ومن هنا اختلفت آراؤهم فيه، 

  أقوال، على النحو التالي:

 )٢(وعزاه أبو البقاء ،)١(وهو مذهب سيبويه -أنهّ منصوب على القطع :الأول

، كما في قطع النعوت، وعلى هذا الوجه الإعرابيّ يكون )٣(ويعني المفيد للمدحِ -للبصريّين

إنْ شئت «وقال سيبويه في باب "ما ينتصب في التعظيم والمدح": ،)٤(المعنى بيان فضل الصلاة

ابتدأته فرفعته، كان ... ولو وإنْ شئت قطعته فابتدأتهجعلته صفة فجرى على الأول، 

                                                
 م. ١٩٦٦. تحقیق. عبد السّلام هارون، دار القلم، القاهرة، ٥٨/ ص٢الكتاب )١(
 .٢٠٢هـ، ص١٣٢١، المطبعة المیمنیة، مصر، ١/٢٠٢إملاء ما منّ به الرحمن )٢(
 .٤/١٥٣للحلبيّ،  الدرّ المصون،) ٣(
 .١/٦٢٣الكشاف، للزمخشري )٤(
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ا "المؤتون" فلو كان كلّه رفعاً كان جيّداً، فأمّ «وعلّق سيبويه على الآية بقوله: . )٥(»حسناً 

  . )٦(»فمحمول على الابتداء

قوله  : "يؤمنون"، ولا يجوز أَنْ يكونقولَهُ  وعلى هذا الوجه يجب أَنْ يكون الخبر

ى ابن عطيّة عن قوم مَنْعَ م"؛ لأنّ القطع إنمّا يكون على تمام الكلام، وحك"أولئك سنؤتيه

، إنمّا ذلك في في العطفعلى القطع من أجل حرف العطف، والقطعُ لا يكون  نصبه

  النعوت.

أخصّ منهم المقيمين الصلاة، وهم «وكذلك فقد طعن الكسائيّ في تقدير الآية 

الراسخون في العلم" منتظر للخبر، والخبر في قوله: "أولئك  ؛ لأنّ قوله "لكن)١(»المؤتون الزكاة

وإنمّا جاء ذلك ليلفت الخبر هو قوله "يؤمنون"،  سنؤتيهم أجراً عظيماً"، وهو مردود لأنّ 

  الإدراك إلى أهميّة هذه العبادة. السمع، ومِنْ ثمََّ 

لكن «ة:، يكون التّقدير العام للآية الكريمالوجه الإعرابيّ الأوّلوعلى هذا  

على اعتبار » الراّسخون في العلم منهم والمؤمنون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

"الراّسخون" مبتدأ وجملة (يؤمنون) هي الخبر، ثمُّ يأتي القطع على تخصيص المدح والتعظيم؛ 

بر، دأ بمبتدأ محذوف الخثمُّ يأتي القطع مرّة أخرى، فيب )٢(أي "وأعني المقيمين الصلاة"

"المؤتون الزكّاة كذلك"، وبذلك تكون جملة (أعني المقيمين الصلاة) اعتراضيّة بين والتقدير: 

، ثمُّ تأتي الجملة الاسميّة الجديدة (والمؤمنون باالله واليوم الآخر) )٣(الجملتين الاسميّتين المتعاطفتين

  .)٤(وخبرها قوله "أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً"

                                                
 .٢/٥٧الكتاب  )٥(
 .٢/٥٨الكتاب )٦(
 م.١٩٨٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ٦ط ٦/١٩تفسیر المراغي،   )١(
 .٦/١٣تفسیر القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن،  )٢(
 - ، منشورات دار الحكمة، دمشق ٣/٣٢١تفسیر القرآن الكریم وإعرابه وبیانه، محمّد علي طه الدّرّة،  )٣(

 م، ٢٠٠٢بیروت
 م. ١٩٧٢ - ، مؤسّسة الأعلميّ، بیروت٣ط٥/١٣٨المیزان في تفسیر القرآن، محمّد حسین الطباطبائي )٤(
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ويكون بذلك "المقيمين" معطوفاً على الضمير في: "ومنهم" يكون أنْ  والوجه الثاني:

، فبتغيرّ »لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة«أي  )٥(في موضع خفض

الإعراب تغيرّ المعنى كما هو واضح من تغيرّ الدّلالات وتنوع الوجوه واختلاف التقديرات 

  وتضارب التأويلات.

ون معطوفاً على "الكاف" في "إليك"، ويكون بذلك أنْ يك والوجه الثالث:

"المقيمين" في موضع خفض أيضاً كسابقه على المستوى الإعرابيّ، إلا أنهّ يختلف عنه في 

  .)٦(»يؤمنون بما أنزل إليك، وإلى المقيمين الصلاة، وهم الأنبياء«المعنى؛ إذ التقدير

، ويكون بذلك )١(أنزل"أنْ يكون معطوفاً على "ما" في "بما  والوجه الرابع:

"المقيمين" في موضع خفض كسابقيه، على المستوى الإعرابي، إلا أنهّ يختلف أيضاً عنهما في 

، وبالمقيمين  -صلى االله عليه وسلم  -الوجه المعنوي؛ إذ التقدير "يؤمنون بما أنزل إلى محمّد 

يوجّه  لصّواب على أنّهأولى الأقوال با وهو عند الطبريّ  )٢(الصلاة"، ويعزى هذا للكسائيّ 

  .)٣(معنى المقيمين الصلاة إلى الملائكة

أَنْ يكونَ معطوفاً على "الكاف" في قبلك وفيه أيضاً تشابه في أنّه  والوجه الخامس:

لمعنى "ومن في موضع خفض على المستوى النحوي، واختلاف على المستوى الدّلالي؛ إذ ا

أنّ الأوجهَ الأربعةَ الأخيرةَ  )٤(، وذكر الإمام القرطبيّ ، ويعني �م الأنبياءقبل المقيمين الصلاة"

ضمر المخفوض من غير السابقَ ذكرُها لا تجوز عند البصريّين؛ لأنهّ لا يعطف بالظاّهر على الم

  إعادة الجارّ.

                                                
، ١ط ٧/٦٨٣تفسیر الطبريّ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحـ.د. عبد االله بن عبد المحسن التركيّ،  )٥(

 م.٢٠٠٣ملكة العربیّة السعودیّةدار عالم الكتب، الم
 .٤/١٥٤ الدّرّ المصون، للسمین الحلبيّ  )٦(
 م١٩٩٠لبنان  -بیروت  –، دار الكتب العلمیة ١، ط٦/٨٤مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي  )١(
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن، لمكّيّ بن أبي طالب القیسي )٢(
 .٧/٦٨٣جامع البیان عن تأویل آي القرآن، للطبريّ،  )٣(
 .١٤، ص٦القرطبيّ، أبو عبد االله، الجامع لأحكام القرآن، ج )٤(
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، ويكون على حذف )٥(أنْ يكون معطوفاً على الظرف نفسه والوجه السادس: 

  . )٧(حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ف)٦(مضاف؛ أي "ومن قبل المقيمين"

وهكذا اتضحت لنا أهمية توسيع القواعد وتعدد الآراء النحوية في التراكيب، وكذلك  

تفسير تعدد الأقوال في التوسع في الأعاريب وفي وإضافة بعض التراكيب والأدوات، وأثر ذلك 

 من النصوص القرآنية في تفسيرها ، والقضايا الفقهية المختلفة، حيث تخضع كثيرالكريم القرآن

وقد  للأوجه النحوية وما تحتمله من معان دلالية، وكذلك النصوص الفقهية المحتملة المختلفة.

ألُفت كتب في هذا الصدد، منها: الكوكب الدري فيما يتخرج من الفروع الفقهية على 

  .)٨(المسائل النحوية للإسنوي، وكتبت بعض الأبحاث والمقالات

  ظهور البحث في أصول النحو) ١٠(

كان البحث في أصول النحو أيام البصريين والكوفيين عبارة عن آراء متفرقة 

للمدرستين، فكانت لكل منهما آراء من الرواية أو السماع أو القياس تتمسك �ا دفاعاً عن 

مذهبها النحوي، ولم يكن لهم آنذاك مرجع يعتمد عليه إلا ما اعتمدته كل مدرسة في 

  جها التي قامت عليه، ومن المصنفات التي ظهرت في أصول النحو ما يلي:منه

هـ) ويعُد أول من وضع كتاباً في ٣١٦( ول النحو" لأبي بكر بن السَّرَّاج" في أص - ١

أصول النحو بعد عصر المدرستين، وله في الأصول كتابان هما " الأصول الكبير" و 

.)١(حتى عقله ابن السراج بأصوله" "مجمل الأصول". ويقال: "ما زال النحو مجنوناً 

نت مبكراً وِّ "الإيضاح في علل النحو" لأبي القاسم الزجاجي، وهو من الكتب التي دُ  - ٢

في الأصول.

"الإغراب في قواعد الإعراب" لابن الأنباري، وقد ألفهما بعد اكتمال "لمع الأدلة"و - ٣

ب العهد بمدارس وبما أنه كان قريجه على أيدي البصريين والكوفيين، النحو ونض

                                                
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن، لمكّيّ بن أبي طالب القیسي )٥(
 .٤/١٥٥الدّرّ المصون، للسمین الحلبيّ،  )٦(
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن، لمكّيّ بن أبي طالب القیسي )٧(
تعدد الآراء النحویة في تفسیر الآیات القرآنیة، مجلة جامعة تشرین من هذه المقالات مقال بعنوان " أثر  )٨(

 م.  ٢٠٠٧) لسنة ١) العدد (٢٩للدراسات والبحوث العلمیة، المجلد (
 .١/١٠٩ في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة )١(
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الخلاف فقد تحدث في كتابيه عن السماع والرواية والراوي وعن القياس وأركانه، وكذلك 

عن العلل وأنواعها، وبخاصة في كتابه "لمع الأدلة".

"اللباب في علل البناء والإعراب" للعكبري. - ٤

"نتائج الفكر" للسهيلي. - ٥

مته: " إنه بالنسبة لأصول "الاقتراح في أصول النحو" للسيوطي، الذي قال في مقد - ٦

النحو كأصول الفقه بالنسبة للفقه..."

والملاحظ أن أكثر مَنْ كَتَبَ في أصول النحو هم ممن كتبوا في مسائل الخلاف  

كالزجاجي والعكبري وابن الأنباري، وهذا يؤكد أن صلة أصول النحو بالخلاف صلة 

وعدمه في معرض مسائل وثيقة؛ إذ كانت هي الأداة في الأخذ والرد، والترجيح 

  الخلاف. وهكذا كانت آثار الخلاف الإيجابية. 
  

***  
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  انيـالثل ـلفصا

  

  الدرس النحوي آثـار الخلاف السلبية في

  

  المبحث الأول: 

  الدرس النحوي فيلآثار السلبية للخلاف امن 

ة عد ذكر الآثار الإيجابية للخلاف، وجب علينا أن نبحث هل هناك آثار سلبيب

للخلاف بين النحاة؟ وأرى أنه لا بد من وجود آثار سلبية، وإن كانت أقل بكثير من 

الإيجابية؛ لأن أي ثورة في أي علم ينتج عنها آثار، وهذه الآثار ربما لا تكون كلها إيجابية، 

  بل تشتمل على الإيجابية والسلبية.

 -ف بين النحاة، وأنا ولقد ذكر بعض الدارسين عددا كثيراً من الآثار السلبية للخلا 

أرى خلاف ذلك؛ لذا سأحاول في هذا المبحث إحصاء بعض ما ذكره  -من وجهة نظري 

هؤلاء من هذه الآثار والرد على ما أراه مجانباً للصواب ـ في نظري ـ ومخالفاً لطبيعة العربية، مع 

ص، مع ذكر ذكر الحجج والأسانيد مما ذهبوا إليه ومن غيرهم من أهل هذا الفن والاختصا

وجاء  .إلى حد ماالآثار السلبية المعدودة، التي كانت مذمة ومسلبة للدرس النحوي ودارسيه، 
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 للخلاف ا من الآثار السلبيةالتي يرى أهل هذا الفن أ� لأسبابا هذا المبحث ليتضمن بعض

  ومن أهمها: النحوي، 

  تغيير الروايات وكثرتها  - ١

منها الرواة غير  كثيرة،الروايات وكثر�ا أسباب  ن لتغيير كاذكر بعض الدارسين أنه  

الموثوق بروايتهم كخلف الأحمر وحماد الراوية، ومنها ميل العرب إلى المعنى يجعلونه أساسا، 

عنى، وبناء ولهذا نجدهم في نقل الآثار قد يضعون لفظا مكان لفظ آخر، وقد يروون الأثر بالم

ا ما يناسب السياق قصيدة فيضع الراوي مكا� د كلمة أو عبارة فيعلى ذلك لا يبعد أن تن

، أو يرويها طبقا روى قصيدة فيتصرف في بعض ألفاظهاالراوي قد ي ومنها أن ،ويتمم المعنى

  .)١(للهجته وطبيعته التي درج عليها في النطق والأداء

هو احتدام الخلاف بين  –وهو ما يعنينا في هذا الصدد  - غير أن هناك سببا آخر

صرة ومدرسة الكوفة، وكان الخلاف بينهما أحيانا يأخذ شكل الصراع والتنافس، مدرسة الب

سلم لها وهذا يجعل قيام إحدى المدرستين بتغيير رواية المدرسة الأخرى أمرا محتملا، وذلك لت

وسأتناول فيما يلي بعض  ، وقد أدى هذا بدوره إلى كثرة الروايات.القاعدة التي ذهبت إليها

  يرت، ثم أبين هذا التغيير. التي غُ الروايات 

  : الروايات التي غيرتبعض  -أولا

ذهب البصريون إلى أن "أفعل" في التعجب فعل ماض، وذهب الكوفيون إلى أنه  - ١

أنه لو كان اسما لا ينصب إلا النكرات على  :، منها. واستدل البصريون بأشياء كثيرةاسم

د وجدنا العرب قد أعملته في المعرفة، كما التمييز. فاعترض الكوفيون على ذلك بأن قالوا: ق

  قال الحارث بن ظالم: 

  )١(قاباالرِّ  عرِ زارة الشُّ ففما قومي بثعلبة بن بكر      ولا ب

  .فنصب الرقاب بالشعر، وهو جمع أشعر 

                                                
 .   ٢١١- ٢٠٩: ، لعبدالحمید حسنالقواعد النحویة )١(
، وشرح ١/٢٠١، والكتاب١٣٣، والإنصاف١١/١١٩ث بن ظالم في الأغانيالبیت من بحر الوافر، وهو لحار  )١(

 .٧/٤٩٢وبلا نسبة في خزانة الأدب ، ٤/١٦١والمقتضب  ،٦/٨٩المفصل 
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، ومـا كـان في معناهـا مـن  عليهـا "مـازال"الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر ذهب  -٢

بأن قالوا إن " مازال" ليس  إلى أن ذلك لا يجوز ، واحتج الكوفيون، وذهب البصريون أخوا�ا

ال" فيـه معـنى النفـى ، وإنما هو نفى لمفارقة الفعل، والـذي يـدل علـى أنـه لـيس بنفـى أن "ز بنفى

ثبـت ذلـك كانـت "مـازال" مثـل .. وإذا دخل النفى على النفى صار إيجابـا " للنفى ، فلماو"ما

:  بر مــازال عليهــا.. وكمــا لا يقــالكــان عليهــا، يجــوز تقــديم خــ، فكمــا يجــوز تقــديم خــبر  "كــان"

  كان زيد إلا قائما، لا يقال مازال زيد إلا قائما، أما قول الشاعر:

  )٢(جراجيج ما تنفك إلا مناخة      على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا

الآل الشخص ، يقال هذا آل قد "، و "ما تنفك آلا مناخةً  الأولى:ففيه روايتان: 

  .)٣(حجة، فلا يكون فيه  بالرفع"ما تنفك إلا مناخةٌ"  الرواية الثانية:بدا، أي شخص. 

لمـــا نُـبِّـــه إلى الخطـــأ فطـــن لـــه،  ولقـــد قـــال محـــيى الـــدين عبـــد الحميـــد "ويـــروى أن ذا الرمـــة

فـإذا صـحت هـذه الروايـة يكـون  )١(" وإنما قلت "ما تنفـك آلا مناخـة"وقال: أنا لم أقل "مناخة

  ذين غيروا رواية الشاعر. النحاة هم ال

" يجـــــوز اســـــتعمالها في الزمـــــان والمكـــــان ، وذهـــــب هـــــب الكوفيـــــون إلى أن "مـــــنذ – ٣

  : الكوفيون بقول زهير بن أبى سلمى ، واستدلأنه لا يجوز استعمالها في الزمانالبصريون إلى 

  )٢(ين من حجج ومن دهرلمن الديار بقنة الحجر       أقوَ 

                                                
، وشرح ١/١٢٠، والهمع٣/٤٨، والكتاب١٤١٩البیت من الطویل، وقائله ذو الرمة في دیوانه ص )٢(

، والجنى الداني ٥/١٧٣لأشباه والنظائر، وا١/١٥٦، والإنصاف٨٤، ومغني اللبیب ص١/١٢١الأشموني

 . ٥٢١ص
 .١٧الإنصاف: المسألة :  )٣(
 .١/١٥٧الانتصاف من الإنصاف:  )١(
، والعیني ٤/١٢٦، وخزانة الأدب ٨٦البیت من بحر الكامل، وقائله زهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص )٢(

أقوَین مذ :(.. ذب حماد، والصحیح، وقال صاحب الخزانة والعیني: "إن هذا البیت منحول وهو من ك٣/٣١٨

، واللسان مادة (حجر)، وتهذیب ٣٢٨حجج ومذ دهر) قال أبو عبید: "والعرب تضع من موضع مذ" والمغني 

، ١/١٥٧الانتصاف من الإنصاف:  ،١٤/٦٩، والمخصص ١٠/٥٥١، وتاج العروس١٥/٤٧٣اللغة 

 .٥٤والإنصاف مسألة: 
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، أربعـــة وثلاثـــين بيتـــا اف، وفي كتـــاب التبيـــين للعكـــبرىفي كتـــاب الإنصـــعـــددت  ولقـــد

  بن أرقم :  علباءيرت روايتها، بل كان في بيت واحد ثلاث روايات مثل قول غُ 

  )٣(السلم م       كأن ظبية تعطو  إلى وارفويوماً  تلاقينا بوجه مقسَّ 

  .)٤(فرويت كلمة "ظبية " بالجر والرفع والنصب

، خاصة إذا أضفنا إليه الأبيات الواردة في ا يكون كثيراً القدر من الروايات ربم وهذا

  ل التي لم تتناولها كتب الخلاف.المسائ

  أثر كثرة الروايات :  –ثانيا 

  ة الآتية :ثار السلبيكان لتغيير الروايات وكثر�ا الآ

ت روايتها وهذا أمر متوقع لهذا التغيير الكثير، يقول الدكتور  - ١  اضطراب النصوص التي غُيرِّ

محمد عيد: "فما القواعد في واقع الأمر إلا سبيل لوصف النصوص وبيان ظواهرها، لكن 

النحاة الدارسين سعوا بينهما بالوقيعة والنزاع، فوقفوا في صف الأولى نصرة لها على 

الثانية، فوقعت النصوص في حرج شديد واضطربت بين أيديهم بالصنعة أو التخطئة أو 

 . )١(التحريف أو التخريج"

تزعزع ثقتنا برواية النحويين وبسلامة الشواهد التي أيدوا �ا القواعد، والذي جعلني أقول   - ٢

 ذلك هو ورود روايات أخرى على الرغم من معرفة النحويين بالرواية التي نطق �ا الشاعر. 

فقد سبق أن ذا الرمة قال: أنا لم أقل "إلا مناخة" ولكنني قلت "آلا مناخة" 

ص، ومع ذلك وردت روايتان أخريان هما "إلا مناخة" بنصب مناخة، وفسر الآل بالشخ

  و"إلا مناخة" برفعها . 

                                                
، ٤/٣٦٤،٤٨٩، وخزانة الأدب ١/٢٨١،٤٨١بن أرقم، انظر: الكتابالبیت من بحر الطویل، وقائله علباء  )٣(

  .١١٣٩، وشرح المفصل لابن یعیش ص٢٨٧، وشرح الأشموني الشاهد ٤٦، والمغني ص١/٢٠٢الإنصاف
 .٢٤الإنصاف: المسألة:  )٤(
 ، بتصرف.٦٩الروایة والاستشهاد باللغة، لمحمد عید ص )١(
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إن الأساس هنا هو العصبية والمنافسة سواء في ذلك الآراء :"ويقول الدكتور محمد عيد

التي تناولت الرواية بصورة عامة أو تلك التي تناولت الأشخاص بعضهم والبعض الآخر، 

توثيق الرواية والرواة وتصنيفهما ينبغي أن تفهم في ضوء هذا الأساس  فمثل هذه الآراء في

، لأن ما تثيره من ، ويعطى إمكانية عزلها وتصنيفها السابق، وأخذها �ذا المعنى يبطل مفعولها

  . )٢(فإنه يثير الدخان والغبار حولها" جب وجه الحق في الرواية تمامًا،معارك إن لم يحو غبار 

وأنا أرى أن النحاة لم يغيروا رواية الشعر التي جاءت النصوص ...  هكذا قالوا

الشعرية �ا، ولكنهم حاولوا توجيه البيت الشعري إلى أكثر من وجه، طالما أن اللغة تسمح 

بذلك، ويستندوا في ذلك إلى دليل وحجة واضحة على هذا التوجيه، وأرى أن التهمة في 

ن والمشهورين بالكذب في روايا�م، كمن ذكروا م ذلك تعود على الرواة، الذين لا يحتج �م

ا بذلك، لذا فإن النحاة ليس لهم يد في تغيير أي رواية أمثال حماد وخلف، اللذين اشتهر 

  مهما كانت، وإنما العهدة في الشعر على الراوي نفسه لا غير.

ثم إن البيت الذي يحتمل أكثر من وجه نحوي أبلغ في نظري من الذي يحتمل وجهاً 

واحداً، لأن كل وجه يؤدي في العربية معنى جديداً ودلالة معنوية، لأن الإعراب ملازم 

للمعنى، وكل وجه يعطي دلالة جديدة للنص المكتوب، وبتعدد الأوجه تستنطق النصوص 

  المكتوبة بظواهر ومعان قد يحتملها النص حقيقة.

شعر؟ وقد ذكر الأستاذ فلماذا إذن القول بأن النحاة هم الذين غيروا الرواية في ال

، أو يرويها طبقا للهجته محمد عيد "أن الراوي قد يروي قصيدة فيتصرف في بعض ألفاظها

" فهو يرد على نفسه في أن التصرف في النص وطبيعته التي درج عليها في النطق والأداء

بيتاً يرى الشعري ليس بأيدي النحاة بل الرواة، الذين يروون عن الشعراء، فربما يقول الشاعر 

الراوي أن به كلمة لا تتفق مع لهجته فيتصرف فيها لتلائمه، وهذا ليس عيباً، فقد نزل القرآن 

بلغة العرب وكل قبيلة قرأته بلهجتها، حتى وصلت القراءات إلى سبع متواترة، ولم ينكر 

  عليهم روايتهم في القراءة بلهجتهم. –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

                                                
 .، بتصرف٩٧ید صالروایة والاستشهاد باللغة، لمحمد ع )٢(
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لك مع الأستاذ عباس حسن في عبارة "... وقد يروون الأثر بالمعنى" وأنا لا أتفق كذ

هذا صحيح وينطبق على الحديث والكلام المنثور، فعند فقد النص يروى الراوي روايته 

  فيما معناه كذا وكذا. –صلى االله عليه وسلم  –بالمعنى، فنقول: قال 

اعاته وبحوره فلو روي حيث إن الشعر مرتبط بإق أما الشعر فلا ينطبق ذلك عليه، 

بالمعنى هل تبقى إقاعات البيت الشعري وموسيقاه ثابتة ولا ينكسر الوزن؟ أرى عدم صحة 

ذلك، وفي الشعر أمر آخر وهو أن البيت لا يتغير فيه سوى لفظة أو لفظتين على الأكثر، 

هل كسر الوزن ويقع الباحث في حيرة، فنوالبديل يكون بنفس الحركات والسكنات كي لا ي

رأيتم تغيير في لفظة أو لفظتين بنفس عدد الحروف وبنفس الحركات أدى بالبيت إلى 

  انكسار؟! حسب معرفتي لا.

ثم إن الخلاف مرتبط بنصوص قام عليها، وشواهد وأدلة كلها توجَّه لهذا النص، ولا 

ر توجد مسألة خلافية دون وجود الدليل القاطع والنص الواضح مناط الخلاف سواء من الشع

أو النثر أو حتى القرآن الكريم. أما أن يروى النص بالمعنى ويقوم عليه خلاف، فهذا أمر 

يكون في المعنى  –من وجهة نظري  –ضعيف، وأظن أنه لا جدوى منه؛ لأن الخلاف حوله 

وأصل هذا المعنى الذي يجعل الباحث يذهب أيما مذهب في وضع أصل له. ثم إن أبسط رد 

ناك خلافاً في ذلك هو: ما هو الأصل الذي تستندون إليه في على من ذهب إلى أن ه

الخلاف؟ وعلى أي شيء قستم الرواية بالمعنى في الشعر، والقياس هو قياس فرع على أصل 

  لوجود علة جمعت بينهما؟ 

ولذلك فإن البيت المستشهد به لذي الرمة لم تتغير فيه إلا لفظة واحدة، دار حولها 

إلا"  وعليه فإنه ليس عيباً أن يرد بيت ذي الرمة بروايات ثلاث، الخلاف، وهي "آل" أو "

  له ولمعناه. اً ملازم فهذا وارد في العربية ، ولم ينكره أحد حيث إن لكل وجه دليلاً 

ذكر الأستاذ محمد عيد "أن سبب كثرة الآراء والتي أعدها مسلبة في النحو هو 

بية والمنافسة كثرة الآراء وتعدد الروايات، العصبية والمنافسة"، أقول: لا يجب أن نحمل العص

ذلك لأن التعصب ليس �رد التعصب، أو المنافسة لحب الظهور دون وجه حق، ولكن لكل 

نحوي مذهب ومنهج وضع له القواعد، وعليها يسير، ويحاول بطبيعة منهجه أن يدافع عن 
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أصول نحوية من سماع أو هذه القواعد، وكل المذاهب النحوية صحيحة طالما أ�ا تستند إلى 

قياس أو رواية أو استصحاب .. إلخ، فإن لم يستند إلى ذلك فاجتهاده مردود لعدم امتلاك 

  واالله أعلم.الحجة فيما ذهب إليه . 

***  

  

  اضطراب الآراء وعدم الوقوف على الحقيقة - ٢

ين نتيجة للخلاف بوكثر�ا كانت الآراء النحوية  ذكر بعض الدارسين أن اضطراب

المدرستين البصرة والكوفة . فقد كان صاحب الإنصاف حريصاً على تسجيل جميع آراء 

البصريين والكوفيين ، بل كان يسجل آراء مختلفة في المدرسة الواحدة فقد سجل آراء مختلفة 

منفردة راء  آ، وسجل والأخفش من البصريينللخليل وعيسى بن عمر ويونس وسيبويه 

، وليس صاحب الإنصاف هو الذي حرص وحده على كوفيينللكسائى والفراء من ال

، وأصحاب تسجيل الآراء، بل نجدها عند ابن مالك وابن يعيش والرضى وشراح الألفية 

، يقول الأستاذ عباس حسن هذه الآراء وتعارضت، حتى تناقضت الحواشي على هذه الشروح

لآراء النحوية في المسألة في مقدمة هذه المشكلات تعدد ا: "عند كلامه عن مشكلات النحو

الواحدة واختلاف الأحكام فيها حتى ليستطيع الباحث أن يرى الرأى فيقول وهو آمن: إن 

وراء هذا النقيض، يكلف نفسه مشقة الاطلاع والجرى  خر يناقضه من غير أنآهناك رأيا 

من رأيين أو حدة منها لا تخلو رسة النحو والنظر قي قواعده أن الواذلك أنه يعلم من طول مما

  .)١(آراء متعارضة حتى في أولياته وما يجرى مجرى البداءة العلمية"

والغريــب في الأمــر أيضـــاً أنــه قـــد توجــد آراء وخلافــات نحويـــة لم يحســمها أصـــحا�ا في 

الخـلاف مـن المــرة الأولى، بـل نجـد بعضــاً مـن المسـائل الــتي اختُلـِف فيهـا ســابقاً، جـاء اللاحقــون 

، وقد حدث ذلك بالفعل في المناظرة التي وقعت بين المبرد وثعلـب في مجلـس وتناظروا فيها ثانياً 

                                                
 .٦٧، ٦٦اللغة والنحو لعباس حسن:  )١(
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الأمــير محمــد بــن عبــداالله بــن طــاهر، الــتي أشــرنا إليهــا في المنــاظرات ســابقاً، وكانــت حــول قــول 

  امرئ القيس:

  )٢(مِرْ النَّ  يهِ دَ اعِ ى سَ لَ بَّ عَ أكَ   ا     كمَ  مَتنتانِ خظاتالها 

ــ ه المــبرد وثعلــب، كــان قــد اختلــف فيــه وفي نفــس مــوطن وهــذا البيــت الــذي اختلــف في

المناظرة الكسـائي والفـرَّاء، وكـان رأي الكسـائي فيـه مـا قالـه ثعلـب بعـد ذلـك في المنـاظرة، ورأي 

الفراء ما قالـه المـبرد، غـير أن الفـراء عـدَّ حـذف النـون في المثـنى لضـرورة الـنظم لا للإضـافة، كمـا 

  قال المبرد.

قال محمد الطنطـاوي ـ في هـذا المقـام: ".. أن بيتـاً يحـدث فيـه  والعجب من ذلك ـ كما

خلاف بين السابقين مشهور متعَالمَ تتناقلـه الكتـب أخـيراً، ثم نجـد بعـد ذلـك منـاظرة فيـه يخفـق 

فيهــا أحــد المتنــاظرَين، وتتناقلهــا كتــب أخــرى، وبعدئــذ يــدع العلمــاء المســألة علــى أذلالهــا دون 

لأمــر، ومــن هنــا ينفســح الميــدان للأقاويــل والخلافــات، وربمــا لــو تمحــيص فيهــا يتبــين منــه جليــة ا

تكشَّفت الحقائق الأولى بصورة واحدة، وتناولها كل من تناولها وهي هـي بـدون نقـص أو زيـادة 

أو تحريــف، وتكشَّــفت آراء العلمــاء بعضــهم لــبعض؛ لتغــير مجــرى العلــم في كثــير مــن المســائل، 

  .)١(في عدم الوقوف على حقائق المسائل" وإنك لتأخذ من هذا مثلاً من الأمثال

  الأستاذ عباس حس، والشيخ محمد الطنطاوي ـ رحمهما االله ـ ....  هكذا قال

أنـــــه لا عجــــــب في تعـــــدد الآراء في المســـــألة الواحــــــدة واخـــــتلاف الأحكــــــام  وأنـــــا أرى

لمـــاذا الوقـــوف علـــى حقيقـــة المســـألة النحويـــة، لكـــن الإعرابيـــة فيهـــا كمـــا قـــال عبـــاس حســـن؟ و 

  كما ذهب محمد الطنطاوي ؟!  -حسمها من أول خلاف و 

  أرى فيما ذهبا إليه توجيهاً آخر، على النحو التالي:

                                                
 ) من هذا البحث. ٣٠٨البیت سبق تخریجه، انظر ص ( )٢(
، وقــد تعــرض ابــن یعــیش لــرأي الكســائي والفــراء  فــي هــذا الشــاهد فــي شــرح المفصــل فــي قســم ٦٠نشــأة النحــو: )١(

ي فــي مبحــث "كــل"، واستشــهد بــه الحــروف مبحــث "تــاء التأنیــث" الســاكنة، وتعــرض لــه ابــن هشــام فــي المغنــ

) وذكــر فــي شــرحه رأي ٨٣الرضــي فــي شــرح الكافیــة، وجــاء فــي شــرح شــواهد الكافیــة للبغــدادي الشــاهد رقــم (

 الكسائي والفراء، وكذلك المناظرة بین ثعلب والمبرد.
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 من أن تعدد الآراء في المسألة الواحدة وتعدد " حسن ما ذهب إليه الأستاذ عباس

يأخذ برأي وهو يعلم أن هناك رأياً آخر  يجعل الباحثفيها، الأحكام النحوية 

يناقضه".

 ليس دائما؛ً لأنه ليس بالضرورة أن يكون لكل رأي  لكن و صحيح، لك ذ أرى أن

ا لم يكن له حظ رأيٌّ يناقضه إلا رأياً له حظ من النظر، حيث إن أي رأي لا يعُتبر م

رأي مناقض، لكن ليس معتبراً، وما استند إليه صاحبه كون هناك من النظر، فربما ي

ك آراءٌ تعضد وتدعم وتقوي الرأي من أدلة غير معتبرة. وبالعكس ربما تكون هنا

حتى لربما يتفق أكثر من رأي في مسألة واحدة، والشواهد على ذلك كثيرة. ،الآخر

بما أن مسائل الخلاف لا يدخل فيها إلا الباحث المتمرس ـ على حد قوله ـ فهل و 

لا يكلف و  يكفي أن يأخذ الباحث برأي دون معرفة النقيض؟ وكيف يكون باحثاً 

 أو أكثر اً أن لكل مسألة رأي ؟! فلو تمسك بحجةالبحث وراء هذه الآراء  نفسه مشقة

فالعبارة صحيحة والحجة فيها نظر، والدليل على ذلك ما يلي:

  على الباحث أن يلم بكل الآراء في المسألة؛ كي يتأكد من أن الرأي الذي أخذ أنه

أخذ بأضعفها أو  به هو الأقوى، وإلا لو أخذ برأي دون معرفة بقية الآراء فربما

شاذها.

  ليس معنى النقيض الضد الذي لا يرتفع إلى مرتبة غيره من الآراء؛ لأن أصل المسألة

واحد والخلاف في العلة، فكل رأي له علته عند قائله، وله أدلته من أصول النحو 

المتفق عليها إجماعاً، ولعل الرأي الذي اختاره تكون علة صاحبه فيه واهية أو ضعيفة، 

لة صاحب الرأي الآخر أقوى، وبالعلة تتميز الآراء وتتباين. وع

  الباحث الذي يركن إلى الأخذ برأي واحد دون الإلمام ببقية الآراء في المسألة ليس

بباحث، بل هو باحث خامل يكتفي من اللحم بعظم الرقبة.

 الخلاف  وأخيراً المسائل الخلافية لا يدخل فيها إلا أهل هذا الفن وعلومه، وليس باب

للمبتدئين، بل لمن له باع طولى في هذا الميدان، لذلك لا يكفي معرفة رأي واحد وإلا 

ضاع على اللغة معان ودلالات كثيرة أتت �ا الآراء والتوجيهات الإعرابية المختلفة في 

المسألة الواحدة.
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إليه شيخنا محمد الطنطاوي وهو مستغرب ومتعجب من " أنه قد توجد  أما ما ذهب -

آراء وخلافات نحوية لم يحسمها أصحا�ا في الخلاف من المرة الأولى، بل نجد بعضاً من 

المسائل التي اختُلِف فيها سابقاً، جاء اللاحقون وتناظروا فيها ثانياً".

لا أرى في ذلك عجباً كما ذهب الشيخ؛ لأن ذلك أمر طبعي وبدهي في كل العلوم و 

  ) وذلك بالدلائل التالية:الإسلامية ومنها علم العربية (النحو

  أن النحوي يقول بالرأي في المسألة في وقت ما، ثم بعد فترة من الزمن في البحث

والمدارسة يظهر له توجيه آخر في نفس المسألة فيقول به، فيصبح له رأيان في المسألة 

الواحدة، رأي مثلاً بالرفع وآخر بالنصب، وكلاهما صحيح، وليس في ذلك عيب 

ب النحو مليئة بمثل هذا، فنرى بعض النحاة يوافق رأيه رأي الكوفيين في عليه، وكت

مسألة ما، وله رأي آخر يوافق به البصريين؟.

  أما تعجب الشيخ من أن المسألة الخلافية لا تحسم من أول مناقشة ومناظرة لها، فأنا

ربما يأتي بما  لا أوافقه على ذلك، لأنا لو أخذنا �ذا لفقدت العلوم كثيراً، لأن اللاحق

درك عليه أشياء ربما غفل عنها السابق، وربما قل يستلم يأت به الأول، أو على الأ

يستدرك الإنسان على نفسه كما كان يفعل سيبويه في كتابه، فقد كان يستدرك على 

وكذلك ما فات الإنصاف  )١(الباب نفسه، وقد يبلغ بالاستدراك عدداً من الأبواب

اللاحقون عليه.  من المسائل استدركها

  الأهم من ذلك كله أن الشيخ نفسه استدرك على سيبويه في الأبيات مجهولة القائل

ذلك عيباً أيها الشيخ، ولماذا لجأت  دُّ عُ فهل ن ـَ حيث نسب بعضاً منها إلى قائليها،

إليه؟ وإذا لم يكن للاستدراك أهمية لضاع علينا معرفة أكثر من خمسين بيتاً من 

تاب. وهذه أمثلة فقط، لأن المقام يطول بسرد مثل هذه الوقائع، ولو استشهادات الك

حُسم الخلاف من أول الأمر لما كان هناك حواش ولا تعليقات ولا استدركات على 

العلماء السابقين. 

                                                
 .  ٢٥ – ٢٤/ ١الكتاب )١(
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  بالأمر وجهاً نحوياً آخر فكيف بنا نقطع ثم إنه ربما تظهر ظواهر لغوية لاحقة تسوِّغ

ة للاجتهاد المأمور به في كل زمان ومكان ما لم يصادم نصاً من أول لقاء؟ هذا مصادر 

أو سنداً من اللغة.

 أو  اً أما إذا تناظر السابقون في مسألة وجاء اللاحقون وتناظروا فيها، فهذا ليس عيب

مذمة في النحو ولا في دارسه بل ذلك يعُد من توارد الأفكار والخواطر، حتى وإن كانوا 

بل، فالنقاش لها ربما يخُرج جديداً، وإن لم فهو تأكيد على أن على علم بمناقشتها من ق

هذه المسألة تواردت فيها الأفكار والرؤى وثبت إلى هذا الحين أنه لا جديد فيها ، 

ولعل العصور اللاحقة تأتي بجديد، ولا غرابة في ذلك، فهذا ما فعلته المدارس 

صريون والكوفيون، فقد استدركت والاتجاهات النحوية في بغداد وغيرها فيما تركه الب

مدرسة بغداد آراء على البصريين والكوفيين، وكان لهم رأي يعُمل به، وكذلك مدرسة 

الأندلس وما جاء به ابن مالك وأبو حيان، وكذلك المدرسة المصرية وما كان للنحاس 

ك وإلي من آراء كثيرة في كثير من المسائل النحوية، والتي كانت قد نوقشت من قبل. 

  نموذجين على ما ذهبت إليه، وهما: 

   إعراب الأسماء الستة: الأول:

أن حروف المد فيها حروف إعراب، والإعراب مقدر عليها  إلى سيبويه  فقد ذهب

للدلالة على الإعراب المقدر كما يقدر في الأسماء المقصورة وإنما قلبت في النصب والجر 

أن حروف : مثل قول سيبويه، والقول الثاني ولأبي الحسن الأخفش قولان، الأول . )١(فيها

  . )٢(، ولكنها دلائل على الإعرابالمد ليست حروف إعراب

  . )٣(لى أن انقلاب حروف المد هو الإعرابوذهب الجرمى إ

                                                
وانظر: المسألة كلها  .١/١٨١لتكمیل، والتذییل وا١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧)، والهمع ٢الإنصاف مسألة ( )١(

 ) من هذا البحث.٣١٤ص (
وزاد أبو حیان في التذییل  ،١/٤٣وشرح التسهیل ،١/٩٨همع الهوامع، و ١٩٣، والتبیین ص١/١٥٤المقتضب )٢(

 .١/١٧٨قوله: (وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده) انظر: التذییل والتكمیل
-١/١٧٧، والتذییل١/٩٨، والهمع٢٥٣معط ص ، وشرح ألفیة ابن١٩٤صوالتبیین ، ١٥٥- ٢/١٥٣المقتضب )٣(

 . ٢والإنصاف مسألة . ١٧٨



٣٥٠ 

 

هي الواو والألف والياء  وأنوذهب المازني إلى أن الأسماء الستة معربة بالحركات، 

كثير في الشعر وغيره وتؤيده عنده لغة من   وهذاالحركات ، إشباع عن  حروف إشباع نتجت

  . )٤(كك ومررت بأبِ ك ورأيت أبَ لحركات في حال الإضافة نحو هذا أبُ يعرب با

  

  . )١(نفسها إعرابهي وذهب قطرب وأبو إسحاق الزيادى إلى أن حروف المد 

وذهب على بن عيسى الربعى إلى أن الأسماء الستة معربة بالحركات وأن هذه الحروف 

ن الواو إلى الخاء لئلا تنقلب وك وإنما نقلت الضمة ملامات فإذا قلت هذا أخوك فأصله أخِ 

فنقلت الكسرة من الواو  كِ وِ : "أخيك"  فأصله أخِ ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإذا قلت

  . )٢(إلى الخاء ثم قلبتها ياء لسكو�ا وانكسار ما قبلها

كانين بالحروف والحركات التي قبلها، فإذا قلت وذهب الكوفيون إلى أ�ا معربة من م

 .)٣(و علامة الرفع والضمة التي قبلها، وكذلك في النصب والجرهذا أخوك فهو مرفوع والوا

  .)٤(وهذه سبعة آراء في إعراب الأسماء الستة ، وزاد السيوطى خمسة آراء أخرى

"ذو"، وفي وزن إنما اختلف النحويون في وزن ، و ولم يقتصر الخلاف على إعرا�ا

  . )٥("وفي حركات "هن، "فوك" وفي وزن أب وأخ وحم

: إن العامل فيه الفعل قال سيبويه :النموذج الثاني في عامل النصب في المستثنى

المقدم أو معنى الفعل بواسطة إلا. وذهب أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وطائفة من 

                                                
، ١٤٤، والمقدمة الجزولیة ص١/١١٧، والإیضاح في شرح المفصل١٩٤، والتبیین ص)٢(الإنصاف مسألة )٤(

إلى البصریین،  ٣٣٣، ونسبه الزجاجي في المجالس ص١/١٧٧، والتذییل٢٥٣-٢٥٢وشرح ألفیة ابن معط 

 .٢٨وائتلاف النصرة ص
، ٢٨وائتلاف النصرة ص، ١/٣٤،٣٥، والأشموني١/١٧٩التذییل، و ١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧همع الهوامع )١(

 ).٢والإنصاف مسألة (
، وشرح ١/١٧٧، والتذییل والتكمیل١/٩٨، وهمع الهوامع١/٥٢،  وشرح المفصل١/٢٧شرح الكافیة للرضي  )٢(

 .٢، والإنصاف مسألة ١/٤٣التسهیل
 . ٥٢/ ١، وشرح المفصل لابن یعیش: ٢٠، والتبیین للعكبرى، المسألة:٢٠الإنصاف، المسألة )٣(
 . فتصیر الآراء في إعرابها اثنى عشر رأیا. ٣٨/ ١همع الهمع )٤(
 .٧٣، ١/٧١شرح الأشموني )٥(



٣٥١ 

 

القوم قلت أتاني " نفسها نيابة عن " أستثنى " فإذا الكوفيين إلى أن الناصب للمستثنى " إلا 

  إلا زيدا، فكأنك قلت أتاني  القوم أستثنى زيدا. 

التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار، وذهب الفراء إلى أن "إلا" مركبة من حرفين : إن 

أدغمت في اللام فأعملوها فيما بعدها لا، فخففت النون و  : إنَّ ولا التي للعطف، فصار

، وعطفوا �ا في النفى اعتبارا بلا ، فإذا رفعوا في ارا بأنين ، فنصبوا �ا في الإيجاب اعتبعمل

قد أعملوها عمل النفى فقد أعملوها عمل لا فجعلوها عاطفة ، وإذا نصبوا �ا في الإيجاب ف

ا وقد  وزيدا اسمه "إنَّ "، وإذا نصبوا �ا في الإيجاب فقد أعملوها عمل لا فجعلوها عاطفة

  . : إن زيدا لم يقمت لا من الخبر، والتأويلكف

 لاَّ المستثنى لأن تأويله قام القوم إ : إنما نصبنا: قالالأول: ونسب للكسائى ثلاثة آراء

: أن الرأي الثالث: أن المستثنى منصوب على الخلاف. الرأي الثانيأن زيدا لم يقم. 

  .)١(المستثنى منصوب على التشبيه بالمفعول كالتمييز

 )٢(ستة آراء في عامل النصب في المستثنى ، وقد أوصلها السيوطي إلى سبعة فهذه

  .)٣(وأوصلها المرادى إلى ثمانية

عيب أو مذمة أو أنه يجب أن نأخذ برأي واحد فقط، أو أن الباحث  هذا فهل

يأخذ بوجه دون الوجوه الأخرى؟ أم كيف كانت تأتي إلينا كل هذه الآراء لو أُحكمت 

ل مناظرة لها أو مناقشة؟!! أرى أن هذا يستحق الثناء والمدح لا التعجب المسائل في أو 

  والدهشة، لأن ذلك من خصائص العربية. ورحم االله حافظ إبراهيم إذ يقول على لسا�ا:

  صدفاتي عن الغواص سألوا فهل     كامن الدر أحشائه في البحر أنا 

  واالله أعلم.

  

***  

                                                
 .٢/٧٦،٧٧)، وشرح المفصل لابن یعیش٦٦تبیین المسألة(، وال٤٢الإنصاف، المسألة  )١(
 . ٢٢٤/ ١معواالههمع  )٢(
 . ٥١٦الجنى الدانى ص )٣(



٣٥٢ 

 

  

  المبحث الثاني

  عند البعض ف قد تكون سلبيةلخلاأخرى لآثار 

  تعدد التقدير والتخريج  – ١

لتخريج في كتب النحو وكتب التقدير وا ذكر بعض الدارسين أن سبب تعدد

الخلاف، هو التمسك بالرأي، ومحاولة إبطال حجة الطرف الآخر، وأن الذي ساعد على 

  في النماذج الآتية :  كماذلك مرونة اللغة ،  

، ودونك ، وعندك" في الإغراء يجوز تقديم معمولا�ا  "عليك ذهب الكوفيون إلى أن  - ٧

عليها نحو: "زيداً عليك، وعمر عندك ، وبكرا دونك " واحتجوا بقوله تعالى : 

، والتقدير فيه: عليكم كتاب االله ، أي الزموا   )٢٤( النساء:  ﴿كتاب االله عليكم ﴾

.كتاب االله ، فنصب كتاب االله بعليكم 

ه يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، واحتجوا الكوفيون إلى أن  - ٨

، واليقين في المعنى نعت )٢٣(الواقعة:  ﴿إن هذا لهو حق اليقين﴾بقوله تعالى: 

للحق، لأنه الأصل فيه الحق اليقين، والنعت في المعنى هو المنعوت، فأضاف المنعوت 

والحب في  )٩(ق: الحصيد﴾  ﴿جنات وحبإلى النعت وهما بمعنى واحد، وقوله تعالى: 

) ٤٤(القصص:  ﴾وما كنت بجانب الغربيالمعنى هو الحصيد،وقد أضافه إليه، وقوله:﴿

  والجانب في المعنى هو الغربي، وقول الراعي: 

  )١(عاراالشِّ  بَ نَ السيل واجت ـَ دبَّ م    وقرب جانب الغربي يأدو  

                                                
 .واللسان مادة (دبب ـ شعر)، ١٤٧البیت من بحر الوافر، وقائله الراعي النمیري، انظر دیوانه ص )١(

 .  ٢/٤٣٧والإنصاف



٣٥٣ 

 

ي والأولى هالحمقاء"  ، ومسجد الجامع، وبقلةومن ذلك قول العرب "صلاة الأولى 

واعترض على  . وقد أضافوها إليها البقلة هي الحمقاء ،الصلاة ، والجامع هو المسجد، و 

  .)٢(ذلك البصريون 

منع جمهور البصريين أن يلي كان معمول خبرها، فلا يجوز عندهم: كان طعامك   - ٩

  زيد أكلا، وأجاز ذلك الكوفيون محتجين بقول الفرزدق : 

  )١(ل بيوتهم       بما كان إياهم عطية عوداقنافذ هداجون حو 

  وخرج البصريون هذا البيت على الوجوه الآتية: 

وجملة  ،وعطية مبتدأ وجملة "عودا" خبره أن اسم كان ضمير الشأن، التخريج الأول:

  ، فلم يتقدم معمول الخبر على اسم كان. بتدأ والخبر في محل نصب خبر كانالم

، وجملة المبتدأ والخبر لا ل مجرور المحل بالباء وكان زائدة" اسم موصو أن "ما الثاني:

  محل لها صلة الموصول. 

، وجملة المبتدأ والخبر في ضمير مستتر يعود على ما الموصولةأن اسم كان  الثالث:

محل نصب خبر كان وجملة كان ومعموليها لا محل لها صلة، والعائد _ على هذا التخريج 

  ره : بما كان عطية عودهموه . محذوف تقدي –والذي قبله 

و حاول ، ولوالأمثلة على هذا كثيرة )٢(أن ما جاء في هذا البيت ضرورة الرابع:

دير وتخريج في مسائل الخلاف فلم المواضع التي جاء فيها تقالإنسان أن يحصر مثل هذه 

التقدير كل آية أو قراءة أو بيت لا يوافق قواعد البصريين فإ�م يتناولونه بلأن   يستطع؛

ع للتأويل، ومعظم ما في كتب النحو والتخريج، وكأن كل نص أتى به الكوفيون يجب أن يخض

: "ولعلنا في هذه الأمثلة وفي غيرها وهو كثير نرى أن يخضع لهذا، ويقول عبد الحميد حسن

النحاة في تأويلا�م كانوا يسايرون مقاصد العرب أو ما اعتقدوا أنه من مقاصدهم في 

                                                
 .٦١: الإنصاف، المسألة )٢(
، ومغني ١/١٤٤، وشرح ابن عقیل٩/٢٦٨،٢٦٩، وخزانة الأدب١/١٨١البیت من الطویل، للفرزدق، دیوانه )١(

 . ١/٢٤٨، وأوضح المسالك ٤/١٠١، والمقتضب١/١٨١، وهمع الهوامع٥٣٨اللبیب ص
  .٢٥٠- ١/٢٤٨أوضح المسالك مع عدة السالك لمحي الدین عبدالحمید  )٢(



٣٥٤ 

 

م وخصائص لغتهم ، على أننا لا نقول إ�م في جميع تأويلا�م قد سايروا روح اللغة تعبيرا�

، وكانوا في  ون وهم متأثرون بالتعليل الفلسفىالعربية ، فقد كانوا في بعض الأحوال يفكر 

بعضها يتعسفون ويتكلفون ويحاولون تأول كل شيء ، كأ�م أرادوا أن يثبتوا أن كل ما نطق 

، لمنطقية وأصولها العقلية الصحيحةكان على طرق ثابتة لها أسبا�ا ونتائجها ابه العرب إنما  

، منها م أ�ا تخضع لعوامل كثيرة متشعبةولا ندرى هل هذا صحيح في اللغات ونحن نعل

  . )١(العادات العقلية والعادات الاجتماعية والاستعمال"

فقد قالوا: إن الذي ساعد ... وأرى أن قولهم مردود والدليل مما قالوا، هكذا قالوا

على ذلك مرونة اللغة، وذهب الأستاذ عبدالحميد حسن إلى أن النحاة في تأويلا�م يسايرون 

مقاصد العرب في تعبيرا�م وخصائص لغتهم ولهجا�م، وهذا صحيح ومعلوم ولا ينكره أحد، 

  فلماذا هو إذن معدود من مسالب الخلاف؟! 

ول عهدها إلا من تعبيرات العرب وخصائص لغا�م وهل كان جمع اللغة العربية في أ

المختلفة، حتى كان يؤخذ بالأقوال الشاذة أحياناً وتنسب إلى القبيلة التي نطقت �ا، حتى 

اشتهر بعضهم بالتأتأة والوأوأة، فربما نطق العربي بلفظة نطق �ا الآخر لكن المعنى والدلالة 

المهتم بمسائل الخلاف عليه أن يجري وراء هذه لكل لفظة منهما مختلفاً، والنحوي المعني و 

الخلافات، ليؤكد صحتها في التركيب وفي استخدامها في المعجم اللغوي للعربي الناطق 

  بالفصحى.

لذلك فإن تعدد التقدير والتخريج لا يعُد عيباً، بل هو من الأمور التي تتطلبها طبيعة 

ا المختلفة، وهذا من أولويات البحث في اللغة، اللغة العربية ومدلولات ألفاظها باعتبار بيئا�

لأن اللغة ظاهرة اجتماعية يجب أن تفسر بطبيعة الناطقين و�ا، وهذا يستدعي من الباحث 

وضع أكثر من احتمال لتفسير الظاهرة الواحدة، ولأنه ربما تحتمل العبارة أكثر من مدلول، 

ص المكتوبة صماء وعلى الباحث وكل مدلول يخرج أو يقدر حسب الفهم للنص، لأن النصو 

أن يستنطقها تقديراً أو تأويلاً أو تخريجاً على مثال سابق، وهذا يطبق حتى على أعلى 

نصوص الفصاحة والبيان وهو النص القرآني الذي تحتمل العبارة بل والكلمة فيه أكثر من 

                                                
 .  ١٨٦ ص ،القواعد النحویة ، لعبد الحمید حسن )١(



٣٥٥ 

 

سير والتأويل في مدلول ومعنى، والدليل على ذلك ملء كتب التفاسير والفقه بتعدد وجوه التف

  النص.

فلماذا إذن التضييق على العقول وإحجام التفكير في معان جديدة قد تنفع الدرس 

النحوي حتى في وقتنا الحاضر، الذي انفتح فيه العالم العربي على غيره من الشعوب، مما 

يؤدي إلى جلب بعض من العبارات والألفاظ إلى العربية، الأمر الذي يفرض على الباحث 

لمتخصص أن يجعل لها تسويغاً موافقاً للعربية، وذلك لا يكون إلا بطريق التقدير والتأويل، وا

وهذا ما تفعله ا�امع اللغوية في عصرنا الحاضر، فكم من كلمات وعبارات لم تكن في 

ا�تمع اللغوي من قبل ثم ظهرت على ساحته، وكان لها من العربية حظ وافر حيث جعل 

مكاناً بين العربية وألفاظها طالما أ�ا تستعمل في البيئة العربية، وهذا ما فعله  أهل هذا الفن لها

  مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع اللغة العربية العراقي.

فهل بعد هذا نأتي ونقول: إن تعدد التقديرات والتخريجات كانت من الآثار السلبية 

  على الدرس النحوي؟! لا أظن ذلك ولا أقول به. 

  واالله أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  



٣٥٦ 

 

  

  

  

  التوسع في الجواز - ٢

جــاء علــى لســان بعــض الدارســين أن هــذا الأثــر نــاتج عــن ســلطان القيــاس والصــنعة، 

وانتقـــال البحـــث اللغـــوي مـــن واقـــع المتكلمـــين إلى قضـــايا العقـــل، ومـــا يمكـــن أن تحتملـــه أقيســـة 

  ت دائرة الجواز العقلي!!.النحاة، وما دام الأمر قضية عقلية فما أوسع المدى الذي يدخل تح

ــــيرة يســــندها تجــــويز العقــــل  ــــا اتســــعت ظــــاهرة الجــــواز وفشــــت؛ لأن أقــــوالاً كث ومــــن هن

  واحتمالاته، حتى قال البعض: "عجبت لنحوي كيف يخطئ".

وأرى أن منهج الكوفيين يتحمل من ذلك كثيرا؛ً لأنه هو الذي أخذ بالتوسع في مبـدأ 

ولــو كــان الشــاهد يتيمــاً، يقيمــون عليــه قاعــدة،  القيــاس والتمســك بشــدة بكــل مســموع، حــتى

  ولذلك قال رئيسهم الكسائي :

  إنما النحو قياس يتبع      وبه في كل أمر ينتفع

ومن هنا كثرت القواعد واتسعت ظـاهرة الجـواز في الـدرس النحـوي، لـذلك فـإن المطلـع 

يمنعـون ولا يجيـزون على مسائل الخلاف في كتبهـا أو في كتـب النحـو العامـة، يجـد أن البصـريين 

  إلا في القليل، وأن الكوفيين يجيزون في الكل تقريباً.

ونجــد أيضــاً نوعــاً مــن الإجــازة يقــوم علــى أقيســة نظريــة بحتــة، وهــو أبعــد مــا يكــون عــن 

  طبيعة اللغة، وللبصريين الحظ الأوفر منه. 

نيــث أجــازوا جمــع الاســم الــذي في آخــره تــاء التأومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن الكــوفيين 

  . )١(بالواو والنون إذا سميت به رجلا، ومنع ذلك البصريون

، السواد خاصة من بين سائر الألوانأن الكوفيين أجازوا التعجب من البياض و  هومن

  . )٢(ومنع ذلك البصريون

                                                
 .٤الإنصاف مسألة:  )١(
 .١٠الإنصاف مسألة:  )٢(



٣٥٧ 

 

، ها وما كان في معناها من أخوا�امازال" عليه أن الكوفيين أجازوا تقديم خبر "ومن

  .)٣(ومنع ذلك البصريون

تاب الإنصاف ثماني وثلاثين مسألة، قال الكوفيون فيها: يجوز، ولقد عددت في ك

  . حين عددت سبع مسائل جاءت عكس ذلك، في وقال البصريون: لا يجوز

ا أخرى غير ما هً رآن للفراء يجد أنه كان يجيز وجو وإن المطلع على كتاب معاني الق

، ذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفعائلا: فإح بذلك قصرِّ ، وهو يُ هورةجاءت عليه القراءة المش

. ، ولو قيل جاز، لم يقرأه أحد برفع، ولم نسمعه)١٥٥: ، آية(النساء ﴾﴿فبما نقضهممن ذلك 

  : وأنشدونا بيت عدى

  )١(عواقـبـهاما أيام ينسون       الفتيان في غير الـ  ثللم أر م

﴿أيما قائله يلزمه أن يقول  صلة لما، وهو مما أكرهه، لأن ،ينسون عواقبهاوالمعنى: 

بعض  هُ هَ ، فأكرهه لذلك ، ولا أرده ، وقد جاء ، وقد وجَّ )٢٨(القصص:  الأجلين قضيت ﴾

لا  اءرَّ ، والقُ إلىَّ  شيء عواقبها، وهو جائز ، والوجه الأول أحبَّ  : ينسون أيُّ النحويين على

  .)٢( يقرأه القراء مما يجوز"، فلا يقبحن عند تشنيع مشنع  مما لمتقرأ بكل ما يجوز في العربية

سامح إلى أبعد مدى : "أول من سن لهم طريقة التيقول الشيخ محمد الطنطاوي

، وذلك أن الكسائى كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن شيخهم الكسائي

  .)٣(وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه حتى أفسد النحو"

  الوا ... هكذا ق

  لا أوافقهم في كل ما ذهبوا إليه وخاصة فيما ذهب إليه محمد الطنطاوي.وأنا

في ذلك إلى ما ذهبت إليه في كثرة الروايات والآراء والتقديرات  وأنا أذهب

والتخريجات آنفا؛ً لأن هذا بالطبع يؤدي إلى السعة في الجواز، ولست مع من ينسب كل ما 

وسع في القياس، لأن القياس من أصول اللغة، حيث إننا لا نفعل سبق إلى الجدل العقلي والت

                                                
 .١٧الإنصاف مسألة: )٣(
، وسر صناعة ٢/٤١٣انظر: المزهر في علوم اللغة، المنسرح، وهو لعدي بن حاتم البیت من )١(

 . ١/٣٩٥، والنحو الوافي١٦٧، ١/١٦٦، ومنحة الجلیل بشرح ابن عقیل١/٣٨٢الإعراب
 . ٢٤٥/ ١معاني القرآن :  )٢(
 . ١٢٢نشأة النحو:  )٣(



٣٥٨ 

 

سوى أن نلحق المقيس بالمقيس عليه لعلة مشتركة جمعت بينهما، فنحن لا نقيس أصلاً 

بأصل ولكن نقيس فرعاً بأصل، وليس في هذا مذمة ولا مسلبة، فلولا القياس لضاع على 

لا يقوم إلا �ا، والقياس هو أحد أهم  العربية الكثير والكثير، ولكل علم أصول ومقومات

  هذه المقومات للنحو العربي، لذلك قال الكسائي:

  عْ فَ ت ـَنْ ي ـُ رِ أمْ  لِّ في كُ  هِ بِ وَ         عْ بَ تَّ ي ـُ اسٌ يَ قِ  وُ حْ ا النَّ مَ إنَّ 

أي أن النحو ما هو إلا قياس، وليس العكس، ولذلك يقول أبو علي الفارسي أحد 

  .)١(ين مسألة من اللغة ولا أُخطئ في واحدة من القياس"أقطاب القياس: "أُخطئ في خمس

وكذلك يقول ابن جني إمام مدرسة القياس: "مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من 

وأشار الشيخ محمد خضر حسين إلى أهمية القياس في اللغة  )٢(كتاب لغة عند عيون الناس"

يكون وسيلة تمُكِّن الإنسان من النطق  قائلاً: "لقياس طريق يسهل به القيام على اللغة بحيث

بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل أو تحتاج إلى الوثوق من صحة عربيتها 

  .)٣(إلى مطالعة كتب اللغة والدواوين الجامعة لمنثور العرب ومنظومها"

نفسه، وما تفعله ا�امع اللغوية اليوم من صياغة الجديد من المصطلحات لهو القياس 

وذلك لمسايرة التقدم الحضاري وما يصحبه من ضرورة صياغة الجديد من المصطلحات 

  للاكتشافات والعلوم الجديدة التي لم تكن معروفة في أصل اللغة.

، ويقول )٤(ولذلك يقول ابن جني: " ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"

تحقق؛ لأن النحو كله قياس، ولهذا قيل في السيوطي: "اعلم أن إنكار القياس في النحو لا ي

حد النحو: هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، فمن أنكر القياس فقد 

أنكر النحو ... وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال، ولو لم يجز القياس 

                                                
 .٢/٨٨الخصائص )١(
 .٢/٨٨الخصائص  )٢(
 .٤٣٠ص لمحمد خضر حسین، لشاهد وأصول النحوانظر: ا )٣(
 ..٢/٢٥، ١/٣٥١الخصائص )٤(



٣٥٩ 

 

ني لا يمكن التعبير عنها لعدم واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال لبقي كثير من المعا

  .)١(النقل، وذلك مناف لحكمة الوضع، فوجب أن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً لا نقلياً ..."

هل بعد هذا نقول بأن أقيسة النحاة كانت من الآثار السلبية للخلاف على الدرس 

الكسائي  النحوي؟! وأن استخدام الجدل والعقل في القياس ليس من إيجابيات القياس؟ وأن

صاحب إحدى القراءات السبع المتواترة قد أفسد النحو بتوسعه في الأخذ بالقياس؟ هذا ما 

لا أميل إليه، وأجزم بأنه لولا القياس لضاعت علينا استعمالات لغوية كثرة كان القياس 

     واالله أعلم. السبب فيها. 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٦٩، ٦٨، في أصول النحو ص٧١الاقتراح في علم أصول النحو ص )١(



٣٦٠ 

 

  للغويالمبالغة في الصناعة والبعد عن الواقع ا - ٣

في صناعة  وابالغ النحويين البصريين والكوفيينذهب بعض الدارسين إلى القول بأن 

لك لمعرفة بعضهم بالمنطق ، وذا�م عن الواقع اللغوي للمتكلمينالنحو وبعدوا في خلاف

  .)١(ولأن بعضهم كان يعرف الفلسفة وعلم الكلامالأرسطى، 

ن فك" حيث قـال:  وتحـدث الكاتـب واستشهد السيد رزق الطويل في رسالته بـ "يوها

ــــث الهجــــري، وكيــــف أصــــبح مجــــرد دراســــة لا تراعــــي  "يوهــــان فــــك" عــــن النحــــو في القــــرن الثال

الأساليب العادية، فيقول: " فليس أوضح دلالة على تلك الهوة السحيقة الـتي قامـت في حيـاة 

ديمــة الفصــحى، بــين العربيــة الق –التاســع المــيلادي  –الفكــر علــى مــر القــرنين الثالــث الهجــري 

والعربية المولَّدة الآخذة في الانتشار من أن النحويين أنفسهم في ختـام القـرن المـذكور لم يكونـوا 

هـــ) لم يجــر في ٢٩١-٢٠٠يسـتعملون اللغــة الفصــيحة في مسـامرا�م ومحــاورا�م، فهــذا ثعلـب (

لهـم: أقعـدوا،  محاضراته على قواعد الإعراب، إذ كان يدخل ا�لس، فيقـوم لـه تلاميـذه، فيقـول

بفتح الهمزة كما في اللهجة الدارجة إذ ذاك، وكذلك لم يراع ثعلب النحـو في رسـائله فقـد كـان 

إذا كتــب كتابــاً لــبعض إخوانــه أصــحاب الســلطان لا يخــرج عــن طبــع العامــة، وعلــى الــرغم مــن 

  .)٢(هذا كان ثعلب أبرز ممثلي الكوفيين في عصره

صــائص لابــن جــني قــائلاً: "وهنــاك دليــل واضــح  واستشـهد أيضــاً بمــا جــاء في مقدمــة الخ

كالشــــمس علــــى ذلــــك وهــــو أن بعــــض الأدبــــاء زهــــدوا في النحــــو لبعــــده عــــن الواقــــع اللغــــوي 

للمتكلمين والمبالغة فيه، ولا أدل على ذلك من أن المتنبي وهو مـن هـو، عنـدما نقـد الصـاحب 

النحـاة، وكـان إذا  بـن عبـاد بعـض شـعره، لم يضـع في حسـبانه مـا وقـع فيـه مـن لحـن أخـذه عليـه

وكـان  –يقصـد ابـن جـني  –سئل عن شيء في النحو والصرف في شـعره يقـول: سـلوا صـاحبنا 

معاصراً له، ويقول أحياناً أخرى: عليكم بالشيخ الأعور ابن جني فسلوه، فإنـه يقـول مـا أردت 

  .)٣(وما لم أرُد

                                                
 ١٩٩، ١٥٩انظر القیاس في النحو العربي، للدكتور صابر بكر أبو السعود :  )١(
 .١٤١-١٤٠ لیوهان فك ص العربیة )٢(
 .-رحمه االله  –ن جني، تحقیق محمد النجار انظر: مقدمة الخصائص لاب )٣(



٣٦١ 

 

لاختلاف في ايجد به أدلة كثيرة على ذلك، منها: كتاب الإنصاف وإن الناظر في   

أولى العاملين بالعمل في التنازع، فقال الكوفيون: الفعل الأول أولى، واحتجوا بالقياس قائلين: 

إن الفعل الأول أولى لسبقه وقوة الابتداء به، ولأنه لا يجوز إلغاء "ظننت" إذا تقدمت وكذلك 

ب أثر أ�م قالوا: "كان". وقال البصريون: الفعل الثاني أولى لقربه، والذي يدل على أن للقر 

"جحر ضب خرب" فأجروا خرب على ضب، وهو في الحقيقة صفة للجحر، لأن الضب لا 

  .)١(فهاهنا أولى بيوصف بالخرا

ما ذهب من ذلك و ، شاهدبل إن بعضهم كان يقيس قياسا نظريا، أي على غير 

ذفت لا أنه حالوسم ، وأصل اسم عندهم هو وسم إ أن الاسم مشتق من الكوفيين إليه في

ل ، ولا يوجد في كلام العرب ما فاؤه وزيدت في أوله  همزة عوضا عن المحذوف ، ووزنه إعْ 

  حذفت فاؤه وعوض بالهمزة في أوله. 

، وهو ما ليس له نظير في  معربة من مكانين وذهب الكوفيون إلى أن الأسماء الستة

  .)٢(إعراب واحد طريق  كلام العرب لأن كل معرب ليس له إلا

عد النحاة عن الواقع اللغوي من كثرة العلل، فسيبويه لا يعلل لما كثر في ويظهر بُ 

، )٣(ج على تلك القواعدرَّ ، بل يعلل أيضاً لما يخَُ نتهم واستنبطت على أساسه القواعدألس

حكمه ، وهو دائما يريد أن يقنع  اوالفراء دائما يلجأ إلى العلل يشرح �ا قياسه ويدعم �

  .)٤(ذا الأسلوب هو انعكاس لما أفاده من أساليب المتكلمينقارئه بعلله ، ولعل ه

ويظهر هذا أيضا من كثرة الجدل والاحتجاج ، ومن ذلك جدلهم حول أصل 

، ولقد استغرق علية "نعم وبئس" أو اسميتهاالمشتقات ، أهو المصدر أم الفعل، والجدل حول ف

 ، ولقد ألف صاحبلإنصافكتاب اصفحة من   الجدل حول هاتين المسألتين ثماني وثلاثين

في  "لمع الأدلة"و "راب في جدل الإعراب"الإغهو  لةفي الجدل والأد هذا الكتاب كتابين

  أصول النحو. 
                                                

 ١٣الإنصاف ، المسألة :  )١(
 . ١٦٣، ١٦٢القیاس في النحو العربي:  )٢(
 .٨٢صالمدارس النحویة  )٣(
 . ١٩٩ صالقیاس في النحو العربي  )٤(



٣٦٢ 

 

، وحول ء أو بساطتهاويظهر ذلك من اختلاف النحويين حول تركيب بعض الأسما

ليها لحروف التي وضع ععدد الحروف التي بنيت عليها بعض الأسماء ، فقد اختلفوا في ا

عليها الاسم في "هو وهي"  و"كم" مفردة أو  " والحروف التي وضعالاسم في "ذا والذي

  ، إلى غير ذلك . مركبة

أنا أرى أنه لو أنعم هؤلاء الأساتذة الكرام النظر فيما سطَّروه، و هكذا قالوا ...

  لتراجعوا عما قالوا، والدليل على ذلك ما يلي:

ر صابر أبو السعود من أن النحاة في خلافا�م بعدوا عن ما ذهب إليه الدكتو  أولاً:     

  الواقع اللغوي للمتكلمين لمعرفتهم بالمنطق والكلام والفلسفة.

أقول: هل وجود أحد الفلاسفة أو علماء الكلام في زمن علماء البصرة أو غيرهم       

خلافا�م عن  يعطي الحق في القول بأن التفكير الفلسفي قد طغى على النحاة وأبعدهم في

   الواقع اللغوي للمتكلمين؟ هذا لا يصح. 

مفيد  –في حد ذاته  –وعلى فرض أن علماء البصرة درسوا المنطق والفلسفة فهذا        

للدارس؛ لأن ذلك يجعل للباحث القدرة على التدرج العقلي في الاستنتاج والوصول إلى الرأي 

 العكس، وأنا أعتبر ذلك من فرضيات الأصوب، ولذا أعد ذلك من إيجابيات الخلاف لا

اللغة التي تدعو إليه العلل داخل القاعدة الواحدة، وهذه العلل كل نحوي يسلك فيها طريقاً 

خاصاً به للوصول إليها فمثلاً الفاعل مرفوع، فهذا أصل مجمع عليه؛ لكن ما هي علة رفعه، 

العلة الصحيحة بغض  وهذه العلة هي التي تجعل كل صاحب رأي يفكر في الوصول إلى

النظر عن الطرف الفكرية التي يسلكها لإثبات علته، وفي �ايتها يدلل عليها بما استند إليه 

  من شعر أو نثر أو نص من قرآن.

ومن هنا، فليس عيب أن يكون تفكير النحوي منطقياً، حيث إنه يرُتّب عدة قضايا 

أم كلية، وسواء أكان الاستنتاج للعلة ثم يخرج منها بنتيجة سواء أكانت هذه النتيجة جزئية 

صحيحاً أم خطأ فذلك لا يؤثر على اللغة المنطوقة أو طريقة تعلمها، لذا فهي ذات فائدة 

  على الدرس النحوي لا العكس.



٣٦٣ 

 

استشهاد السيد رزق الطويل بما قال "يوهان فك"  ليس دليلاً على وجود ما  ثانياً:

ع تفسير مثل هذه الظاهرة تفسيراً جيداً ثم يتهم ثعلباً زعم فك في العربية؛ لأنه ربما لم يستط

أحد أصحاب ا�الس اللغوية وأحد أقطاب مدرسة الكوفة المشهورين بأنه لم يلتزم بقواعد 

  وأنا أرد عليه من جانبين: الإعراب في محاضراته ومخاطباته.

دة، ولا : أن ما استشهد به "فك" لا يعد محل استشهاد، حيث إ�ا كلمة منفر الأول

يصح حكم على كلمة بدون سياق تركيبي، فكيف نحكم على كلمة "أقعدوا" التي استشهد 

�ا أن ثعلباً قصد ذلك؟ أرى أن هذه طرفة وأن ثعلباً يقصد الفعل المضارع " أقعدُ" وربما 

أشبعه أمام الراوي فظن الراوي أن ثعلباً يريد فعل الأمر ا�موع، وهذا ليس مراد ثعلب؛ لأن 

  له لا يقع في مثل هذا.مث

أن ما استشهد به من أن ثعلباً كان يكتب بالعامية للسلطان، أقول: إن  الثاني:

طبيعة الكوفيين كانت دائماً تميل إلى الأمراء والسلاطين، فلعل بعضهم كان لا يحسن العربية، 

د ذاته فإذا كاتبه ثعلب بالفصحى لحن وأوقع الأمير فيما لا يحب أمام الناس، فهذا في ح

حسن أدب مع ولاة الأمر، وهذا أمر محمود، كل هذا مع ما يراود النفس في الثقة بالرواية 

  التي رويت عن ثعلب!!

استشهاد الطويل بأن النحاة ابتعدوا عن الواقع اللغوي مما زهَّد بعض الأدباء في ثم إن 

  .."النحو مستشهداً بما قاله المتنبي عندما نقد بعض شعره الصاحب بن عباد

لو أعاد الطويل النظر فيما قاله المتنبي، لما قال إن النحاة زهَّدوا الأدباء في  أقول:

النحو، ولعلم أن هذا يدل دلالة واضحة على تمكن المتنبي من اللغة وقواعدها، ومعرفته 

اللغوية أعظم بكثير من أناس آخرين في هذا الميدان إلا أن شعره لا يستشهد به؛ لأنه ليس 

  ر الاستشهاد. من عصو 

على ذلك أنه أخذته العزة والعظمة ولم يعبأ بكلامهم، لمعرفته أن ما قاله  والدليل

صواب، ولذا أحال الذين نقدوا شعره إلى إمام من أئمة العربية وهو ابن جني. وليس قول 

، المتنبي:" عليكم بابن جني فسلوه فإنه يقول ما أردت وما لم أرد" دليل على أنه لحن في شعره

ولكنه دليل على أن صاحبه ابن جني هو الأوحد الذي يعلم تخريج ما قاله على الوجه 
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الصحيح، فإحالته إياهم إليه،كي يعلموا أن المتنبي لا يخطئ في الشعر، وأن ما قاله يحتمل 

  أكثر من وجه، لذلك قال " يعلم ما أردت وما لم أرُد".

وي للمتكلمين؟ ولا يحق للأدباء أن وبعد هذا نقول: أ�م قد بعدوا عن الواقع اللغ

يزهدوا في النحو لعدم علمهم التام بما تحمله القواعد من تأويلات وتخريجات وعلل قد لا 

تصل إليها أفهامهم. وما رأيت أحداً أنكر على المتنبي شيئاً إلا كان له في اللغة مخرج، إنه 

  شاعر الحكمة القائل:

  وأسمعت كلماتي من به صممعمى إلى أدبه      أنا الذي نظر الأ
  

  واالله أعلم.

***  
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  الاهتمام بالفلسفة والمنطق والتفكير النظري - ٤

لقـــد كـــان للفلســـفة والمنطـــق الأرســـطي دور في التـــأثير علـــى الدراســـات النحويـــة، لكنـــه 

تـــأثير ســـلبي كـــان ســـبباً في البعـــد عـــن دراســـة النحـــو، حيـــث إن إقبـــال النحـــاة علـــى الدراســـات 

فية والمنطقيـــة واتخاذهـــا ســـنداً وحججـــاً لآرائهـــم، أبعـــدهم عـــن الأســـلوب الأمثـــل لدراســـة الفلســ

اللغــة، وأصــبح النحــو العــربي ضـــرباً مــن ضــروب الفلســفة والمنطـــق، والــتي اعتمــد عليهــا النحـــاة 

وبخاصـــة البصـــريين، ومشـــاركة الكـــوفيين في جانـــب قليـــل مـــن هـــذه المقـــاييس والدراســـات. لأن 

دون كثيراً على الأساليب الفلسفية والمنطقيـة في جـدالهم وحـوارا�م لإثبـات البصريين كانوا يعتم

قواعدهم النحوية؛ لذلك فإ�م سلكوا مسلك المتكلمين في الاعتداد بالعقـل، حـتى سمُـوا "نحـاة 

  المنطق".

ــــذين اعتــــدوا بالمقــــاييس العقليــــة كــــالفرَّاء، ومــــع ذلــــك كــــان  وهنــــاك بعــــض الكــــوفيين ال

  لعربية الفصيحة من قراءات وشعر لما له من اتجاه اعتزالي.متمسكاً بالأساليب ا

  أما تأثير هذه الدراسات الفلسفية والمنطقية على الدرس النحوي، فكان واضحاً في:        

ظهور القياس وهو أحد أصول النحو العربي، وشدة إيغال النحاة فيه جعلت له  - ١

  تأثيراً سيئاً على الدرس النحوي ذكرناها آنفاً.

  الحدود والتعريفات، التي شملت كل أبواب النحو تقريباً.وفي - ٢

 وجود التقسيمات العقلية البعيدة عن التقسيمات الاصطلاحية للنحو. - ٣

وجود العلل والإسراف فيها كماً وكيفاً، فهم يلتمسون لكل شيء علة هذا من  - ٤

 لسفية.ناحية الكم، وأما الكيف فإ�م أحياناً يعطون العلة النحوية صفة العلة الف

كثرة العوامل، وهي نوع من العلل، أوجده النحاة ليسوغوا الواقع الإعرابي والنظمي  - ٥

 للكلام العربي.

وهــذا كلــه نــتج عنــه شــيء آخــر وهــو تعــدد الآراء، واشــتداد الصــراع العقلــي، حــتى تــرى 

ـــــرأي وضـــــده في المســـــألة الواحـــــدة، وامتزجـــــت قواعـــــد النحـــــو باصـــــطلاحات المنطـــــق وعلـــــل  ال

  أت النحو وعلماءه الأوائل من ذلك.د ظهرت دراسات حديثة برَّ الفلاسفة.وق
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يقــول الــدكتور عبــدالرحمن أيــوب عــن هــذه الظــاهرة، الــتي ســيطرت علــى النحــو:" لقــد 

وقــع النحويــون في هــذا الخطــأ ـ وأعــني تقســيم الكلمــة إلى أقســام ثلاثــة ـ لأ�ــم كــانوا متــأثرين 

  .)١(نوا يدرسون خصائص الألفاظ اللغوية ذا�ابالفلسفة الإغريقية من الموجودات أكثر مما كا

وهــذه الثــروة مــن الفكــر الفلســفي الــتي تركهــا الخــلاف كانــت مثــار �كــم وســخرية مــن 

النحاة أنفسـهم لمعاصـريهم، ومـن ذلـك مـا قالـه الفارسـي عـن معاصـره الرمـاني:" إن كـان النحـو  

مـا نقولـه نحـن، فلـيس معـه كما قال أبو الحسن الرماني فليس معنا منـه شـيء، وإن كـان النحـو 

منه شيء". وقال بعض أهل الأدب: كنـا نحضـر عنـد ثلاثـة مشـايخ مـن النحـويين، فمـنهم مـن 

لا نفهم من كلامه شـيئاً، ومـنهم مـن نفهـم بعـض كلامـه دون الـبعض، ومـنهم مـن نفهـم جميـع  

 كلامــه، فأمــا مــن لا نفهــم مــن كلامــه شــيئاً فــأبو حســن الرمــاني، وأمــا مــن نفهــم بعــض كلامــه

  . )٢(دون البعض فأبو علي الفارسي، وأما من نفهم جميع كلامه فأبو سعيد السيرافي

وهـــذا إن دل علـــى شـــيء، فإنـــه يـــدل علـــى مـــا جنتـــه هـــذه الدراســـات الأجنبيـــة علـــى 

الـدرس النحـوي مـن البعــد عـن طبيعـة اللغـة، والتمســك بـالتعليلات الفلسـفية، وللأسـف يوجــد 

و اليـوم مـن يتمسـك �ـذه الأسـاليب الفلسـفية والمنطقيـة من النحاة المعاصـرين مـن دارسـي النحـ

  في دراسته النحوية.

***  

  

  

  

  

  

  

  تخطئة بعض القراءات  – ٥

                                                
 .٩دراسات نقدیة في النحو العربي ص )١(
 نزهة الألباء ترجمة الرماني. )٢(
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قراءات كان من نتيجة التمسك بالقياس عدم اعتراف البصريين بظاهر الآيات وال

ات قرآنية، فلم يأخذ �ا البصريون ، فقد استشهد الكوفيون بآيالتي استشهد �ا الكوفيون

﴿واتقوا االله الذي ، أو نسبوها للضعف والشذوذ ، من هذه القراءات قراءة حمزة فأولوها

" م" عطفا على الضمير المخفوض في "بهالأرحابخفض " )١(النساء :  تساءلون به والأرحام﴾

ادة إعضمير المخفوض بدون فلم يقبل البصريون هذه القراءة ، فهم يمنعون العطف على ال

والضمير إن كان مجرورا اتصل  –: إن الجار و ا�رور متصلان قياس قائلينالخافض تمسكا بال

 –بالجار ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلا متصلا ، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب 

وأولوا هذه  .فكأنك عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز 

﴿إن االله كان  :رحام" مجرورة بالقسم ، وجواب القسم قوله" الأ: أن لأولالقراءة بتأويلين : ا

" مجرورة بباء مقدرة غير الملفوظ �ا ، أن "الأرحام التأويل الثاني:. )١( النساء: عليكم رقيبا﴾

  .)١(وتقديره وبالأرحام ، فحذفت لدلالة الأولى عليها

أولادهم  ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل: ومن القراءات: قراءة ابن عامر

ل بين المضاف والمضاف "شركائهم" ففصوجر"أولادهم" ، بنصب)١٣٧(الأنعام:  شركائهم ﴾

  . إليه بقوله: " أولادهم "

إليه بغير الظرف والجار وا�رور، ومنع البصريون الفصل بين المضاف والمضاف 

: إن ا، وقالوااف والمضاف إليه بمنـزلة شيء واحد، فلا يجوز أن يفصل بينهم: لأن المضقائلين

اءرَّ من القُ  مٌ هْ هذه القراءة واهية ووَ 
﴿ليجزى قوما بما  جعفر ن هذه القراءات قراءة أبى وم .)٢(

، ببناء "يجزى" للمجهول ونصب " قوما" ويكون نائب الفاعل المصدر كانوا يكسبون﴾

  يجزى الجزاء، أو الجار وا�رور.المقدر أي 

لأخفش على جواز إنابة غير المفعول عن ولقد احتج �ذه القراءة الكوفيون وا 

ا) قومً ى) نصب (جزَ : ومن قرأ (ليُ ، فقد قال ابن الأنبارىالفاعل، وهو ما لا يجيزه البصريون 

                                                
 .٦٥: الإنصاف: المسألة  )١(
 . ٦٠الإنصاف : المسألة :  )٢(
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لأن المصدر لا يجوز ؛ ، وهذا لا يستقيم على مذهب البصرييناقومً  الجزاءَ  ىجزَ على تقدير: ليُ 

   .)١(إقامته مقام الفاعل مع  مفعول صحيح"

به في  ا على أن الخير مفعولقومً  ) الخيرَ لعكبري: أن يكون التقدير: (ليُجزَىوقال ا

  .)٢(ا، وإقامة المفعول الثاني مقام الفاعل جائزة: جزاك االله خيرً الأصل كقولك

وهناك قراءات أخرى ضعفها النحاة أو خطأوها أو أولوها، لكنى اكتفيت بما سبق 

وا هذه القراءات لأ�ا قراءات مشهورة ، وقارئوها عرب مخافة الإطالة وكان على النحاة أن يقبل

ل قراءة وافقت العربية  ولو " ككلام العرب، يقول ابن الجزري :  ولأن لها نظائر في ،صلَّ خُ 

، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة المصاحف العثمانية ولو احتمالاً  ، ووافقت أحدبوجه

رآن، ووجب من الأحرف السبعة التي نزل �ا القالتي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي 

عن غيرهم من الأئمة  كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم  على الناس قبولها سواء

  . )٣(المقبولين"

، التي ) ١(النساء: ﴿واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام﴾ :وقال أبو حيان عن قراءة

ك ورد في آية آخرى هي ن إعادة الجار، قال إن ذلالضمير ا�رور بدو ورد فيها العطف على 

فالمسجد )، ٢١٧(البقرة:  ﴿وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد الحرام﴾: قوله تعالى

نختاره جواز ذلك لوروده في كلام العرب   د الجار، والذيعَ معطوف على ضمير به وإن لم ي ـُ

  . )٤(بل نتبع الدليل ، ولسنا متعبدين باتباع جمهور البصريينثيرا نظما ونثراك

،  ﴾من المشركين قتل أولادهم شركائهم﴿وكذلك زين لكثير : وقال عن قراءة

التي ورد فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به ، قال " قد استعمل أبو الطيب 

  الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعا لما ورد عن العرب فقال: 

   )٥(سقى الرياض السحائب -من لساني حديقة       سقاها الحيا بعثت إليه

                                                
 .   ٣٦٥/ ٢البیان في غریب إعراب القرآن ، لابن الأنباري، )١(
 .٢/١١٥٢التبیان في إعراب القرآن  )٢(
 . ١/٩النشر في القراءات العشر )٣(
 . ١/٥٤٢الإتقان في علوم القرآن للسیوطى:  )٤(
 .٢٣٠/ ٤تفسیر البحر المحیط  )٥(
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لو جاز اعتبار المضاف والمضاف إليه في يضا: "وقال إبراهيم السامرائي عن ذلك أ

رور؟  ولم الفصل بالظرف وا� حكم الشيء الواحد والكلمة الواحدة فما معنى أن يتسامحوا في

) اللغة ملك هؤلاء (يعنى البصريين ، وكأنلتسامحلم يتسامحوا في غيرهما؟ ثم ما معنى هذا ا

يصرفون أمرها ويقعدون طرائقها ويرتبون أبنيتها على نحو ما يمليه عليهم أسلو�م في التفكير 

النحوي، وكان هذه اللغة ليست تراكيب وقوالب مسموعة لا أثر فيها لهذه الأساليب 

تشهاد بالقرآن وقراءته على الاستشهاد وأقول كان على النحاة أن يقدموا الاس )١(المنطقية "

إلى التأويل ، يقول ابن   بالشعر ، وأن يوسعوا قواعدهم لتشمل آيات القرآن وأن لا يلجأوا

من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كلام العرب حكما لفظيا حزم: "

لآية عن ويتخذه مذهبا ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم فيأخذ في صرف ا

  .)٢(وجهها"

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 . ١٣٣، ١٣٢نقد وبناء النحو العربي،  )١(
 . ١٢٨السابق ص :  )٢(
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  التحامل على فريق لصالح الفريق الآخر  – ٦

تحامل بعض القدماء وبعض المحدثين على الكوفيين لصالح البصريين ، أما القدماء 

 كتابه " الإنصاف في مسائل الخلاف":فكان منهم ابن الأنبارى رغم أنه قال في مقدمة  

إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل  "واعتمدت في النصرة على ما أذهب

، لكنه قد "الله ، مستخيرا له فيما قصدت إليهالإنصاف لا التعصب والإسراف ، مستجيرا با

   تحامل على الكوفيين.

ومن مظاهر تحامله أنه لم يؤيد الكوفيين إلا في سبع مسائل من مجموع المسائل التي 

  اختلفوا فيها ، وهذه المسائل هي : 

(اختلافهم في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا ).العاشرة:  - ١

(في تقديم خبر ليس عليها ). الثامنة عشرة:  - ٢

، زائدة أو أصلية ) .في لام لعل الأولى السادسة والعشرون: ( - ٣

( في منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر) . السبعون: - ٤

وموضع الضمائر ). (في هل يقال : لولاي ولولاك ،  السابعة والتسعون:  - ٥

( في مراتب المعارف).  الواحدة بعد المائة: - ٦

(هل يوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلى بأل الساكن  السادسة بعد المائة: - ٧

  ما قبل آخره) . 

  وبيات التي أتى �ا الكوفيون إلى الضرورة حتى ولومن مظاهر تحامله رد معظم الأ

أن "سوى " لا تكون إلا ظرفا ، وذهب الكوفيون إلى كانت كثيرة ، فقد ذهب البصريون إلى 

  أ�ا تكون اسما وظرفا واستدلوا على مجيئها اسما بدخول حرف الجر عليها في قول الشاعر: 

  )١(انَ ائِ وَ سَ  نْ ا ولا مِ نَّوا مِ سُ لَ إذا جَ        مُ هُ ن ـْكان مِ   نْ مَ  المكروهَ  ولا ينطقُ 

  وقول الشاعر: 

  )١(ائكاوَ سِ ا لِ هَ لِ أهْ  نْ مِ  تْ دَ صَ ي       وما قَ تِ اقَ نَ  ةِ اممَ اليَ  عن جوِّ  فُ انَ جَ تَ 

                                                
، وشرح ١/٣١، والكتاب٣/٤٣٨نظر: خزانة الأدباالبیت من بحر الطویل، وقائله المرار بن سلامة العجلي،  )١(

 .٤/٣٥٠، والمقتضب ١/٣١٥، وابن عقیل ١/٢٥٣الأشموني 
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  وقول أبى دؤاد: 

  )٢(وبُ ذُ مكْ  الحقِّ  اءِ وَ سَ بِ  لٌ لَّ عَ مُ         هُ ئُ خطِ مُ  الموتَ  أنَّ  نَّ ظَ  نْ مَ وكلُّ 

  وقول الشاعر: 

  )٣(ااهَ وَ أم سِ  فيَ تْ حَ  ا كانَ يهَ أفِ          اليبَ أُ  لاَ  على الكتيبةِ  رُّ أكُ 

  سواها . ومع ذلك قال ابن الأنبارى إن هذا ضرورة . أي في 

  .)٤(: أتانى سواؤك، فقد روى عن بعض العرب أنه قالوجاءت في النثر مسندا إليها

  الكافية الشافية الذي لخصه في الألفية :  في وقال ابن مالك

  

  رْ ـهَ ت ـَشْ مُ  روفِ الظُّ  نَ مِ  هُ دُّ عَ وَ        رَ كِ ا ذُ مَ  يعِ مِ في جَ  يرِ ـغَ ى كَ وَ سِ 

  هُ دَّ رَ  ليلُ الدَّ  لِ وْ ا القَ ذَ ا وَ فً رْ ظَ         هُ ــدَّ عَ  نْ ـمَ  هِ فِ رُّ صَ تَ  عُ انِ ومَ 

  ارَ هِ ا شُ مً ظْ نَ ا وَ رً ث ـْا ن ـَهَ رُّ ـجَ وَ  ا      رَ ـثُ ا كَ ـيهَ ا إلَ ـادً إن إسنَ ـفَ 

، ويجر ما يستثنى به للإضافة وقال في شرح هذه الأبيات: "سوى: اسم يستثنى به

، خلافا لأكثر البصريين في ادعاء لزومها تقديرا بما يعرب به "غير" لفظاو إليه، ويعرب ه

 أحدهما:ف ما ذهبوا إليه لأمرين ، الظرفية وعدم التصرف، وإنما اخترت خلا ىالنصب عل

إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: قاموا سواك ، وقاموا غيرك ، واحد ، وأنه لا أحد 

مكان أو زمان فبمعزل عن عن مكان أو زمان، وما لا يدل على  منهم يقول إن سوى عبارة 

م لا، وأ�ا لا تتصرف، والواقع في كن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلكأ والثاني: الظرفية.

                                                                                                                                       
، وشرح دیوان الحماسة ٢/٤٣٨ البیت من بحر الوافر، وقائله العباس بن مرداس ، انظر: خزانة الأدب )١(

 . ١/٢٩٦، والإنصاف ١٥٨للمرزوقي ص
، شرح ٣/٤٣٨، وخزانة الأدب ٢٩٤یادي، انظر: دیوانه صالإأبو داوود  البیت من بحر البسیط، وقائله )٢(

 . ٢٩٥، الإنصاف ١/٢٠٢، همع الهوامع ١/٢٣٥، شرح الأشموني ٢/٨٤المفصل 
، وخزانة ٥/١٦٤، والأشباه والنظائر ١٣٩ص ىى، انظر: دیوان الأعشالبیت من بحر الطویل، وقائله الأعش )٣(

، ١/٢٩٥، والمقتضب ١/٢٠٢، وهمع الهوامع٢/٨٤، وشرح المفصل ١/٣٢، الكتاب ٣/٤٣٥،٤٣٨الأدب

 واللسان مادة (جنف).
 . ٣٩المسألة :  الإنصاف: )٤(
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العرب نثرا ونظما خلاف ذلك ، فإ�ا  قد أضيف إليها ، وابتدئ �ا ، وعمل فيها نواسخ 

  .)١(الابتداء وغيرها من العوامل اللفظية

  . )٢(وقال محمد محيى الدين عن رأي ابن مالك "هو القول الخليق بأن يؤخذ به"

: لجوؤه إلى التقدير وتأويل ما استشهد به الكوفيون ومن مظاهر تحامله على الكوفيين

حتى إذا ورد في القرآن الكريم، وقد فصلت الأمر في ذلك عند الكلام على كثرة التأويل 

  والتقدير. 

. ففي كتابه "التبيين عن مذاهب الكوفيين  العكبرىاملوا على الكوفيينومن الذين تح

(زيادة اللام الأولى  الخامسة والخمسون" لم يؤيد الكوفيين إلا في مسألة واحدة هي والبصريين

  في "لعل"). 

ومن الذين تحاملوا على الكوفيين الدكتور شوقي ضيف في كتابه " المدارس النحوية " 

ه " وفي هذا ونحوه ما يرد أقوى رد على من يزعمون أن الكوفيين كانوا أكثر يظهر هذا من قول

، وقوله " ومعنى ذلك أنه ينبغي أن نحذر المتشيعين  )٣(بصرا بروح اللغة وأدق حسا"

، ومن قوله : "وقد وقف الكوفيون من هذا البناء العلمي المحكم موقفا يدل على )٤(للكوفيين"

  . )٥(نقص فهمهم"

ع بعض العلماء الكوفيين أيضا، وهذا ما يفهم من كلام الدكتور شوقي ولقد شاي

 شوقي السابق ، ومن كلام الأستاذ مصطفى السقا حيث قال : "والذي آثره الكوفيون في

ة من المذهب البصرى الذي قاسوا فيه على الأشهر منهجهم هذا أقرب إلى طبيعة اللغ

نحو وحاجة الطالبين له الراغبين في تعلمه ، الأفشى من كلام العرب ليلائموا بين حاجة ال

  . )٦(فإن إهدار بعض الكلام العربي تحكم لا مسوغ له"

                                                
 .٢٣٢-٢/٢٢٥ابن مالك  بهامش شرح ابن عقیل على ألفیةلمحي الدین عبدالحمید، منحة الجلیل  )١(
 .٢٨١/ ٢عدة السالك : إلى تحقیق أوضح : المسالك  )٢(
 .١٦٥المدارس النحویة، ص  )٣(
 .١٦٦المدارس النحویة، ص )٤(
 .١٦١السابق، ص )٥(
 . ١٥٦ القیاس في النحو العربي، ص )٦(
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، يخطئوا الفرزدق مع أنه عربي صميمكما يعيب الأستاذ أحمد أمين على البصريين أن 

وإهدار الشواذ ، وحمد للكوفيين احترامهم كل ما جاء عن العرب، ويجيزون للناس استعماله 

  . )١(ن يخالف القواعد العامةولو كا

لآخر، وإنما نكون وإن الصواب في رأيى أن لا نتحامل على فريق ضد الفريق ا

لكوفيين ، وإن منهج البصريين صحيح لكن يؤخذ عليهم كذا: إن منهج اموضوعيين ونقول

  . صحيح لكن يؤخذ عليهم كذا

لكنه كان يخالفهم ، و د وافق البصريين في أغلب المسائلوقد فعل ذلك ابن مالك فق

  ويوافق الكوفيين في بعض المسائل كما سبق. 

الطنطاوي ، فقد وازن بين المذهبين وفضل  محمدوقد فعل ذلك من المحدثين الشيخ 

 ولكنه أنصف الكوفيين قائلا: " لكنا بعد ذا لا نقصد رمي هذا المذهب، مذهب البصريين

هر عند الموازنة بين المذهبين فيما اختلفا فقد ظ ، كل قواعده وإلا كان تجنيا عليهفيبالضعف 

  واالله أعلم.. )٢(فيه تفضيله في مسائل ذات بال ، والحق أحق أن يتبع"

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٥٨القیاس في النحو العربي، ص  )١(
 .١٤٤ ص ،نشأة النحو )٢(
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  تغيير بعض المصطلحات  - ٧

، وكان الغرض من ذلك هو أن تكون لهم الكوفيون بعض المصطلحات النحوية يرَّ ـغ

سبيل المثال لا الحصر.  ىذكر ما غيروه علوسأ )١(مدرسة في النحو على غرار مدرسة البصرة

، فقد قال ل الدائم ، ويعنون به اسم الفاعلا هو الفعفقد زادوا في أقسام الكلمة قسما رابعً 

بوه، فأجبته بخفض قائم ورفع الأب، ثعلب لابن كيسان : كيف تقول : مررت برجل قائم أ

س هو عندكم اسما، وتعيبوننا ه ؟  فقلت : بقائم : فقال : أو ليفقال لي: باي شيء ترفع

وا من ألقاب الإعراب، فسموا الجر خفضا، يقول الفراء عند )٢(بتسميته فعلا دائما؟ . وغيرَّ

  . )٣(، "وأشياء في موضع خفض" )١٠١( المائدة :  ﴿لا تسألوا عن أشياء ﴾ :قوله تعالى

 نْ مَ ﴿وَ  :عالى، يقول الفراء عند قوله تالنفي جحدا ، فسمواوغيَّـروا في بعض المعاني

، وإنما يرفع ما بعد إلا باتباعه ما قبله إذا كان نكرة ) ١٣٥(آل عمران :  ﴾ االلهُ  إلاَّ  وبَ نُ الذُّ  رُ فِ غْ ي ـَ

 .)٤(ومعه جحد كقولك : ما  عندي أحد إلا أبوك 

: وغيروا في تسمية بعض الضمائر، فسموا ضمير الفصل عمادا، يقول ابن يعيش

.. والعماد  الأول عما بعده وآذن بتمامهكأنه فصل الاسم   ،لفصل من عبارات البصريينفا

، وسموا ضمير )٥("م الأول وقواه بتحقيق الخبر بعدهد الاسمَّ من عبارات الكوفيين، كأنه عَ 

لأنه لم يتقدمه  ؛ويسميه الكوفيون الضمير ا�هولالضمير ا�هول، يقول ابن يعيش: " الشأن

  .)٦("د عليهما يعو 

ض أسماء بعض العوامل فهم يعملون اسم الإشارة "هذا وهذه" عمل وا في بعيرَّ ـوغ

هذا بقوله: "كان " فيرفعون به الاسم وينصبون الخبر ويسمون هذا " تقريبا" ويشرح السيوطي 

وذهب الكوفيون إلى أن "هذا و هذه " إذا أريد �ما التقريب كانا من أخوات كان في 

                                                
 .١٦٥ة : المدارس النحوی )١(
 . ٢٤٤مجالس العلماء للزجاجي :  )٢(
 .١/٣٢١معاني القرآن )٣(
 .٢٣٤/ ١المصدر السابق )٤(
 .١١٠/ ٣شرح المفصل )٥(
 .١١٤/ ٣ المصدر السابق )٦(
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و كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما ، احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نح

وكيف البرد وهذه الشمس طالعة وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا 

هذا" تقريبا، والمرفوع اسم ن الصياد أشقى الناس ، فيعربون "ثاني له في الوجود ، نحو هذا اب

على الإخبار عن الخليفة بالقدوم وعن  التقريب، والمنصوب خبر التقريب، لأن المعنى إنما هو

الشمس بالطلوع ، وأتى باسم الإشارة تقريبا للقدوم والطلوع، ألا ترى أنك لم تشر إليهما 

وهما حاضران، وأيضا فالخليفة والشمس معلومان فلا يحتاج إلى تبيينهما بالإشارة إليهما، 

ك لو أسقطت الإشارة لم يختل وتبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب لأن

الفراء أيضا  د: ، وهذا الرأي نجده عن)١(المعنى، كما لو أسقطت كان من : "كان زيد قائما"

  .)٢(في معانى القرآن

وذهبوا إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية في جواب الأمر والنهى والنفي 

رف، لأن ما بعد الفاء مخالف لما قبلها والاستفهام والتمنى والعرض ينتصب بالخلاف أو الص

وا أسماء بعض الأبواب النحوية، فسموا المعطوف بالواو ب "النسق" يقول وغ )٣(في المعنى يرَّ

وغيروا في  .)٤(، والنسق من عبارات الكوفيين""فالعطف من عبارات البصريين :ابن يعيش

﴿ : اء عند قوله تعالىات " يقول الفر روف الجر "بالصفأسماء بعض الأدوات، فسموا ح

. ، " فإنه قد يعود على اليوم والليلة)٤٨(البقرة :  ﴾ايئً شَ  سٍ فْ ن ـَ نْ س عَ فْ ي ن ـَزِ جْ تَ  ا لاَ وا يومً قُ اتَّـ وَ 

ذكرهما مرة بالهاء وحدها ومرة بالصفة ، فيجوز ذلك ، كقولك لا تجزي نفس عن نفس شيئا 

، ويقول ابن )٥(فس شيئا"وتضمر الصفة، ثم تظهرها فتقول : لا تجزى فيه نفس عن ن

وقد أجاز الكسائي الإغراء بجميع حروف الصفات ويريد أهل الكوفة بحروف يعيش:"

    .)٦(الصفات حروف الجر لإجراء حروف الجر مجرى الظروف"

                                                
 . ١/١١٣الهوامع  همع )١(
 .  ٢٣١،  ١٣، ١٢/ ١معاني القرآن للفراء  )٢(
 .٧٦، ٧٥الإنصاف: المسألة  )٣(
 .٧٤/ ٣شرح المفصل  )٤(
 . ٣٢،  ٣١/ ١معانى القرآن :  )٥(
 . ٧٤/ ٤شرح المفصل :  )٦(
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، يظهر ذلك الخلط في جعلهم  المصطلحات خلط في أذهان الدارسينوفي تغيير 

قولون إنه مرفوع، والمبنى على السكون يقولون إنه ألقاب الإعراب للبناء، فالمبنى على الضم ي

  . )١(مجزوم

الخلاف" عدم دقة، يقول الدكتور شوقي ضيف: "وارجع إلى مصطلح "وفي تغييرها 

الذي وضعه الكوفيون فستراه يشتمل على صياغات متباعدة ، وأين الظرف الواقع خبرا من 

ببية مثلا ؟ ومثل هذا الاصطلاح في المفعول معه ومن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء الس

أخوا�ا التي تتصرف اضطرابه اصطلاح التقريب الذي أدخلوا به اسم الإشارة في كان و 

  . )٢(تصرف الأفعال

ألسنة النحاة في وبسبب هذا الخلط وعدم الدقة لم تبق معظم هذه المصطلحات على 

  . )٣(العصور التالية

  وأنا أقول ما يلي: ذكر بعض الدارسين لهذا الفن ... هكذا

أنا لست مع ما ذهب إليه أستاذي المخزومي في أن تغيير المصطلحات أدى إلى  أولا: -

خلط في أذهان الدارسين بجعلهم ألقاب الإعراب للبناء، فالمبني على الضم يقولون إنه 

مرفوع، والمبني على السكون يقولون إنه مجزوم"؛ لأن ذلك ربما يحدث في أوساط المبتدئين 

لا يصح تعميم ذلك على أهل الاختصاص في هذا الفن؛ ولأن ألقاب الإعراب لا و 

يختلف عليها اثنان، وهي تكون حسب العوامل الداخلة على الكلمة في التركيب، أما 

البناء فهو لزوم الكلمة حالة إعرابية واحدة مهما كانت العوامل الداخلة عليها، فأين 

يكمن الخلط؟!.

دكتور شوقي ضيف من أن المصطلحات عند الكوفيين تشتمل على أما ما ذهب إليه ال -

صياغات متباعدة...إلخ. أقول: حتى وإن كانت متباعدة، فهي مستساغة وتحتملها اللغة 

الفصحى، ولا سبيل إلى إنكارها وجعلها من السلبيات، فهل من الأفضل معرفة صياغة 

كها؟!جديدة معمول �ا ولها مذهب أم نقول: إ�ا بعيدة ونتر 

                                                
 .  ٣١٥ ص للمخزومي ،مدرسة الكوفة )١(
 . ١٦٧ ص المدارس النحویة )٢(
 .١٦٨ ص المصدر السابق )٣(



٣٧٧ 

 

فأنا مع الدكتور شوقي إذا كانت هذه المصطلحات يدرسها الدارس المبتدئ، فعندئذ  -

أوافقه في أنه ربما أحدثت هذه المصطلحات خلطاً في ذهن الدارس. أما إذا كان الدارس 

متخصصاً ومن أهل هذا الفن، فإنه لا يصعب عليه ذلك كثيراً.

عددها، إنما العيب في الدارسين أنفسهم ثم إنه ليس العيب في المصطلحات وتغييرها وت -

الذين آثروا المشهور كغيرهم، فقد رأيت وأنا في سنوات الدراسة أن الدراسة مقتصرة 

معظمها على نحو ابن مالك وشروحه فقط، وأن كل المصطلحات تقريباً كانت بصرية. 

فلو  فإن كانت هناك مذمة فهي للقائمين على تدريس النحو لا على النحو ودراسته،

تقرر دراسة المصطلحات مع دراسة النحو وكانت هناك موازنة في الدراسة بين النحو 

البصري والكوفي لما قلنا أن هناك خلط.

ثم إنه لو أحدث ذلك خلطاً لما ذكرها بعض أعلام النحو كابن يعيش والفراء والسيوطي  -

وأبو حيان ... وغيرهم وهم من هم في هذا الفن.

ير المصطلحات لم يترك أثراً سلبياً على الدرس النحوي، وذلك لما يلي:: تغيوأخيراً أقول -

لم يحدث تغييره لبساً بين باب أو مسألة وأخرى في النحو. - ١

لم يقلل من شأن الخلافات النحوية بين المدرستين. - ٢

لم ينكر أحد النحاة الأقدمين هذه المصطلحات. - ٣

لأخرى ولا تناقضها، فهو لكل مدرسة مصطلحات تعارفت عليها تغاير المدرسة ا - ٤

تغيير بناء لا هدم.

تغيير المصطلحات من سبيل التنوع والتعدد المحمود. - ٥

  ولما سبق لا أرى ذلك أمراً أو أثراً سلبياً على الدرس النحوي.  واالله أعلم.

كل المصطلحات النحوية بين البصريين والكوفيين في جدول في الفصل   وقد ذكرت  

  واالله أعلم. الأول من هذه الرسالة.
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  غبن العلماء - ٨

بسبب قرب أحد المتناظرين أو المنافسين  -عادة  –وهذا الأثر، وهو الغبن كان يقع 

من السلطة، وكانت هذه السلطة ممثلة في الخلفاء والأمراء الذين كانوا يقربون بعض العلماء 

لفاء من البصريين، لذلك لتأديبهم وتأديب أبنائهم، وبخاصة الكوفيين، الذين كانوا أقرب للخ

قرب المنافس من بسبب  ، لم يكن بسبب وجهات النظر في الخلاف، لكنالغبنفإن 

  السلطة، وذلك يجعل الحاضرين يميلون لمن هو أقرب من السلطان منـزلة.

التي جرت بين سيبويه والكسائي، وحدث  المسألة الزنبوريةوخير دليل على ذلك هو 

ه على أمره بتدبير من وزير الرشيد يحيى بن خالد البرمكي ما حدث فيها، وغُلب سيبوي

  والكسائي، ولم ينطقوا إلا بما أراد الكسائي ويحي البرمكي بالرغم من مجانبة الصواب لهم.  

  وقد نظم الإمام أبو الحسن حازم القرطاجنى هذه الواقعة شعرا جاء فيه :

  اـا"قد اختصمـهو إياه أو هل " إذا  ل "إذا هو هي " ـواب عليها هـي الجـوف

  لمامـا  قال فيها أبا بـشر وقـد ظ    ي وخـطأ ابن زيـاد وابن حمــزة فــ

  ن في أمـره حَـكمـام يكيا ليتـه ل     هـتوغــاظ عمـرا عـلىٌّ في حكـوم

  اـميا لـيتـه لم يكن في أمـره حَك   ه  ـــكومتعلي�ـا في حرو كغيـظ عمـ

  امَ لـولا التنافـُسُ في الدنيـا لما أضِ        أضـمٍ  امـرؤ مـن حاسدٍ  خلووليـس ي

  )١(امَ ـضِ هُ  المٌ بـرحُ الناسِ شَجْوًا عَ وأ      تْ غبنُ في العلـمِ أشجى محنـةً عُلِمَـوال

*** 

  

  

  

                                                
وقد اخترت الأبیات المناسبة مما ذكره حازم القرطاجني في هذه  ٩٩، الباب الأول حرف "إذا" صالمغنى )١(

ابن هشام ذكر فیها ثلاثة عشر بیتاً، من منظومة القرطاجني، ذكر فیها أحوال "إذا" كلها المسألة، لأن 

وحالاتها الإعرابیة، فاكتفینا منها بما یدل على غبن العلماء فقط، وهو موطن الدلالة والتأثیر في الدرس 

 النحوي.
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  البحث وتوصيات اتمةالخ

ملخصاَ عاماَ  لما تضمنه هذا  ما ورد في هذا البحث أستطيع أن أذكرإنه من خلال 

فقد بدأ البحث بالمقدمة ذكُر فيها موضوع البحث وأهميته، ار ينطوي عليها، البحث من أفك

والسبب في اختياره، وأهدافه، ومشكلته، والمنهج الذي اتبع فيه، والتساؤلات التي يطرحها، 

  من الاطلاع عليها في إعداد البحث.وبعض الدراسات السابقة التي استفيد 

 وطئة والتمهيد للبحث، وانطوت التوطئة علىالتمشتملاً على:  الباب الأولجاء ثم 

وأن الخلاف بمعناه العام صفة جبلية في جميع الخلق، وأنه قد  لغة واصطلاحاً، ذكر الخلاف

طال جميع العلوم تقريبا، فضلاَ عن علم النحو الذي ربما قد شمل جميع أبوابه، مع ذكر 

إلى  تدع كر الأسباب التيمع ذ أسباب الخلاف في اللغة عامة وعلم النحو بصفة خاصة، 

بين مؤيد ومعارض في واضع علم النحو  ت في واضعهوضع علم النحو واختلاف الروايا

  .الحقيقي

، وبيئة كل مشتملاَ على مدارس علم النحو من الباب الأول الفصل الأولثم جاء 

ا  الخلاف النحوي، والأسس التي قامت عليهتطور وطبقا�ا، ودورها في  ها،وأعلاممدرسة 

ومنهجها في الخلاف، ثم ذكر نظرة تقويمية حول أيهما أفضل عبارة مذاهب كل منها، 

  الخلاف أم مدارس الخلاف؟.

مشتملاَ على مسائل الخلاف وتصنيفها تصنيفاَ  من الباب الفصل الثانيثم جاء 

على خلاف المعهود في كتب الخلاف، فقد تم تصنيفها حسب المشهور في ترتيب أبواب 

ربي، بدأَ من باب الكلمة والكلام حتى باب الصرف، وبدأت أولاَ بذكر المسائل النحو الع

التي وردت في الإنصاف والتبيين، ثم ذكرت مسائل أخرى لم ترد فيهما تحت عنوان (مسائل 

  خلافية لم ترد في كتب الخلاف) وقد شملت هذه المسائل كثيرا من أبواب النحو.

لب الرسالة وموضوعها، حيث  وهية فصول الباب الثاني ويشتمل على ثلاثأما 

والتي ظهرت من خلال المسائل الخلافية التي  )ثمار الخلاف النحوي( الأولالفصل ذكر في 

  والفصل الثاني. ئد من وراء هذه الخلافات النحويةذكر النحاة أ�ا تشتمل على ثمار وفوا

ارس النحو على حد النحوي ودمسائل أخرى ليس للخلاف فيها فائدة للدرس  فيه ذكر
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تشمل النوعين من المسائل  الباحث دااجتهمن  مسائل فيه كر ذُ  . والفصل الثالثسواء

استنباط الثمرة من الخلاف فيها، وذلك بالجري وراء مفهوم النص وما يحمله  وحاول جاهداً 

خر من آنها. وكذلك الاجتهاد في ذكر عدد من دلالات يستطيع الباحث فهم المراد م

استنباط أن الخلاف فيها ليس من ورائه منفعة  لم ينُص على عدم فائد�ا محاولاً  ل التيالمسائ

أو فائدة، وكان لمقام النص فيها أثر واضح على فهم كنه وطبيعة الخلاف ومحاولة الحكم عليه 

  بأنه خلاف لا طائل من ورائه.

للخلافات فيه ما كان  كرذُ اشتمل على فصلين الأول: ، فقد الباب الثالثأما و 

للخلاف  سلبيةالفصل الثاني ذكُر فيه الآثار الو  .على الدرس النحويإيجابية النحوية من آثار 

جاهداَ  محاولاً عن النحو وأهله ضد بعض الدعاوى المغرضة،  فاعدفيه ، و على الدرس النحوي

لنحو فيما ا�موا به ا الصواب مجانبه مء وردها على أصحا�ا، ذاكراَ أ�تفنيد بعض الآرا

  وأهله، وهذه هي الخلاصة. 

 :أما التوصيات

فمن خلال الاطلاع على كثير من كتب النحو وما وجدت �ا من مسائل خلافية  

  كثيرة لا تحصى كثرة، وما هو مطبوع من كتب الخلاف التي بين أيدينا أوصي بالآتي:

وجوب الوقوف على حقيقة الخلافات النحوية، وكشف ما �ا من فوائد. -

تمحيص الخلافات حيث توجد خلافات نحوية منسوبة لغير أهلها، وهذا في حد وجوب  -

ذاته يحتاج إلى جهود متضافرة وجماعية وأرى أنه لو قام �ذه المهمة مؤسسة تعليمية �ا 

أكفاء نحويون لكان ذلك خدمة جليلة لتنقية الخلافات ووضعها في حجمها الطبيعي.

هي خلافات تعبر عن رأي المدرسة بأكملها وجوب الوقوف على الخلافات من حيث أ -

أم أ�ا خلافات فردية، وجعل الخلافات الفردية في باب والخلافات المذهبية في باب 

آخر، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الخلاف بين مدرسة ومدرسة، بل قد يكون الخلاف 

بين فرد وآخر، دون أن يعبر عن رأي المدرسة التي ينتمي إليها.
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فة أن الخلاف ليس بالضرورة أن يكون بين بصري وكوفي، بل قد يكون وجوب معر  -

الخلاف بين كوفي وكوفي، كما يكون بين بصري وبصري، وقد نجد رأياً للبصري موافقاَ 

للكوفيين، والعكس كذلك.

وجوب تتبع الخلافات الفردية وجمعها ونسبتها لأصحا�ا، ومعرفة ما إذا كان الخلاف  -

رسة التي ينتمي إليها أو لا؟.موافقاً لآراء المد

.الوقوف على كنه وطبيعة الخلافات، وهل هي نافعة للغة أو أ�ا لا فائدة منها؟ -

وأخيراً يجب جمع مادة الخلاف بين كل فردين من اهل المدرسة الواحدة اولاً، ثم عرضها  -

افق على منهجها لمعرفة موافقتها لأسس وطبيعة ذلك المنهج، أو أن الخلاف والرأي مو 

لمدرسة أخرى.

وآخراً، أود التأكيد على محاولة تضافر الجهود في مراجعة مسائل الخلاف مراجعة واعية  -

وتفنيدها، ونسبتها لأصحا�ا، ومحاولة استنباط ما �ا من أهمية وتدوين ذلك، وجمع ما 

في بطون كتب النحو من هذه المسائل التي لم تذكرها كتب الخلاف أو الدراسات التي  

دمت في هذا المضمار، حيث من خلال اطلاعي وجدت مسائل كثيرة لم تشر إليها  قُ 

كتب الخلاف الموجودة الآن. وهذا الجهد سيُعد فريداً من نوعه؛ لأنه ليس المهم جمع 

المسائل؛ بل الأهم فحصها وتمحيصها والتأكد من نسبة الآراء لأصحابه ومدارسها.

آثارهــا بالنســبة للغــة، معرفــة يص الخلافــات و وآمـل أن تكــون هــذه الدراســة بدايــة لتمحــ

الــتي يعتــبر النحــو أحــد ا، و وكثــرة مؤلفا�ــ ذ،أضــافته هــذه الخلافــات مــن إثــراء لهــا والكشــف عمــا

  .ركائزهاأهم 

  هد وعلى االله التكلان، والحمد الله رب العالمين.وهذا الج

  

*** 
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  مجموعة الفهارس العامة للبحث

  وتشتمل على:

  

 ع.ـادر والمراجـصـرس: المـفه

 راءات.ـة والقـرآنيـرس: الآيات القـفه

 النبوية الأحاديثرس: ـفه.

  :رية.ـد الشعـالشواهفهـرس

 وى.ـرس: المحتـفه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :
ً
  أولا
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  فهرس المصادر والمراجع 

البســيط في ابــن أبي الربيــع ، عبــداالله بــن أحمــد بــن عبــداالله القرشــي الإشــبيلي الســبتي ،  -١

 -هــ ١٤٠٧، تحقيـق : الـدكتور : عيـاد الثبيـتي ، الطبعـة الأولى   شرح جمل الزجاجي

  م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت . ١٩٨٦

،تحقيــق الــدكتور : عبــدالأمير  معــاني القـرآن للأخفــشالأخفـش ، ســعيد بــن مســعدة ،  -٢

 هـ ، عالم الكتب ، بيروت . ١٤٠٥محمد أمين الورد ، الطبعة الأولى ، 

، تحقيـــق: محمـــد  التصـــريح بمضـــمون التوضـــيحبـــن عبـــداالله ، الأزهـــري ، الشـــيخ خالـــد  -٣

م دار الكتــــب العلميـــــة ، ٢٠٠٠-هـــــ ١٤٢١باســــل عيــــون الســــود ، الطبعـــــة الأولى 

 بيروت . 

الأعلـــم الشـــنتمري ، أبـــو الحجـــاج يوســـف بـــن ســـليمان بـــن عيســـى المعـــروف بـــالأعلم  -٤

ن ســلطان ، ، تحقيــق : زهــير عبدالمحســ النُّكــت في تفســير كتــاب ســيبويهالشــنتمري ، 

م ،منشورات معهد المخطوطات العربيَّـة ، الكويـت ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى 

 . 

شرح الأشمـوني علـى ألفيَّـة الأشموني ، أبو الحسن نور الدين على بن محمد بن عيسى ،  -٥

، تقــديم: حســن حمــد و إشــراف الــدكتور : إميــل بــديع يعقــوب ، الطبعــة  ابــن مالــك

 ر الكتب العلمية ، بيروت . م ، دا١٩٩٨-هـ ١٤١٩الأولى 

ـــــو البركـــــات -٦ ـــــين النحـــــويين البصـــــريين ، الأنبـــــاري، أب الإنصـــــاف في مســـــائل الخـــــلاف ب

قيـــــق : محمـــــد محـــــي الـــــدين عبدالحميـــــد، الطبعـــــة الأولى. د. ت، دار ، تح والكـــــوفيين

 ، القاهرة  .الفكر

، تحقيـــق : علـــي النجـــدي  المحتســـب في تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإيضـــاح عنهـــا -٧

م ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦ناصـف والـدكتور : عبــدالفتاح إسماعيـل شـلبي ، الطبعــة الثانيـة 

 ، دار سزكين للطباعة والنشر . 

، تحقيـق : أحمـد  تاج اللغة وصحاح العربيـة (الصـحاح)الجوهري ، إسماعيل بن حماد ،  -٨

 . للملايين م ، دار العلم١٩٧٩ -هـ١٣٩٩عبدالغفور عطار ، الطبعة الثانية 

 م ، اللاذقية ١٩٧٩، الطبعة ؟؟؟؟  أصول النحو العربيمحمد خير ،  الحلواني ، -٩
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ارتشاف الضـرب مـن أبو حيان الأندلسي ، محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ،   -١٠

، تحقيــق : الــدكتور : رجــب عثمــان محمــد ومراجعــة الــدكتور : رمضــان  لســان العــرب

 عبدالتواب ، الطبعة الأولى

- هـ ١٤٠٦تور : عفيف عبدالرحمن ، الطبعة الأولى ، تحقيق : الدك تذكرة النحاة  -١١

 م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .١٩٨٦

، ، تحقيــق : الــدكتور : حســن هنــداويالتــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل   -١٢

 م ، دار القلم ، دمشق . ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

،  قيـــلحاشـــية الخضـــري علـــى شـــرح ابـــن عالخضـــري ، محمـــد الـــدمياطي الخضـــري ،   -١٣

م ، مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلــــبي ١٩٤٠-هـــــ ١٣٥٩الطبعــــة الأخــــيرة ، 

 وأولاده، القاهرة . 

،  إتحــاف فضــلاء البشــر بــالقراءات الأربعــة عشــرالــدمياطي ، أحمــد بــن محمــد البنــا،   -١٤

ــــدكتور: شــــعبان محمــــد إسماعيــــل ، الطبعــــة الأولى ،  م، ١٩٨٧هـــــ ، ١٤٠٧تحقيــــق ال

 بة الكليات الأزهرية ، القاهرة . طبعة عالم الكتب ، ومكت

، ، الطبعــة الأولى .د .ت فقــه اللغــة في الكتــب العربيَّــة، عبــده الراجحــي ، الراجحــي  -١٥

 دار المعرفة الجامعية ، الإسكندريَّة . 

،  شــرح الرضــي علــى كافيــة ابــن الحاجــبالرضــي ، محمــد بــن الحســن الاســتراباذي ،   -١٦

م ، عـالم ٢٠٠-هــ ١٤٢١، الطبعـة الأولى تحقيق : الدكتور : عبـدالعال سـالم مكـرم 

 الكتب ، القاهرة . 

، تحقيـــق : محمـــد أبـــو طبقـــات النحـــويين واللغـــويين الزبيـــدي ، محمـــد بـــن الحســـن ،   -١٧

 م ، دار المعارف ، القاهرة.١٩٧٣-هـ١٣٩٢الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية 

ــمين الحلــبي ، شــهاب الــدين أحمــد بــن يوســف بــن مــح ،   -١٨ صــون في علــوم الــدُّر المالسَّ

، تحقــــق : الشــــيخ : علــــى محمــــد معــــوض والشــــيخ : عــــادل أحمــــد  الكتــــاب المكنــــون

الموجــود ، والــدكتور : جــاد مخلــوف جــاد والــدكتور : زكريــا عبدا�يــد النــوتي ، الطبعــة 

 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى 



٣٨٥ 

 

تحقيــق الــدكتور محمــد  النحــو ،نتــائج الفكــر في ، عبــدالرحمن بــن عبــد االله ، الســهيلي  -١٩

 إبراهيم البنا ، د.ط ، د.ت ، طبعة دار الرياض للنشر ، الرياض .

، ، تحقيـق : عبدالسـلام محمـد هـارون الكتـابسيبويه ، عمرو بن عثمـان بـن قنـبر ،   -٢٠

 م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة . ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، 

، تحقيــق شــرح كتــاب ســيبويه للســيرافيد ، ، أبــو محمــد يوســف بــن أبي ســعيالســيرافي  -٢١

ـــريح قاســـم ، الطبعـــة الأ ، م ، دار الجيـــل١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦ولى الـــدكتور : محمـــد ال

 بيروت . 

، الطبعـة الأولى. د. الأشـباه والنظـائر في النَّحـو ،السـيوطي ، عبـدالرحمن بـن أبي بكـر  -٢٢

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ت

، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة  والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين  -٢٣

 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي .  ١٩٦٤الأولى ، سنة 

، تحقيـــق : الـــدكتور : عبـــدالعال ســـالم مكـــرم ،  همـــع الهوامـــع في شـــرح جمـــع الجوامـــع  -٢٤

 م ، عالم الكتب ، القاهرة .٢٠٠١-ه، ١٤٢١الطبعة 

. تحقيــق : الأســتاذ  للوامــع علــى همــع الهوامــعالــدُّرر االشــنقيطي ، أحمــد بــن الأمــين ،   -٢٥

م ، عــــالم ٢٠٠١ -هـــــ ١٤٢١الـــدكتور : عبـــــدالعال ســــالم مكــــرم ، الطبعــــة الأولى ، 

 الكتب ، القاهرة . 

حاشــية الصــبان علــى شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة الصـبان ، محمــد بــن علــي الصــبان ،   -٢٦

 ، بدون رقم الطبعة ، وبدون تاريخ ، دار الفكر .  ابن مالك

م ، ١٩٦٨، الطبعــة الســابعة  المــدارس النحويَّــةضــيف ، الــدكتور : شــوقي ضــيف ،   -٢٧

 دار المعارف ، القاهرة . 

شرح جمل ابن عصفور ، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي ،   -٢٨

: إميل بديع يعقوب : فواز الشعَّار وإشراف الدكتور ، تقديم الزجاجي لابن عصفور

  . م ، دار الكـتب العلمية ، بيروت١٩٩٨- هـ ١٤١٩ ، الطبعة الأولى

: عبــدالرحمن بــن ، تحقيــق الــدكتورالتبيــين عــن مــذاهب النحــويين البصــريين والكــوفيين  -٢٩

 ، الرياض . انم ، مكتبة العبيك٢٠٠٠-هـ١٤٢١، الطبعة الأولى سليمان العثيمين



٣٨٦ 

 

عــــة الأولى ، الطب، تحقيــــق: عــــازي مختــــار طليمــــاتاللبــــاب في علــــل البنــــاء والإعــــراب  -٣٠

 م ، دار الفكر ، دمشق . ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

شـرح ابـن عقيـل علـى ابن عقيل ، �اء الدين عبد االله بن عبد الرحمن بـن عبـد االله ،   -٣١

السادسـة عشـرة  ةتحقسق : محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ، الطبعـألفية ابن مالك ، 

 زيع ، القاهرة .م ، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتو ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩، سنة 

 ، لابن عقيل، تحقيق: الدكتور: محمد كامل بركات،المساعد على تسهيل الفوائد  -٣٢

 م ، دار الفكر ، دمشق .١٩٨٠- هـ ١٤٠٠الطبعة 

أصــول النحــو العــربي في نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء ، الــدكتور : محمــد عيــد ، عيــد  -٣٣

، م ، عــالم الكتــب١٩٨٩-هـــ ١٤١٠ابعــة ، الطبعــة الر  في ضــوء علــم اللغــة الحــديث

 القاهرة . 

و الفضـل : محمـد أبـ، تحقيـقإنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، علي بن يوسـف ،القفطي  -٣٤

 دار الفكر العربي، القاهرة .  م ،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، إبراهيم ، الطبعة الأولى

، تحقيـــق: أحمـــد رصـــف المبـــاني في شـــرح حـــروف المعـــاني ،د بـــن عبـــدالنور، أحمـــالمـــالقي -٣٥

 . طبوعات مجمع اللغة العربية، دمشقهـ ، م١٣٩٤، الطبعة  محمد الخراط

، شــرح التسـهيل لابـن مالــك، جمـال الـدين محمــد بـن عبـداالله ، ابـن مالـك الأندلســي  -٣٦

-هــــ ١٤٢٢طـــارق فتحـــي الســـيِّد ، الطبعـــة الأولى تحقيـــق: محمـــد عبـــدالقادر عطـــا و 

 ، دار الكتب العلمية . بيروت .  م٢٠٠١

توضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن ســم المــرادي ، قاالمــرادي، الحســن بــن أم   -٣٧

، تحقيـــــق : الأســـــتاذ الـــــدكتور : عبـــــدالرحمن علـــــي ســـــليمان ، الطبعـــــة الأولى.  مالـــــك

 م ، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

: اوة ، والأســتاذ، تحقيــق : الــدكتور : فخــر الــدين قبــ الجــني الــداني في حــروف المعــاني  -٣٨

-هـــ ١٤٠٣م والطبعــة الثانيــة ١٩٧٣-هـــ ١٣٩٣، الطبعــة الأولى فاضــلمحمــد نــديم 

 م ، منشورات الآفاق الجديدة ، بيروت .١٩٨٣

، تحقيـــق : شـــوقي ضـــيف ،  الـــردُّ علـــى النحـــاةابـــن مضـــاء ، أحمـــد بـــن عبـــدالرحمن ،   -٣٩

 م ، دار المعارف ، القاهرة .١٩٨٢الطبعة الثانية 



٣٨٧ 

 

لــدكتور : محمــد إبــراهيم البنــا ، الطبعــة الأولى ، دراســة وتحقيــق : ا الــرَّد علــى النُّحــاة  -٤٠

 م ، دار الاعتصام ، القاهرة .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩

، تحقيـق  شـرح الألفيَّـة لابـن النـاظمابن الناظم ، أبو عبـداالله بـدر الـدين بـن مالـك ،   -٤١

 الدكتور: عبدالحميد السَّيد محمد عبدالحميد ، دار الجيل ، بيروت . 

الـــدين عبـــداالله بـــن يوســـف بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله ، ابـــن هشـــام الأنصـــاري ، جمـــال   -٤٢

، تحقيـــق : محمـــد محــــي الـــدين عبدالحميــــد ،  أوضـــح المســـالك إلى ألفيــــة ابـــن مالــــك 

 الطبعة الأولى . د.ت ، مكتبة الفيصليَّة ، مكة المكرمة .

، ق: الــدكتور : عبــاس مصــطفى الصــالحي، تحقيــتخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد   -٤٣

  .هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت١٤٠٦الطبعة الأولى 

، تحقيق : بركات بيوسف هبود ، ومراجعـة وتصـحيح : يسـوف شرح شذور الذهب  -٤٤

ـــــــة ١٩٩٤-هــــــــ ١٤١٤الشـــــــيخ محمـــــــد البقـــــــاعي ، الطبعـــــــة الأولى  م ، الطبعـــــــة الثاني

 م ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت . ١٩٩٨-هـ١٤١٩

دكتور : مــازن المبــارك ومحمــد علــي ، تحقيــق : الــ مغــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب  -٤٥

م ، دار الفكــر ١٩٩٨ -هــ١٤١٩حمـد االله ومراجعـة سـعيد الأفغــاني ، الطبعـة الأولى 

 للطباعة والنشر ، بيروت . 

م محمـــد : محمـــود جاســـ، تحقيـــق الدكــــتور عــــلل النحـــوالـــوراق ، محمـــد بـــن عبـــداالله ،   -٤٦

 ، الرياض.  لرشدم ، مكتبة ا١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، سنة الدرويش ، الطـبعة الأولى

***  

  

  

  

  

  

  



٣٨٨ 

 

 ث
ً
  :انيا

رس ارآت ا مررآن اور ا بر  
رقم   رقمها  اسم السورة  رقمها  الآيــــة

  الصفحة

  ١١١  ١  الفاتحة  ١  ﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿

  ٤١  ١  الفاتحة  ٢  ﴿الحمد الله رب العالمين﴾

  ١١١  ١  الفاتحة  ٧  ﴿ولا الضالين﴾

، ٧٦  ٢  البقرة  ٢  تاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾﴿ذلك الك
٧٧  

  ٣٧٨  ٢  البقرة  ٤٨   يوما لا تجزي نفس عن نفس  شيئا﴾واتقوا ﴿

  ١١٢  ٢  البقرة  ٨٩  (ولما جاءهم كتاب من عند االله) ﴾

  ٢٧٢  ٢  البقرة  ١٠٢  ﴾ ولكن الشياطين كفروا)﴿

﴿بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره 

  هم ولا هم يحزنون﴾عند ربه ولا خوف علي

  ٦١  ٢  البقرة  ١١٢

﴿وقالوا كونوا هوداً أو نصارى �تدوا قل بل 

  ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين﴾

  ٧٥  ٢  البقرة  ١٣٥

حجة إلا الذين  لئلا يكون للناس عليكم﴿

  ﴾ظلموا

  ١١٤  ٢  البقرة  ١٥٠

  ٢٤٢  ٢  البقرة  ١٧٧  ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم) ﴾

  ٢٧٢  ٢  البقرة  ١٧٧   ﴾ ولكن البر)﴿

﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 

  وعسى أن تحبوا شيئاَ وهو شر لكم﴾

  ١٤٩  ٢  البقرة  ٢١٦

وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد ﴿

  ﴾الحرام

  ٣٧١  ٢  البقرة  ٢١٧

  ١٧٨  ٢  البقرة  ٢١٧  ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم﴾



٣٨٩ 

 

  ٣٣٢  ٢  البقرة  ٢٨٢  ﴾ أن تضل إحداهما .... ﴿

  ١١٣  ٣  عمران آل  ٧٥  ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾

  ٣٧٧  ٣  عمران آل  ١٣٥  ﴿ومن يغفر الذنوب إلا االله﴾

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله ﴿

  ﴾الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

  ٧٧  ٣  آل عمران  ١٤٢

، ٣٦  ٤  النساء  ١  ﴾والأرحام اتقوا االله الذي تساءلون بهو ﴿
٣٧٠ ،
٣٧١  

  ٣٧٠  ٤  النساء  ١  ﴾إن االله كان عليكم رقيباً ﴿

  ٢٥٣  ٤  النساء  ٢٣،٢٤  .... كتاب االله عليكم﴾ كم﴿حرمت علي

، ٢٥٣  ٤  النساء  ٢٤  ﴿ كتاب االله عليكم ﴾
٣٥٥  

  ٢٦٠  ٤  النساء  ٩٠  ﴿أو جاؤوكم حصرت صدورهم﴾

  ١١١  ٤  النساء  ١٢٧  ﴾وما يتلى عليكم﴿

  ٣٦٠  ٤  النساء  ١٥٥  ﴾فبما نقضهم ميثاقهم﴿

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

  .﴾... أوُْلئَِكَ سَنـُؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا

،٢٧١  ٤  النساء  ١٦٢
٣٣٧  

  ٢٩٤  ٤  النساء  ١٧٦  ﴾إن امرؤ هلك﴿

  ٣٣٢  ٥  المائدة  ٢   ﴾ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم﴿

  ١١٥  ٥  المائدة  ٦  امسحوا برؤوسكم﴾ف﴿ 

 ن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئونإ﴿

  ﴾والنصارى

، ٢٤٥  ٥  المائدة  ٦٩
٣٣٠  

  ١٦٩  ٥  المائدة  ٩٥  ﴾ومن عاد فينتقم االله منه﴿

  ٣٧٧  ٥  المائدة  ١٠١  ﴿لا تسألوا عن أشياء ﴾

  ٢٦١  ٥  المائدة  ١١٦  ﴿وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم﴾

، ١١٠  ٥  المائدة  ١١٩  ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾
١١٧  



٣٩٠ 

 

  ٣٩  ٦  الأنعام  ٢٧  ﴾يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا﴿

  ١٢٢  ٦  الأنعام  ٥٩  ﴿وعنده مفاتح الغيب﴾

﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 

  شركائهم﴾

،٣٥  ٦  الأنعام  ١٣٧
٣٢٩، 
٣٧٠، 
٣٧١  

  ١١٢  ٦  الأنعام  ١٥٤  ﴿تماماً على الذي أحسن﴾

  ٣٥  ٧  فالأعرا  ١٠  (قراءة) ﴾لكم فيها معايش﴿

  ٣٠٥  ٧  الأعراف  ١٠١  ﴾فإذا هي بيضاء للناظرين﴿

  ١٦٨  ٨  نفالالأ  ١٩  ﴿وإن تعودوا نعد﴾

  ٢٧٣  ٨  الأنفال  ١٧   ﴾وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى﴿

  ٢٧٣  ٨  الأنفال  ١٧   ﴾ولكنَّ االله قتلَهم﴿

ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ﴿

  ﴾وعصيتم ولكن االله سلم

  ٢٧٠  ٨  نفالالأ  ٤٣

  ٩  ٩  التوبة  ٣  رسوله﴾و ﴿أن االله برئ من المشركين 

، ١٦٦  ٩  التوبة  ٦  ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ﴾
٢٩٤  

  ١٤٠  ٩  التوبة  ١٨  ﴿ولم يخش إلا االله﴾

 ﴾فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون﴿

  (قراءة)

  ٢٩١  ١٠  يونس  ٥٨

  ٣٩  ١١  هود  ٥  ﴾ألا إ�م يثنون صدورهم﴿

  ٢٤٣  ١١  هود  ٨  يس مصروفا عنهم﴾﴿ألا يوم يأتيهم ل

﴿قال لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من 

  رحم﴾

  ٧٧  ١١  هود  ٤٣

-١٢٩  ١١  هود  ١١١  ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾
٢٤٨-
٢٤٩  

  ٣٩  ١٢  يوسف  ٢٣  ﴾هيت لك﴿



٣٩١ 

 

  ١١٣  ١٢  يوسف  ٣٢  ﴿وليكونن من الصاغرين﴾

  ١٤١  ١٢  يوسف  ٩٠  (قراءة) ﴿إنه من يتقي ويصبر﴾

  ١٦٨  ١٧  الإسراء  ٨  عدتم عدنا﴾ ﴿وإن

 ﴾وم القيامة كتاباً يلقاه منشوراج له يرَ يخُ ﴿و 

  قراءة

  ١١٩  ١٧  الإسراء  ١٣

  ٢٣٠  ١٧  الإسراء  ٦٣  ﴿فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا﴾

  ١٤٩  ١٧  الإسراء  ٧٩  ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾

  ٢٣٨  ١٧  لإسراءا  ١١٠  ﴿أيا ما تدعوا ﴾

ات والأرض إلا آتي ﴿إن كل من في السمو 

  الرحمن عبداً﴾

  ٢٤٩  ١٩  مريم  ٩٣

  ٣٠٦  ٢٠  طه  ٢٠  ﴾فإذا هي حية تسعى﴿

  ٣٣٣  ٢٠  طه  ٤٤  ﴾فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى﴿

، ٢٥٨  ٢٠  طه  ٦٧  فأوجس في نفسه خيفة موسى﴾﴿
٣٣١  

  ١٥٧    طه  ٧٢  ﴾فاقض ما أنت قاض﴿

  ١٤٠  ٢٠  طه  ٧٧  (قراءة) لا تخف دركاً ولا تخشى﴾﴿

  ١٧٨  ٢٠  طه  ٩١  حتى يرجع إلينا موسى﴾﴿

  ٢٧٣  ٢٢  الحج  ٢   ﴾ولكن عذاب االله شديد﴿

  ١١٨  ٢٢  الحج  ٤٠  (ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض﴾

  ١٥٨  ٢٣  المؤمنون  ٣٣  ويشرب مما تشربون﴾﴿

  ٢٥٩  ٢٨  صصالق  ٢٥  فجاءته إحداهما تمشي على استحياء﴾﴿

  ٣٦٠  ٢٨  القصص  ٢٨  ﴾أيما الأجلين قضيت﴿

  ٣٥٥  ٢٨  القصص  ٤٤  ﴾ا كنت بجانب الغربيوم﴿

  ١٤٩  ٢٩  تالعنكبو   ٢  أحسب الناس أن يتركوا﴾﴿

  ١١٤  ٢٩  العنكبوت  ٤٦حجة إلا الذين  لئلا يكون للناس عليكم﴿



٣٩٢ 

 

  ظلموا﴾

  ٢٩٧  ٣٠  الروم  ٤  ﴾الله الأمر من قبل ومن بعد﴿

  ١٤٤  ٣٣  الأحزاب  ١٠  وتظنونا باالله الظنونا﴾﴿

  ٢٣٠  ٣٣  ابالأحز   ٢٣  وما بدلوا تبديلا)﴿

  ٢٤٥  ٣٣  الأحزاب  ٥٦  (إن االله وملائكته يصلون على النبي﴾

  ١٤٤  ٣٣  الأحزاب  ٦٧  فأضلونا السبيلا﴾﴿

اَ يخَْشَى اللَّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴿   ٣٣٦  ٣٥  فاطر  ٢٨  ﴾إِنمَّ

،١٢٩  ٣٦  يس  ٣٢  وإن كل لما جميع لدينا محضرون﴾﴿
٢٤٨  

  ٦١  ٣٦  يس  ٤٠  ولا الليل سابق النهار﴾ ﴿

  ٢٣٠  ٣٧  الصافات  ١  ﴾والصافات صفاً ﴿

  ٣٣١  ٣٩  الزمر  ٦٧  ﴾والسموات مطويات بيمينه﴿

-١٥٩  ٤٢  الشورى  ٢٣  ﴾ذلك الذي يبشر اللة عباده﴿
١٦٠  

  ١٦٨  ٤٢  الشورى  ٢٠  ﴾من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه﴿

  ٢٧١  ٤٣  الزخرف  ٧٦   ﴾الظَّالِمينَ  هُمُ  كَانوُا وَلَكِن﴿

، ١١٩  ٤٥  الجاثية  ١٤  (قراءة)﴾كانوا يكسبونليجزى قوما بما  ﴿
٣٧٠  

لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً ﴿
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 

  ﴾منهن

  

١١  

  

  

  الحجرات

  

٤٩  

  

  

١٥٤  

  

  ٣٥٥  ٥٠  ق  ٩  ﴾وجنات وحب الحصيد﴿

  ٢٣٠  ٥١  الذاريات  ١  ﴾والذاريات ذرواً ﴿

  ٢٦٩  ٥٢  الطور  ٣٩   ﴾ونَ البـَنُ  ولَكُمُ  البـَنَاتُ  لهُ  أمْ ﴿

  ١٤٦  ٥٣  النجم  ٢٥  ﴾فلله الآخرة والأولى﴿

  ٢٥٧  ٥٤  القمر  ٧  ﴾خاشعة أبصارهم يخرجون﴿

  ٣٥٥  ٥٦  الواقعة  ٢٣   ﴾إن هذا لهو حق اليقين﴿



٣٩٣ 

 

  ١٢٠  ٦٦  التحريم  ٤  ﴾والملائكة بعد ذلك ظهير﴿

  ٣٣٣  ٦٨  القلم  ٩  ﴾ودوا لو تدهن فيدهنون﴿

  ١٦٩  ٧٢  الجن  ١٣  ﴾ولا رهقاً  ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ﴿

 من الدهر لم ﴿ هل أتى على الإنسان حين

  ﴾يكن شيئاً  مذكورا

  ٣٣٤  ٧٦  الإنسان  ١

  ١١٠  ٧٧  المرسلات  ٨  ﴾فإذا النجوم طمست ﴿

  ٣٣٣  ٨٠  عبس  ٣  ﴾وما يدريك لعله يزكى﴿

  ١١٣  ٩٦  العلق  ١٥  ﴾لنسفعاَ بالناصية﴿

  ١٧٨  ٩٧  القدر  ٥  ﴾سلام هي حتى مطلع الفجر﴿

  ١٣٣  ١٠٠  العاديات  ١١-٩  ﴾يعلم إذا بعثر ما في القبور ... لخبير فلاأ﴿

  ٧٥  ١١١  المسد  ٤  ﴾وامرأته حمالة الحطب﴿

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩٤ 

 

 ثا
ً
  :لثا

  ادث رس

  الصفحة  الحديث  

  ٧  اللحن). (أنا من قريش ونشأت في بني سعد فأنى لي  ١

  ٧  (أرشدوا أخاكم فقد ضل)  ٢

  ٨  لسانه) رحم االله امرأ أصلح من  ٣

  ٤٢  (سبوحاً قدوساً رب الملائكة والروح)  ٤

  ٤٢  كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه هما يهودانه أو ينصرانه)  ٥

  ٤٢  (ما من أيام أحب إلى االله فيها الصوم من عشر ذي الحجة)  ٦

  ١٣٢  (قد علمنا إن كنت لمؤمناً)  ٧

  ١٦٨  فر له ما تقدم من ذنبه(من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُ   ٨

  ٢٠٩  (ليس من أمبر  امصيام في أمسفر)  ٩

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩٥ 

 

رس را ًرا 

  (أ) ات

   ازة

  ا  ال   ار  ات

 ٢١٨ أبو الجراح الطويل ومن بعد أرض بيننا وسماء        فاو لذكراها إذا ما ذكر�ا    

  الباء
  في عيني تلادي إذا انثنتويصغر 

  يميني بإدراك الذي كنت طالبا                                   

  ١٥٧  سعد بن ناشب  الطويل

  ٢٨٧  حميد بن ثور  الطويل  فَمَا هِيَ إلاَّ لَمْحَةٌ وتَغِيبُ   عَلَى أَحْوَذِيَّـينْ اسْتـَقَلَّتْ عَشِيَّةً 

 ٢٤٥ لضابئ البرجمي الطويل ني وقيار �ا لغريبفإ          يك أمسى بالمدينة رحله     فمن

 ٢٤٥ _____     الطويل فإن لنا الأم النجيبة والأب     فمن يك لم ينجب أبوه وأمه    

 ٦١ الفرزدق البسيط قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي  كلاهما حين جد الجري بينهما    

   بعثت إليه من لساني حديقة  

  سقى الرياض السحائب ياسقاها الح               

  ٣٧١  المتنبي الطويل

  أ�جر سلمى بالفراق حبيبها      
  وما كان نفسا بالفراق تطيب                

  ٣٣١  المخبل السعدي الطويل

  ٣٤٣  حارث بن ظالم الوافر  ولا بغزارة الشعر الرقابا      فما قومي بثعلبة بن بكر   

  ٣٧٤  أبو داوود الإيادي البسيط  علل بسواء الحق مكذوبم      وكل من ظن أن الموت مخطئه 

  التاء
 ١٢٠ أحد الطائيين الطويل إذا الطير مرت مقالة لهبي          خبير بنو لهب فلا تك ملغياً 

  أنت الذي طلقت أيام  جعتا   ع يا أنتا   ــيا مر يا ابن واق

 اــأقبلت معتادا لما تركت      حتى إذا اصطحبت واغتبقنا   

سالم بن دارة.  الرجز

 وقيل: الأحوص

٢٩٨ 

  الحاء

  أكباد المحبين كالذي  أتقرحُ 
             أرى كبدي من حبِّ بثينة يقرحُ                          

  ٣١٨  جميل بثينة الطويل

  الدال
- ٥٣ اءالزبّ الرجز أجندلاً يحملن أم حديداَ      ما للجمال مشيها وئيداً           

١٦٥ 
قيس بن زهير  الوافر بما لاقت لبون بني زياد      ألم يأتك والأنباء تنمي            

 العبسي
١٤٠ 



٣٩٦ 

 

  ادــد أبي عمرو وحمـبعطالب النحو ألا فابكه           يا 

  د والناديـوالزين في المشهوابن أبي إسحاق في علمه          

  و حار غير مرتاد ـالنحفي      امرؤ         أما الكسائي فذاك

 د للصاديـه            مثل سراب البيـوهو لمن يأته جهلاً ب

  

 الوافر

  

  اليزيدي

 

  

٦٤ 

 ،١١٧ الفرزدق الطويل بما كان إياهم عطية عودا    قنافذ هداجون حول بيو�م       

٣٥٦ 

 ١٨٥ فرزدقال البسيط ناراً إذا خمدت نيرا�م تقد      ترفع لي خندف واالله يرفع لي   

        قُـيِّضَتْ إذا قلت عل القلب يسلو 

 هواجس لا تنفك تغريه بالوجد               

ــ الطويل  ١٤٢ ــــ

  ٣٣١ الفرزدق الطويل                    الأباعد بنو أبنائنا  وبناتنا     بنوهن أبناء الرجالبنـونا 

  الراء

ــ رجزال            ن تكسباني شرّااللذان فرا          إياكما أفيا الغلامان   ٢٦٧ ـــ

    حراجيج ما تنفك إلا مناخة 

 على الخصف أو ترمي �ا بلداً قفرا                              

،٣٧ ذو الرمة الطويل

٢٤٣ 

 ١٧٩ ______ الطويل �ابوننا حتى بنين الأصاغرا        أنتم   قهرناكم حتى الكماة ف

أبو صخر  الطويل كما انتفض العصفور بلله القطر   لتعروني لذكراك نفضة   وإني

 الهذلي

٢٦١ 

زهير بن  الطويل يمت فطعنة لا نكس ولا بمغمر إن     فلم أرقه إن ينجو منها و 

 مسعود

١٨٨ 

 ٢٤٦ جرير بن عطية الطويل والمكرمات وسادة أطهار           إن الخلافة والنبوة فيهم       

زهير بن أبي   البسيط  تُـنْتَظرَُ  الحرب في وقائعُِهُ  لَكِنْ    بوادِرهُ  تخُْشَى لا ورقَاء ابْنَ  إنَّ 

  سلمى

٢٧١  

زهير بن أبي   الكامل  عردعيت نزال ولج في الذَّ           ذولأنت أشجع من أسامه إ

  سلمى

٢٩١  

  ـقَـر عنه البيضَ صقرُ           ما رأينا خرباً نقْــ  
  لا يكون المهـر مهـرُ        ير مهـراً    لا يكون العَ 

  

  البسيط

  

  أفنون التغلبي

  

٣٠٧  

٣٠٨  امرؤ القيس  المتقارب  أكَبَّ عَلَى سَاعِدَيهِ النَّمِرْ          لها مَتنتانِ خظاتا كمَا  

،

٣٤٨  

  ٣٣٣  ----   البسيط  فاالله يكلأ ما تأتي وما تذرا أقمت وأمَّا أنت مرتحلاً    إمَّ 



٣٩٧ 

 

زهير بن أبي   الكامل  من حجج ومن دهر     أقوَين قنة الحجر  لمن الديار ب

  سلمى

٣٤٤  

  ٣٥٥  الراعي النميري  الوافر  وقرب جانب الغربي يأدو  مدبَّ السيل واجتـَنَبَ الشِّعارا

  ٢٧٤  الفرزدق  الطويل  فسما فأدرك خمسة الأشبار      ما زال مذ عقدت يداه إزاره  

  السين

 حسين به فهن إليه شوس              خلا أن العتاق من المطايا

 قريباً ما يحس له حسيس            إلى أن عرسوا وأغب منهم 

  

 الوافر

  

 أبو زبيد الطائي

  

٢٦٤ 

  العين

 ٣٣٠ القطامي الوافر وبعد عطائك المائة الرتاعا          أكفراً بعد رد الموت عنى   

 ٣٧ النابغة الذبياني الطويل ا السم ناقعمن القش في أنيا�بت كاني ساورتني ضئيلة       ف

،٤٩ الكسائي البسيط وبه في كل أمر ينتفع        اس يتبع             إنما النحو قي

٣٥٩ 

،٣٦١ 

  وأنكرتني وما كان الذي نكرت  

 من الحوادث إلا الشيب والصلعا                                

أبو عمرو بن  البسيط

 العلاء

٥٩ 

 ١٧٠ بن عبدااللهجرير  الرجز إنك إن يصرع أخوك تصرع       ع ابن حابس يا أقرع يا أقر 

 ١٦٢ _____  الطويل ولكن لوراد المنون تتابع           تعز فلا إلفين بالعيش متعاً   

  هجوت زبان ثم جئت معتذراً    

 من هجو زبان لم �جو ولم تدع                                

رو بن عم البسيط

 العلاء

١٤٠ 

  ٣٣٣  عباس بن مرداس البسيط  الضبعأما أنت ذا نفر   فإن قومي لم تأكلهم  أبا خراشة

  وهل يرجع التسليم أو يكشف العنا 

  ثلاث الأثافي والديار البلاقع                                    

  ٢٧٤  ذو الرمة الطويل

 ٣٧ عمار الكلبي الكامل هذا الذي ابتدعوا قياس نحوهم ذا لقينا من المستعربين ومن   ما

  الفاء

 ٣٦ قدالفرز  الطويل يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلفوعض زمان يا ابن مروان لم   

  القاف

  الأرض موماة وبيداء سملـق    وإن امـرؤ أسرى إليك دونه 

 وأن تعلمي أن المعان مـوفق  ه   ـلمحقوقة أن تستجيبي لصوت 

 ٣٢٩ الأعشى الطويل

ــ  الطويل طلاقك لم أبخل وأنت صديق فلو انك في يوم الرخاء سألتني      ٢٥٠ ــ

 ٢٥٨يزيد بن مفرغ  البسيط وهذا تحملين طليق                    نجوت ...........       



٣٩٨ 

 

 الحميري

زهير بن أبي  البسيط يلق السماحة منه والندى خلقا  من يلق يوما على علاته هرماً  

 سلمى

٢٥٨ 

 ١٤٠ رؤبة بن العجاج الرجز ولا ترضاها ولا تملق                 إذا العجوز غضبت فطلق

حْنَقُ 
ُ
غِيظُ الم

َ
  ٣٣٤  قتيلة بن النضر  الطويل  وما كان ضَرَّك لو مننت وربما    من الفتى وهو الم

  الكاف

  إني رأيت الناس يحمدونكا          يا أيها المائح دلوي دونكا  

  اً ويمجدونكايثنون خير 

جارية من بني  الرجز

 مازن

٢٥٣ 

  ٣٧٤  العباس بن مرداس   الوافر  وما قصدت من أهلها لسوائكا تجانف عن جو اليمامة ناقتي    

  اللام

  رب الأوَّل   ـى لسان العـعل  كنا نقيس النحو فيما مضى   

  ربلـى لغى أشياخ قطـعل  ـوم يقيسونه       نا قـفجاء

 ون في النحو إلى أسفلـيرق    ابه     ـحإن الكسائي وأص

 

 السريع

  

 اليزيدي

٥

٣٠  

 

 ٥٦ لبيد بن الأبرص الوافر يراً والقبائل من هلالنم    سقى قومي بني مجد وأسقى      

  ل وذلــن قع مكسن يإ    سع البصري إن لاقيته     اك

 ولا تجعل البصري إلا في النفل    جعل الكوفي في الخيل    وا

 ٦٤ أعشى همدان زالرج

  جزى ربه عني عدي بن حاتم    

 جزاء الكلاب العاويات وفد فعل                           

 ١١٦ النابغة الطويل

  لو أن ما عالجت لين فؤادها فقسا    

 استلين به للان الجندل                                         

الأحوص  الكامل

 الأنصاري

١٥٨ 

 ١٧٨ حسان بن ثابت  لا يسألون عن السواد المقبل   ما �ر كلا�م    يغشون حتى

 ١٧٨ جرير الطويل بدجلة حتى ماء دجلة أشكلفما زالت القتلى تمج دماءها  

 ٢٣٢ غيلان بن حريث الرجز دع ذا وعجل ذا وألحق ذا     بذل بالشحم إن قد مللناه بجل
السموآل بن  الطويل الم وجهولوليس سواء ع سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم  

 ادياع
٢٤٣ 

 ٢٣ أعشى همدان الرمل ما فعلنا بكم يوم الجمل  فإذا فاخرتمونا فاذكروا           

  الميم

ــ الطويل  أقاويل هذا الناس ماويَّ يَـنْدَمِ  مهمن يستمع في صديقه   أماويَّ    ٣٣٢  ـــ
    إن الذين قتلتم أمس سيدهم

  لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما                                  
  إن التي نقصت تسعين من مائة

 ثم ابعثوا حكماً بالعدل حكاماً                                   

لأبي مكعت  البسيط
أخي بني سعد 

 بن مالك

١١٥ 



٣٩٩ 

 

أمية بن أبي  الوافر وما فاهو به أبداً مقيم        فلا لغو ولا تأثيم فيها           

 الصلت

١٣٧ 

 ١٩١ هدبة بن الخشرم الرجز اً يحملن أم قاسم وقاسم       متى تقول القلص الرواسما       

  صددت فاطولت الصدود  وقلما 

 وصال على طول الصدود يدوم                               

 ١٦٥ المرار الفقعسي الطويل 

 ١٧٠ زهير بن أبي سلمى البسيط ولا حرميقول لا غائب مالي     ن أتاه خليل يوم مسألة    وإ

  ويوم تلاقينا بوجه مقسم     

 كان ظبية تعطو إلى وارق السلم                                

،٢٥٠ علباء بن أرقم الطويل

٣٤٤ 

  ٣٦٧  المتنبي الكامل  وأسمعت كلماتي من به صمم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبه  

 بن الحارث الوافر  أن وجه الأرض ليس �ا هشامك  فأصبح بطن مكة مقشعراً  

 عبد بن أميَّة

  شمس

٣١٥  

  النون

نَاناَ يَاناَ      أَعْرِفُ منهَا الجيِْدَ وَالْعَيـْ  ٢٨٧ رؤبة بن العجاج الرجز وَمَنخِرين أَشبهَا ظبَـْ

 ٢٨٨ بن عطية  جرير الوافر ينِ رِ آخَ  فَ انِ عَ ا زَ نَ رْ كَ وأنْ         يهِ  أبِ نيِ بَ ا وَ رً فَ عْ ا جَ فنَ رَ عَ 

 ١٩١ مجهول عرابي لأ الرجز هذا ورب البيت إسرائينا    قالت وكنت رجلاً فطيناً       

 ١٦٢ ______   الخفبف آباء إلا وقد عنتهم شئون ر الناس لا بنين ولا           يحش

 ٢٤٩  الهزج كان ثدييه حقان               وصدر مشرق النحر          

  ينِ عِ بَ الأرْ  دَّ حَ  تُ زْ اوَ جَ  دْ قَ وَ           نيِّ مِ  اءُ رَ عَ ي الشُّ غِ تَ بْ ا ت ـَاذَ ومَ 

  برَئِْتُ إِلى عُريَـْنَةَ مِنْ عَريِنِ           عَريِنٌ مِنْ عُريَـْنَةٍ ليسَ منَّا

سحيم بن وثيل   الوافر

 الرياحي

٢٨٨  

انُ    ٢٨٩ رؤبة بن العجاج  الرجز  نَانُ فالنومُ لا تألََفُهُ العَي ـْ               يا أبََـتَا أرََّقَني القِذَّ

  أنى جزوا عـامرا سـوءى بفعلهم   
  أم كيف يجزونني السوءي مـن الحسن؟  

  أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به  
  ان أنـف إذا ما ضن باللبن؟رئم   

  ٣٠٦ أفنون التغلبي  البسيط

  نطق المكروه من كلامهم منهم  ولا ي

  إذا جلسوا منا ولا من سوائنا                                  

المرار بن سلامة   الطويل

 العجلي

٣٧٣  

  ٢٧٥ ابن أحمر  الرجز  وجن الخازباز به جنونا        تفقأ فوقه القلع السواري      

  الهاء

  ٣٦٠  عدي بن حاتم المنسرح  لم أر مثل الفتيان في غير الأيـ       ـام  ينسون ما عواقبها



٤٠٠ 

 

  بذمته    أمَّ ابن طوق فقد أوفى 

 كما وفى بقلاص النجم حاديها    

 ٥٧ طفيل الغنوي الطويل

 ١٦٩ يب الهذليأبو ذؤ  الكامل فقلت تحمل فوق طوقك        إ�ا مطبعة من يأ�ا لا يضيرها

  تزوت من ليلى بتكليم ساعة   

 فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها    

 ١١٩ محنون ليلى الطويل

  ٣٧٤  الأعشى الطويل  أفِيهَا كانَ حَتْفيَ أم سِوَاهَا      باَلي     أكُرُّ على الكتيبةِ لاَ أُ 

  الياء

  أحشائه الدر كامن    أنا البحر في 

 فهل سألوا الغواص عن صدفاتي                               

 ٣٥٤ حافظ إبراهيم الوافر

 ٢٦٤ عجاجال الرجز ولا خلا الجن �ا إنسي               وبلدة ليس �ا طوري 

ــ  الوافر  عنيِّ التي تيمت قلبي       وأنت بخيلة بالود فديتك يا    ٢٦٧  ــ

  ما تنقم الحربُ العَوان منيِّ        بازل عامين حديث سنيِّ 

  لمثل هذا ولدتني أمي

الحارث بن ظالم،   الرجز

وقيل: منسوب 

لعلي بن أبي 

وقيل:  –طالب 

لأبي جهل عمرو 

  بن هشام

٣١٠  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠١ 

 

   أف ات(ب)

  الصفحة  القائل  البحر  البيت

  ١١٦  بعض بني فزارة  البسيط  وإني وجدتُ مَلاك الشيمة الأدب

 ١٦١ سلامة بن جندل البسيط تلذ ولا لذات للشيب

 ٢٥٠ رؤبة بن العجاج الرجز كأن وريديه رشاء خلب

 ١١٩ ____ الوافر خليلي ما واف بعهدي أنتما 

  ٢٦٦  رؤبة بن العجاج  الرجز  نعِمَ الحاَرثُ إنَّكَ يا حَارِثُ 

 ٢٠٥ النابغة الذبياني البسيط له صريف صريف القعو بالمسد

  ٢٧١  الفرزدق  الطويل  ولكن زنجي عظيم المشافر

 ١١٨ الأقيشر السعدي البسيط قرع القوارير أفواه الأباريق 

  ٢٥٨ يزيد بن مفزع الحميري الطويل  وهذا تحملين طليق

  ٦٠  كثير عزة  الوافر  طلل لمية موحشاً 

  ٢٨٦  زهير بن أبي سلمى    أمِـنْ أمُ أوْفىَ دِمْنَةٌ لم تَكَلَّمِ     

  ٣٣٢  لبيد العامري  الرجز  موا الناس كما لا تظلمواللا تظ

سحيم عبد بني  الطويل كفي الشيب والإسلام للمرء ناهياً 

 الحسحاس

١٨٤ 

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠٢ 

 

 
ً
  وىــرس المحتــفه خامسا

  

  الصفحة  ضــــوعالمو

  أ  .................................................................فتتاحيةالا

  ب  مستخلص البحث بالعربية.................................................

  ج  ..........................................مستخلص البحث بالإنجليزية....

  د  ...................................................ر..شكــر وتقــدي

  هـ  ...........................................................الإهـــداء 

  و  المقدمــة...............................................................

  ط  ...........................موضوع البحث وأهميته، وسبب اختياره، ومشكلته

  ي  ............................................................أهداف البحث

  ك  ...................................... الدراسات السابقة، و تساؤلات البحث

  م  ............................................ومكوناته......... منهج البحث

   ب الأول:البا

  الخلاف النحوي وتصنیف مسائله

١  

وط (مفهوم الخلاف بصفة عامة) .................................................  ٢  

  ٣  ....................مفهوم الخلاف لغة واصطلاحاً والفرق بينه وبين الاختلاف

  ٤ ...................أسباب الاختلاف ودواعيه...............................

د   

 (ة ادرات او وطور  دا اف)

  

٦  

  ٦ ............النشأة الأولى لعلم النحو........................................

  ١١ .........وضع قواعد النحو الأولى..........................................

  ١٥  ..................................النحو العربي...............مراحل تكوين 

    



٤٠٧ 

 

  ١٨  ) الخلاف النحوي: (الفصل الأول

  :المبحث الأول

  نشأة الخلاف النحوي وتاريخه 

  

١٩  

  ١٩  .................ه ........بداية ظهور نشأة الخلاف النحوي و  المطلب الأول:

  ٢٣  ................(البصرة والكوفة)........ ويبيئة الخلاف النح المطلب الثاني:

   :المبحث الثاني

   هاوطبقات مدارس الخلاف النحوي

  

٢٧  

  ٢٧  ..................وخصائصها ومنهجها البصرة النحوية مدرسة المطلب الأول:

  ٣٢  .، ومصادر دراستها..الأمور التي تراعيها مدرسة البصرة في بحثها المطلب الثاني:

  ٣٥  ...........دهم.............موقف البصريين ممن خالف قواع طلب الثالث:الم

  ٣٨  ا .........................طبقات علماء البصرة، وأشهر نحا� المطلب الرابع:

  ٤٦  .........مدرسة  الكوفة، طبيعتها، ومنهجها، وخصائصها... المطلب الخامس:

  ٥٢  .............................................الفروق الواضحة بين المدرستين

  ٥٦  المبحث الثالث: أسباب الخلاف النحوي

  ٥٦  ....................................أولاً: طبيعة البحث العلمي.............

  ٦١  ......................................ثانياً: الأسلوب والطريقة.............

  ٦٢  .................................الجغرافي لبيئتي الخلاف.......... ثالثاً: الموقع

  ٦٢  ...........رابعاً: التنافس العلمي وإثبات الذات..............................

  ٦٣  ............خامساً: الاتجاه السياسي والعصبية الإقليمية......................

  ٦٤  ................التفكير..............................سادساً: الثقافة وطريقة 

  ٦٥  ..........سابعاً: الاجتهاد.................................................

  ٦٥  .............ثامناً: نشأة اللغة العربية ونموها.................................

  

  

  

  



٤٠٨ 

 

  :المبحث الرابع

  النحوي رس النحوية" والمصطلح ا" المدطلح مصنظرة نقدية حول 

٦٧  

  ٦٧  .................رس النحوية"انظرة نقدية حول مصطلح " المد المطلب الأول:

المصطلح النحوي بين البصريين المطلب الثاني: 

  ......................والكوفيين

٧٢  

  ٧٢  ...............بداية المصطلح النحوي حتى نضوجه .........................

  ٧٦  ........................ تأثر المتأخرين بما ظهر من مصطلحات بصرية وكوفية

  ٧٧  .....................جوانب الاختلاف بين المصطلح النحوي البصري والكوفي

  : الفصل الثاني

  (تصنیف مسائل الخلاف النحوي )

  

٨١  

  ٨٢  .................................................................تمهيد: .

  ٨٤  المسائل الخلافية الخاصة بالعوامل والعلة النحوية :المبحث الأول

  ٨٤  ......................النحوية الخاصة بالعوامل يةسائل الخلافالمالمطلب الأول: 

الخاصة بالعلة النحوية  يةسائل الخلافالم: الثاني طلبالم

.........................  

٨٩  

  ٩٢  المسائل الخلافية الواردة في أبواب النحو العربي :الثانيلمبحث ا

(تصنيف بعض  في أقسام الكلمة مسائل خلافيةالمطلب الأول:

  . .....الكلمات).

٩٢  

مسائل خلافية في باب الإعراب : المطلب الثاني

  ............................والبناء

٩٣  

ائل خلافية في باب التقديم مس المطلب الثالث:

  .........................والتأخير.

٩٦  

  ٩٨  ........................مسائل خلافية في باب المعارف والعطف. المطلب الرابع:

  ٩٩مسائل خلافية خاصة في باب الاستثناء والنداء  المطلب الخامس:



٤٠٩ 

 

  ........والعدد

  ١٠١ ........ا..................وات وأثرهمسائل خلافية في الأد المطلب السادس:

  ١٠٣  التراكيب والاستعمالات وبناء الجملةب خاصةالمبحث الثالث:مسائل خلافية 

  ١٠٨  صرفية مسائل خلاف المبحث الرابع:

  ١١٠  الإنصاف والتبيين مسائل خلافية لم ترد في كتابيالمبحث الخامس: 

  ١١٠  ................................:.......خلاف نحوية مسائلالمطلب الأول: 

صرفية خلاف  مسائلالمطلب الثاني: 

.......................................  

١٢١  

  اب الثاني: ـــالب

   )ويــلاف النحـار الخـــثم(

  

١٢٤  

  الفصل الأول:

الدرس  فيمسائل خلافیة منصوص على ثمرتها، وأثر ذلك 

  النحوي

١٢٥  

  ١٢٦  ..............تدأ (هذا حلو حامض)..الخبر الجامد ضمير المبمسألة: تحمل  -١

  ١٢٨  ...................................ة الخلاف:..........ما يفهم من ثمر 

  ١٢٩  ......................... )(اللام الداخلة على خبر "إن" المخففة: "مسألة -٢

  ١٣٣  ...........................ما يفهم من ثمرة الخلاف:..................

  ١٣٥  ......"إنَّ"...."لا" العاملة عمل مسألة: العطف على الموضع قبل تمام خبر  -٣

  ١٣٨  .................................يفهم من ثمرة الخلاف:...........ما 

  ١٤٠  ....المعتل .................مسألة: أثر الجازم على المحذوف من المضارع  -٤

  ١٤٣  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٤٥  ...........مسألة: الخلاف في حرف التعريف "أل" ثنائي أم أحادي ...... -٥

  ١٤٨  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٤٩  وا�ا من أفعال المقاربة التي �ا "أن" والمضارعمسألة: توسط خبر عسى وأخ -٦



٤١٠ 

 

  ١٥١  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٥٢  مسألة: تقديم الاسم الظاهر على عسى وأختيها أخلولق وأوشك .......... -٧

  ١٥٤  ............ما يفهم من ثمرة الخلاف:.................................

  ١٥٥  ...................ير الرفع "أنا" ................مسألة: الخلاف في ضم -٨

  ١٥٦  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٥٧  مسألة: نوع حذف العائد ا�رور بالحرف، وكيفية الحذف ............... -٩

  ١٦٠  ثمرة الخلاف:.............................................ما يفهم من 

مسألة: اسم "لا" النافية للجنس إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالماً بين  - ١٠

  ...................................والبناء .................الإعراب 

١٦١  

  ١٦٣  ...................ما يفهم من ثمرة الخلاف:..........................

  ١٦٥  ............على الفعل .................... مسألة: جواز تقديم الفاعل - ١١

  ١٦٧  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٦٨  مسألة: العامل في رفع الجواب المضارع إذا كان الشرط ماضياً .......... - ١٢

  ١٧١  يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................ما 

  ١٧٣  مسألة: الخلاف في رفع "كان" للمبتدأ ................................ - ١٣

  ١٧٤  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٧٥  "..................................مسألة:  المحذوف من صيغة "مفعول - ١٤

  ١٧٦  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

مسألة: حكم ما بعد "حتى" إذا كان ما قبلها غير موجب "منفياً" أو كانت  - ١٥

  .............بمعنى "الفاء" وما بعدها ماض أو مضارع "مستقبل" 

  

١٧٨  

  ١٨١  فهم من ثمرة الخلاف:.............................................ما ي

  ١٨٢  .................صيغة "أفعل به" في التعجب ..... مسألة: نوع الباء في - ١٦

  ١٨٣  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٨٥  ...........................طية .....زم بـ عامل "إذا" الشر مسألة: الج - ١٧



٤١١ 

 

  ١٨٦  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٨٧  ...............شرط وجوابه على أداة الشرط .....مسألة: تقديم فعل ال - ١٨

  ١٨٩  ...ما يفهم من ثمرة الخلاف:..........................................

  ١٩٠  ......د القول، وإجراؤه مجرى الظن ....مسألة: حكاية الجملة الفعلية بع - ١٩

  ١٩٢  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  ١٩٤  مسألة: العامل في المعطوف عطف نسق ............................... - ٢٠

  ١٩٥  :.............................................ما يفهم من ثمرة الخلاف

  ١٩٧  مسألة: الوقف على الاسم المقصور المنون بالألف ...................... - ٢١

  ١٩٩  ما يفهم من ثمرة الخلاف:.............................................

  الفصل الثاني: 

  ويمسائل خلافیة لا ثمرة لها في الدرس النح

  

٢٠٠  

  الأول:بحث الم

  لدرس النحوي لئل خلافیة منصوص على عدم ثمرتها مسا

  

٢٠١  

  ٢٠١  ...............................عامل الرفع في الفعل المضارع ...مسألة:  -١

  ٢٠٣  ........................ما يفُهم من  الخلاف ورأي الباحث:..........

  ٢٠٥  لصرف ...................................مسألة: الاختلاف في حقيقة ا -٢

  ٢٠٧  ........................ثمرة الخلاف، ورأي الباحث:.................

  ٢٠٨  ............واللام "أل" ............... مسألة: التعريف بـالأداة الألف -٣

  ٢١١  .............................:................ما يفهم من ثمرة الخلاف

  ٢١٢  .................الم على حده .....مسألة: إعراب المثنى وجمع المذكر الس -٤

  ٢١٣  ..........................ثمرة الخلاف، ورأي الباحث:...............

  ٢١٤  ........فعال أم فرع في أحدهما ....مسألة: الإعراب أصل في الأسماء  والأ -٥

  ٢١٥  ...........................رأي الباحث:..............ثمرة الخلاف، و 

  ٢١٧  ......................."إياك" وأخوا�ا ...............مسألة:الضمير في  -٦



٤١٢ 

 

  ٢١٩  ..........................ثمرة الخلاف وما يفهم منها.................

  ٢٢٠  ...ة في الحكاية عند الوقف..ستفهاميمسألة: الحروف اللاحقة لـ "مَنْ" الا -٧

  ٢٢٢  ..............................................ثمرة الخلافما يفهم من 

  ٢٢٣  ............................ل الاشتقاق المصدر أو الفعل ....مسألة: أص -٨

  ٢٢٥  ............ثمرة الخلاف وما يفهم منها...............................

  ٢٢٦  ................... للمجهول أصل أو فرع ..........مسألة: الفعل المبني -٩

  ٢٢٧  .......ثمرة الخلاف وما يفهم منها....................................

  ٢٢٨  مسألة: عامل النصب في المفعول به ................................... - ١٠

  ٢٢٩  ..........................................ثمرة الخلاف وما يفهم منها.

  ٢٣٠  .......المفعول المطلق" ...............مسألة: عامل النصب في المصدر " - ١١

  ٢٣١  .......ثمرة الخلاف وما يفهم منها....................................

  : الثاني بحثالم

  مسائل خلافیة ذات وجهین

  

٢٣٢  

  ٢٣٢  ؟...............................قطع أم وصلزة "أل" التعريف مسألة: هم -١

  ٢٣٤  ...................................ما يفهم من ثمرة الخلاف...........

  ٢٣٥  مسألة: أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل؟ ........................ -٢

  ٢٣٦  .............................ما يفهم من ثمرة الخلاف.................

  ٢٣٧  مسألة: عامل الرفع في المبتدأ والخبر ..................................... -٣

  ٢٣٩  .....................ما يفهم من ثمرة الخلاف.........................

  الفصل الثالث: 

  ذكر ثمرتها أو عدمها مسائل خلافیة اجتهد الباحث في

  

٢٤١  

  المبحث الأول:

  النحوي مسائل خلافیة اجتهد الباحث في ذكر ثمرتها للدرس

  

٢٤٢  

  ٢٤٢  مسألة: تقديم خبر ليس عليها .......................................... -١



٤١٣ 

 

  ٢٤٤  ....................................رأي الباحث وثمرة الخلاف.......

  ٢٤٥  .........الخبر............بالرفع قبل مجئ  مسألة: العطف على اسم "إن" -٢

  ٢٤٦  .............................رأي الباحث وثمرة الخلاف..............

  ٢٤٨  ................ففة النصب في الاسم ............مسألة: عمل "إنْ" المخ -٣

  ٢٥١  ......................رأي الباحث وثمرة الخلاف.....................

  ٢٥٢  ..................سم الفعل عليه .................مسألة: تقديم معمول ا -٤

  ٢٥٤  ...............رأي الباحث وثمرة الخلاف............................

  ٢٥٦  ...................................مسألة: تقديم الحال على العامل فيها . -٥

  ٢٥٨  ........رة الخلاف...................................رأي الباحث وثم

  ٢٥٩  ......................الماضي حالاً .................مسألة: وقوع الفعل  -٦

  ٢٦١  .......رأي الباحث وثمرة الخلاف....................................

  ٢٦٣  ............م............ اول الكلامسألة:جواز تقديم حرف الاستثناء في -٧

  ٢٦٥  .......رأي الباحث وثمرة الخلاف....................................

  ٢٦٦  .....................................مسألة:نداء الاسم المحلى بـ "أل" . -٨

  ٢٦٨  .......رأي الباحث وثمرة الخلاف....................................

  ٢٦٩  ..................اب ..............مسألة: العطف بـ "لكن" بعد الإيج -٩

  ٢٧٣  .......رأي الباحث وثمرة الخلاف....................................

  ٢٧٤  .............تمييزه ..................مسألة:تعدد صور تعريف العمل و  - ١٠

  ٢٧٦  ...............................رأي الباحث وثمرة الخلاف............

  :المبحث الثاني

  مسائل خلافية اجتهد الباحث في ذكر عدم ثمرتها للدرس النحوي

  

٢٨٠  

  ٢٨٠  ...................والبناء .....................مسألة:علامات الإعراب  -١

  ٢٨١  .........رأي الباحث وثمرة الخلاف..................................

  ٢٨٢  ...........................الأسماء الستة ................مسألة: إعراب  -٢



٤١٤ 

 

  ٢٨٥  ..............رأي الباحث وثمرة الخلاف.............................

  ٢٨٦  .........................مسألة:حركة نون الجمع والمثنى المذكر ........ -٣

  ٢٨٩  ............لخلاف...............................رأي الباحث وثمرة ا

  ٢٩٠  ......مسألة:فعل الأمر ا�رد من حروف المضارعة بين الإعراب والبناء.... -٤

  ٢٩٢  .........رأي الباحث وثمرة الخلاف..................................

  ٢٩٣  ....................بعد "إن" الشرطية ...... مسألة:عامل الرفع في الاسم -٥

  ٢٩٤  .......رأي الباحث وثمرة الخلاف....................................

  ٢٩٦  .....................والبناء.......مسألة:المنادى المفرد العلم بين الإعراب  -٦

  ٢٩٩  .........................الخلاف..................رأي الباحث وثمرة 

  اب الثالث:الب

  )النحويالدرس  في آثار الخلاف(  

  
٣٠٠  

  ٣٠١  تمهيد: ...........................................................

  الفصل الأول: 

  الدرس النحوي فيالآثار الإيجابية للخلاف 

  

٣٠٣  

  ٣٠٤  ......................مقدمة: ............................................
  المبحث الأول: 

  الآثار الإيجابية للخلاف في عهد المدرستين

  
٣٠٥  

  ٣٠٥  ظهور المناظرات واللقاءات النحوية: .................... )١(

  ٣١٠  المجالس اللغوية: ....................................... )٢(

  المبحث الثاني:

  الآثار الإیجابیة بعد زمن المدرستین

  

٣١٢  

  ٣١٢  ............. .........دد وتعدد الاتجاهات النحوية:.....ظهور نحاة جُ  )١(

  ٣١٣  ..........ظهور المدرسة البغدادية وانتشار ظاهرة الانتخاب والانتقاء... )٢(

  ٣١٥  ................انتشار الدراسات النحوية في أمصار إسلامية جديدة .. )٣(



٤١٥ 

 

  ٣١٦  ...... ..........................أولاً: الدرس النحوي في مصر والشام:.

  ٣١٩  .. ......................ثانياً: الدرس النحوي في الأندلس والمغرب: ...

  ٣٢٢  ..........................ظهور مصنفات للخلاف بين المدرستين:  )٤(

  ٣٢٤  ..............................كثرة كتب النحو .................... )٥(

  ٣٢٤  ...........صرف ...........................النحو والاكتمال صرح  )٦(

  ٣٢٥  ............الاجتهاد في طلب علم النحو ........................... )٧(

  ٣٢٦  ............................تنوع مناهج التأليف وتيسير النحو....... )٨(

  ٣٢٨  .......................التوسع في القواعد ......................... )٩(

  ٣٢٩  .........................التوسع في جواز بعض المسائل ...........  ) أ(

  ٣٣١  ...................واز بعض التراكيب .............التوسع في ج  ) ب(

  ٣٣٢  .............في الدراسات النحوية .......... لأدوات(ج)  إضافة بعض ا    

  ٣٣٤  ................................(د)  جواز تعدد وجوه الأعاريب ......   

  ٣٣٥  .....................) التوسع في تعدد الأقوال في آي القرآن .......ـ(ه     

  ٣٤٠  ....................................ظهور البحث في أصول النحو .. )١٠(

  الفصل الثاني:

  آثار الخلاف السلبیة على الدرس النحوي

  

٣٤١  

  :المبحث الأول

  من الآثار السلبية للخلاف على الدرس النحوي

  

٣٤٢  

  ٣٤٢  ............................................. تغيير الروايات وكثر�ا )١(

  ٣٤٨  ...........................اضطراب الآراء وعدم الوقوف على الحقيقة )٢(

  المبحث الثاني:

  آثار أخرى للخلاف قد تكون سلبية عند البعض

٣٥٥  

  ٣٥٥  عدد التقدير والتخريج .............................................ت )١(

  ٣٥٩  التوسع في الجواز ................................................... )٢(



٤١٦ 

 

  ٣٦٣  المبالغة في الصناعة والبعد عن الواقع اللغوي .......................... )٣(

  ٣٦٨  النظري ........................... الاهتمام بالفلسفة والمنطق والتفكير )٤(

  ٣٧٠  تخطئة بعض القراءات............................................... )٥(

  ٣٧٣  التحامل على فريق لصالح الآخر ..................................... )٦(

  ٣٧٧  تغيير بعض المصطلحات ............................................ )٧(

  ٣٨١   العلماء .......................................................غبن )٨(

  
  توصیات الباحثوالخاتمة 

  

٣٨٢  

  ٣٨٥  الفهـــارس العــامة

قائمة المصادر  -أولاً: 

  ................................................والمراجع

٣٨٦  

  ٣٩٢  .....................................فهرس: الآيات القرآنية والقراءات -ثانياً: 

  ٣٩٨  ..............................................فهرس: الأحاديث النبوية -ثالثاً: 

  ٣٩٩  ............................................. فهرس الشواهد الشعرية - رابعاً: 

  ٤٠٦  ...........................................المحتوى ........ فهرس -:خامساً  
 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،

  

  


